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وزارة الإعلام          

 مديرية الرقابة 

تاريخ الطبعة الأولى

21 صفر /1417هـالموافق 7/7/1996م .

السماح بالتداول رقم 27559

تاريخ الطبعة الثانية

25\شعبان1424هـ  الموافق 20/تشرين الأول2003م 

السماح بالتداول رقم 75969

   


بسـم الله الرحمن الرحيم

مقدمة الطبعة الثانية 

       إن جذور لكود التي بحثت عنها وصولاً إلى ضيغم هي طاقة بشرية شغلت حيزاً جغرافياً وسجلت تاريخاً وفكراً نتيجة تفاعلها مع مثيلاتها في أزمنة وأمكنة مختلفة في مجال الحياة والحالة الاجتماعية المتدرجة : البدوية والريفية والمدنية المطلقة ، ودعت الحاجة لعمل الطبعة الثانية من هذا الكتاب لترتيب الأحداث المذكورة في الطبعة الأولى وتقديم وتأخير ما يلزم لتوضيح الفكرة حسب الحاجة ، والتعقيب والتحليل لبعض المواضيع لنـزع الأفكار الدخيلة خلال عقود طويلة وإخضاعها للنقاش العلمي والمبني على المنطق السليم ، وإضافة ثلاثة فصول غير موجودة في الجزء الأول وهي:

1-أضواء على الجذور .

2-العائلات الضيغمية والقشعمية .

3-الشعر في تاريخ القشعم .

ورتبت الطبعة الثانية على جزأين منفصلين :

الجزء الأول أربعة فصول :

1-الفصل الأول:المعنى اللغوي والاصطلاحي للكلمة ومناقشة الجذور والتعقيب والتحليل لمواضيع الجذور .

2-الفصل الثاني  : أضواء على الجذور .

3-الفصل الثالث : بعض العائلات الضيغمية والقشعمية وأماكن تواجدها في البلاد .

4-الفصل الرابع : الشعر في تاريخ القشعم ابتداءً من القرن السادس هجري، تناولت فيه الشعر الموزون والشعر النبطي العامي .

الجزء الثاني ثلاثة فصول : 

1-الفصل الأول : الحارة بين الماضي والحاضر ، حيث كان هذا الفصل في الطبعة الأولى من تعداد الجزء الأول ودعت الحاجة لتضمينه في تعداد الجزء الثاني في الطبعة الثانية لأنه يبحث في المنطقة الجغرافية التي تعيش فيها عائلة لكود .

2-الفصل الثاني : الحياة البشرية لعائلة لكود وفروعها وإضافة فروعاً لم تُذكر في الطبعة الأولى .

3-الفصل الثالث : معجم العائلات التي تصاهرت مع عائلة لكود " قرابة بواسطة النساء ".

بسم الله الرحمن الرحيم

تقديم الطبعة الأولى

      لا شك أن مهمة التقديم لكتاب ما مسألة ليست بهذه السهولة فهي تتطلب من المُقدِم معرفـة لا تقل بأية حال عن معرفة المؤلف أو المحقق ، وإن مجاراة موضوع هذا الكتاب تتطلب كثير معرفـة كونه جاء نتيجة بحث في مراجع تاريخية تعنى بعلم المجتمع لأنسابه وتنقلاته جغرافياً ، وإنني عايشت مؤلفه "زوجي" في كافة مراحل تحقيقه له والجهد الذي بذله سواء في البحث عـن المراجع ذات الصلة وقراءتها ، أو في أسفاره الطويلة والمتعددة لمدن وقرى مختلفة لجمع المعلومات اللازمة ، إلا أن صعوبة مهمتي تكمن في أن المؤلف زوجي وما عساي أن أقول عنـه .. إن أعطـيته حقه أخاف أن أطيل وإن اخـتصرت أخاف  أن أجحف ، على أي حال هو لم يفاجـئني عندما عرض عليّ فكرة هذا الكتاب ودوافعه وقد شجعته حينئذ ، وما كان أمامي غير ذلك لأن رحلة شاقة كهذه ليست غريبة عنه فقد عرفته شاباً مكافحاً صادق العزيمة ، منطقي التفكير واقعي الأحلام ، نشأ عصاميا في أسرة كبيرة العدد والده عالم ، أخذ عنه حب العلم والصبر على قسوة الحياة .

حصّل علومه الابتدائية والإعدادية والثانوية بمدارس دمشق ثم انتسب إلى الجامعة قسم اللغة العربية كان يعمل إلى جانب دراسته ، محباً لأسرته وأهله ، طموحاً مغامراً إنه الزوج والحبيب والصديق والمعلم وسندي في هذه الحياة ، أمسك بيدي حتى أتممت دراستي الجامعية ، مشجعاً لأولاده بنـيناً وبناتٍ راسماً لهم درب الحياة من أجل تحصـيل أعلى المستويات العلمية والارتقاء بها ، وكانت تجمعنا السهرات وجلسات احتساء القهوة الصباحية ، يحدثنا عن العلم وأثره في رفع المستوى الفكري والاجتماعي والديني للفرد والمجتمع المتحضر .

وكان وما يزال خير قدوة لأولاده ومن حوله في تحمل المسؤولية فهو لا يعرف المراوغة ولا المداهنة إذا أحب أخلص ، وإذا صادق حفظ صديقه وكان له أخاً وفياً ، صادق الحديث والنصيحة ، ملتزماً بالعهد والوعد ، رحيماً رؤوفاً بأهله وفقك الله يا خير زوج وأب .  

                                                                    زوجتك غازيـه لـكود   

مقدمة الطبعة الأولى

بسم الله الرحمن الرحيم

أفضل الصلاة و السلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

قال تعالى في محكم التنـزيل :

" يا أيها الناس إنّا خلقنكم من ذكر وأنثى وجعلنكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقكم إن الله عليم خبير1-"  "صدق الله العظيم" .                                             

        آدم ، أبو البشر، خلقه الله سبحانه وتعالى من تراب وخلق حواء زوجاً له ، وشاءت إرادة الله وحكمته أن خلق الإنسان من ذكر وأنثى ، ووهـبهما المحبة والألفة والسكينة ليكونوا عاملاً قوياً يشد الرابطة فيما بينهما ، وجعل بين ضلوعهما الدفء والحنين من أجل حضانة نسليهما، لتسلم البنية الاجـتماعية الأولى وتبقى على هذا الوجود الذي أراده الله لهم جميعاً ، ويزداد هـذا النسل فيصبح أمماً وشعوباً و قبائلاً تعـيش بشكل جماعات تـعمر هـذه الأرض التي استخلفهم الله فيها ، وكل عنصر سيئ وفاسد على هذه الأرض ، هو عنصر منبوذ ومكروه ، يستحق الطرد والعقاب ، والذي يعمل عمل الخير ويبني هذه الأرض ، كريم وعزيز يقربه الله إليه مكافأة لـه . وامتثالاً لمشيـئته وحكمته في خلق الإنسان و إعمار الأرض ، تكونت لديّ رغبة البحث "عندما كنت طالباً في الجامعة ، بحدود عام/1969/" عن جذور عائلة لكود ، ورسم مشجرة تضم الآباء و الأحفاد وكنت في كل مناسبة يجتمع فيها كبار السن من فروع لكود في قرية الحارّة و الغزلانية و يونين ، أنتهز فرصة السؤال ، وأدون تسلسل الآباء عن كل فرع و أحـتفظ بما دونت ، وهكذا كانت تجري الأمور بين نشاط و فـتور ، وأحياناً تمضي سنون طوال دون إنجاز كلمة واحدة ، وذلك بسبب التطلع إلى متطلبات الحياة المعيشية ، والانصراف لأمور الأسرة.

وفي بداية عام/1994/كرّست وقتي ، وكثّفت جهودي ، والتفت للمطالعة في المكتبة الظاهرية العامة ، ومكتبة الأسد العامة بدمشق ، وتصويـر الصفحات الضرورية من المصادر الموجودة في المكـتبات العامـة ، وشراء بعض المصادر المتوفرة من المكتبات الخاصة ، وعثوري على بعض المخطوطات الخاصة بتاريخ العائلة ، وبصعوبة بالغة استطـعت أن أرسم مساراً كان في بادئ الأمر 

غـير واضح تماماً ، ولكن مع استمرارية المطالعة وتناول المصادر المتعددة ، والحافـز الداخلي الذي دفعني للوقوف على حقيقة ما أريـد معرفته مـن جذور لكود، اتضح لي أن الإنسان في مثل هذه الدراسة والبحث عن جذور نسب فرع من الفروع لا يستطيع أن يجزم بشكل قطعي بنسب كثير مـن القبائـل والعشائر وذلك لعدة أسباب منها :

1-الصراع الدائم بين القبائل العربية منذ القدم ، والتحالف فيما بينها ، يـدفع البعض للظن أن هذا التحالف من جذر واحد .

2-هجرة القبائل أو فروعها من مكان لآخر ودخولها في نسب من استوطنت بأرضهم بسبب الاحتماء أو المصاهرة ، ومع مرور الزمن ، يظن البعض أنهم من جذر واحد .

3-انتساب الفروع الضعيفة إلى من هي أرفع شأناً ، فيضيع جذرها ونسبها الأصلي .

4-هروب بعض الأشخاص الملاحقين لسبب ما ، يدعوهم لكـتمان نسبهم وأسمائهم الحقيقية ، ثم تتكون من هذه الأشخاص أسر وفروع ، تحمل نسب غير حقيقي .

5-تشابه الأسماء ، والحوادث ، بين فرع وآخر ، أو بين الأشخاص من فروع مختلفة ، مما يسبب التباس لدى البعض والخروج عن جادة الصواب .

6-ابتعاد الفروع عـن الأصول في البراري ، أو الأرياف ، وانـتمائهم لاسم جديد، فيتسبب في نسيان الأصل الذي انحدروا منه .

7-وبسبب النقل والتدوين ، والتصحيف ، يحدث أحياناً عدة آراء لدى علماء الأنساب .

ومن أجل الأسباب الآنفة الذكر ، يقف الباحث في مفترق الطريق ، لا يستطيع الجزم وتعيين الحقيقة ، فيلجأ إلى الفرضيات وبناء المناقشة المنطـقية للوصول إلى أقرب حل يقبله العقل ، أو يرجئ أمر الحقيقة إلى الله تعالى .

خيّل إليّ بادئ ذي بدء ، أن المواضيع في متناول اليد ، وبسهولة ودون كبير عناء ، أستطيع أن أدون جذور لكـود ، وأرسم مشجرة تحمل أسماء الآبـاء والأحفاد ، لكنني وجدت نفسي في عمق المحيط يتوجب عليّ وبحذر شديـد تحديد الاتجاه المناسب ، لأن تحديد درجة واحدة خطأ من نقطة البداية تقودني في النهاية إلى مسافة بعيدة عن الحقيقة . واستعنت بالله ، وأرجو أن أكون قد وفقت بالبحث والتقصي عن جذور ضيغم جد القشعم ولكود مـن خـلال المصادر المـتوفرة بين يدي ، وأيضاً استخراج المعنى اللغـوي لضيغم وقشعم ولكود من كتب اللغة ، ثم لا بد من دراسة المنطقة 

الجغرافية التي يعيش فيهـا لكود ، فتطرقت إلى هضبة حوران ووصفها جغرافياً وتاريخاً وأسماء مناطقهـا الحديثة والقديمة وما طرأ عليها من تبدل .

 ثم بحثت في الحياة البشرية القديمة والحديثة لقرية الحّارة على اعتبار أنها مكان استقرار لكود  ، ومن خلال هذه الدراسة نستطيع التعرف على أحوالهـم المعيشية التي مارسوها1 .

بهذا البحث أكون قد أنهيت بعونه تعالى الجزء الأول من الكتاب .

        ثم تناولت في الجزء الثاني دراسة نسب لكود ورسمت مخطط عمل للسير على نهجه ، فمن خلاله طبعت استمارة خاصة لكل أسرة مكونة من زوجـين جمعت فيها ذاتية الأسرة كاملة كالتالي : اسم الزوج واسم الزوجـة وأسـماء آبائهما واسم الفرع الذي انحدروا منه والكنية أو النسبة واسم الجذر القديـم ومكان الإقامة القديم والحديث . والدرجة العلمية التي حصل عليها الفرد والعمل الذي يمارسه وكذلك ذاتـية أبنائهما والـبنت المـتزوجة ممن تزوجت ومكان إقامتها وجعلت هذه الاستمارة هي الدليل والمرجع عنـد حدوث خطأ ما ، وضعت هذه الاستمارة وفق تسلسل الآباء ثم الفرد وربطت جد هـذه الفروع بجدول توضيحي إلى النسبة "لكود"، وذكرت بعض الأخبار المتفرقة والنشاطات الفردية التي تميز بها الأشخاص كل في موضعه المخصص  ضمن فروعه ،ثم وضعت جدول إحصاء للأشخاص الأحياء وكل فرع موضحٌ إلى جانبه عدد الذكور وعدد الإناث لعام /1996/.

      كما صنعت معجماً مصغراً للعائلات و القبائـل التي تصاهرت مـع آل لكود و رتبته أبجدياً وذكرت فيه أحوال هذه العائلات أو العشائر التي ذكرت في كتب التاريخ والأنساب ، وجمعت صور آباء الأرهاط أحياء كانوا أم أمواتاً ، وصور لقاءات الأشخاص أو الفروع في مناسبات مـتعددة ، وصور الأماكن والبقاع والوثائق ورتبتها بمكانها المناسب وجندت لذلك وقتي وجهدي ، صيفاً وشتاءً ، ثم قمت بجولات ميدانية في جميع الاتجاهات من أجـل اللحاق بـهم في مكان إقامتهم أو عملهم دون كللٍ أو ملل، رغم أنني كنت ألمس المعارضة من البعض ويوجهني بحديث لبق فيه بعض الإحراج ينـتهي إلى القول: "ما الفائدة المرجوة من هذا العمل ، والآن الأخ لا يـتعرف على أخيه"، أو إذا طلـبت البطاقة العائلية من البعض كي أنقل المعلومات عن أفراد هذه العائلة أو صورة لكبيرهم كي أنسخها في مقدمة الفرع يقال لي :"تكرم أبو حسام" وكأن العمل يخصني 
وحدي ، مع أنني كنت أسأل الشخص عن أبيه وأمه ، فيجيبني ، ولكن لدى سؤالي له عن جده وجدته يتلكأ ويقول : إن جدتي كان يقال لها " أم فلان " ويساعده الآخر ليتذكر اسمها الحقيقي .                                        

      وطبعاً لمثل هذه الأعمال كان لابد من وجود مؤيدين ومعارضين ومع ذلك تابعت العمل بمجهود فردي وبدون ردّ فعـل لعلمي أنهم يـجهلون تكامل العمل الذي أقوم به .

استغرق هذا العمل من شباط 1994 إلى 20/6/1996 م ، ولا أظن أحداً قد سبقني  لمثل هذه الدراسة التحليلية "والله أعلم".

تمهيد

       ترتكز بنـية المجتمع العالمي ، على العنصر البشري ، الذي هو بمفرده شبكة عظيمة مليئة بالأحاسيس والمشاعر على اختلاف أنواعها ، من حـزن  وفرح ، وكآبة ، واتزان ، وردِّ فعل ، كما أنه لا يقف عند حد من الرغبات في هـذه الحياة التي تـتبدل وتتحول بمرور الزمن ، ويطمح لأن يعلو علواً لا ينافسه به أحد .

والإنسان بمفرده لا يستطيع أن يلم بجميع الأفكار والمعلومات ، وبالفطرة ، نراه يعيش بصورة اجتماعية ، مبتدئاً من الخلية الأولى في الجسد الكبير ، كلّ منهم يقدم ما عنده من قليل كي يأخذ الكثير .

وعلى هذا المبدأ تقوم أسس تبادل المعلومات والمعارف وكل ما يـلزم لـتأمين حياة أفضل .

وكل جماعة لا بد لها مـن قائد ينظم شؤونها ، ويرعى مصالحها ، ويـحمي وحدتها ، ويطالب بحقوقها ورغباتها .

ونلاحظ هذا متمثلاً في البنية الاجتماعية الأولى المؤلفة من الأب والأم والأولاد فيكون هنا الأب هو القائد الذي يطالب بحقوق الأسرة في اجـتماع الرهـط أو الفرع ، ومجموع هذه الفروع لا بد لها من ممثل يـنوب عنها في اجـتماع العشيرة ، فتتسع الدائرة وتتعدد الآراء والأفكار ، ويـتوجب إثـبات الذات البشرية ، فيبرز النـزاع على سيادة هذا المجتمع ، وتحصل المواجهة والقتال ثم الحروب التي ينشأ عنها التقارب والتحالف بين المجموعات التي وقفت في صف واحد ، والتنافر والتباغض مع الخصم  ولا يهدأ لهم بال حتى يثأروا لضحاياهم في المعارك التي حصلت واستعادة أكثر مما سلب ونـهب من أموال وفـرض سيطرتها وسيادتها على أماكن الكلأ والمـاء الذي يمثل عصب الحـياة ، وعلى ما تقدم كان لا بد من تشكيل الحكومات.

شكل الحكومة عند البدو:

1-
الإمــارة :

تتكون من مجموع عدد القبائل التي انضوت تحت سيطرتها ، ولكل قبيلة رئيس يتكلم باسمها أمام اجتماع رؤساء القبائل بقيادة الأمير .

2-القبيــلة :

تتكون مـن مجموع عدد العشائر التي انضوت تحت سيطرتها ، ولكل عشيرة رئيس خاص بها يتكلم باسمها أمام رؤساء العشائر في اجـتماع مجلس القبيلة بقيادة رئيسها .

3-العشـيرة : تتكون من مجموع عدد البطون ، ولكل عشيرة رئيس ولكل بطن شيخها .

4-البطـن : يتكون من مجموع الأفخاذ .

5-الفخـذ : يتألف من مجموع الفروع .

6-الفـرع : يتألف من مجموع الأرهاط .

7-الرهـط : هو الجد وأحفاده .

أقســام البدو :

1-بــدو الإبـل :

وهم رجال أشداء غلاظ علمتهم الصحراء الشجاعة والإقدام دون رهبة مـن التوغل في أعماق البادية لمسافات تـقدر بـ 300-400 كم ، يساعدهم في ذلك الإبل التي تتحمل أعباء السفر و الحِلْ و الرَحْل وتَحَمُّل العطش لمدة طويلة جداً . غذاؤهم التمر وحليب النوق ، لكل قبيلة مكان تجوال خاص بها تحمي حماه وإن تعدت على سواه عليها تحمل عقباه ، إما خسارة فادحة بالمال والبنين أو نصر وربح وفير . 

2-بــدو الغنامـة :

وهم أقل خشونة وتحملاً لأعباء السفر والحل والرحل والتوغل في البادية حرصاً منهم على مواشيـهم التي لا تـقوى على السير لمسافات طويلة وخوفاً عليها من السلب والنهب الذي قد يحصل نتيجة لغارة من بدو الإبـل أو غـيرهم  وطعامهم مما تـنـتجه ماشيتهم وما يتقاضونه مع أهل الحضر .

 كما يقال لهم : عرب الديرة ، نصف حضر ، نصف رحل ، الرعية ، البدوي ذو النجعة المحدودة .

3-بــدو الريـف :

وهم العشائر التي ذاقت رغد العيش والشعور بالأمان والاستقرار بالمكان وبنوا بيوتهم في الخرب الداثرة والواحات فشكلت من مجموع قبائل مختلفة مجتمعات متحضرة ، تعمل بالفلاحة فتـزرع وتحصد أكثر من أن تربي الإبل والماشية . 

أهل القسم الثاني والثالث يشتركون أحياناً بالمصاهرة أو القربة وبينهما زيارات وصلة رحم . 

أما القسم الأول قد يبتعد عن عشيرته بسبب الحل والرحل والابـتعاد لمسافات طويلة تقدر بـ /1000/ كم طالباً النجعة .

ويتميز البدوي بصفات خاصة منها :

1-الطبيعة الجغرافية للمكان علمته : 

تحمل العطش وشظف العيش والخشونة والشجاعة أمـام وحوش البر سهـلاً وجبلاً ، وصفاء الذهن والذكاء والاستدلال على الأماكن بـواسطة النـجوم واستقصاء الأثر والحدس والفطنة والفراسة .

2-النـزاع والخلاف الدائم علمه :

الفروسية والقتال والشجاعـة والتفاخر والعصبـية القبلية والعفو عند المقدرة والكرم وحسن الضيافة ، وإغاثة الملهوف ، وحماية المستجير واحترام سيدهم .

3-نظراً لارتباط معيشتهم بالماء والكلأ جعلت هذه القبائل تهاجر مـن مكان لآخر للبحث عنهما مما أدى إلى النـزاع وطرد القبيلة الأضعف مـن مكانها وإكراهها على مغادرته إلى مكان آخر .

الأسباب الموجبة التي تدعو القبائل للهجرة :

1-ازدياد عدد السكان وضيق المكان ، فتصبح الموارد غير كافية لسد حاجاتها .

2-تبدل الظواهر الجوية وحدوث قحط .

3-حدوث فتن بين القبائل بسبب الاختلاف على المراعي والمناهل أو الخيل أو النساء .

4-دفع القبائل بعضها ببعض بالقوة والغلبة أو بالاتفاق والانضمام .

5-تحول الشروط الإقليمية بسبب التقسيمات السياسية والحدود للأقطار العربية 

أقسام العرب :

ينتمي جميع العرب إلى العنصر السامي .

1-باعتبار الزمان :

آ- عرب بائدة : وهؤلاء لم يسجل لهم التاريخ أي أثر أو خبر .

 وأشهر قبائلهم : عاد ، ثمود ، طسم ، جديس .

ب- عرب عاربة : وهم المنتمون إلى يعرب بن قحطان ، ويعرب هو أول من تكلم اللغة العربية 

جـ- عرب مستعربة : وهم المنتمون إلى إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام ، فلم يعرف التاريخ منهم على وجه التحقيق إلا عدنان .

2-باعتبار المكان :

آ- عرب يمانيون أو جنوبيون : وهم القحطانيون .

ب- عرب حجازيون أو شماليون : وهم العدنانيون .

3-باعتبار النسب :   

آ- قحطان .

ب- عدنان .

حـ- قضاعة : اختلف علماء الأنساب بنسبه ، منهم من يقول من عدنان ، ومنهم من يقول من قحطان . 

 والعرب جميعاً هم قبائل كثيرة جداً منتمون إلى هذه الفروع الثلاثة . 

أسبـاب تكون النسبة أو الكنية :

1-ضعف أصاب القبيلة الأصل وسيطرة أحد بطونها ثم تكنت باسمه .

2-صفة لحقت بهم مثال ذلك "شَمَّر طوقة" وسبب تسميتها هذه هو:كانت تحتل الجانب الشرقي من دجلة وحين عبرته ، كانت هناك امرأة تخلّفت عنها كلبتها واسمها طوقة ، فصارت تناديها : طوقة ، طوقة بصوت مرتفع ، وطالت مناداتها هذه حتى أزعجت الناس ، ونبذت هذه المجموعة من شمر باسم طوقة نسبة إلى هذه الحادثة .

3-نسبة إلى الأم : مثال ذلك بنو جديلة ، أو بجيله .

4-نسبة إلى المربية : مثال ذلك "قبيلة سنجارة" وسبب تسميتها بهذا الاسم هو أن رئيس العشيرة ربته جارية اسمها سنجارة فلحق بهم هذا الاسم .

5-شهرتها باسم رئيسها : مثال ذلك قبيلة الحريث ، والحريث هو الذي قتل أبا سفيان الفهري ثم هرب إلى بلاد الروم .

6-النـزاع على رياسة : كما حصل لعشائر الجربا وبطونها وهم :

"سنجارة ، الخرصة ، الأسلم ، العبدة" فلما حدث النـزاع فيما بينهم أطلق اسم الصايح على مجموعة من القبائل كانت قد تابعت الصديد عندما حاربت  الجربا فمن صار في جهة الصديد ، أو تبعه وأجاب نداءه ، أطلق عليه الصايح "لأنهم في هذه الحادثة تصايحوا كثيراً " ومن مال إلى الجربا وتابع رؤساءها عدَّ من الجربا .

7-نسبة إلى الأماكن مثل شَمَّر الزور ـ شَمَّر الحدود .

8-الاشتقاق .

 9-اسماً لصنعة لحق جدهم مثل : حداد ـ نجار ـ معلم ـ قصاب- لحام .

10-اسماً لمكان كان جدهم قد جاء منه مثل : دمشقي ، بغدادي ، بيروتي  ، حلبي ، حوراني  .              




الفصل الأول

يبحث هذا الفصل في : 

1-المعنى اللغوي والاصطلاحي من : لكود ، قشعم ، ضيغم .

2-جذور ضيغم جد القشعم مزوداً بجداول نسب الشخصيات المهمة في البحث

3-هجرة الضياغم .

4-أخبار وجذور .

آ-من هم القشعم : الأصول ، الفروع .

ب-الظروف التي فرضت عليهم 

ج-الهجرات

د-جغرافية ديار القشعم 

هـ-القبائل التي تحالفوا معها و وقائعها .

5-الأحداث التي تعرضت لها عائلة لكود .

1-المعنى لغةً واصطلاحاً

المعنى من لكود:

      تفيض اللغة العربية بالأفعال ومشتقاتها وما تحمله من معان متعددة حسب موقعها من الجملة  أحياناً يكون استخدامها رائجاَ على ألسـنة الناس وأخرى نادرة الاستعمال يصعب تحليل معانيها السبب الذي يدفعنا للبحث عـنها في كتب اللغة .

وموضوع الكتاب هو اسم  العائلة "لكود" الذي يـلازم اسم كل فرد مـن أفرادها ، وغالباً يعجز الكثير منهم إذا سئل عن مضمون ما تحمله هذه الكلمة ، والذي يميز الواحدة عن الأخرى هو ما تتضمنه من معنى .

ولهذا السبب سوف أبحث في كتب اللغة عن الأفعال التالية :

آ- لكد ، وهي موضوع البحث .

ب- كاد ومشتقاتها ، لوجود تشابه في مشتـقاتها مع مشتـقات الفعل لكد .

جـ- نكد ومشتقاتها ، لوجود تشابه في النطق بين أحد مشتقاتها و مشتـقات الفعل لكد .

د- لكّ ومشتقاتها ، لوجود تشابه بالمعنى بين أحد مشتقاتها ومشتقات الفعل لكد .

آ-لكد وهي موضوع البحث :

-لَكَدَ : لكداً ، لَكَدَهُ : ضربه بيده ، وقيل دفعه ، والعامة تقول لَكَدَهُ برجله .

-اللَّكِدُ : اللَّحِزُ العسير ، والعامة تقول نَكِدٌ وهو فصيح والعرب تقول : نَكِدٌ لَكِدٌ.

-لَكَّاد ، ملاكد ، لُكْدَه : هذه من الأسماء .

مثل : لكاد بن كعب بن عوف أخواه الحارث وجابر من بني أسامة بن لؤي . 

قال أسامة الهذلي يصف رامياً :

فَمَدَّ ذِرَاعَيْهِ وأَجْنَأَ صُلْبَـه       وفَرَّجَهـا عَطْفَى مُمَرٍّ ملاكـد

اللكادَّة : فرع من البوعظيم من الحسينات من عشائر الأجود ، و الأجود أصله من بني عقيل أخوة المنتفق أو أبناء عمومتهم .

الكلالدة : من أقدم عشائر الطفيلة بمنطقة الكرك  .

لَكـُود : هي صيغة المبالغة من الصفة المشبهة لاسم الفاعل لاكـد  وإذا أضفنا أل التعريف على "لكـود" تصبح اللكود أو مدغمة الَّكود ، واستناداً على ذلك نجدها مدونة في الأحوال المدنية حسب اجتهاد الموظف حين تسجيل الكنية لأول مرة في سجل بعض عائلات لكود .

والجمع اللكاكدة وهم سلالمة من المسعود"نسبة إلى جبل سلمى"، وهم المهناويـة في القشعم ، وفي روايـة أخرى أنهم من أحفاد طالب بن شبيب بن حبيب القشعم ، ومنهم ملحق بالحيوات من زوبع ، أو نجدهم مع فرع الرمال في قبيلة سنجارة .

قال شاعر قبائل الصايح مفتخراً : 

صوايـح والخـيل عـزم       وليا لَكَـدْنا ما نشـوف1
عـاداتنا  رمـي المحـزم       لعيـون كل غرو  هنوف2
المعنى :

نحن فرسان قبيلة الصايح إذا اعتلينا صهوة جيادنا الأصيلة المسلسلة من أجـود أنواع  الخيول تراها شديـدة قويـة وسريـعة الكر و الفر للمناورة في المعركة هـذه صفة خيولنا دون أن نضربها أو نحثها على السير وإن فعلنا وضربناها لا نستطيع أن نرى أو نحقق طريقنا بسبب سرعتها التي تسبق النظر .

ومـن عاداتنا إذا أغرنا على عدونا لا نقتـل إلا كل فارس مثـقل ومدجج بالسلاح والدرع ولا نفسح المجال لأعدائـنا أن يمسُّوا شرفنا وعرضنـا وترانا مستعدين لكل تحدٍ . 

نستدل مما تقدم أن مختصر معنى لكود هي : 

صفة للشجاعة والفروسية لحقت أحد أبناء قبيلة القشعم .

ب-كاد ومشتقاتها:

كاد يكود كَوداً كوداه : منعه .

الكَوْد "مصدر" وتعني  :

1-الليث .

2-ماء لبني جعفر .

3-وقيل جبـل ، وأنشد :

  "مثل عمود الكود لا بل أعظما"  

والعمود : هضبة عظيمة بجانب الكَود .

كَوْد : جاء اسم وهو كَوْد بن عفرس بن حلف بن افتل1 بن أنمار بن أراش بن عمرو بن الغوث بن نبت بن زيد بن سبأ ، أمه عاتكة بنت ربيعه بن نـزار .

- كاد يكاد كوداً مكاداً مكادةً : قارب الفعل ولم يفعل .

نحو كاد يضرب أي قارب الضرب ولكنه لم يضرب وهو مـن أفعال المقاربة ويندر اقتران خبره بأن وقد يأتي بمعنى : أراد .

-كوّد الشيء : جمعه وجعله كثبة واحدة .

الكَوْدَة : ما جمعت من تراب أو طعام ونحو ذلك وجعلته كثبة .

ومن أسمائهم : كُوَاد وكُويد .

الكُودة : عائلة في المملكة العربية السعودية يدعون أنهم من الرمال من سنجارة 

وهذه أيضاً ضريبة على الأغنام والمواشي ولا تستطيع الحكومة أخذها إلا مـن العشائر الضعيفة ولم نجد أصل هـذه التسمية فيما لدينا من المصادر لدى الترك أو الإيرانيين وإنما تسميتها كما يظهر عربية والملحوظ من أنها من كاده يكوده تـؤخذ قسراً من العشائر فعرفت بالكودة ، ومنهم من يقول أن اللفظة تركية بمعنى "السَّوام" وهي ما يرعى مـن المواشي و"كودجي" بمعنى "راعٍ" ولـكن الترك لم يسموا هـذه الضريبة بـ" كُودة "ولعلها مغولية أو تركمانية وبقيت مـن تلك العهود دون أثر لها ، وهي ضريبة معروفة من قديم الزمان تؤخذ على الغنم والإبل والبقر ، إلا أنها مـن جراء تراكم الرسوم عليها وعلى البيعة وعلى الذبيحة بالغوا في الاستيفاء والقسوة في أخذها .

4-كُود : وهو كود آثال وهي عَلم مرتجَل لاسم موقع قـتل فيه الصميل بن الأعور الضبابي .

 فقال ذو الجو شن الضبابي :

أمسى بكود آثال لا براح له     بعد اللقاء وأمسى خائفاً وجلاً

حـ -  نكد ومشتقاتها :

نكد : نَكَدَ نَكْدَاً فلاناً حاجته ، منعه إياها أو لم يعطه إلا القليل منها .

نكد القوم الرجل : استنفذوا ما عنده بكثرة السؤال فنُكِدَ هو .

نكد فلاناً : كدّر عيشه .

النكـود : وهي كنية لعائلة تقيم في قرية الفيروزة بالقرب من مدينة حمص في سورية ويدّعون أنهم من عائلة سمعان الموجودة في صدد التابعة لحمص ، لكن عائلة سمعان التي في صدد نفت القرابة بينهما .

د-  لكَّ :

لكَّ  ، لُكاه : ضربه بجمع كفه في قفاه أو ضغطه . 

التشابه بالنطق والبنية مع كلمات أجنبية :

1-الليكود : كلمة عبرية معناها التجمع ، نـلاحظ : اخـتلاف في البنية والتركيب والمعنى لا علاقة لها بالبحث وجئت على ذكرها كي أبين للقارئ الكريم ما يحدث من إشكال أحياناً . 

2-الكود : وهي نظم اعتبارية تضعها كل دولة لضبط المواصفات             (CODE)         

  معناها : 

آ - النظم القياسية   قيم عوامل الأمـان .

ب - مجموعة قوانين .

حـ- الدستور ، مجموعة مبادئ أو قواعد .

د -  شيفرة أو نظام شيفروي .

هـ -  ينظم ، يدرج في مدونة .

و -  يشفر ، يصوغ رموزاً شيفرية .

القشعم في اللغة : 

محصلة ما ذهب إليه علماء اللغة العربية إلى أن القشعم يحمل معان متعددة مع وجود تفاوت يسير 

بينهم . 

 1-المسن الضخم من كل شيء .

آ- قال أبو زيد : كل شيء يكون ضخماً فهو قشعم .

ب-وأنشد الأزهري في ترجمة قشعم  : 

وقِصَعٌ تُكْسَى         ُثمالاً قَشْعماً1- 

ج –"أهرم من لبد ومن قشعم" ، " أهرم من قشعم" : مثل يقال في المبالغة والتناهي2 

2-اسم للنسر الكبير .

 آ- قال الشاعر أبو العباس الجراوي في استخدامه لقشعم اسماً للنسر:

يطير بأشلاءٍ لهم كل قشعم      فما شئت من نسرٍ غدا بطنه قبرا

المناسبة والشرح : حدثت معركة بين فريقين سقط ضحيتها عدد كبير مـن القتلى ، وجاء أحدهم يتـفقد قتلاهم فلم يجد في ساحة المعركة أي أثـر لهم وراح يسأل عن قبورهم فكان جواب الشاعر له : كل قشعم نال قسطاً مـن جثثهم وطار محلقاً فإن أردت أن تزور قبورهم فتلك هي موجودة في بطن مـا شئت من النسور فاختر واحداً منهم ويتحقق لك المطلوب . 

ب-قال المهلهل :

وهمـام بـن مـرَّة  قد تركـنا        عليـه الـقشعمـان مـن النسور3-
يا من هـل نفـذت بجسم مثـل        بارقـة العيون ظبا تشق الأعظمـا

فأجاب ناظرها سألت عن الذي في       الجـو يسفـع بازه و الـقشعمـا 4-
ج-  قال المثنى بن حارثة الربعي الشيباني : 

فتركت في نقع العجاجـة منهـم       جـزراً لساغبـة و نسـر قشعـم1- 

د-قال :

إن يفعـلا فلـقد تركت أباهمـا         جَـزَرَ السباع و كل نسر قشعـم2-
هـ- قال :  

 وهـل يكـون  التلميذ معلمـاً         وهـل  يـرشـد الفرخ قشعمـا3-
و-  قال الشاعر مؤمن بن سعيد : 

يطـم على العنقـاء في  طيرانهـا        إذا ما كسا جثمانـه ريش قشعـم4-
    3-اسم للعقاب .

ولكـان حـذر  المنيـة  لا يرجو       اللحاق بـه  العقـاب  القشعـم5-
وذكر عبد الله بن خلكان في ترجمة جعر بن يحيى البرمكي وغيره عن الأصمعي قال في حياة الحيوان الكبرى باب العين المهملة ، العقاب :

ولكان من حـذر المنيـة حيث لا        يرجو اللحاق به العقـاب القشعـم 

بالمقارنة  نجد إضافة "من" ونقل "يرجو" إلى الشطر الثاني .

    4-اسم للأسد لضخامته . قال الشاعر زهير محمد هدلة :

ومضيت أستجدي البطـولة والندى      أسـداً بأطـراف البلاد قشاعمـا6-
       وقال آخر :

فإنك لا تدري  أبـيضـاء طفلـة       تعانق أم ليثاً من القـوم قشعمـاً7-
    5-الرخم لطول عمره .

 6-الشيخ الكبير . 

    7-المؤنث .

آ-  هي امرأة قشعم لا تقوى على العمل المضني .

ب- ويقال لأنثى النسر الذي هو سيد الطيور " أم قشعم"1- .

ج-  قال الشاعر :

وسائلـة تسائـل عـن  أبـيهـا       فقلت لهـا وقـعت على الخـبير

تركت أباك قـد أطلـى و مـالت       عليـه  القشعمـان مـن النسور 2-
     8- لقب ربيعه بن نـزار . 

           آ- هو : "الفرس"  ، "القشعم" . 

          ب-قال بن سيده : القشْعَمُّ مثل القشعم . والجوز من ربيعه القشعم .

          أراد القشعم فوقف وألقى حركة الميم على العين كما قالوا : البَكْرْ . 

          وأوقعوه على القبيلة قال :

إذا زعمت ربيعه القشعمُّ . 

           شدّد ضرورة وأجرى الوصل مجرى الوقف3-
    9-لقب ضبيعة بن ربيعه بن نزار .

  10-أم قشعم ، تعني :

آ-  الحرب . قال زهير بن أبي سلمى4-  :.
فشَـدَّ ولم يُفْـزِعْ بيـوتاً كـثيرةً      لدى حيث  ألقت رحلها أم قشعم 

 ب-  المنية :  "طرقته أم قشعم" 5-. 

                     طارت عصا بني فلان شققا : إذا تفرقوا في وجوه شتى.

قال الأسدي:

عصيّ الشمل من أسد  أراهـا      قد انصدعت كما انصدع الزجاج

   طرقته أمّ اللهيم و أمّ قشعم1- . وهما المنية .  
و قد كشّرت عن نابهـا أمّ قشعـم      وللموت في وجـه الكمي هـرير

ج-  وقيل الضبع ، والعنكبوت ، و الذِّلة ، والداهية الكبيرة ، وأنثى سيد الطيور .

الجمع من قشعم 

قال ابن سيده : وإنما ذكرت هـذا لأنه  مما تلحقه الهاء في حد الجمع إذ ليس منسوباً ولا أعجمياً ولا أهل أرض ونحو ذلك من الأسباب التي تدخلها الهاء في حـد الجمع لكن الأصغر لما خرج على بناء القشعم وكانوا يقولون القشاعمه ألحقوه الهاء 2- .

أَتأَمَتْ المرأة :           إذا وضعت اثنين في بطن فهي مُتْئِمْ .

والولدان تَوأمَانْ يقال : هذا تَوْأمْ هذا ، على فوعل ، وهذه توأمة هذه .

                        والجمع توائم ، مثل :قشعم قشاعم 3- .

ومن الأشخاص الذين سموا بالقشعم :

1-القشعم بن ثعلبة بن عبد الله بن حصن بن مهلهل بن زيد من نابل من نبهان بن عمرو بن غوث بن جلهمة (طي ) ابن أدد من كهلان وهو قاتل داهر ملك الهند أيام عبد الملك . 

2-  القشعم بن يزيد بن الأرقم من رجال بني زيد بن كهلان وقبائلهم ، كان أحد رؤسائهم يوم لقوا بني الحارث بن كعب وهو القشعم بن يزيد الكـندي  وابنـه جبـير4-
3-  القشعم بن عمرو بن يزيد بن البراء الجعفي5- .

4-  هلال القشعمي 6-.

5-  القشعم من الضياغم . 

وعرف بين القبائل أنهم قشعم  :

1-  أولاد قطر السماء .

2- ماء السماء .

3- ضمن عشائر الأجود .

4- القشعم من بني لام بن عمرو بن طريف من طي.

5- قشم و قشمم و قشعم .

6- يعدون ضمن قبائل شَمَّر من الجعفر من عبدة .

7- القشعم من قيس بن شمر بن جذيمة بن ثعلبة بن سلامة من طي1- بأرض حلب محل يعرف بالنمريات وهي : كفريا ، وكفر زغير ، وتل الغبر . 

          فأهل كفريا من : نمر بن النمر ، ومن القشعم2-
لفظ كلمة القشعم :

في السعودية ، القشعم .

في العراق ، الجشعم . 

في سورية ، الكشعم .

ورغم اختلاف اللهجات والنطق بها فهي تتضمن نفس المعنى .

بحث القشعم الذي نحن بصدده هو مـن أرومة الضياغم المدرجون في عداد قبيلة العبدة القحطانية الذيـن سنفصل الحديث عـن جذورهم لاحقاً ، إن شاء الله .

ضيغم في اللغة :

الضغم : العضُّ ضَغَمه يضغمه ضغماً.

ومنه اشتقاق الضيغم وهو : اسم من أسماء الأسد .

و الضُغامة : كل ماضغمته ولفظته . ج : ضياغم .

من أسمائهم : ضيغم .

ومن مشاهير اسم ضيغم  :

1-ضيغم بن مالك العابد الزاهد القدوة الرباني أبو بكر الراسبي البصري كان من البكائين الخائفين ، وكان أمير المدينة في منتصف القرن التاسع ، وهو ابـن الطبقة الخامسة من أهل البصرة وكان وِرْدَهُ في كل يوم أربعمائة ركعة وعندما دخل المنصور بغداد ، وقـع بها الطاعون وبه توفى سنة 146هـ ، وكذلك توفى محمد بن السائب الكلبي1- .

2-ضيغم بن قرا سنقر العلمي 2- .

3-ضيغم بن جحشه بن الربيع بن زياد بن سلامة بن قيس بن تويل بن عدي بن جناب الكلبي3- 

4-أمير المدينة الشريفة ضيغم بن خشرم بن نجاد بن نعير بن منصور بن جماز الحسيني ، وليها في شوال 869 هـ فأقام نحو أربعة أشهر ، ثم أعيد في سنة سبعين للأمارة دون ثلاثة أشهر ، وأعيد في سنة أربـع وسبعين ، فاستمر إلى رمضان سنة ثلاث وثمانين ، ثم انعزل ضيغم وأقام بالبادية4
5-ضيغم الأسدي5-.    
6-ضيغم بن يعمر بن عوف بن كعب بن عامر بن ليث بن بكر بن عبد مناة ، وأمه الشفاء ، وهي : ريطة بنت مالك بن قيس بن عامر بن ليث6- .

2-جذور ضيغم جد القشعم

برز بين صفوف العرب في الإسلام وقبله عدد كبير من النسابين نالوا عظيم الشهرة والتفوق مثال ذلك : أبو المنذر هشام بن محمد بن السائب بن بشر الكلبي ، صاحب جمهرة النسب ونسب معد واليمن الكبير ، الذي حدّث عن أبيه وروى عنه ابنه العباس ، وخليفة بن خياط ، ومحمد بن سعد كاتب الواقدي ، وقد حوى الجمهرة ما جاء لدى علماء النسب قبله ، وهو مثل غيره من الكتب العظيمة ، دوّن في عصر التدوين مع تأسيس الخلافة العباسية ، فكان الينبوع الذي نهل منه كل مؤرخ وعالم أنساب ، فاعتمد عليه الطبري ، وأخذ منه البلاذري كثيراً في كتابه أنساب الأشراف ، توفي أبو المنذر سنة 204هجري . 

 الحديث عن جذور ضيغم هو مداخلة مبنية على أقوال 1-:

1-جمهرة أنساب العرب . 

2-نسب معد واليمن الكبير .

3- وطرفة الأصحاب .

نبدأ الحديث عن جذور ضيغم : بزواج عبيده بنت مهلهل .

الزواج هو عقد مشاركة بين الرجل والمرأة ، ينشأ عنه رابطة قرابة ونسب بين أفراد أهل الزوج وأفراد أهل الزوجة يتبادلون فيما بينهم أسمى معاني الحب والاحترام وشد كلا الطرفين أزر بعضهما البعض .

وبما أن عبيده بنت مهلهل تزوجت مرتين وجب علينا توضيح هوية بعض الأفراد البارزين في بحثنا من أجل التعريف بجذور ضيغم :

أ -  توضيح هوية أهل الزوجة ورسم جدول يبين فيه نسبهم .

ب- توضيح هوية أهل الزوج ، وأسباب الزواج الأول ، ثم أحواله ، والأولاد الذين أنجبوا من جراء الزواج الأول ، ورسم جدول يبين فيه نسبهم .

ج - توضيح هوية أهل الزوج الثاني وأسباب الزواج الثاني ثم أحواله والأولاد الذين أنجبوا من جراء الزواج الثاني ورسم جدول يبين فيه نسبهم .   

أ - توضيح هوية أهل الزوجة :

المهلهل هو أبو عبيده وليلى  - وائل " كليب " أخو المهلهل - فاطمة أخت كليب ومهلهل . 

المهلهل
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عدي بن ربيعه بن مرة بن هبيرة ، من بني جشم ، من تغلب ، أبو ليلى 1-.

ومن بني2- الحارث بن زهير بن جشم بن بكر بن حبيب :كليب و مهلهل و عدي و سلمة بنو ربيعه بن الحارث بن زهير بن جشم ، ولا نعلم لمهلهل ولداً ذكراً ، ولا عقب له إلا من قبل ابنته ليلى وهي أم عمرو بن كلثوم ، ولا نعلم لكليب ولداً ذكراً إلا الهجرس بن كليب ، ولا نعرف له عقباً مذكوراً ، ولا لعدي ، ولا لسلمه .

المهلهل : شاعر من أبطال العرب في الجاهلية ، من أهل نجد وهو خال امرئ القيس الشاعر . قيل لقب بالمهلهل لأنه أول من هلهل نسج الشعر ، أي رققه . وكان من أصبح الناس وجهاً ومن أفصحهم لساناً ، عكف في صباه على اللهو والتشبيب بالنساء ، فسماه أخوه كليب :

 "زير النساء " أي جليسهن ، ولما قتل جساس بن مرة كليباً ثار المهلهل ، فانقطع عن الشراب واللهو 

و آلى1- أن يثأر لأخيه ، فكانت وقائع بكر وتغلب التي دامت أربعين سنة ، وكان للمهلهل فيها العجائب والأخبار الكثيرة ، أما شعره فعالي الطبقة .

 ولمحمد فريد أبي حديد كتاب "المهلهل سيد ربيعه" .

أم مهلهل هي : المرادة بنت ثعلبة بن جشم بن غبر اليشكرية .

وخالته: منة بنت ثعلبة بن جشم بن غبر اليشكرية أم حيي بن وائل .

وخاله : المحلل بن ثعلبة بن جشم بن غبر اليشكري 2-.

وقال ابن سعيد الأندلسي 3-:

وقام بحرب وائل ، في رياسة بني تغلب ، من أولها إلى آخرها ، مهلهل بن ربيعه ، وهو أخو كليب ، وسمي مهلهلاً لأنه أول من هلهل الشعر، أي رققه واسمه امرؤ القيس .

 وتلخيص ترجمته من الأغاني والكمائم وواجب الأدب . 

قيل : إنه أول من غنى بالشعر من العرب ، وهلهل صوته ، فقيل له مهلهل .

وقيل : إن اسمه عدي هذا هو الذائع .

 ذكر المرزباني4- :

وقيل : إن عدياً هذا هو : أخو مهلهل وأحسب أنه هو الصحيح  وقد أورد المرزباني ترجمة لعدي أخي مهلهل ، وأورد أبياتاً له واحتجوا بقوله :

ضَـرَبَتْ صدرهـا إليَّ وقـالت:         يا عديـاً لقـد  وقتك الأواقـي

 وابنته هند : "بل ليلى" أم عمرو بن كلثوم سيد تغلب ، وأخته أم امرئ القيس الكندي.

\وقالوا : إن هذه البداءة : "قفا نبك من ذكرى حبيب ومنـزل" هي للمهلهل ، وإن امرأ القيس الكندي أغار عليها .

ومن يؤثر الأنفة وسهولة الكلام والقدرة على الصنعة والتجديد في فن واحد يقول :

 الشعراء ثلاثة :

 جاهلي وهو  :   مهلهل .

 وإسلامي وهو:   ابن أبي ربيعه .

  ومولّد وهو :    ابن الأحنف1-
ومن مشهور شعر مهلهل قوله في رثاء أخيه :

أُنْبئتُ أن الـنار  بعدك أُوقِـدت         واستبَّ  بعدك يا كُليب المجلـسُ

وتحـدثوا في أمـرِ كلِّ عظـيمة         لو كنت حاضِرَ أمرهم لم  ينبسوا

وكان كُليب لعظمته ، لا توقد نار في حيِّه غير ناره ، ولا يتكلم بمحضره لمهابته ، وكان كليب يسمي المهلهل : زير نساء .

 ويقول له : ما أنت والحرب ؟ 

فلما قُتِل كليب ، وقام مهلهل بحرب البسوس 

قال قصيدته المشهورة :

فلـو  نبش المقـابر عن كلـيب        فيخـبر بالـذنائـب أي زيـر!

ولم يقل في إدراك الثأر أبلغ من قوله : 

لـقد قَتَلـتُ بني بكـر بربِّهـم        حتى بكيتُ و ما يبكي لهم أحـدُ

وآل الأمر به  إلى أن لم يبق من ينصره ولا من يعينه على القيام بطلب الثأر ففر إلى اليمن وجاور جنباً من قبائل اليمن ، وليست لهم نباهة ، فخطبوا ابنته فزوجها فيهم وقال:

أنكحهـا فـقدهـا الأراقـم في       جَـنْب ، وكان الحـباء  من أدَمِ   

لـو بأبانَـيِن جـاء  يخـطبهـا         ضُرِّج ما  أنـف خـاطب بـدم

ولما ضعف وأسن خرج في بعض أسفاره مع عبدين له وكان يكلفهما ما تقتضيه همته مما يشق عليهما ، فعزما على قتله ، فلما أحس ذلك منهما قال : أوصيكما أ ن ترويا عني بيت شعر ، وهو :

مـن مبلغ الحيَّـْين أن  مُهَلهِـلا         لله درُّكـمـا  ودرُّ  أبـيكمـا

ثم قتلاه.

ولما رجعا إلى أهله وزعما أنه مات ، قيل لهما : 

هل أوصاكما بشيء ؟ 

قالا : نعم ، أوصانا أن نروي عنه بيت شعر ، وأنشداه .

فقالت بنت له : عليكم هذين العبدين ، فإنما قال أبي:

من مبلـغ الحيَّـْينِ  أن مهلهـلا         أمسى قتيـلا بالفـلاة  مُجـندَّلا 

لله  درُّكـمـا و درُّ  أبـيكُـما        لا يـبرحُ  الـعبدان حتى  يقتـلا 

ثم استقرا ، فأقرا ، فقتلا .

قال البيهقي : وابنته التي كان لها هذا الذكاء هي : ليلى ، وسمع بقصتها كلثوم سيد تغلب بعد مهلهل ، فتزوجها فجاءت بعمر بن كلثوم .

وقال المرزباني : عدي بن ربيعه التغلبي أخو مهلهل بن ربيعه .

قال سلمة بن عاصم النحوي : عدي بن ربيعه هو القائل لما مات أخوه مهلهل قصيدة ذكر فيها من قتل في حروبهم من بكر يقول فيها :

ما أُرَجّـى في العيش بعد ندامَـى         قد أراهـم سُقوا بكأسِ حَـلاقِ

بـعد عمـرو و عامـر وحُيَـيٍّ        و قتيلَـىْ  صَدُوفَ و ابن عنـاقِ    

وامرئ  القيس مَيِّتٌ ما كُـرِّم أوْ         دَى وخـلَّى عليَّ  ذات العـراقى1- 

وكُلَيْبُ عُـبْر الفـوارس إذْ عـ         ـىَّ رماةُ الأكـفِّ بـالإنـفاق2- 

حـيَّة بالـطريق أريـد لاينــ        ـفعُ مـنه  السليمَ نَـفْثُ الراقى   

فارسٌ يضرب الكـتيـبة بالسيـ          ـفِ دِراكاً كلاعـب المـخراق 

إن تحت الأحجار حزماً و جـوداً         وخـصيـماً ألـد (ذا) مـغلاق3-
مُهَلهِل بن ربيعه 

  وإن فتياناً من بني قيس بن ثعلبة اتخذوا طعاماً وابتاعوا خمراً ، ثم أتوا عوفاً فقالوا : إنا نُحِب أن تأذن لمُهَلهِل يأتينا فيتحدث معنا اليوم ، ففعل عوف ذلك ، فأتاهم مُهَلهِل ، فلما أخذت فيه الخمر جعل ينشد ما قال في بكر بن وائل وما ذكرهم به ، فبلغ ذلك عوفاً فغضب ، فحلف لا يذوق عنده قطرة شراب ولا ماء حتى يَرِدْ دنيب وكان دنيب جملاً لعوف لا يَرِد إلا خمساً-وشد عليه القدور، ثم تركه فمات مهَلهِل قبل أن يَرد دنيب وفي ذلك قال مهَلهِل :

جللونـي جلـد حـوب بـازلٍ        يرتقي النفـس مـوهناً  للـتراقي    

عند عوف بن مالكٍ لست أرجـو       لـذة الـعيش ما عُصِبْت بسـاق    

وإليـك  ابنـة  المحـلل  عنـي         لا يـواتي الـعناق من في  الوثاق 

قال السكري في أشعار تغلب1- :

أسَرَ مُهَلهِلاً عوف بن مالك ، أحد بني قيس بن ثعلبة ، وأن شباناً من بني قيس بن ثعلبة أتوا عوف بن مالك ، وساق بقية الخبر برواية مخالفة .

وأيضاً قال 

مهَلهِل وهو امرؤ القيس بن ربيعه بن مرة بن الحارث بن زهير بن جشم . هلهله قوله لزهير بن جناب الكلبي :

لمَّا توعَّـر في  الكُراع  هَجينُهـم        هَلـهلتُ أثأر جابـراً أو صِنْبِـلاً 

وقيل اسمه (عدي) والشاهد لذلك قوله :

ضَـرَبَتْ صَدْرَهـا إليَّ و قالـت         يا عدياً  لـقد وقـتك الأواقـي2- 

ليلى بنت مهلهل

هي أم عمرو بن كلثوم التغلبي ، وبسببها كان مقتل "عمر بن المنذر" اللخمي ملك الحيرة نحو سنة 45 قبل الهجرة ، سنة 578 م 

وذلك أن الملك قال يوماً لجلسائه : هل تعرفون أحداً يأنف أن تخدم أمه أمي؟

فقالوا : هو عمرو بن كلثوم .

 فإن أمه    : ليلى بنت مهلهل.

 وعمها: كليب بن ربيعه.

وزوجها: كلثوم بن مالك بن عناب.

وابنها  : الشاعر عمرو بن كلثوم .

فأرسل الملك إلى عمرو يستزيره ويدعو أمه "ليلى" لتزور "هند" أم الملك 

وقدم عمرو مع أمه ، فأقام الملك خيمة بين الحيرة والفرات جلس بها مع عمرو وبعض رجاله وضرب سرادقاً إلى جانب الخيمة، جلست به أمه "هند"و"ليلى"أم عمرو، وتنحى الخدم بعد الطعام ، وبدأت هند بالفاكهة .

فقالت لليلى  : ناوليني ذلك الطبق .

فأجابتها       : لتقم صاحبة الحاجة إلى حاجتها ... فألحت عليها .

فصاحت ليلى : واذلاه يا تغلب !

وسمعها عمرو ، فلمح سيف الملك معلقاً بالخيمة ، وثب إليه وضرب به رأس الملك بن هند فقتله  وخرج بأمه عائداً إلى الجزيرة .

قال أفنون التغلبي ، من أبيات :

لعمرك ما عمرو بن هـند ، وقـد        دعا لتخدم  ليلى أمـه ، بموفـق    

وائل (كليب)

نحو185-135ق-هـ-نحو443-492م

كليب بن ربيعه بن حارث بن مرَّة التغلبي الوائلي : سيد الحيين (بكر) و (تغلب) في الجاهلية .

 ومن الأبطال الشجعان ، وأحد من تشبهوا بالملوك في امتداد السلطة .

كانت منازله في نجد وأطرافها وبلغ من هيبته أنه كان يحمي مواقع السحاب .

فيقول : ما أظلته هذه السحابة في حماي ، فلا يرعى أحد ما تظله .

وكان يقول : وحش أرض كذا في جواري ، فلا يصاد .

وكان لا يورد إبل أحد مع إبله ، ولا توقد نار مع ناره ، ولا يمر أحد بين بيوته ، ولا يجتبى أحد في مجلسه . 

ومن أمثاله (هو في حمى كليب ) لمن كان آمناً.

وإياه  عنى النابغة الجعدي بقوله :

كليب لعمري كان  أكثر ناصـراً       و أيسر جرماً منك ، ضرج بالـدم

وهو : أخو (مهلهل بن ربيعه) وخال امرئ القيس بن حجر الكندي .

 قتله جساس بن مرَّة البكري الوائلي وكان أخ زوجة كليب فثارت حرب البسوس أطول حرب عرفت في الجاهلية بين بكر وتغلب ، التي دامت أربعين سنة .

 ويقال اسمه(وائل) و(كليب) لقب له.

قال1- : ومقتل كليب بالذنائب عن يسار فلجة مصعداً إلى مكة وقبره بالذنائب وفيه يقول المهلهل :

ولـو  نبش  المقـابـر عن كليب         فـيخـبر بالـذنائـب أيُّ زيـرِ

فاطمة بنت ربيعه

وهي أخت : كليب ومهلهل وأم امرئ القيس1-بن حجر الكندي الشاعر الجاهلي المعروف ، وزوج فاطمة هو: حجر بن الحارث بن عمر بن حجر2- بن عمرو بن معاوية بن الحارث بن يعرب بن ثور بن مرتع بن معاوية بن كنده .وقيل أن عمة امرئ القيس هي: هند بنت الحارث بن عمرو بن حجر أم الملك عمرو بن هند مضرط الحجارة  

وائل بن قاسط بن هنب بن أفصى بن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعه بن نزار بن معد بن عدنان  


تغلب (دثار)    بكر    الشخيص (دخل في بني تغلب)    الحارث (دخل في بني عائش)    عبد الله (عَنَـز) 

 

 غنم                            الأوس        عمران                          إراشة                      رفيدة 


 وائل   عمرو     العتيك        وائل      مالك  يعلى      عوف              قنان      عشير     جندلة 


 معاوية     حبيب   زيد                                  عبد الله     عامر    ربيعة     معاوية    عمرو   حمار        

 

جشم     بكر      مالك 


   مالك   عمر   جشم   ثعلبة   معاوية   الحارث 

           هؤلاء الستة هم        الأراقم أمهم ماوية بنت حمار بن الذيل 

                        زهـير 

                        الحـارث 

                        ربيـعه

	
كلـيب            عـدي                 مهلـهل            سلـمة                 فاطـمة



       الهجرس     ليلى أم عمرو بن كلثوم     عبيده  أم ضيغم أنجبته من الزواج الثاني    أم امرئ القيس بن حجر   

نسب معد واليمن الكبير ج1ص105 لوحه34 تحقيق محمود ، وجمهرة أنساب العرب ص305 تحقيق عبد السلام هارون 

ب- توضيح هوية أهل الزوج .

الزوج الأول هو : معاوية الخير بن عمرو بن عامر بن الحارث بن ربيعه بن الأجرد بن كعب بن منبه بن يزيد بن حرب بن علة بن جلد بن مالك1- بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان بن عامر2-  من قحطان.

 تحالف أبناء يزيد بن حرب بن علة الستة وهم :

 منبه -  الحارث -  الغلي -  سنحان -  هفان -  شمران  .

  مع أولاد عمهم : سعد العشيرة بن مالك3- 

ضد أولاد أخيهم يزيد4- بن يزيد بن حرب بن علة .

ويزيد تحالف مع بني الحارث بن كعب بن عمرو بن علة .

ولوقوف الأخوة الستة أبناء يزيد إلى جانب واحد ضد أبناء صداء أسمتهم العرب جنب ويوضح جدول مذحج، نسب معاوية الخير وذريتهم وكان ملكهم وبيتهم وابنه عمرو بن معاوية .   

   ادد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان بن سبأ (وهو عامر) بن يشجب بن المرعف(يعرب) بن قحطان


        
          جلهمة (وهو طي)            مالك(وهو مذحج)        مـرّ نبت             (وهو الأشعر)

      
      جلد           يحابر (مراد)          لميس (لهيسع ، لهيبج)              زيد (عنس)                      سعد العشيرة

                                                                                                             تحالفوا مع جنب

        علة                                الحكم   الصعب   نمرة   جعفى   عائذ الله   أوس الله   زيد الله   أنس الله   الحرُّ


          
        عمرو                                                                     حرب 


    
        بني الحارث بن كعب تحالفوا مع صداء                   منبه                                           يزيد 


                       يزيد (صداء)                                        الحارث     الغلي    منبه    سنحان    هفان    شمران 

  تحالفوا مع بني الحارث بن كعب                                 تحالفوا مع سعد العشيرة ، ولوقوف الاخوة الستة في صف واحد 

                                                                      ضد أخيهم صداء أسمتهم العرب جنب   

 أسد     سُليم      مـرّ          الحبشان                                   

   

   عشير    همام    معاوية                                    كعب                 الحارث                          ربيعه 

                                                                 الأجـرد             معاوية                           مالك 

                                                                  ربيـعه               عمر                            وحشي 

                                                                 الحـارث                                               مالك 

                                                                 عامـر                                                 الحارث 

                                                                 عمـرو                                                عمرو 

         عبيده بنت مهلهل الزواج الأول من      معـاوية  الخير                                                      جندب 

      

               آل عائذ    آل شداد    بنو قيس    آل السفر     آل الصلت                            حصين (أبو ظبيان الفقيه)

                   ذرية هؤلاء و الضياغم معهم هم الفريق المهاجر من جنب


بتصرف ودمج ما ذكر في جمهرة أنساب العرب لابن حزم وما ذكر في نسب معد واليمن الكبير لابن الكلبي ج3 لوحة 34 بنو حرب بن علة بن جلد ص304_305 و ج1 من النسب الكبير تحقيق محمود فردوس العظم .

أسباب الزواج الأول :

زواج بنت مهلهل في جنب1- 

قال مقاتل : فأسر الحارث بن عباد عدياً 2-بعد انهزام الناس وهو لا يعرفه . فقال له :

دلني على المهلهل .

 قال : ولي دمي ؟

 قال: ولك دمك.

 قال : ولي ذمتك وذمة أبيك ؟  قال : نعم لك ذلك . 

قال : فأنا مهلهل 

قال : دلني على كفئ لجبير .

 قال: لا أعلمه إلا امرؤ القيس بن أبان . هذاك علمه .

 فجز ناصيته ، وقصد قصد امرئ القيس فشد عليه فقتله .

قال مقاتل: فلما رجع مهلهل بعد الوقعة و الأسر إلى أهله ، جعل النساء والوِلْدان3- يستخبرونه تسأل المرأة عن زوجها وابنها وأخيها ، والغلام عن أبيه وأخيه .

 فقال :

ليـس مثلي يخـبر الناس عـن آ        بائهم قُتلـوا وينسـى الـقتـالا 

لم أَرِمْ عرصة الكتيبة حـتى  أنـ         ـتعل الـورد من دمـاءِ نعـالا

عرَفَـته رمـاح  بكـر فما يـأ         خـذن إلا لـبانـه والـقـذالا

غلبـونـا  لا محــال يومــاً        يقلب الدهر  ذاك حـالاً فحـالا

ثم خرج حتى لحق بأرض اليمن ، فكان في جنب ، فخطب إليه أحدهم ابنته فأبى أن يفعل ، فأكرهوه فأنكحها إياه فقال في ذلك مهلهل :

أنكحهـا فـقدهـا الأراقـم في         جـنب وكان  الحـباء مـن أدم

لـو بأبانـين جـاء  يخـطـبها         ضرّج ما أنـف خـاطب  بـدم 

أصـبحت لا منفسا أصـبت ولا         أبت كريمـاً حـراً مـن الـندم

هـان على تـغلب بمـا لقـيت        أخـت بـني المالكـين من جشم

ليـسوا بأكفـائـنا الكـرام ولا       يـغنـون من عيلـة  ولا عـدم

ثم أن مهلهلاً انحدر فأخذه عمرو بن مالك بن ضبيعة.... . .

وفي الجمهرة جاء 1-: معاوية بن عمرو بن معاوية بن الحارث بن منبه بن يزيد بن حرب بن عله بن جلد ، الذي تزوج عبيده بنت مهلهل بن ربيعه التغلبي بنجران ومهرها أدماً .

أحوال الزواج الأول

نلاحظ في شعر المهلهل أنه خرج إلى اليمن مكرهاً ومغلوباً على أمره ، ونزل في اليمن على قبائل جنب وزوج ابنته عبيده أيضاً مكرهاً وقال قصيدته الحزينة في زواج ابنته ، وجدول نسب المهلهل يوضح أهل بيته ، وأجداده الأراقم  كما يوضح أن له ابنه أخرى اسمها ليلى وهي أم عمرو بن كلثوم ، وأخته فاطمة أم امرئ القيس .

الأولاد الذين أنجبوا من جراء الزواج الأول. 

أنجبت عبيده بنت مهلهل من معاوية الخير الجنبي القحطاني خمسة أولاد وهم :

عائذ -  شداد -  قيس - السفر - الصلت .

وقد كانوا أجداداً : لآل عائذ ، وآل شداد  ، وبنو قيس ، وآل السفر ، وآل الصلت ، وأسمتهم العرب "الأبطن من جنب" ، أي الجنابيون .

ج -  توضيح هوية أهل الزوج الثاني :

الزوج الثاني هو : روح بن مدرك بن عبد الحميد بن مدرك، وقيل : إنهم من نزار بن عنـز بن وائل بن قاسط بن هنب بن أفصى بن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعه بن نزار بن معد بن  عدنان . 

الزواج الثاني :

بعد وفاة الزوج الأول معاوية الخير الجنبي ، تزوجت عبيده بنت مهلهل روح بن مدرك من نزار بن عنـز بن وائل .  

الأولاد الذين أنجبوا من جراء الزواج الثاني وأحوالهم :

قال ابن رسول 1-  :

نسب آل منيف وهم : آل ضيغم و آل راشد من جنب وهم : المعروفون بالمعضد 

وهو : منيف بن ضيغم بن منيف بن جابر بن علي بن عبد الرب بن ربيع بن سليمان بن عبد الرحمن بن روح بن مدرك بن عبد الحميد بن مدرك .

 وقيل : إنهم من نزار بن عنـز بن وائل بن قاسط بن هنب بن أفصى بن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعه بن نزار بن معد بن عدنان .

دخلوا في نسب جنب لأن أمهم عبيده بنت مهلهل تزوجها روح بن مدرك من بعد معاوية الخير الجنبي ، و أخوتهم من أمهم ، هم :

آل عائذ وآل شداد وبنو قيس وآل السفر وآل الصلت .

 وأصحابهم يسمون الأبطن من ولد هذا معاوية الجنبي  فنسبوا إليهم . "انتهى "

إذاً عبيدة بنت مهلهل هي القاسم المشترك بين :

أولادها من الزوج الأول ، وهم : الأبطن من جنب قحطان .

وأولادها من الزوج الثاني ، وهم : الضياغم العدنانيون  .

وعلى اعتبار أن قوة العشيرة في وحدتها وتماسكها وكثرة جموعها لرد غارات الطامعين ظلوا هكذا مجتمعين في حلهم وترحالهم تاركين أثراً طيباً في نفوس العرب حتى إذا سئل أحدهم : 

من هذا الفريق ؟ 

فيقولون : هذا فريق عبيده ، أي  نسبوا لأمهم .

 ثم يقولون : ومن هذه عبيده ؟ 

فيكون الجواب : عبيده قحطان .

 أي نسبت عبيده لزوجها معاوية الخير القحطاني رئيس قبائل جنب . 

هذا يعني أن عبيده اشتهرت حتى غدا اسمها هو اسماً للقبيلة .

ومع مرور الزمن غدوا قبيلة كبيره اسمها قبيلة عبيده القحطانية المعروفة بنخوتها وهي : سـنا عيس .

وبدخول آل ضيغم في نسب  أخوتهم الجنابيين ، واندماجهم فيهم ، سبب ذلك التباساً أو نسياناً في رد نسب الضياغم الذين هم من الشعب العدناني حسب ما جاء في كتاب طرفة الأصحاب . 

" والله أعلم "

3-هجرة الضياغم

هجرة واتحاد :

ويرى بعض المؤرخين أن فريقاً من قبيلة العبدة القحطانية بقيادة الضياغم  هاجر في القرن السابع هجري من وادي تثليث وما حوله جنوب الجزيرة العربية إلى نجد في الشمال ، بالوقت الذي كان هناك انشقاق وخصام في بطون قبيلة طي ، اتحد هذا الفريق المهاجر مع آل ثعل من طي ضد فروع طي الأخرى ، فدفعوهم إلى أنحاء العراق ، ثم احتلوا جبلي أجأ وسلمى المعروفين بجبلي طي ولاحقاً جبلي شمر ، الفاصل بينهما وادي حائل ، والفريق المنتصر عرف باسم شمر ، بسبب كلمات التشجيع التي كان يرددها القادة بقولهم :"شمر"1- .

ومن أجل التفريق :

 أطلق شمر طي على آل ثعل.

 وشمر عبده أو شمر قحطان على الفريق المهاجر من قبيلة العبدة القحطانية بقيادة الضياغم .

 وهذا الاتحاد العسكري القوي والتآلف والتراحم بين جميع فروع شمر طي وفروع شمر عبده ، ولّد لدى الجميع الشعور بالراحة والأمان ، فوجدوا أن لا فرق عند فروع من شمر عبده بالعيش مع عشيرة من شمر طي ، أو العكس .

وفي هذه الحال يحصل أن يباعد الزمن والمكان بين الفروع والأصول ، فيحدث انصهار الفروع الصغيرة ، وتندمج بالقبيلة الأكثر فروعاً وشهرة .

مثال ذلك :

عندما مالت عشيرة المسعود إلى حياة الريف وبقاء فروع صغيرة مع فرع المنيع  من عشيرتي  الأسلم  أو سنجارة اللتين هما ركنان من أركان قبيلة الصايح  التي تضم : "الأسلم ، سنجاره ،الصبحي ، العبدة " علماً أن منبت عشيرة المسعود من جدها "مهنا القشعم" فمع مرور الزمن التبس على البعض في رد نسب هذه الفروع إلى الجذر الذي انحدرت منه .

وآل لكود1- : هم من فرع المسعود بن مهنا القشعم الذي اندمج مع فرع المنيع من عشيرة الأسلم من شمر طي وهناك فرع من آل لكود مع فرع الرمال من سنجاره من شمر طي . 

وفي رواية ذكرها ابن العم محمد على قشعم في أوراقه ، أن آل لكود هم : أحفاد لطالب بن قشعم الذي لحقت به صفة لكود 

4-أخبار وجذور

عثرت على خمس ورقات بين كتب والدي إحداها مكتوبة بوجه واحد وكنت قد سمعت من فرحان بن صالح بن فرحان أحد أقربائنا في الحارّة أن عدنان بن عبد المجيد1- أخذ منه شجرة نسب لكود .

تفيد هذه الورقات عن مولد ونسب وعلوم وتاريخ المرحوم الشيخ حسين زُغَيْب.

ملخصها في البنود التالية :

 آ-عشيرة اللكود موجودة في قرية يونين في سهل البقاع التابعة لقضاء بعلبك في لبنان قبل تاريخ 1231 هـ وهو مولد الشيخ حسين .

ب-اسم لكود الجشعمي تغير وأصبح زُغيْباً .  

ج-ذكر سبعة آباء حتى وصل إلى اسم إبراهيم ، الذي ذهب إلى يونين ثم تابع  حتى  سبعة عشر جداً عند حسين الذي جاء إلى السويداء قادماً من شط الهندية في العراق .

د-تزوج الأخوان علي وحسين في السويداء ، وأنجب علي ولداً اسمه فريح  وتوفي حسين  في السويداء وتكاثرت ذريته ثم قطع تاريخهم حتى أتى زمان كان يرأسهم داوود وأولاد أخيه رشيد ، وهم : طالب وإبراهيم وصالح .

هـ-ويذكر أنهم بجوار عشيرة السردية ، ثم يذكر معركة قُتل فيها طالب أخو إبراهيم وصالح ويتابع قصته .. ..

و-يرحل إبراهيم عن عمه وبصحبته أولاده وأولاد أخيه وأخوه صالح وتركهم في السويداء وسكن قرية يونين .

ز-سكنوا يونين سنة 1150هـ عنوة عن أهلها .

ك-إن جشعم على ألسنة الناس و خثعم على الحقيقة .

ل-لقاؤه مع ابن العالم الكبير السيد هادي بن مهدي القزويني نسّابة العراق عامة ، وتثبيت أنهم ليسوا من نسل السيدة فاطمة الزهراء وتأكيد جشعم هي خثعم ، وأنهم من أولاد إياد وجدنا نزار وعمنا كعب الذي ضُرب به المثل .

م-صداقة جشعم مع السلطان سليمان القانوني وظهور سيادتها .

ن-زوال سيادة جشعم في الحاضر وانقسامهم إلى قسمين :

     الأول   : في الحسينية .

    الثانـي : وهو أكبر في الأهواز قرب البصرة .

ح-لا يزال أثر سيادة جشعم في أذهان الناس إلى الآن .

ط-إن نسل علي وابنه فريح سكن منطقة الجيدور التابعة لحوران .

ي-الاهتمام بالبحث عن جذور العشيرة .

      هذه خلاصة المعلومات الراسخة في أذهان أقربائنا الموجودين في قرية يونين في لبنان نقلها لنا حفيد الشيخ حسين زغيب1- .

المنقول عن الطاعنين بالسن من أسرة لكود في قرية الحارَّة

والمحفوظ المنقول دون تردد عن الطاعنين في السن من أسرة لكود المقيمين في قرية الحارة التابعة لقضاء درعا "سهل حوران" في سورية . 

1-إن أسرة لكود جاءت من العراق عن طريق تدمر وتمركزوا في شرقي السويداء ويقدر عدد بيوتهم من (4-5 ) بيوت ثم خرجوا منها فانقسموا إلى قسمين :

الأول  : توجه إلى القطر الأردني الشقيق ، ويقال لهم فريح .

الثاني   : توجه إلى منطقة الجيدور قرب تل الجابية في سهل حوران ، ثم غادر الجابية بسبب حادثة قتل طالب لكود أثناء مشاجرة جرت مع أبناء عشيرة السردية ، وسكن في قرية الحارة ثم هاجر قسم من أبناء لكود من قرية الحارة بسبب الاختلاف فيما بينهم على طريقة إعادة الاعتبار للأسرة بعد مقتل طالب ، فقسم منهم يرى :

أن عشيرة السردية عددها كثير وطلب الثأر لمقتل طالب يكفيه الحصول على صلح لرد الاعتبار . والقسم الآخر :

يريد أن يثأر  " العين بالعين والسن بالسن والبادي أظلم" .

والذي هاجر من قرية الحارة تمركز بالمناطق التالية  :

آ-في ريف دمشق :

بلدة الغزلانية ومن الغزلانية هاجر قسم إلى قرية كفرين  .

ب-في لبنان - سهل البقاع :

خربة روحة ومنهم سكن في حمارة .   2- يونيـن .  

الأخبار المشتركة بين : سكان كل من قرى الحارة و الغزلانية و يونيـن 

آ-جاءت أسرة لكود من شط الهندية في العراق متفرعة من قبيلة القشعم 

ب-وجود أقرباء لنا في تدمر من القشعم .   

ج-سكنت أسرة لكود شرقي السويداء ثم تفرعت إلى قسمين :

الأول : هاجر إلى القطر الأردني الشقيق في منطقة عجلون قرية كفرنجة .

الثاني : سكن منطقة الجيدور في الجابية ثم رحل إلى قرية الحارَّة .

د-حادثة قتل طالب لكود بسبب مشاجرة جرت مع أفراد من عشيرة السردية 

هـ-انقسام أسرة لكود واستقرار القسم المنشق في : الغزلانية وكفرين وحمَّاره  ويونين  وتغير اسم لكود إلى مرعي ، غزلاني ، زغيب ، بو غنيم ، سلوم .

إن الأخبار المشتركة المنقولة عن الطاعنين في السن من أسرة لكود مكتوبة كانت أم شفوية أو ما ذكره الباحثون في كتب التاريخ ، رسمت أمامي خطوطاً عريضة للبحث والدراسة . 

جاءت أسرة لكود من شط الهندية بالعراق متفرعة من قبيلة القشعم .

في هذه الفقرة وجب علينا معرفة :

1- من هم القشعم : الأصول  و الفروع . 

2-الظروف التي فرضت عليهم .

3-الهجرات .

4-جغرافية ديار القشعم .

5- القبائل التي تحالفوا معها و ذكر وقائعها .

1-من هم القشعم ، الأصول ، الفروع :

القشعم هي من كبريات القبائل العربية ، قال المؤرخون العراقيون :

"إذا قلت : ابن قشعم ، فكأنك قلت : ابن سعود" .

"إذا قلت : ابن قشعم  ، فكأنك قلت : ابن صباح" .

تبين من خلال ما ذُكر في كتب التاريخ ، والذي تحدثنا عنه مفصلاً في جذور ضيغم أنه :

 آ-في القرن السابع الهجري ظهرت قبيلة القشعم رغم أنها من الضياغم من قبيلة العبدة القحطانية 

ب-وفي القرن الثامن الهجري ظهرت قوتها الفعلية وأصبحت محط أنظار السلطان في مصر ، بقيادة ثامر بن قشعم سنة 795هـ.1—
ج-وفي القرن العاشر الهجري كانت قبيلة القشعم ضد إياس باشا والي بغداد 2-.

د- وفي أوائل القرن الحادي عشر للهجرة علا نجم هذه القبيلة ببروز رجل كبير المقام والشأن فيها وصار علماً معروفاً كُتب عنه باللغات العربية والتركية والفارسية والفرنسية والإنكليزية ، ذلك هو الملك ناصر بن مهنا بن ثامر بن قشعم ، الذي حكم كر بلاء والنجف ، وفي سنة 1025هـ أرسل الوالي أحد قواد بغداد إلى البادية ومعه نيف ومائتا فارس زيادة في تعظيم ناصر بن مهنا كي يوافق على أن يقف إلى جانبه في حربه ضد ملك فارس . 

هـ-وفي سنة 1075هـ عين السلطان العثماني الأمير يحيى آغا وكنعان أمير قشعم لفتح مدينة الإحساء، فسارا إلى الإحساء فقاتلا بني خالد ثم هرب أميرهم برّاك3-  .

و-وفي سنة 1146 -1150 -1152 هـ توالت ثورات القشعم ضد الوالي أحمد باشا.

ز-وفي سنة 1213هـ جندت حكومة بغداد العشائر بقيادة علي باشا لمحاربة الوهابيين في الإحساء ومن هذه العشائر آل قشعم .

ح-ناصر الحبيب شيخ قشعم .

وفي حوادث سنة 1214هـ لم يكتف الكتخدا بما أخذه وما نهبه بل أعاد الكرة على قشعم وأبدى شيخها (ناصر الحبيب) تراخياً في الخدمة التي أُمر بها ، (وهي السفر إلى الإحساء لمحاربة الوهابيين) ، فطلب منهم خمسمائة بعيراً وألفيّ شاة ، فلم يستطيعوا والتمسوا العفو فعفا عن النصف وأخذ النصف الباقي وتوجه إلى بغداد ، فكانت مدة سفره شهراً واحداً وسبعة أيام . 

      وإن هذه العشيرة بعد أن عزل شيخها عبد العزيز مال فريق منها إلى عبد العزيز وآخر بقي مع أخيه شبيب الحبيب وأقامت العشيرة في المحل المسمى (صخيري) وشرعت بأعمال غير لائقة ، ولذا أمر الوزير كتخداه علي باشا بالذهاب إليها وعبر جسر المسيب ، فعلموا بذلك فتفرقوا وتشتت شملهم واقتفى الباشا أثرهم إلى أن وصل إلى قرب شفاثا1- . 

ط-في حوادث سنة 1226هـ "في هذه السنة أغار عبد الله بن سعود على آل قشعم ورئيسهم يومئذ هو ناصر الثاني بن حبيب"2- .

       جميع الحوادث التي مرت معنا كونت لدى عامة الناس أن القشعم قبيلة قوية عزيزة الجانب لا يستهان بها ، وزعامتها التي دامت قروناً طويلة وتسميتها شيخ الشيوخ لرئيس القبيلة ، أثَّرت بالناس وصار كلما دخل شيخ قبيلة على شيخ قبيلة أخرى وقال له : يا هلا بالشيخ ، فيرد عليه الشيخ الآخر بقوله : أستغفر الله الشيخ شيخ ابن قشعم ، وشهادة المشايخ هذه دليل على الهيبة والرهبة والتقدير والاحترام والمكانة الرفيعة والعظيمة لدى شيوخ القبائل وسادات الناس.

-الأصول والفروع من عشيرة القشعم :

من خلال بحثنا في : فصل "جذور ضيغم" . و فصل "ظهور شمَّر اسم لقبيلة" .

 تبين لنا أصول الضياغم ، و اخوتهم لأمهم وهم :

 "آل عائذ وآل شداد وبنو قيس وآل السفر وآل الصلت" . 

والاتحاد العسكري فيما بينهم وبين آل ثعل من طي كان السبب لظهور شمَّر على أنه اسم لقبيلة ، والتي تضم : شمر عبده و شمر طي .

      وقبيلة شمر هذه : تتألف من مجموع عشائر متنوعة ومتفرقة في الأصول والمنابت ، وتمتاز بكثرة الجموع ووفرة الفروع ومنعة الجانب وذيوع الصيت بالبطولة واتساع الملك والثروة والمواقف الوطنية المحمودة وأصولهـا الراسخة و أمجادها الباذخة . 

ولقبيلة شمر نفوذ قوي في الشام والعراق ، ولا يزال لها فروع وبطون في الجزيرة العربية التي هاجروا منها ، وأن الصلة دائمة بينهم ، وكما نلاحظ تداخل الفروع  .

 كما قال العزاوي1-و يجمعها في وحدتها :

آ-ضياغم : وهو مستفاد من قول باذراع من الضفير الذي ذكر القبائل التي تمتّ إلى أصل واحد : 

إن سلت عنا يا سويطي كحاطين

حنا وعبده والهيازع  بجدين

ضياغم والحذانا  لفايج

يقول : إن قومه قوم باذراع وعبدة من شمَّر و الهيازع من عنـزة كلهم من قحطان وإن عبده من الضياغم وهم يجتمعون بجدين شمَّر وأما الآخرون الذين يحاذوهما2-فهم ملفقون . 

ب-السناعيس3- .

ج-أهل الحيسة4- .

د-أولاد علي 5- .

قبيلة العبدة :

هي من أشهر قبائل شمَّر ، وأكثرها ذكراً واتصالاً بالقرابة مع عشائر العراق الكثيرة ، منها في نجد ومنها في العراق والشام ، ونخوتها (سناعيس)6-.

وقبائل شمَّر القحطانية عديدة وكلها تجمعها قبيلة عبده وهي :

1-شمر عبده .

2-شمر طوقه .

3-قبيلة المسـعود . من قبائل شمر .

4-قبيلة الغـرير .   من قبائل شمر .

فروع قبيلة العبدة في المملكة العربية السعودية :

آ-آل يحيا ، وهم :

1-الفضيل .   2-المفضل .    3-العزى .    4-الغزال.

ب- الربيعية ، وهم :

1-الجعفر1- .2-الجنده . 3-الدغيرات .4-الحسين . 5-الجيطة .

فروع قبيلة العبدة في البلاد الشامية :

  آ-آل يحيا ، وهم :

1-الفضيل 2- . وأفخاذها : المياخة  ، الشرمان  ، الشريب  ، العجل3- ، الحيساج . 

2-المفضل4-  . وأفخاذها : 

الجبول ، المنيس ، المساعيد، بني سعد، بني ندا ، العيراب ، الزبدة ، الشميلة.

ب-الربيعية، وهم :

1-المحيسن .2-المراد .3-الزكاريط.4-العفاريت.5الدغيرات. 6-الجدي .7-الهامل. 

فروع قبيلة العبدة في العراق5- :

آ-آل يحيا ، وهم :

1-الفضيل . رئيسهم  الشيخ عقاب وهو رئيس الجميع.
   فروع الفضيل هم  :آل سنان   : رئيسهم بن عجل .

                         المناصير : رئيسهم نايف بن داود أبو الميخ .

                         الحيساج  : رئيسهم هايل بن صياف .

2-المفضل  :  رئيسهم برجس بن جيرين .

3-الجنده   :  رئيسهم بن دهام .

4-الجري   :  رئيسهم حمدان الفديد .

5-الشميله  :  رئيسهم المشوي .

6-آل هامل : رئيسهم صياح بن مئيجل. 

7-السليط .
ب-الدغيرات رئيسهم حواس بن هثمي وهؤلاء يعدون من اليحيى :

1-آل عليان  : رئيسهم عسوك بن غازي .

2-الحسين    : رئيسهم كريدي بن سعدي ، ويعدون تبع اليحيى  :

   آ-آل حتمور . فلاح  الدوح .    ب-الحضر .     ج-البدو .

3-الغيثه .

4-آل شريهة : رئيسهم التبيناوى .

5-التريبان    : رئيسهم مطلك (مطلق ) بن دليهان .

6-الغازي .

و الدغيرات من آل يحيا ينـتسبون لجد واحد ، والباقون يعدون من الربيعية

ج -الربيعية .

الربيعية و الغرير و الحمدانيون ،  يرجعون إلى أصل واحد كما هو المنقول عنهم و عن الغرير ، منهم في نجد و في العراق ، وهم فرق عديدة .

1-المردان ،  وهم (المراد) .

2-العفاريت.

3-الزكاريط .

4-الجدي .

5-المحيسن .

6-الجعفر1- . وفروع الجعفر هم :

آ-آل أحيمر .رئيسهم عبد الله .

ب-آل ريه .

ج-العطون  (آل عطا) .

د-العبيدات .

هـ العلي 2-: رئيسهم عباس بن علي (وهو عارفة ) والآن هايس العباس ومنهم (العدلان).

أمارة آل علي  : دامت من سنة 1209 هـ –1256هـ ، وكانت أمارة جبل شمر فيهم قبل أن تـتكون أمارة الرشيد ، وعرف منهم محمد بن عبد المحسن بن علي ، في وقعة له سنة (1208هـ  الموافق  1794م ) ثم خلفه أخوه صالح،وهذا عزل سنة(1251هـ الموافق 1836م )  وقتل في السنة المذكورة هو ومن معه من آل علي ، وحاول عيسى بن علي استعادة الأمارة 

إلا أنه لم يدم له الأمر ، وقد توفي في آخر سنة (1256هـ الموافق 1841م ) 

و-آل خليل : رئيسهم عويد بن سحيمان ، ومنهم أمارة آل رشيد .

 أمارة الرشيد  :

وهذه خلفت أمارة آل علي في جبل شمر ، وهؤلاء إمارتهم عشائرية كسابقتها وكانوا في طاعة آل سعود مرة ، وجموح عليهم أخرى ، وهم بين قوة وضعف إلا أنهم اعتـزوا بالحكومة العثمانية وحصلوا على أبهة ومكانة .

ولّي إمارتها عبد الله بن علي بن رشيد سنة (1215هـ الموافق 1836م ) توفي عبد الله في جمادى الأولى سنة (1263هـ الموافق 1847م ) .

فخلفه ولده طلال ، وتوفي في صفر سنة (1283هـ) ، وقيل في ذي القعدة سنة (1284هـ ) الموافق 11آذار سنة (1868م) . 

وخلف طلال أخوه متعب ، وقد قتله ولدا أخيه ( بندر ، و بدر ) في ربيع الثاني سنة (1285هـ) الموافق 23 تموز  (1868م) ، وقيل في 20رمضان (1285هـ) الموافق 4كانون الثاني (1869 م ) 

وفي 20رمضان سنة (1286هـ) الموافق (1875م ) ثار محمد بن عبد الله الرشيد على بندر ابن أخيه فقتله ، وألحق به أخوته وأبناء أخوته كافة ، وانفرد بالأمارة ، وامتد حكمه إلى أطراف العراق وإلى مشارف الشام وغلب على نجد كلها، وأدخل ابن سعود في طاعته ، وكان صارماً في حكمه ، عادلاً في إدارته .. مات في سنة (1315هـ ) الموافق كانون الأول سنة (1897م ) ولم يعقب ولدٌ 

وخلفه ابن أخيه عبد العزيز بن متعب وكان سفاكاً للدماء ، قتل في 14صفر سنة (1324هـ) الموافق (1906م ) .

خلفه ولده متعب ولم يطل أمره أكثر من سنة فقتله سلطان بن حمود بن عبيد بن علي الرشيد في ذي القعدة سنة (1324 هـ) الموافق (1907م) وقيل في شعبان تلك السنة وصار أميراً مكانه ولم يطل أمره ، وبعد أشهر قلائل طرد من الأمارة .

وقام مقامه أخوه سعود بن حمود ، ثم ثار حمود بن سبهان على هذا  .

وجاء بـ (سعود بن عبد العزيز ) وكان قاصراً فلما بلغ الرشد أجلسه على كرسيّ الأمارة سنة 

( 1326هـ ) الموافق (1908م) وبقي أميراً إلى الحرب العامة ، ثم قتله أحد أخواله سعود السبهان في ربيع سنة (1332هـ ) الموافق (1914م ) وضم ابن سعود مدينة حائل وتوابعها إلى ملكه واعتقل من بقي من آل الرشيد وطوى بساطهم  .

نعم قام بعضهم ولكن لم تكن لهم من المكانة ما تستحق الذكر، وآخرهم محمد بن طلال ، وهذا على يده انقرضت الأمارة تماماً واستولى عليها آل سعود في 29صفر سنة (1341هـ) الموافق (1922م ) فانتهى حكم آل الرشيد .

                                            علي بن رشيد

                             

                                    1-عبد الله                        عبيد 

              
               2-طلال         3-متعب       5-محمد       8-سلطان    9-سعود 

                                  
                                     6- عبد العزيز 
   4-بندر   بدر  11-محمد                       7-متعب   10-سعود 

الأرقام إلى جانب كل اسم هو تسلسل الأمارة 

ز-الجشاعمة 1- :

والملحوظ أن هذه العشيرة ليست أكثر من أمارة أو رئاسة بدوية على عشائر عديدة فتـعتبر ناظمة لها ومشتقة منها ، مالت عشائرها إلى الأرياف فضعفت تلك الوحدة وتبعثرت الأمارة ، ونخوة القشعم "عبد المشورب" وهو ناصر المشورب ، أو "عصاة" أي أن عدوهم لا يستطيع النيل منهم ، فيستعصون عليه . قال الشاعر :

ليتك يالـبيض فـوق الطـويلـة         مشرفات تشوف هـوش الـعصاة 

وفروعها في العراق هي  : 

1-الشيوخ      : جنعان2-  وأسرته . و يتفرعون إلى : آ-الحسين . ب-الثويني. 

2-الناصر      : رئيسهم سلطان بن ناصر .

3-آل جنعان : وكنعان ورد في عمود نسبهم ورئيسهم اليوم سرحان بن كنعان.

4-آل بندر   : رئيسهم حسن .

5-اللهيب    : رئيسهم شافي ، وهم من عشيرة اللهيب .

6-آل شليهب: رئيسهم بريجي بن مطلق الرحال  .

ويلحق بهم    :

1-المخالي    : رئيسهم شعلان آل صران .

2-الشهبان  .

و يساكنهم الجنابيون ، و المسعود ، و البو براطم وهؤلاء هم الجشعم في المهناوية المنسوبة لجدهم (مهنا)، وفي أنحاء الكوفة (كرمة الجشعم) عرفت بهم (أي : المسعود و البو براطم) ،  وكانت لهم الرئاسة العامة على عشائر كثيرة أذعنت لهم بالطاعة ، والآن هم في حالة ضعف ولكنهم لا يزالون محافظين على عزة نفوسهم لا يفترقون عن البدو في اللهجة ، ويتعاطون قصيد البدو والحداء وسائر آداب البادية .

من هم الجنابيون ،  والمسعود ، والبو براطم  ،  الذين ذكروا في النص :

-الجنابيون هم : من قبيلة جنب والتي من بطونها : ( آل عائذ ،وآل الصلت ،وبنو قيس وآل السفر، وآل شداد ) أخوة الضياغم لأمهم كما فصلنا في جذور ضيغم  .

-المسـعود 1-: قال :

    هي من قبائل شمَّر والآن لا يشبهون شمَّر في حياتهم المعيشية وغالباً  لا يأتلفون معهم في آدابهم و عاداتهم و سائر أحوالهم وسكناهم فهم من القبائل الريفية ولم يكونوا بعيدي العهد في الانفصال ولكنهم مالوا إلى الأرياف وألفوها فصاروا من أهاليها بلا فرق وغالبهم في كربلاء وفي المسيب ولا يزال بعض أفخاذهم المعروفين بهذا الاسم مع شمَّر طوقة ورئيسهم في الشامية عبد المحسن بن الحاج سعود الحاج  هتيمي ومن رؤسائهم فواز ونخوتهم (علية) وفي الأيام المعضلة (بسعد) وهذه نخوة بني سعد والظاهر أنهم مالوا إليهم واختلطوا بهم بحيث صاروا يعدّون أنفسهم منهم ويسكنون في أطراف نهر الحسينية في كربلاء وأفخاذهم متداخلة ومختلطة ببعضها ولا يظهرون بكيان مجتمع وكتلة واحدة في الحقيقة وإنما هم متفرقون في البساتين والمزارع والمجموع منهم قليل جداً .

وهذه أشهر أفخاذها  :

1-الغرير    : رئيسهم نعمة بن فواز وهذه فرقة الرؤساء .

2-الأمارة   : رئيسهم علوان بن مزعل وهؤلاء من الغرير أيضاً .

3-الغيلان   : رئيسهم حوار الكعيد من الغرير .

4-الهنداس  :((        مركب بن عمد من الغرير .

5-الفرحان  : ((     عبد المحسن بن الحاج سعود من الغرير .

6-الكوام   :        علو بن مزعل بن علاوي الدربين وشعلان العيفان 

7-السخيف : ((      محمد بن سلمان وهؤلاء من الكوام أيضاً.

8-السمير   :((       نايف العلي  من الكوام .

9-البو غانم :((     ويعدون معداناً وهم من الكوام .

10-العوّاد :     ((      سلمان بن ردام .

11-الهرير :   ((       دهش السلمان .
12-البو مصري : وهؤلاء يعدون من المعادي وأصلهم غرير أو ملحقون بهم . 

13-العكابات  : رئيسهم عمران الهدهود و عبد العافص  في المسيب .

14-الزميلات  : رئيسهم نايف العلي الزميلي  ، في المسيب .

15-الهواب  : رئيسهم مغير بن فرحان الجسام (القسام) في المسيب .

16-الصعيبين : رئيسهم عبد العزيز ، في المسيب .

17-المناجعة    : رئيسهم عسل بن ساحل .

18-المحازمة    :  رئيسهم علي بن فرحان الفياض الحمزة .

19-بني سعد: رئيسهم كاظم المحيسن الأحمر ، وهؤلاء ليسوا منهم وإن كانوا على اتفاق .

20-اللكاكدة : هؤلاء من المسـعود لكنهم التحقوا بفرع الحيوات من زوبـع .

      وفي رواية أخرى ذكرها لي ابن العم محمد علي قشعم ، بالتواتر عن والده ، أنه خلال المعركة التي جرت حين الغدر برؤساء شمَّر ، كان طالب بن شبيب بن حبيب القشعم يكثر لكد فرسه برجليه حتى أدميتا ، ولشجاعته وفروسيته وملاحظة ما جرى لقدميه من جروح دامية بسبب اللكد على خاصرة فرسه ، أطلق عليه اسم " لكود" ، وفي هذه الرواية ينسبهم إلى طالب بن شبيب بن حبيب القشعم ، والله أعلم .

وكثرة المسعود في كربلاء وفي المسيب وهم أسلم ولكن تخالطهم أفخاذ أخرى من قبائل شمر الأخرى كما يلاحظ من مقارنة الفروع بالأصل ..

 ويجاورهم أو يساكنهم بنو حسن ،   والجنابيون ،  و اليسار ، وبنو سعد ،و النصاروة .          

البوبراطم :وهذه منسوبة إلى جدها مهنا القشعم كما ذكر آنفاً .

قبيلة الغـرير1-: 

هذه القبيلة كانت مشهورة بوقائعها في أوائل القرن الثاني عشر الهجري أيام الوزير حسن باشا والي بغداد وقد اشتهرت باسم :  "غرير و شهوان"  وهي من قبائل شمر التي وردت العراق قبل غيرها . وقد جاءت حوادثها سنة 1116هـ الموافق 1705م .

والمحفوظ أنها تـتصل مع الربيعيين من شمر عبده وأنهم وآل شهوان أخوة ومن المعروف لديهم أنهم من الحمدانيين ويرجعون إليهم ولم يدعم هذا سند سوى المحفوظ المنقول .

وفرقهم :

آ-الخليفة :رئيسهم عبود الخليل .

ب-العمران : رئيسهم حرج الراشد .

ج-العبابده : فرقة الرؤساء رئيسهم عبود بن عبهول

                       ومحمد الدليمي ،  ويقال أن هؤلاء من أولاد حمدان . 

د-الغويثات :رئيسهم راشد العبد الله ،والآن ابنه صالح.

هـ الجواسمة : رئيسهم راشد العودة .

و-البو جناد : رئيسهم حسين العبد الله .

ز-السعيدات :رئيسهم أحمد السعيد .

ح-السفافحة : رئيسهم عبد الله الجواد .

ط-البو حسين .   

ي-الشريفات :  رئيسهم علوان الراشد .

ومن الغرير :

 الزابية  ،  والمعاضيد  ،  والعبابدة ، والبو بنية .                                  

      بالمداخلة بين الأصول والفروع لقبيلة العبدة أينما وجدت ومع أي قبيلة اتحدت أو التحقت أو ابتعدت إلى حياة الريف نجدها محتفظة بنسبها إلى قبيلة العبدة القحطانية السنعوسية .

نلاحظ ذلك بما يلي :

-ذُكر من فروع قبيلة العبدة القحطانية في البلاد الشامية :

                            أن المساعيد وبني سعد ، هم من فرع آل يحيا .

-وذُكر في عشائر الشام : أن المساعيد وبني سعد من المسعود ، و الغرير من المسعود .

-و ذُكر الغرير          : من فرع شمر طوقة الريفية ، ومن فروع الغرير الجعفر .

-و نعلم                 : أن الجعفر أحد فروع الربيعية من العبدة في السعودية .

-و كما نجد            :المسعود أحد فروع المنيع من الأسلم  إحدى أركان قبيلة الصايح .

-و أيضاً                :المسعود أحد فروع الصلته من شمر طوقة  .

-وكما نلاحظ         : أن اللكاكدة الذين هم سلالمه من المسعود والملحقة بالحيوات من زوبع ،

                           وفي رواية أخرى أنهم أحفاد طالب بن شبيب بن حبيب القشعم .

-و العبدة : نجدها ضمن مجموعة من القبائل وهي : سنجارة ، الخرصة ، الأسلم بقيادة آل الجرباء 

-وشمر نجد أو شمر الجبل1-:وهم بقيادة آل الرشيد وتنقسم إلى عدة بطون وأفخاذ وينتمي أكثر أهل حائل إليها  .

-و تندرج المسعود      :ضمن العشائر الريفية ، وهي :شمر طوقة ، المسعود ، الجدادة ،  زوبع.

والذي ذُكر آنفاً هو قليل من كثير بالنسبة لتداخل الفروع والبطون فيما بينها وثم فيما بين القبائل والعشائر  .

     و بناءً على ما وجدنا من تداخل لا نستطيع أن نجزم بنسبة الفرع أو البطن وعلينا أن نراعي المحفوظ في صدور أبناء الفرع أو العشيرة ومقارنته مع ما ذُكر من أحداث لها في الكتب و على مرور الزمن  .

وإن ظاهرة التداخل بين الفروع والبطون كانت كثيرة جداً في القبائل الشمرية وكاد أن يختلط الأمر عليَّ لولا الحاجة الملحة لتـتبع كل فرع أينما وجد ، والتدقيق والتمحيص كي لا نغفل أو يسقط سهواً التحاقه  بقبيلة ما ، و ردَّهُ إلى الأصل الذي انحدر منه.

 والقبائل الشمرية هي من منابت وأصول متفرقة إلا أنها جميعاً تشعر بأن أصلها من أربع : 

"زوبع -السنا عيس -أهل الحيسة -أولاد علي" .

ومن أجل هذا الشعور نراهم يعيشون بشكل جماعي متـعاونين ومتكافلين ومتـضامنين أقوياء وعزيزي الجانب وبذكائهم وخبرتهم يستطيعون التـغلب على الصعاب .

وهذه القبائل الشمرية  :

 آـ منهم من أحب ورغب حياة  البداوة ، إلا فروعاً صغيرةً ، أو أشخاصاً مالوا إلى حياة الريف ، أو الحضر ، أو تزوج  أحدهم من أهل الريف ، أو الحضر  ومع مرور الزمن تكونت له أسرة ثم فرع بذاته وعاشوا حياتهم في القرى ، أو المدن ، واستقلوا باسم  جديد يناسب حياة  القرى ، أو المدن ، أو يغلب اسم فرد من أفراد هذه الأسرة فتسمى باسمه ، وإن لم يحفظوا الأصل الذي انحدروا منه قد يضيعوا في زحمة الألقاب المدنية والقروية التي تحمل ،

اسماً لصنعة مثل : حداد ، نجار ، معلم ، قصاب ،لحام .

أو اسماً لمكان مثل  : دمشقي - بغدادي  - بيروتي  - حلبي - حوراني  .

أو نبذاً يطلقه عامة الناس على جد هذا الفرع  .

ب ـ ومنهم من رغب حياة الريف ، أو المدنية والحضارة ، إلا فرع ، أو أسرة أو شخص التـزم لحياة البداوة ، والتحق بقبيلة أخرى من القبائل الشمرية ، ومع مرور الزمن غلب عليهم ، اسم شخص أو لقب أو صفة أو نبذ ، فيسمى هذا الفرع به  .

ج ـ أو أن فروعاً أو أشخاصاً هاجروا إلى المدن أو الأرياف هرباً من جريمةٍ ارتكبت أو غضباً من أمرٍ لم يتحقق لهم في عشيرتهم ، فيتزوجون في المدن أو الأرياف فتتكون مع مرور الزمن أُسَرٌ ثم عشيرة تحمل ا سماً جديداً  .

والفروع التي تميل إلى البداوة ترى أنه لأمر مخجل ومخزي أن يميل الإنسان إلى حياة الحضر والريف ، وعكس هذا يحصل ، أن ابن الحاضرة يرى البداوة  حياة خشونة وقلق وغير مستقرة ، وكل فريق له رأي مغاير للآخر.

    إن شمر الجرباء يعترفون بصلة القرابة مع شمر طوقة ،  وأنهم انفصلوا عنهم ، وتركوا البداوة ، فهم معيبون لديهم من هذه الناحية ، وعلى هذا يوجهون اللوم عليهم .

ومثال ذلك قول الشاعرة لميـس بنت بحدل الكلبية في رأي البدوي  :

لـبيت تخـفـق الأريـاح فيـه       أحـب إلي مـن قصـر منيـف

وكلـب ينبـح الطـراق دونـه        أحـب إلي مـن قـط ألـيـف

ولبـس عبـاءة وتـقـر عيـني        أحـب إلي مـن لبـس الشفوف

واستناداً إلى هذه الأحوال وما شابه قد تـتناثر القبيلة الواحدة في الحماد الواسع أو في القرى والبساتين والمدن إلى زرافات صغيرة تضم بيوتاً قليلة ، لا يمكن أو قد يتـعذر على الباحثين اللحاق بهم في أماكن سكناهم ، وجمع المعلومات عنهم ، لأن الزمن قد يباعد المسافات بينهم شرقاً وغرباً شمالاً وجنوباً ، وفي حاضرنا يستطيع المرء أن يجوب الأرض في يوم واحد ، وذلك لما وصلنا إليه من حضارة متقدمة على خلاف السير لمدة أشهر وسنين على الأقدام أو البهائم .

2-  الظروف التي فرضت عليهم :

      كانت القبائل العربية تحمل بين ضلوعها الثارات والحقد وغارات السلب والنهب والقوي يطرد الضعيف . 

       ثم جاء الإسلام فصفت النفوس وزالت العصبية القبلية واستقرت الأمور وسادت الطمأنينة وتآخى المسلمون ، بفضل من الله ، وأسس الجيش الإسلامي ودرّب على مختلف أساليب القتال وفنونه ، وصارت القبائل العربية هي جند الإسلام التي فتحت المشرق والمغرب ، بإذن من الله . 

       وفي عهد خلفاء بني أمية وأمرائهم ، كانوا يرسلون أولادهم إلى البادية ، ليتعلموا الخشونة والرجولة والفروسية وأساليب القتال .

وكانت مسؤولية خلفاء بني أمية عن عدة أمور منها :

آ-ظهور العصبية القبلية ثانية ، وإزكاء هذا الصراع بين القبائل .

ب-ظهور الطبقية بين صفوف العرب أنفسهم ، خاصة عرب العراق 

ج-ظهور الأحزاب السياسية الدينية المعارضة . 

د-انغماس عدد من الخلفاء في حياة اللهو والمجون . 

هـ-تسلط حكام الولايات لعجز الإدارة المركزية ، مما سبب خيبة أمل الناس بالخلافة  وانتشار التذمر .

     وفي دولة بني العباس اختلف الأمر لأن الدولة شُيدت على أكتاف الفرس وتدبيرهم وكانت دولتهم كما قال الجاحظ :" أعجمية خرسانية " قامت خراسان مقام جزيرة العرب وأصبحت هي التي تمدهم بالموظفين والجند وأهمل شأن العرب شيئاً فشيئاً وسحبت الصلاحيات من أيديهم فسقطت قيادات العرب وزالت رياستها حتى أن الجيش في عهد المأمون لم يكن فيه جندي عربي واحد . 

وقد وجد المؤرخون في قيام الدولة الجديدة ، فاتحة عصر جديد في الإسلام. 

فيرى ملهوزن :أنه بمجيء العباسيين انتهت سيادة العرب التي كان يمثلها بنو أمية وأهل الشام ، وأن الفارسية انتصرت على العربية تحت شعار الأممية الإسلامية .

ويرى لويس : أن استلام العباسيين الحكم محل الأمويين يمثل نقطة فاصلة في تاريخ الإسلام ، ويضع الثورة العباسية في مصاف الثورات العالمية ويقارن ما كان لها من تأثير في الشرق وبين ما كان للثورتين الفرنسية والروسية في تاريخ العرب .

وكذلك فعل الفاطميون في مصر فعل العباسيين فاستخدموا الترك والسودان وأبعدوا العرب 

      ونتيجة لما حل بالقبائل العربية مؤخراً ضعف كيانهم وتمزقت وحدتهم  ودارت الدائرة لتـعيدهم إلى غارات السلب والنهب والثارات ، فأصبحوا مجردَ عنصرٍ مقلقٍ للراحة ومفسدٍ للأمن وعلى مرِّ السنين كانت الحكومات تحرض القبائل وتزرع الضغينة في نفوسهم متبعة في ذلك مبدأ "فل الحديد بالحديد" وتستخدم القبائل القوية لحماية أطراف البادية وقوافل الحجيج واستقرار الأمن فيها ورد غارات السلب والنهب .

     وكانت تطلق اسم "شيخ"أو "أمير" أو "ملك" على زعماء هذه القبائل لتستميلهم نحوها وهذه القبائل تارة نراها في صفوف الحكام وأخرى ضدها حسب ما ترى هذه الحكومة من شأن القبيلة بوحدتها وقوتها أو ضعفها وتمزقها فتـنصب هذا وتخلع ذاك . وكما كانت سياستها زرع العصبية القبلية في نفوس العرب وخلق الفتن بين صفوف العشائر فكلما قويت إحدى القبائل وعلا شأنها ونادت باستقلالها وتحقيق رغباتها اتهمتها بالتمرد وشق عصا الطاعة تـعمل  للبحث عن مؤدب لها لتـفل الحديد بالحديد ويقع ضحايا الجانبين من العرب وحدهـم  ولهذا السبب نرى تبدل الأمارة من قبيلة إلى أخرى على مرّ الزمن ، تارة نرى الأمارة في طي وأخرى في القشعم وثالثة في عنـزة وتدور الدائرة على العرب وحدهم وهم جميعاً في عزلة عن العالم الخارجي يجهلون ما يدور حولهم من مؤامرات تدبر ضدهم للسيطرة على وطنهم وسلب خيراته .   

3- الهجرات :

قال أحمد وصفي زكريا 1-:

"وعشائر شمَّر المتفرقة في الأصول والمنابت قد اجتمعت من بعد وكونت مجموعة أحلاف قوية ثم نزح قسم كبير منها إلى العراق والشام وبقي قسم في نجد".

وقال المحامي عباس العزاوي 2-:

 "إن شمَّر ليس جداً وإنما هو وصف لحقهم وذلك أنهم آخر من خرج من القحطانين من اليمن وكانت قد ألحتهم السنون فهاجروا إلى أنحاء جبلي أجأ وسلمى" .

وقال  الشعيبي 3-:

"يبدو أن رحلة الضياغم كانت في منتصف القرن السابع الهجري ، وربما كانت في بداية القرن السابع الهجري" .

وفي مكان آخر يقول : "ولما وصل الضياغم إلى جبل شمر كانت الزعامة فيه لبهيج بن ذبيان" .

وقال الأستاذ أحمد فهد العلي العريفي4- :

 "الضياغم –وقد يقال آل ضيغم – فرقة من فخذ عبيدة من قبيلة قحطان المعروفة في جنوب الجزيرة العربية كانوا يسكنون وادي تـثليث وما حوله ولظروف سياسية أو اجتماعية نزحوا من تلك الجهات حتى استقر بهم المقام في المنطقة الشمالية من نجد المعروفة بجبل شمر أو جبل طي سابقاً "

وقال أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري5-:

 "ولما وصل الضياغم إلى جبل شمَّر كانت الزعامة فيه لبهيج بن ذبيان من قبيلة بني زبيد ، وكان مقره في قرية عقدة الواقعة في الجهة الغربية من مدينة حائل في شمال نجد" .

ويعزي المؤرخون سبب هجرة قبيلة العبدة لواحد من الأسباب التالية  :

آ-حدوث قحط شديد .

ب-خلاف حدث بينها وبين القبائل في منطقة استيطانها القديم .

ج-التشابه الجغرافي بين موطنها القديم والموطن الجديد .

د-صلة نسب بين قبيلة العبدة وسكان جبل طي وعندما حدث انشقاق في صفوف طي استدعاها أحد الأطراف لمساعدته ضد خصمه .  

وهذه القبائل توزعت في البلاد العربية منها : السعودية والشام والعراق ، وصلة الرحم بينها محكمة والزيارات متبادلة بين الأصول والفروع ، مما يجدد ويقوي أواصر القربى دون انقطاع تام .

        في هذه الحال نلاحظ حركة القبائل والتنقل من مكان لآخر على مدار فصول السنة والسنين اللاحقة .

        وكانت هذه الهجرة من قلب الجزيرة العربية إلى ضفتي الفرات ودجلة ، وعلى موجات متـتالية حتى أن بعض الرؤساء كان يبعث لبطون العشائر المتخلفة بعض خيرات الوطن الجديد ليغريهم ويدفعهم للالتحاق بالقبيلة والغاية من ذلك تجمعها كي لا تضعف ، وكانت هذه الهجرة في أوائل القرن الحادي عشر الهجري في عهد المماليك بسبب القحط . 

ولكن بعد مدة من الزمن وفدت قبيلة عنـزة واتـفقت مع الموالي على شمَّر وأبعدتها عن موطنها فاضطرت شمَّر للرجوع إلى نجد موطنها الأصلي وحاولت برجوعها هذا أن تحتفظ بحريتها ومِنعتها ولكنها اصطدمت باستفحال الحركة الوهابية وانبساط الدولة السعودية ، فقد كان عبد العزيز بن محمد بن سعود ، رحمهم الله ، وقتئذ  (1179-1218هـ ) استولى على القصيم والجوف وبلغ في غزواته وغاراته العراق شمالاً وعُمان جنوباً وعسير غرباً.

ونتيجة للضغط والشروط التي يمليها عليهم ابن سعود اضطروا للهجرة ثانية إلى سهول العراق نهائياً ، لأنهم يريدون أن تكون سلطتهم لأنفسهم دون أن تكون تابعة لسواها ، فوجدت في العراق مناصرة  الحكومة لها ، من جراء عدائها لابن سعود آنئذ من جهة ، ولكسر شوكة العبيد من جهة أخرى ، وكانت هذه الهجرة بقيادة آل محمد الجرباء سنة (1205هـ) ، ومعهم كل فرق الخرصة و سنجارة و بعض فرق العبدة .

وتواتر سيل هذه القبائل إلى العراق بتواريخ متوالية تبتدئ من أوائل القرن الثاني عشر للهجرة

 أو قبله ، وكادوا يستكملون الهجرة والنـزوح إلى هذه الأنحاء ، ووجدوا من يرحب بمجيئهم ويرغب في تكامل جموعهم للتناصر بهم وللقرابـة النسبية ، كما أن آخرين عارضوا وقاوموا حتى حصل الاستقرار .

4-جغرافية ديار القشـعم :

 قبل الدخول إلى منطقة سكن القشعم في العراق والشام سنلقي الضوء على فصل في جغرافية ديار البدو .

  إن البراري البعيدة المترامية الأطراف والممتدة في شرقي بلاد الشام تنقسم إلى قسمين  :    1-المعمورة .                 2-البادية .

1-المعمورة  : هو القسم العامر بالقرى و الآهل بالسكان الحضر ، المزروع رياً ويقابله في مصر والعراق الريف1- الممتد على شواطئ النيل والرافدين .

2-البادية أو الصحراء : هو القسم الغامر البائر الخلاء القواء قليل الكلأ والماء الممعن في الامتداد والبعد الواقع في شرقي المعمورة المذكورة حتى العراق الأسفل غير صالح إلا لرعي الماشية.

        وحد هذه البادية في بلاد الشام : يبدأ في الجنوب في أمارة شرقي الأردن من أنحاء معان ومن ثم شرقي جبال السراة وجبال موآب وجبال عجلون ، ويسير مع السكة الحديدية الحجازية الممتدة على سيف البادية حتى يبلغ محطة المفرق ،ثم ينعطف نحو شرقي جبل حوران ووعرة اللجاة ثم شرقي قرى الضمير والقريتين و الفرقلس وجبل الشومرية وعقيربات والأندرين وبالس2-  وشمس الدين على الفرات .

وبعد عمران الجزيرة الحديث وامتداد الحرث والزرع صار الحد فيها ينعطف من شمس الدين نحو تل السمن على البليخ ومنه إلى جبل عبد العزيز فبحيرة الخاتونية فوادي الشرشار فوادي الدجلة .

ولا ريب في أن هذه البادية على علتها كانت أسعد حالاً فيما مضى ، تشهد على ذلك أطلال المعاقل والمخافر والتلال الصناعية والآبار والقنوات والسدود والأرصفة والآثار الآرامية والنبطية

و التدمرية والرومانية والقصور العربية الأموية المشيدة حول ينابيع ومسيل وخزانات مياه قد غاضت ورقدت حولها أطلال وخرائب ورسوم تندب مجدها الداثر .

وهذه البادية كانت منذ أقدم العصور وما برحت ديار البدو ومنـتجعهم ومسارح غزواتهم و وتجوالهم ومطارح حروبهم يتجولون في أرجائها الشاسعة و ينجعون سعياً وراء الكلأ والماء والدفء لماشيتهم حسب تقاليد معروفة و اتفاقات محدودة بينهم كلٌ منهم في بقعة منها قد تآلفوا عليها وتقاسموا ، وهم قد اكتسبوا حق التجوال والنجعة في البقعة التي اختـصوا بها .

3-الجزيـرة : هي البراري الممتدة على ضفة الفرات اليسرى بينه وبين الدجلة  وقد كانت في العصور الجيولوجية فيما يظهر من شكلها وتركيب تربتها بحيرة واسعة مغمورة بمياه هذين النهرين 

والجزيـرة تقسم إلى ثلاثة أقسام :

آ-الجزيـرة العليا : وتشمل كل القسم الجبلي الشمالي منها تقع داخل الحدود التركية.

ب-الجزيـرة الوسطى : في الحدود الشامية .

ج-الجزيـرة السفلى : وهي داخل الحدود العراقية و منـتهاها في تكريت على الدجلة ، وفيها : (البصرة ، الأهواز ، الناصرية ، السماوة ،  الديوانية ،  الكوت ، الحلة ، كربلاء الحسينية ،  المسيب ، السليمانية ، الكوفة ، شط الهندية  النجف ، سامراء ، تكريت ، هيت ، الحديثة ، عنة) .

وفي الجزيرة السفلى داخل الحدود العراقية كانت قبيلة القشعم تجد لنفسها موطناً بعد أن هاجرت من نجد وجبلي أجأ وسلمى في الجزيرة العربية مخلفة أقرباء لها هناك.

وصارت النجف وكربلاء عاصمة ملكهم ومكان تواجدهم الرئيسي وموضع تحالفهم مع الكثير من القبائل العربية إلى جانب تواجدهم الكثير في الحلة وضواحيها ، حيث ذكر المؤرخ القزويني وجود ثلاثمائة ألف بيت ، سنة 1115هـ ، بالحلة فقط دون غيرها من المدن العراقية الأخرى .

وعلى يد الملك ناصر بن مهنا صارت النجف وكربلاء مركز الأمارة ، فكان حاكماً فعلياً على كربلاء والنجف بالإضافة إلى الحلة وبادية العراق .

كما اختص الجشعم لهم وبأسمائهم :

 بـ(شط المهنا-شط الناصرية-شط المشورب-شط الحسينية) .

بعض المناطق الجغرافية التي تجولوا فيها  في الجزيرة العربية :

مرّ معنا في فقرة الهجرات قول الأستاذ العريفي :

الضياغم - وقد يقال آل ضيغم- فرقة من فخذ عبيده من قبيلة قحطان المعروفة في جنوب الجزيرة العربية كانوا يسكنون وادي تثليث وما حوله ولظروف- ربما سياسية أو اجتماعية- نزحوا من تلك الجهات حتى استقر بهم المقام في المنطقة الشمالية من نجد المعروفة بجبل شمر أو جبل طي سابقاً.

نستنتج من النص:

 أن الضياغم1- كانوا يسكنون  :  وادي تـثليث جنوب الجزيرة العربية .

استقر بهم المقام في المنطقة الشمالية من نجد المعروفة بجبل شمر أو جبل طي سابقاً .

وأنهم أثناء هجرتهم من الجنوب إلى الشمال مروا ولو لفترة بمواقع أو أماكن استطابوا رغد العيش فيها مما دعا فارس بن شهوان الضيغم  أحد شعرائهم وفرسانهم التطرق لها حيث قال :

ليل في القمر2- ولـيل في الركـا        ولـيل في حـزم الحصاة شـداد 

ولـيلـة وردنـا ماسل و مويسل       وجـيه  المـغارف كنهن جـداد

ولـيل في السرداح لا عله الحـيا        هشـيمه وقـاف وحمـضه بـاد

ووطيتهـا وادي الـقويع تـعمد        تمـنيتـها  لـولا الهـيام بـلاد

ولـيل في الحـد بالأعمر جالـها        شدوا وخلوا في المـراح  سـواد 

هذه أماكن يذكرها الشاعر في رحلتهم إلى شمال نجد .

قال الأسود بن يعفر :

وجاملٍ كزُهـاء اللـوب كلفـه        ذو عرمض من مياه القهر أو قدْس

وقال جران العود :

فـد لجـران العود والقهر دونـه       وذو نَضَدٍ من هضب حزور مُشْرفِ

يدل على ذلك قول مزرد بن ضرار:

وشبت لـنا ناران : نارٌ  برهـوةٍ        ونار بني عبد المدان لدى  القـهر

وقد اختلف أهل المعاجم في تحديد القهر وربما كانا موضعين :

 الأول : جبال 1-في بلاد عبيده بطن من قحطان .

الثاني : القهر يقرن بـ"عروى"في كثير من أشعار العرب ، وعروى2-.

كما جاء في قول مزاحم العقيلي  :

أليست جبال القهر قعّـاً مكانهـا        و عروى و أجبال الوحاف كما هيا   

 وعروى : منقطعة من عرض ابني شمام غرباً قريباً منه ، وهو واد عظيم كثير المياه وهو اليوم بلد بها نخل وزرع .

-وأما الركا :فهي بجانب حصاة آل عليان جانب السوادة وحصاة آل عليان وحصاة آل حويل ، والجميع من قحطان .

حصاة آل حويل : جبال سود .

حصاة آل عليان جبال حمر .

وبينهن ريعان وطرق ، واسمها في الجاهلية : الحصّاء ، لأن جبالها خالية من النبات والشجر ، فسميت الحصاء لذلك وحزم الحصا مع الركا .

-أما ماسل ومويسل  : هما منهلان في جبل طيء ، يقال لأحدهما : ماسل ، والثاني مويسل.

وقد ورد ماسل في شعر امرئ القيس  :

كدأبك من أم الحـويرث قبلهـا       وجـارتهـا أم الربـاب بمـأسل

-وقد قيل فيه ماسك : ماء في الهضب يطلق على ثلاثة مواضع في جهة نجد الجنوبية :

أحدها  : في وسط الهضب ، وهو الذي عناه امرؤ القيس بقوله هذا .

الثاني : مأسل الجمح يقع شمال عرض شمام.

الثالث : في حصاة آل عليان بين الركا والسوادة .وماسل ومويسل هنا في حصاة آل عليان في منطقة حائل ، ومويسل واد كثير الشجر .

-وللعلم فهناك ماسل ومويسل في جنوب نجد .

-وأما السرداح1- : فهو موضع معروف متسع يقال له السرداح أبدلت صاده سيناً ، وهو الأرض المتسعة وهو كذلك الفاصل بين عرض ابني شمام وقرى الرويضة التي شرقها خنيفسة والجربوعة وهما حدود السرداح الغربي وحدوده الشرقي جبال العرض . 

-الحدبا : موضع في أرض جنوبي المروت ، و  هي قرب سوخا يقال لذلك الموضع حدباء قذلة وهي معروفة عند جميع أهل نجد البادي والحاضر.

-حزم الحصاة : فالحزم من الأرض ، ما احتزم من السيل من فجوات الأرض والظهور .

وقيل الحزم : ما غلظ من الأرض وكثرت حجارته وأشرف حتى صار له إقبال لا يعلوه الناس إلا بالجهد ، وفي بلاد العرب حزوم كثيرة ولذا فالمقصود هنا حزم الحصاة.

نلاحظ أن كثير من المواقع التي ذكرت هي في شمال نجد لوجود الماء والكلأ وخصوبة التربة الأمر الذي  يجعل البدوي متمسكاً بالمكان ويدافع عنه بشدة ، وفيه استقر الضياغم بحدود أوائل القرن السابع للهجرة ، وأورثوه لأحفادهم القشاعمة الذين برزت قوتهم ورئاستهم العشائرية في سنة 795هـ ومن بعدهم أولاد عمومتهم آل علي و آل خليل "الذين منهم آل الرشيد" .

ويوجد الكثير من القشعم بمنطقة حائل في وادي الوقيد2- منهم:

 العقلا ، والبياح ، والبشر ، والمنيع ، مازالوا بالجثامية بالوقيد ، وأن للشيخ عبد اللطيف مزارع في حائل بين أقربائه ، علماً أن مكان إقامته في الرياض.  

وقال أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري :

"وهذه القبائل  : شمر ، ومنها القشعم ورئاستها العشائرية ، توزعت في البلاد العربية ، منها في السعودية ، والكويت ، واليمن ، ومصر ، والعراق ، والشام (سورية ، لبنان ، فلسطين ، الأردن) وصلة الرحم بينها محكمة والزيارات متبادلة بين الأصول والفروع مما يجدد ويقوي أواصر القربى دون انقطاع تام" . 

والآن انـتشرت فروع هذه القبيلة العظيمة في جميع بلدان العالم بسبب السبق العلمي والتجاري والصناعي وغيرها من أسباب الحياة المعاصرة .
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لمحة تاريخية عن مدينة كربلاء1- :

       كربلاء مدينة عراقية عريقة في القدم وقد ذكر ياقوت الحموي أن اسمها اشتق من الكربلة وهي رخاوة القدمين ، فيجوز أن تكون هذه الأرض منقاة من الحصى والدغل  فسميت بذلك.

وقد رفض العلامة مصطفى جواد هذا الرأي ، وقال : إنه اسم يعود إلى ما قبل الإسلام ، ورجّح قول أنستا نس الكر ملي بأنه منحوت من "كرب"و"ال" لأن بقاعها سكنها الساميون و"كرب" تفيد معنى "القرب" واستشهد بقول ابن مقبل في وصف ناقة : 

فبعثـتها تقص المقاصر بعدما       كربت حيـاة النار للمتـنور

اشتهرت كربلاء بالموقعة التي حملت اسمها سنة 61هـ وأسفرت عن استشهاد الحسين بن علي 

"رضي الله عنهما" ومجموعة من أفراد أسرته من آل البيت النبوي الشريف ، وبمرور الزمن اتسعت وأضحت مدينة إسلامية ضخمة ، وعندما بدأ عصر النهضة تنبه الأوروبيون إليها وإلى المدن الإسلامية الأخرى المهمة فأوفدوا عدداً من رحالتهم الذين زاروها اعتباراً من القرن السادس عشر الميلادي ودونوا انطباعاتهم ومشاهداتهم عنها في كتبهم التي ألفوها بعد عودتهم منها :

-رحلة تكسيرا : تعتبر رحلة البرتغالي بيدرو تكسيرا من أقدم الرحلات إلى العراق ، وقد أتيح له أن يزور كربلاء سنة 1604م  فاجتاز طريق البادية من البصرة إلى النجف بعد أن مرّ بالرحبة والرهيمة وغيرهما ، وكانت النجف في تلك الأثناء تحت السيطرة العثمانية ، والشخصية النافذة حينئذ هي ناصر المهنا أمير جشعم  الذي كان يقيم قرب كربلاء وهو الذي يدير عملياً شؤون المنطقة بعد أن يدفع الرشاوى الباهظة للسلطة التركية ويذكر أن كربلاء التي كان يسميها : مشهد الحسين ، تشتمل على أربعة آلاف بيت معظمها من البيوت المتآكلة ، وأغلب سكانها من العرب والبعض الآخر من الإيرانيين ، وكان الأتراك يُعَيَنون للإشراف على المناطق فيها ، غير أن جميعهم كان قد انسحب يومئذ إلى بغداد بسبب اشتداد وطأة الحرب مع الإيرانيين ، فأدى هذا إلى رحيل الإيرانيين أيضاً لشعورهم بالقلق والارتباك .

ويذكر الرحالة البرتغالي أن أسواق كربلاء كانت مبنية بشكل متقن بالطابوق ومشحونة بالحاجات والسلع التجارية لوفرة تردد الناس إليها من المدن والقرى القريبة وبعد أن يصف مشهد الحسين ، وكثرة الزوار المسلمين الذين يفدون لزيارته من أنحاء العالم ، لفت نظره السقاة الذين يقدمون الماء للناس في سبيل الله طلباً للثواب وإحياء لذكرى الإمام الذي قتل وهو ظمآن .

أعجب تكسيرا بمناخ كربلاء فوصفه بأنه أحسن من المدن العراقية الأخرى التي شاهدها ووجد في المدينة عدداً من الآبار العامة المشتملة على الماء العذب جداً وكثيراً من الأشجار وبينها أنواع تشبه بعض أشجار الفواكه الأوروبية وكانت الأراضي فيها تسقى من جدول خاص يتفرع من الفرات الذي يبعد عن البلدة بثمانية فراسخ وكان عدد كبير من الأغنام والماشية التي شاهدها ترعى في المناطق المجاورة للمدينة ، وفي نهايتها من جهة الفرات كانت ثمة بركتان كبيرتان من الماء مربعتا الشكل وظن أنهما أقيمتا للتسلية مستدلاً على ذلك بما شاهده من أطلال بعض الأبنية والملاجئ المؤقتة من حولها والمرجح أن هذه المواقع والمخيمات كانت تنصب للزوار في مواسم الزيارات .

وأشار الرحالة البرتغالي إلى أن كربلاء والنجف كانتا تخضعان في أيام زيارته إلى ناصر المهنا 

"كما أشرنا" والذي كان يعد نفسه "ملكاً" بينما كان في الواقع يدفع الأتاوى للأتراك الذين يحكمون العراق .

وشاهد تكسيرا بنفسه الأعراب التابعين إلى المهنا يبيعون في وضح النهار عدة أشياء من بينها خيول وأثاث وملابس وأسلحة لأربعة وثلاثين تركياً من موظفي الحكومة العثمانية في كربلاء بعد أن قتلوهم وسلبوهم ما يملكون وهذا يبرهن على انعدام الأمن في ذلك الوقت حيث كان الأتراك في حرب ضروس مع الإيرانيين .

ومن طريف ما ذكره هو أن أهل كربلاء كانوا يخشون "المليشيا" الذي كان يطلق عليهم اسم "سكمانيا"1-، وقد وجد قسماً منهم في "الخان" الذي سكنه ، وكان  الكربلائيون يخشون هذه العناصر لطبيعتها العدوانية والابتزازية .

 ومن جميل ما أورده أن رئيس القافلة التي أقلته قد تزوج في كربلاء ودعاه إلى حفل الزفاف ولاحظ رقة العرب بتناولهم الطعام بواسطة الملاعق ، وأعجب الرحالة بكرم الضيافة وإن كان إعجابه بطعامهم أقل من ذلك ، فالعرب يرون الشعوب الأخرى بما يقدمونه من طعام لأي شخص يفد إليهم أو يمر بهم، على حد قوله .

انطباع السائح الإيطالي بترو دلا فالة :

بترو دلا فالة سائح إيطالي من أشهر الذين زاروا بلدان الشرق في أوائل القرن السابع عشر للميلاد .

زار آثار بابل ، والكفل ثم كربلاء وامتدح أهلها ، غير أنه قال : إنهم حذرون تجاه الغرباء ، ومن أطرف ما ذكره فالة أنه عثر أثناء خروجه من كربلاء على شجرة من الصريم ، تسمى شجرة المنتهى يتشاءم منها العراقيون عندما تعترضهم في السفر ، فألقى عليها صبي1- بأحجار كي يبطل الشر الموجود في هذه الشجرة كما تتخيله العامة . 

رحلة فليب الكر ملي  : تعد رحلة فليب الكر ملي من الرحلات المهمة حيث تضمنت معلومات وأخباراً عن العراق في النصف الأول من القرن السابع عشر ، كان الأتراك يسومون العراقيون سوء العذاب ويفرضون عليهم الضرائب ويسوقونهم إلى حروبهم بالقوة.

زار الكرملي أثناء وجوده في العراق أطلال مدينة بابل ومنها توجه إلى كربلاء ووصف أهل هذه المدينة بالطيبة والشجاعة وشدة التمسك بأهداب الدين الإسلامي وقال إنهم استـعدوا لشهر رمضان بأن بعثوا أوانيهم النحاسية إلى المبيض لتبيضها وشرعوا بتجهيز بيوتهم بما يلزم من سكر وشاي ورز وطحين وحبوب ثم صعد المؤذن قبل صلاة العشاء للترحيب بشهر رمضان قبل حلوله بأيام و قرؤوا آيات قرآنية ، وذكر أنهم يتفاءلون لدى مشاهدتهم الحيات خلال السفر لأنهم يعتقدون أن اسم الحية مشتق من الحياة والبقاء وما شابه .

مشاهدات نيبور  :

من مشاهير زوار كربلاء الألماني كارستن نيبور والذي يعتبر من أقدم الرواد الأوروبيين الذين جالوا الوطن العربي والشرق الأوسط في القرن الثامن عشر الميلادي .

 في أواخر كانون الأول 1765 م  وصل نيبور كربلاء أو"مشهد الحسين" كما يسميها عن طريق الحلة ثم خرج عن طريق الطهمازية التي يصفها أنها قرية كبيرة محاطة بالكثير من النخيل والبساتين ، بعد أن استغرق في قطع المسافة بينها وبين الحلة حوالي سبع ساعات على ظهر الدواب ، وعقد مقارنة بين كربلاء والنجف فلاحظ أن كربلاء تزيدها من ناحيتي النخيل والسكان غير أن بيوتها لم تكن 

متينة البنيان لأنها كانت تبنى من الُلبْن غير المشوي وكانت كربلاء محاطة بأسوار من اللبن المجفف بالشمس وكان عدد أسوارها خمسة غير أنه لاحظ أن أسوارها كانت متهدمة يومئذ.

-وديان القشعم :

        ومن مرابع الأمارة القشعمية في البادية الشامية العراقية ما يعرف باسم وديان المهنا نسبة إلى ناصر بن مهنا أحد ملوكها في القرن التاسع الهجري وهي وديان تمتد من بادية الشام المجاورة للجنوب العراقي حول المثلث السوري الأردني العراقي إلى شط العرب ، وبعض هذه الوديان يصب في حوران ، وبعضها يمتد من مدينة القريات في السعودية وينتهي في الشط ، وهي :

1-الأبيض .           2-عامد             3-الكلابات1-. 

4-الغرف .            5-السلقي .        6-الربياني .

7--الكسرة .        8-الصفاويات2- .   9-القريات 3-.

10-بدنه وأبو القور .11-حامر .        12-تبل .             

 13-محمل .           14-حوران .       15-العيدان4.

وبعضها يصب بالصفاويات ، وسويف ، والتلال ، وحامر ، والأبيض ، والسلقي ، والشنانة ، و نخيب .

وهناك قرية اسمها قرية تل عبده ذكرها معجم البلدان فقال5- :

تل عبده قرية من قرى حران بينها وبين الفرات تنـزلها القوافل وبها خان مليح ، عمّرها المجد بن المهلب البهنسي وزير الملك الأشرف موسى بن العادل ، وهي قرينة دالة على وجود قسم من قبيلة عبده . 

كما استوطنت قبيلة القشعم في تدمر و ديرة التلال وحرة الصفا والغزلانية واللجاة  وشرقي جبل حوران في حرة الراجل1- :

1-تدمر :

قلنا في الأخبار المشتركة ( فقرة وجود أقرباء لآل لكود من القشعم في تدمر) :

نجد أحياناً الاعتراف بالقرابة وتخليداً للذكرى محبة بِصِلَة القربى يُطلِقُ أفراد من عشيرة ما اسماً لأحد أبنائها يوافق اسم العشيرة الأصل أو العكس.

ومثال ذلك: عائلة زُغَيب الموجودة في قرية يونين وهي متفرعة من آل لكود في قرية الحارة ، أطلقت اسم قشعم على أحد أبنائها ويقال له قشعم زغيب وهو الآن من العمر نيف وخمسون عاماً .

أيضاً أحد أفراد آل لكود في قرية الحارة أطلق اسم زغيب على أحد أبنائه ويقال له زغيب لكود ، وذلك تخليداً واعترافاً بالمحبة وصلة القربى .

     وفي سنة 1970م أثناء قيام مجموعة من المعلمين والمعلمات من أهالي مدينة داريا برحلة إلى مدينة تدمر ، وكان بعض أفراد هذه الرحلة من أبناء آل لكود وهم : طه بن محمد بن فرحان وابنته غازية وزوجته نجله بنت محمد سعيد زغيب ومحمد منير لكود ، وبسبب معرفتنا وإقرارنا الأكيد على أن القشعم الموجودين في تدمر هم أقرباء لنا لحماً ودماً ، فكان سؤالنا عن بيت أبناء نواف القشعم : خالد وحسين ، فأشار أحد معارفهم إلى بيت حسين نواف القشعم وكان خاله حسين الشليل موجوداً في ذلك المكان ، عزم علينا وقال: جيرة الله عليكم أن تحلوا ضيوفاً عندي  فقبلنا الدعوة ، وذهبنا إلى دار السيد حسين الشليل ، ذبح وأكرم الجميع وأحسن ضيافتنا بوجه بشوش وكلمات تنومست بها رؤوس الرجال " نِعْمَ الخال ونِعْمَ أبناء الأخت " .

فعلاً كانت ضيافة عربية أصيلة ، جذبت انتباه من كان معنا في تلك الرحلة وصاروا يتحدثون عن كرم هؤلاء الرجال بكلمات فيها إعجاب وتقدير.

2-ديرة التلال :

تقع شرقي بحيرة العتيبة2-التي تبعد 25كم عن دمشق وسميت بهذا الاسم لكثرة تلالها ، يحدها من الشمال خان أبو الشامات على طريق سيارات دمشق بغداد  ومن الغرب سهل يعرف بـ"رمدان" يمتد بينها وبين بحيرة العتيبة وفي هذا السهل ثلاثة أديرة بيزنطية ومن الشرق قفار الحماد الفسيح الآخذ نحو وادي الفرات ومن الجنوب حرة الصفا. 

3-حرَّة الصفا :

إن سرت نحو الشرق الجنوبي من قرية الهيجانة ، التي تقع شرقي دمشق ، أو من قرى وادي اللوا ، وغيرها من القرى الشرقية في قضاء الشهباء في محافظة جبل العرب ، وقرى مرج الغوطة الجنوبية ، ومن الشرق سهل الرحبة والحماد ، ومن الجنوب وعرة القرا ووادي غرز، وفي المنطقة الواقعة ما بين ديرة التلال وحرة الصفا تقع بلدة الغزلانية وبلدة كفرين بالقرب من مطار دمشق الدولي  اللتان يعيش فيهما عائلة مرعي في بلدة الغزلانية وعائلة الغزلاني في بلدة كفرين وهما فرعان من فروع آل لكود.

4-الغزلانية  :

     مركز ناحية  في مرج غوطة دمشق الشرقية ، تابعة لمنطقة دوما  في محافظة ريف دمشق.

تضم بلدة الغزلانية ، وثماني قرى هي :

 غسولة-قرحتا-هيجانه-بيطارية-البياض-تل مسكن -دلبة-سكا. 

 وخمس مزارع : الأربعين-بئر قطيف-أم ضبيب-قرمشية-ديرالحجر  .

و يحدها من الشمال  قرية غسولة التي تبعد4 كم وقرية سكا التي تبعد4,5 كم .

ومن الشرق قرية تل مسكن تبعد 5كم ، وقرية جديدة الخاص وتبعد 9كم .

ومن الجنوب نهر الأعوج وخلفه مزرعة دير الحجر وتبعد 6كم وهي في أقصى العمران تجاور جبل الشقرانية  و أراضي قرية بلاي من أعمال قضاء ازرع الحوراني ،في الغرب منها على بعد 3كم تل بركاني عالٍ اسمه تل طوطح ، أنشأت بعثة زراعية فرنسية سنة 1953م في جواره محطة للتجارب الزراعية وبنت عدة مباني حديثة "مساكن ومختبرات ومكاتب" . . وحفرت آباراً وشرعت بالتجارب المذكورة التي لم تظهر نتائجها بعد . 

ومن الغرب حوش قبية وقرحتا وتبعدان 3,5 كم وحتيتة التركمان وتبعد 5كم وتبعد عن دمشق 20كم .

تقع الغزلانية جنوب ناحية النشابية ، وغرب ناحيتي حران العواميد والضمير ، وشمال محافظة السويداء ، وشرقي محافظة درعا. 

أما عدد سكانها سنة 1957م يقدر بـ 1063نسمة مسلمون1- .

وعدد سكانها سنة1992 م يقدر 12095نسمة2- .

تمتد أراضيها الواسعة  نحو الشرق والشمال ، وهي تشرب وتروي أراضيها من نهر خاص بها يدعى "الغزلاني" وفيها بعض الآبار الصناعية ،وتقدر مساحة الأراضي المزروعة بـ(400هكتار) ويعتمد معظم السكان على زراعتها رياً من مياه الآبار .

ومن أهم حاصلاتها الحبوب والقطن والشوندر السكري والقنب والبطيخ والبصل والبطاطا و البندورة والبقول والخضار، وحديثاً زراعة بعض الأشجار المثمرة .

تقع الغزلانية في أرض سهلية من أرض المرج القبلي في الجنوب الشرقي من مدينة دمشق ، تتفرع الطريق إليها بالقرب من الجسر الرابع إلى اليمين من طريق مطار دمشق الدولي .

وبناؤها قديم لكثرة التلال الأثرية المحيطة بها ، منها :

تل الأربعين ، القرمشية ، ظهرالحمار ، وأبي رمانة ، وتلال الغار ، وأهمها تل الغزلانية الواقع في جنوبها والذي يمتد على رقعة مساحتها(400×500)م ويبلغ ارتفاعه(647)م وعما حوله(2-3)م .

يُذكر أنه كان عامراً في العهد الآرامي في الألف الأول قبل الميلاد وفي العهدين الهلنستي والروماني ، وقد اكتشف فيه قرط ذهبي يمثل جملاً مرصعاً بالأحجار الكريمة محفوظاً بالمتحف الوطني بدمشق ، ووُجِدت في هذه التلال آثار قبور قديمة .

مساكنها القديمة من الطين والخشب ، والحديثة من الإسمنت ، ويعمل سكانها بالفلاحة وتربية الأغنام والأبقار والماعز ، وقسم منهم يعمل في مؤسسات الدولة ومشاريعها ، يشرب سكانها من مياه الآبار ، ويوجد فيها جمعية فلاحية وبلدية ومخفر وجمعية استهلاكية ومركز بريد ومستوصف تتصل بطريق المطار بطريق فرعية معبدة .

طرقها معبدة وحظيت بخدمات عامة في جميع المجالات ، الفكرية والزراعية والصناعية والتجارية والصحية أما في مجال العمران فقد بني على أراضيها أجمل وأحدث المباني والمشاريع الاستثمارية .

وقديماً كانت مساحة أكثر أراضي هذه القرية ملك للوجيه والمزارع الكبير السيد نوري إبش وهو يديرها منذ ثلث قرن إدارة مثالية .
 5-اللجاة:

        تقع شمالي حوران ، يحدها من الشمال قريتا براق و بويضان ، ومن الشرق الصوَرة الكبيرة وخلخلة ووادي اللوا ،  ويحدها من الجنوب وادي قنوات وقرى واما وجرين و وقم وبصر الحرير ، ويحدها من الغرب المسمية وخبب و محجة وشقرة و إزرع ويقع نصفها الشرقي في قضاء شهباء من جبل العرب والغربي في قضاء إزرع من حوران .

6-حرَّة الراجل :

      تقع في الجنوب الشرقي من جبل العرب وعرة عظيمة شاسعة تمتد جنوباً حتى وادي السرحان ، وشرقاً إلى محطة إجفور(حيفا4) إحدى محطات شركة النفط العراقية وهذه الحرة تدعى :

الحرَّة أو حرَّة الراجل1- لوقوع وادي الراجل وسطها .

ويظهر أن الحرة كانت مأهولة في العصور الغابرة ، تدل على ذلك أطلال المباني الحجرية  والأدوات الظرانية  والمخافر والرصيف الروماني المتجه من صلخد نحو الخليج العربي وأيضاً خط أنابيب النفط رقم (5) القادمة من كركوك في العراق إلى حيفا في ساحل بلاد الشام .

إن المواقع الأربع التي وصفها لنا أحمد وصفي زكريا هي :

التلال  والصفا  واللجاة والحرّة ، وصفها وصفاً جغرافياً وزراعياً وجيولوجياً ممهداً ومسترسلاً بالوصف الدقيق لمكونات الحجارة والوعورة والتلال والآثار المتنوعة ، رومانية ، وبيزنطية وأموية ومخافر حدود وخط أنابيب ، والرصيف الروماني والوصف الزراعي للغابات والأشجار المتنوعة والمثمرة ، ووفرة  المياه حتى شهر أيار، والأراضي الخصبة التي تشبه الجزر والمستفيد منها البدو في زراعة القمح والذرة والشعير ، كل ذلك وغيره كثير دليل على وجود طريق يسلكه عامة الناس على مرّ السنين الغابرة ومنهم البدو وذلك لما يجدون فيه سهولة التنقل من مكان لآخر لوفرة المراعي والأراضي الخصبة والدليل الجغرافي الذي يتواعدون بالتجمع  فيه حتى لا يتفرقوا  أو يتشتـتوا  في  الحماد  الواسع ، وجماعة البدو حين ترغب الرحيل يوجد أشخاص بين أفرادها يوجهون العشيرة حسب خبرتهم بالمكان ويرشدوهم مستدلين على طريقهم إما بواسطة النجوم ليلاً أو العلامات البارزة نهاراً ، مثلاً يقولون : ملتقانا عند الدير الوسطاني في منطقة التلال ، فيتوجهون إليه ، أو أن ملتقانا في حرة الراجل أو حرة الصفا ، وهكذا يكون الانتظار بمكان فيه كلأ وماء وراحة للجميع .

وإذا تمعنا وتفحصنا حدود البادية الشامية نراها شبكة مواصلات كان يستخدمها الإنسان ، بدليل الأطلال الموجودة والتي هي شاهد حيّ.

  وذكر صاحب عشائر الشام بعض العشائر التي تسكن منطقة حرة الراجل شرقي جبل حوران ، وهي :

1-المساعيد1- :

قيل إن المساعيد من العراق فإن صح ذلك ربما كانوا من عشيرة المسعود الريفية المستقرة في أنحاء كربلاء و المسيب شرقي بغداد وهي إحدى عشائر شمر التي بعدت عن البداوة منذ عهد طويل وهم أقدم من الدروز في احتلال الجبل  "أي قبل سنة 1112هـ" نخوتها "سناعيس" وهي من المفضل من آل يحيى من العبدة ،كانت سائدة قبل 200سنة .

2-الشرافات  :

هؤلاء مثل المساعيد في ادعائهم أنهم من العراق وهم أصدقاء المساعيد ويحترمون عودة السرور شيخ المساعيد ،كما أنهم أعداء ألداء للروالة ، وهم  يزرعون مع الغياث أرض الرحبة ،كما اشتهروا بشراستهم .

وخلال الثورة السورية في 12أيلول  1925م  قام الرئيس كاربنتيه قائد سرية الهجانة بحراسة قافلة سيارات بغداد لكنه أصيب في تلعة الساعي وقتل هو وهجانته من يد أحد المساعيد2-وقد قبض على القتلة وأعدموا وقتئذ .

3-العظامات  : وهؤلاء مثل المساعيد في ادعائهم أنهم من العراق وهم أصدقاء المساعيد وشركاؤهم في المعارك وهم يتبدون في مناطقهم وفرقهم : المعرعر، و السويعد.

4-الغانم  : هؤلاء فرقة من المساعيد استقلوا عنهم منذ زمن وصاروا يشتون لوحدهم في شرقي الجبل في وادي الراجل ويقطنون حول قرية سالة وطربا من شرق الجبل وبعضهم شركاء سليمان نصار من سالة ورئيسهم نهاب الغانم .

نلاحظ مما تقدم :

أن المساعيد والغانم تربطهم مع آل لكود صلة قربى ، على أن المساعيد من قبيلة العبدة فرع اليحيا  والغانم من المساعيد ، وكما تجمعهم الصداقة مع الشرافات و العظامات .

قلنا "في فقرة الأخبار المشتركة أن آل لكود سكنت شرقي مدينة السويداء" .

 و عليه نقول أنه بالإمكان أن يسلك الإنسان عدّة طرق وفي اتجاهات مختلفة للوصول من و إلى شرقي جبل العرب أو شرقي السويداء .

جاء في عشائر الشام من خلال امتداد سلطة آل رشيد التي كانت إمارتهم سائدة قبل 200سنة ما نصه1- : "وكثيراً ما كانت سلطة محمد آل رشيد تمتد إلى تدمر وجبال حوران" .

قلنا أن آل لكود انقسمت إلى قسمين  :

الأول اتجه إلى الجيدور ثم في الحدود الأردنية ، ويقال لهم فريح. 

والثاني أيضاً اتجه إلى الجيدور في سهل الجابية ثم قرية الحارَّة ضمن منطقة سهل حوران في الأراضي السورية 2-.

الجـابـية :

-الجابية في اللغة 3-: هي من المصانع المائية ، يصب فيها الماء أو ينتهي إليها ثم يوزع عبر مفجرها إلى هذه الجهة من الزرع أو تلك .

وفي موضع آخر  : الحوض الذي يجبى فيه الماء للإبل .

قال الأعشى : كجابِية الشيخ العراقي تُفْهَقُ .

-ويحد منطقة الجابية  من الشمال  قرية بسطاس1- ومدينة جاسم2- ومن الغرب  قرية السكرية3-
وعلى بعد4 كم غرباً تقع قرية اسمها إسطبل 4- ،ومن الجنوب وادي العلان وعلى بعد 4كم تل الجموع  

ومن الشرق على بعد 2 كم نجد تل أم حوران ، وعلى بعد 3 كم مدينة نوى5- .   

-الجابية هي جزء من سهل حوران ، قرب مرج الصفَّر في شمالي حوران ، فيها:

 تل كبير6- اسمه تل الجابية الكبير فيه حيّات صغار نحو الشبر عظيمة النكاية يسمونها أم الصُويت7- ارتفاعه(708م) وهو مخروط بركاني ، يعلو عما يجاوره 100 م ، شجرت معظم سفوحه الجنوبية والغربية بأشجار حراجية ،توجد عليه خربة الجابية الأثرية ومن أبرز بقاياها جدار في الشرق وبقايا أساس مبنى وأحجار نحتية مبعثرة وقرب موقعها مغارة ينفتح بابها نحو الشرق وكان هذا التل حصناً منيعاً للبيزنطيين ومركزاً دينياً للمسيحيين من أصحاب مذهب الطبيعة الواحدة ، والعاصمة السياسية للعرب الغساسنة. 

-في منطقة الجابية جرت معركة اليرموك بين الصليبيين والمسلمين ، وفيها كانت تجري الاجتماعات للمسلمين في عهد الخلفاء الراشدين والأمويين ، ففي هذا الموقع خطب الخليفة الراشد عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) خطبته المشهورة ، سنة 17هـ وبصحبته كبار الصحابة حيث استدعى قادة جنود المسلمين وعقد مؤتمراً سياسياً وألقى خطبته التي عرفت بخطبة الجابية ، كما عرف اللقاء بيوم الجابية ثم توجه إلى القدس. 

-وفي عهد الخلافة الأموية ، اجتمع بنو أمية في الجابية وعقدوا مؤتمراً إثر وفاة معاوية الثاني  للتشاور في مبايعة مروان بن الحكم على أن يكون خليفة المسلمين ويليه خالد بن يزيد بعد وفاته ، وبذلك انتقلت الخلافة إلى الفرع المرواني بعد أن كانت بالفرع السفياني . 

-وباب الجابية بدمشق منسوب إلى هذا الموضع .

-ويقال لها جابية الجولان أيضاً .

قال الجواس بن القعطل :

أعبد المليك مـا شكَـرت بلاءَنا         فَكُلْ من رخاء  الأمن ما أنت آكـلُ

بجـابِية الجولان ، لولا بن بحـدلٍ        هلكت ، ولم  يـنطق لقومك قائـلُ

وكنت إذا أشرفت في رأس رامـة       تضاءلت ، إن  الخائـف المـتضائـل

فما علـوت الشام في  رأس باذخ        مـن العـز لا يستطيـعه المتـناول

نفحت لنا سَجْـلَ العداوة معرضاً         كـأنك عـمّا يحدّث الهـر غافـلُ

فلـو وعوني يوم بطنان أسلـمت       لقـيس فـروجٌ منكـم و مـقاتـلُ

وقال حسان بن ثابت :

منعنا رسول الله،إذا حلَّ بين بيوتنا        على أنف راضٍ مـن مـعد وراغـم

منعناه ، لمـا حـلَّ بـين بيوتـنا         بأسيافـنا مـن كلّ باغٍ و ظـالـم

ببـيت حـرير عـزُّه  و ثـراؤه         بجـابية الجـولان بـين  الأعاجـم

هـل المجد إلا السُّؤدَدُ و النـدى         وجـاه الملوك واحـتمال العظائـم؟

وروي عن ابن العباس رضي الله عنهما أنه قال :

أرواح المؤمنين بالجابية من أرض الشام ، وأرواح الكفار في برهوت من أرض حضرموت .

-وفي منطقة الجابية تل آخر صغير إلى الشمال من التل الكبير، وفيه عين ماء اسمها عين البجة ، طالته يد الإنسان وعاثت به خراباً فجعلت أعلاه أسفله.

-حسـين لكـود :

هو من الأشخاص الذين سكنوا منطقة الجابية قادماً من منطقة حرَّة الراجل شرقي السويداء ،رزق ولداً اسمه علي.

أفادني ابن العم أحمد بن إبراهيم بن فارس الكود فقال :

ذكر لي أحد أصدقائي من مدينة جاسم : أن ابن الحلقي الموجود في منطقة الجابية، عثر على حنت1- أثناء حفر أساس لداره الحديثة ، مكتوب على هذا الحنت"منـزول حسين لكود وتاريخ بنائه" .

ذهبت لمنطقة الجابية للاستفسار وللوقوف على حقيقة الإفادة ، و سألت السيد الحلقي فأجابني بالنفي وعدم صحة ذلك .

رجعت إلى ابن العم ثانية ، فأكد لي الخبر.

ربما الحلقي أخفى الحنت زعماً منه أنه دليل وشاهد على ملكية المكان لابن لكود ، وربما ينشأ من جراء ذلك خلاف ونزاع .

وفي يوم 4 نيسان 1996م أخبرني عدنان بن عبد المجيد اللكود وهو من مواليد 1936م ما يلي :

في يوم بحدود سنة الحرب العالمية الثانية ، وأتذكر ذلك تماماً ، لأن الناس كانت تستمع لأخبار ألمانيا ، وكانت فرنسا لا تزال مستعمرة لسورية ، وكان والدي يعمل إمام وخطيب الجامع في جاسم ،كنت مع والدي بضيافة مختار جاسم في تلك الفترة واسمه علي الحجي وموقع داره غربي الجامع القديم بآخر المنحدر ، فيها مضافة لها باب على الطريق وإلى جانبه درج من حجر ينـزل إلى ساحة الدار ، و المضافة مبنية فوق بايكة وكان استخدام هذه البايكة قديماً مضافة للزوار وأحضرت أحجارها من منطقة الجابية ، وكان يدور الحديث بين والدي والمختار عن حنت موجود فوق باب المضافة القديمة والأحجار الأثرية التي بنيت المضافة منها بدليل النقوش والرسوم على بعض تلك الأحجار ، وشاهدت المختار وهو يشير بإصبعه إلى الحنت مؤكداً لوالدي وجود اسم (منـزول حسين الكود وتاريخ الكتابة) وتقديري لطول الحنت هو من(1,5م-2م) وارتفاعه 40سم  وتجويف الكتابة بمقدار محيط قلم الرصاص .

والآن أزيلت هذه المضافة بسبب إحداث شارع مكانها ، وأصحاب هذه الدار  جيران للحاج أحمد المحمد الحوراني2-.

 وفي صباح اليوم التالي 5نيسان1996م توجهت إلى ساحة جاسم قاصداً منطقة الجابية من أجل تصوير المنطقة والتلين الموجودين فيها ، استأجرت لذلك  سيارة المواطن من عائلة السهو ، وأثناء 

العودة تحدثنا عن موضوع الحنت ورغبتي باتخاذ صورة له من أجل توثيقه فقط ، وذكر لي وجود صلة قربى مع المختار علي الحجي ، وكان متوفى"رحمه الله" وسؤالنا مُيَسَرٌ إنشاء الله ، وتشجع صاحبي للوقوف على حقيقة الخبر، فذهبنا لمكان الدار وشاهدنا وجود شارع مكان المضافة المعنية  ثم توجهنا نحو دار ابن المختار ، وهو قريب من دار أختي شما ، وخرجت لمقابلتنا زوجة المختار علي الحجي وهي امرأة طاعنة بالسن ، وبعد سؤالنا إياها عن مكان وجود الحنت ، قالت: "كثير من الناس أخذ من أحجار الدار ولا أستطيع معرفة مكانه" ، وكما أكد لي صاحبي أن بناء المضافة فيه أحجار منقوشة ، وأبدى استعداده لاستقصاء أثره وإخباري بواسطة أولاد أختي لاحقاً .

والمهم في هذه الأخبار  :

1-أن حسين لكود بنى داراً من حجر أو طين ووضع حنت فوق بوابة الدار .

2-يؤكد على نية الاستقرار في المكان .

3-يؤكد على أنه وجه من أعيان القوم بدليل كتابة منـزول.

رحلة دمشق – الجابيـة 

في يوم الثلاثاء  5\7\1994 تسنى لنا قيام رحلة إلى منطقة الجابية ، والمشاركين هم :

محمد منير بن عبد المجيد لكود و زوجته غازية بنت طه اللكود وأنجالهما : عبير ، حنان ، غصون  حسام ، ريم ، علي ، يوسف ، أمجد .

وغازي بن طه لكود و زوجته نجاح بنت عبد المجيد لكود وأنجالهما : نجلاء ، هيلين ، كنانة ، سارة ، طه ، المجد .

وهناء بنت عبد المجيد لكود ، ورسمية بنت طه الكود و زوجها نبيل يازجي ، ومحمد علي زغيب أحد أقربائنا في لبنان ، وصاحب "الميكرو باص" جمال حيدر .

انطلق "الميكرو باص"من دمشق - داريا سالكاً طريق "الأتوستراد" الجديد ثم انعطفنا باتجاه الصنمين ومنها إلى القنية ثم انخل ثم جاسم ، وفي جاسم استرحنا لمدة قصيرة بضيافة أولاد أختي شمّا بنت عبد المجيد اللكود ، ثم ذهب بصحبتنا ابن أختي المهندس ياسر بن أحمد المحمد .

وانطلق "الميكرو باص"باتجاه قرية العالية ومنها انعطفنا جنوباً باتجاه تل الجابية الكبير ، وعنده سألنا بعض القاطنين ، عن التل الصغير فأشاروا إليه وكانت المسافة قصيرة ، ونزلنا بأرض  السيد دوخي الحلقي وهو رجل طاعن بالسن من أهالي مدينة جاسم ، ولكنه سكن الجابية منذ أكثر من خمسين عاماً مضت عقب شجار وقتال جرى بين عشيرته وعشيرة أخرى ، والتقينا أيضاً بأبنائه وعرفناهم على أنفسنا.

أفادنا السيد دوخي الحلقي وهو رجل طاعن بالسن أن آل لكود كانوا  قديماً جداً يسكنون منطقة الجابية ، علماً أن هذه الإفادة لم تكن جديدة بالنسبة لنا لأننا نعلمها سابقاً من آبائنا .

وتجول جميع أفراد الرحلة كباراً وصغاراً منتشرين في جميع الاتجاهات تغمرهم الفرحة لهذه الفرصة التي سُنحت لهم وشاهدوا موطن أجدادهم متفحصون ومتأملون كل ركن من أركان المنطقة ،كما شاهدوا حاضر التل الصغير وما فعلت به آلات الجرف الحديثة فقلبت باطنه عاليه طولاً وعرضاً ، والأحجار الأثرية مترامية هنا وهناك ، وعلى هذه الأطلال كانت تخفق الأرياح في بيوتهم وفي سهلها ترعى أنعامهم ، و تشهد عين الماء عشاقهم.

5-القبائل التي تحالفوا معها ، و ذِكر وقائعها  :

-القبائل التي تحالفوا معها :

قال عباس العزاوي1- : 

والظاهر أن هذه القبائل كان بينها خصام و خلاف فحالف قسم منها القبائل القحطانية القادمة من اليمن فانتصر على عدوه ومن ثم استقل بالسلطة والرئاسة على قبائله والقبائل المتحالفة معه والكل يرجعون إلى القحطانية ، فإن طياً من قحطان أيضاً فصار الكل يدعى باسم البطن شمر المنتصر على عدوه وقيل للجميع شمر تقليداً و إلا فلا تزال قبائل عبدة من شمر تمت إلى القحطانية رأساً ، و قبائل الأسلم و زوبع تمت إلى طي  .

و قال أحمد وصفي زكريا2- : 

"و عشائر شمر المتفرقة في الأصول والمنابت قد اجتمعت من بعد وكونت مجموعة أحلاف قوية "

نستنتج  مما سبق أن قبائل شمر طي هي المعنية والتي اتحدت مع شمر عبدة  وكونت مجموعة أحلاف قوية .

وفروع شمر طي هي  :

1-قبيلة الخرصة : من قبائل شمَّر الشهيرة ، وهي عضد آل محمد "أمراء شمر" والمعروف أنهم يتصلون بها في جد واحد ، وهم من"عيال زوبع "، ويقال لهم سود الروس ، ومما يدل على تداخل القبائل  أن الخرصة والصبحي والعمود يقال لهم ضنا زائدة أي أنهم أولاد زائدة.

2-قبيلة سنجارة3-: قبيلة سنجارة وقبيلة زوبع من أرومة واحدة ، نخوتهم العامة"زوبع" والخاصة "جدعة" أو "خيال الجدعة ذريبي" . 

 وفروع قبيلة سنجارة هي  :

آ-الثابت  .                            ب-الفداغة  .

ج-الغفيلة ومنهم الرمال .             د-الزميل و زوبع من هؤلاء  .

3-قبيلة زوبع  :وهذه القبيلة تعد نفسها من سنجارة أو أنها وقبيلة سنجارة من جذر واحد ،  والمحفوظ أن زوبع هو اسم جد بهذا الاسم ، ابن محمد الحريث ، قبيلة معروفة من طي ، وهو جد سنجارة أيضاً ، وتشترك قبيلة زوبع وقبيلة سنجارة في كثير من أفخاذها ، و زوبع هم المقصودون بقول أحد الدغير لعبد الله آل رشيد أمير شمر حينما رآه صاداً عنهم وملتزماً جانب مطير وعتيبة  :

  يا مير ترهـم زوبع والسناعيس         وهل الحيسة إن جانهـا بالحـمية 

وفرقهم الأساسية  :

آ-الحيوات :وهناك قبائل وفروع  قد سكنوا العراق قبل ورود زوبع إليه  أو جاؤوا أيام سكناهم  فصاروا يعدون منهم  وهم حلف لهم ، أو أدغموا فيهم وهؤلاء كثيرون نذكر منهم :

اللكاكدة 1-ورئيسهم محسن العلي ، ويرجعون إلى قبيلة المسعود الملحقة بقبيلة الأسلم .

ب-الجدادة .

ج-الفداغة .

4-شمر الجرباء  .

5-قبائل الصايح  قال شاعرهم : 

صوايـح والخـيل عـزم        ولـيا لكـدنا ما نشوف

عاداتنـا رمـي  المحـزم         لـعيون كل غرو  هنوف

وسبب تسمية هذه القبائل بهذا الاسم هو أنه حينما حصل نزاع بين الصديد و آل الجرباء تصايحوا عندما انضووا إلى لواء الصديد في نزاعه مع الجرباء وكان الصديد من الصبحي إحدى عشائر الصايح أيضاً فمن تبع من مجموع قبائل شمر هذه قبيلة الصديد وأجاب نداءه أطلق عليه الصايح ومن تبع رؤساء الجرباء ومال إليها عدّ من الجرباء .

وهذه القبائل هي  :

 آ-الأسلم : تعرف بـ"ضنا كدير" و "أهل الحيسة" .

المحفوظ أنهم لا يتصلون اتصالاً قريباً ولا يمتون إلى جد أدنى بل هم يجتمعون بـ"كدير" المذكور وهو كما  يقولون "عيال وهب" و البعير ، و الجحيش ، و أنبيجان ،  منهم  ينتمون إلى خالد ، وهم 

مشهورون بالكرم ، ولهذا نعتوا بـ"أهل الحيسة"، ومنهم من يعد الأسلم وعبدة "عيال رضا" ومن نخوتهم"سترسلمى1-"، وهي أقل عدداً من غيرها ولا يزال لها بساتين نخيل في جبل سلمى وإليها ينـتسب بهيج وسنبس  اللذان كانا من رؤساء شمر الكبار في زمن بعيد .

وفرق الأسلم هي :1-أنبيجان  .   2-البعير   .   3-الجحيش    .    4-الوهب  .

5-المنيع : ويتبع هذا الفرع (المسعود) ورئيسهم بنيه المذعور وقسم كبير من  المسعود في أنحاء كربلاء ولهم الأكثرية هناك ، ومع هؤلاء (اللكاكده) . 

ب-الصبحي :

     ونخوة هذه القبيلة"صبحي" ويقولون"صبحاي" ورئيسها جنعان"كنعان" بن صديد ومنهم من يعد الصبحي مع العمود والخرصة"ضنا زايده" والتداخل في الفرق كبير وهذا منشأ الخلاف .

وفرق الصبحي هي  :

1-الحريره.

2-الصديد وهؤلاء فرق عديدة وهم من الجرباء  .

3-الزميل : وهذه القبيلة مرّ ذكرها .

4-التومان : أيضاً مرّ ذكرهم وصاروا يعدون من الصائح لمتابعتهم الصديد وهم في الأصل من الثابت .

  ج-الزميل من سنجارة و زوبع من هؤلاء ، أو تتصل معهم إلى جد واحد ، فهم أقرب إليهم من غيرهم .

  د-التومان من سنجارة .

وهؤلاء يعدون من الصايح ، لأنهم تابعوا الصديد حينما تنافر مع الجرباء وهي عشيرة شمرية صغيرة مستقلة اشتقت من سنجارة ومـن فرقة الثابت وأيـضاً أدرجت في عداد قبيلة الصبحي ، وغالبهم في أنحاء الموصل ، وبطونهم :

آ-الهدبة وفيه أفخاذ السهيل ، والربعة ، والعودة ، والجماز .

ب-المجرن وفيه أفخاذ  الطويلة ، و اليعيش ، و السيد  .

وقائع قبيلة القشعم :

قبيلة القشعم في العراق والشام لم يهدأ لها بال ، ظلت في حالة حرب ونزاع وقتال وغارات مستمرة 

 تارة منتصرة وأخرى مسلوبة ومهزومة مناصرة للحكومات تارة وأخرى ضدها ولا يخلو الأمر من 

النـزاع فيما بينها، لأن ذلك مخطط  له ومدروس ضد جميع القبائل العربية ، ويُعمل به بتوقيت منظم من قبل الحكومات لتفريق شملهم وإضعاف قِواهم ، حتى يتاح لهذه الحكومات سلب خيرات الوطن وتسخير القوى البشرية لصالحها وفي خدمتها.

ونسرد فيما يلي  أهم ما ذُكر من وقائع :

-أول ما ورد ذِكرها في تاريخ ابن الفرات في حوادث 795هـ :

جاء في معرض الحديث عمن حضر إلى الأبواب السلطانية بقلعة الجبل بمصر قال :

"في العشر الأول من شوال المبارك من شهور هذه السنة حضر إلى الأبواب الشريفة بقلعة الجبل بمصر المحروسة رسل صاحب دهلك و أحضروا بصحبتهم هدايا من جملتها فيل وزرافة وزنكيل وخدام ورقيق وغير ذلك ، وحضر إلى الأبواب الشريفة ابن الغزولي التاجر ورفيقه وأخبرا السلطان الظاهر أنهما توجها وبمرسوم السلطان إلى ثامر بن قشعم لأن السلطان قد رسم لهما بأن يتوجها إليه وصحبتهما خلعة ، فتوجها إليه وكلماه بسبب نعير وأنه أجاب ولبس خلعة السلطان وقال  :

السمع والطاعة لله ورسوله ولمولانا السلطان وأنه من ساعته طلب عربه وأحضرهم ، وأخبرهم بقصد السلطان ، وأمرهم بالرحيل أولاً فأولاً فرحلوا إلى جهة نعير فجازوا على أملاكه بالبصرة فاستولوا عليها ونهبوها،و ثامر بن قشعم كان قد تألم من الأمير نعير أمير طي ومن حكومته فأمر عربه بالرحيل إلى جهة نعير فجازوا على أملاكه بالبصرة فاستولوا عليها ونهبوها" .

وهذه تعد أول علاقة بالعراق وإمارته العشائرية وأن ثامر أول رئيس عرف وكانت القشعم قبل ذلك التاريخ تعرف بقبيلة عبدة القحطانية ويذكرها المؤرخون بشمر عبدة أو شمر قحطان .

ونستنتج من النص حين قال:

"و ثامر بن قشعم كان قد تألم من الأمير نعير أمير طي ومن حكومته" .  

هذا الكلام يشير إلى : حرب وثارات قائمة منذ زمن بعيد بين الأمير ثامر بن قشعم ونعير أمير طي ، كان يزكيها ويشجعها حاكم  البلاد لإضعاف قوى الجانبين ويشغل بعضهم ببعض كي لا يجدوا فرصة سانحة لإقلاق السياسة الداخلية في البلاد فيعطي الضوء الأخضر لإحداها عندما يلقى تمرداً 
وشغباً من الأخرى، لأنه يرى في مطاردة العشائر كلفة باهظة بالأموال ومشقة في الأنفس ، والعربي لا يتقيد ببقعة خاصة ولا يقبل الذل ، وقاعدتهم الطبيعية : "إذا نبا بك منـزل فتحـول" .     

وفي شهر شوال من هذه السنة التي تولى بها ثامر بن قشعم لقب أمير العرب ، كان يسود البلاد حالة رعب وذهول واندهاش الناس بسبب سقوط بغداد على يد تيمورلنك في 20شوال 795هـ  التي غطت على غيرها من الحوادث وما نجم من سقوط قتلى وتفسخ الجثث ، وانتشار الوباء ، كما وسببت فوضى الحرب جلب الغلاء .

-أيضاً ورد ذكر قبيلة القشعم في تاريخ العراق بين احتلالين حوادث سنة 953هـ الموافق 1456م جاء في قصيدة للشاعر عمر فضولي البغدادي مدح بها إياس باشا والي بغداد في انتصاره على هذه القبيلة وأن صاحب كلشن خلفا بين أن هذا الوالي وجد هذه القبيلة سلكت طريق العصيان فقام بتأديبها . 

-وفي حوادث 1011هـ الموافق 1602م   أمير قشعم : 

أظهر العصيان أمير قشعم فحاربه والي بغداد محمد باشا وانكسر عسكر بغداد 

-ابن سنان باشا ذهب نحو بغداد في غرة شوال سنة 1016هـ وأخذ معه جيشاً عظيماً ……... وأن هذا الوالي القائد كانت له معرفة سابقة بآل قشعم .

-وأعاد القول فيها في حوادث سنة 1018هـ-1020هـ

ثم توالى ذكرها في التاريخ لمجلداته الأخرى ولا تزال إلى اليوم ، والمعروف أن الرئاسة القبائلية كانت لابن قشعم إلا أن القبائل التي تحت سلطته قد انعزلت عنه واستقلت بتسميتها وعرفت بأسمائها الحالية وضعفت قدرته فتكونت من بيته قبيلة تفرعت إلى أفخاذ ولم تعرف قبيلة قديمة باسم قشعم قبل هذا .

والظاهر أن هذه القبيلة من الأجود وابن جشعم أحد رجالها تولى رئاستها ولما سارت قبائلها إلى الحالة الريفية انفصلت من الرئاسة العشائرية ولم تبق على البداوة ، وسألت الشيخ محمد فقال لي :

 أننا جشعم  وهي أصل ، ولم يزد على ذلك ، واختلف في أصلها ، فمنهم من يقول أن قشعماً هوربيعه بن نزار من القبائل العدنانية ، ومنهم من يقول :  أنهم من  بني ماء السماء  من  القبائل القحطانية ، والتدوينات جاءت للجهتين1- .

والملاحظ أن هذه ليست أكثر من أمارة أو رئاسة قبائلية تعد ناظمة لها ، وأن المنتفق وإمارته استقلت بناحيتها ثم فاقت على الكل ودخلت هذه وغيرها ضمنها  .

وذكرها الشيخ يوسف كركوش قال1- :

في أوائل القرن الحادي عشر للهجرة علا نجم قبيلة القشعم ببروز رجل كبير المقام والشأن فيها وصار علماً معروفاً كُتِب عنه باللغات العربية والتركية والفارسية والفرنسية والإنكليزية ذلك هو الملك ناصر بن مهنا الذي حكم كربلاء والنجف وكان الملك ناصر على وفاق تام مع السلطان العثماني فلما قام أحد رؤساء الإنكشاريين بحركة استولى فيها على حكومة العراق ثم اغتيل بعد ذلك ، فقام أخوه مصطفى بالاستيلاء على بغداد ،لم يوافقه الملك ناصر فما كان من الوالي إلا أن قاد عليه حملة كبيرة من بغداد ، وفي هذه الحال، لعبت قبيلة آل جشعم الساكنة في جوار الحلة دوراً مهماً لمقاومة مصطفى فجرد من الموصل جغا لزاد2-حملة وأخيراً تم الاتفاق بين السلطان العثماني وبين مصطفى تجنباً من إراقة الدماء على أن يمنح مصطفى الحلة ، فتولى مصطفى الحلة سنة 1018هـ ولكن مصطفى رأى الدسائس تحاك حوله فهرب إلى إيران . 

وبدأت متاعب القشعم بعد ذلك مع ولاة بغداد الذين حاولوا الانفصال عن السلطان العثماني والحفاظ على مناصبهم في بغداد وفي هذه الأثناء صار القشعم يشن غارات خاطفة وسريعة على القوافل وذلك لإضعاف مركز الوالي .   

-وفي سنة 1025هـ أرسل الوالي أحد قواد بغداد إلى البادية ومعه نيف ومائتا فارس زيادة في تعظيم ناصر بن مهنا كي يوافق على أن يقف إلى جانبه في حربه ضد ملك فارس  .

وفي حوادث سنة 1049هـ الموافق 1639م في هذا العصر لا نرى للعشائر إلا ذكراً قليلاً ، لأن المقارعات كانت دولية والقوى عظيمة بين الحكومتين واستعانتها بالدرجة الأولى بقوتها ، وفي المملكة لم يتأسس نظام تام لنرى به العلاقة متينة بين العشائر والحكومة بل إن الحكومة لم تتمكن فرض سلطتها لا على العشائر ولا على غيرها ، وقد مرّ بنا في المجلدات السابقة ذكر قبائل عديدة إلا أن القبائل التي سُمع لها صوت في هذا العهد أشهرها  :

1-قبيلة طي .

2-القشعم  :

 مرّ بنا أن هناك قبائل أخرى مثل: غزّية وآل قشعم و زبيد ولكنها لم تشترك في الحروب ولم تنـتصر لناحية ولا تزال العشائر محافظة على أوضاعها السابقة تخشى الحكومات وتود الابتعاد عنها . . .

و القشعم من هذه القبائل أكثر ذكراً بين قبائل العراق بعد قبائل طي، ينطق بها "الجشعم" وهي معروفة.

-وفي سنة 1075هـ عين السلطان العثماني لفتح مدينة الإحساء الأمير يحيى آغا ، و كنعان أمير القشعم ، فسارا إلى الإحساء فقاتلا بني خالد ثم هرب أميرهم برّاك .

وجاء في كتاب القشعم1- :

جهز سليمان باشا والي العراق جيشاً كثيفاً من العساكر النظامية ومن الأكراد والمجرّة ومن أهل البصرة وأهل الزبير ، ومن البوادي : بني المنتفق وآل بعيج و الزكاريط وبوادي شمر و الظفير و القشعم  ، وكان أمير العساكر النظامية هو الأمير يحيى ، وأمير عرب البوادي هو الأمير كنعان آل قشعم ، وبلغ عدد خيلهم ثمانية عشر ألفاً ، ومعهم المدافع الضخمة ، فسار الجيش متوجهاً إلى بلد الإحساء ، وحاصروا بلد الهفوف حتى احتلوها إلا قصر الكوت وما أحاط عليه سور الكوت ، وباحتلال الهفوف سلمت لهم جميع قرى الإحساء ، ثم توجهوا إلى بلد المبرَّز ، وحاصروا قصر صاهود الموجود بها في 7رمضان حتى 7ذي القعدة وهاجموه بالزحافات ورموه بالمدافع ، وحفروا نفقاً يصل إلى جدار القصر وشحنوا النفق بالبارود وأشعلوا فيه النار ، ولم يقدروا على فتحه ، وكلما حدث في جدرانه شيء من الخلل أصلحه من كان في داخل الحصن ، وكان فيه مائة رجل من أهل نجد ، أميرهم محمد بن سليمان بن ماجد من أهل ثادق ، ولما يئس الجند من فتح الحصن ،وأضرَّ بهم المقام ، ارتحلوا راجعين إلى العراق.

  وكان الإمام سعود وآل سعود قد سار بأهل نجد الحاضرة والبادية حتى وصل إلى ثاج القرية المشهورة بين الإحساء والبصرة وجاء علي الكيخيا ونزل الشباك الماء المعروف ، وهو قريب من ثاج  

وجرت بين الجيشين مناوشات ، وأقاموا على ذلك أياماً ، ثم تصالحوا ورجع كل جيش إلى وطنه ورحل الإمام سعود وسار إلى الإحساء ، ورمم حصونه. 

وجاء في عمدة البيان أن الأمير يحيى سار بالعساكر ومعه كنعان أمير قشعم فملك الإحساء وهرب منها الأمير براك ، فعادت كما كانت لآل أفراسياب سنة 1076هـ  وتبين أن أبا بكر توفي ، وكان أحد أسخياء العالم ، وهو ابن علي باشا الأحسائي .  

-وفي سنة 1106هـ وما بعدها لا تزال حوادثهم العظيمة متكررة فالأولى الأخذ بما ذكرت  .

وأما المسعود فقسم منها في ديار الشام انشطرت شطرين وكان ورودها في تلك الأثناء ،وإن وجود الزكاريط لا يمنع  وجود المسعود ،في حين أن المسعود مالوا إلى الأرياف من أمد بعيد حتى صاروا من أهل الأرياف ولا يزال الزكاريط على البداوة لاسيما وأن لهجة1-المسعود تأثرت كثيراً بلهجة أهل الأرياف لذا فقدت منهم البداوة من أمد طويل .

-جاء في تاريخ الحلة السياسي ما نصه2- :

وبحلول القرن الثاني عشر ظهرت عناصر الفوضى في سنجق الحلة فقام الكثير من الرؤساء بالثورة 

ولما أسندت ولاية العراق إلى حسن باشا أخذ على نفسه إخماد الثورات في سنجق الحلة ، فجعل الحلة قاعدة عسكرية لمكافحة القبائل المتمردة من الخزاعل وآل جشعم ، وبهذا وطد الأمن في أطراف الحلة فحلت الطمأنينة في نفوس الأهليين. 

-وفي سنة 1118هـ كانت انقطعت حوادث شمر العظيمة .

  و في هذه السنة أيضاً :

(غزّية وقبائل أخرى في حوادث 1118هـ الموافق 1706م)3- 

  بينما الوزير و الأهلون في راحة إذ ورد الشيخ شبيب أمير قشعم يشكو من عشيرة (غزية) و (ساعدة)  و (آل حميد) و (آل رفيع) بينما أنهم  أغاروا على المجاورين وأخذوا أغنامهم وأموالهم وعاثوا في أنحاء السماوة و الرماحية ونهر الشاه وما والى فأحدثوا أضراراً بليغة ، وفي هذه الأثناء جاء رسول من ضابط الحلة فأيد ما قال أمير قشعم فاهتم الوزير للأمر خوف استفحاله وسارع للذهاب ، وفي يومين أو ثلاثة أيام وصل إلى قرب الحلة فاستراح قليلا ًوسار تواً فعبر الشط ومضى لجهتهم 

بقصد أن يدركهم وكانت المسافة أربعين ساعة  قطعها بثلاثة أيام أو أربعة لكنه لم يدركهم ،  سمعوا بالخبر ففروا وتفرقت جموعهم ، ولم يتركهم الوزير وشأنهم وإنما بعث خلفهم ألف فارس من جنده ليدركهم وصار هو أيضاً يتحرى عنهم ويتعقب أثرهم يمنة ويسرة إلى نصف الليل ولما بدت بشائر الصبح تبين أثر أظعانهم فوجدهم قرب القائم ، وحينئذ تركوا الأثقال والعيال والأطفال وفروا بأنفسهم. . . والكثير منهم ألقى نفسه في الماء .

وحينئذ غنم الجيش أموالهم وخيامهم وإبلهم وبقرهم وخيلهم وعاد من ناحية القائم .

ومن هناك مضى الجيش لتعقب عشيرة ساعدة فظفروا بها وغنموا أموالها وأرسلوها إلى الحلة فعادوا ظافرين منـتصرين وألقي القبض على اثنين من مشاهيرها فكان لهذه الوقعة تأثيرها .

كان في هذا غزو ونهب أو مقابلة عمل بمثله  .

-حوادث سنة 1121 هـ  الموافق 1709 م 

غزّية  :

بعد أن دمّر الوزير عشائر زبيد عاد إلى بغداد ولم تمض أيام حتى جاءه أمير قشعم شبيب يشكو حال غزية ويقول أنهم اتفقوا مع شيخ المنتفق مغامس وتعاهدوا فيما بينهم ، ولما انكسر الشيخ مغامس صار يتجول فذهب إلى الإحساء مرة وإلى الحويزة أخرى يحاول تجديد العهود مع العشائر ولم يجد من يوافقه إلا غزّية ، جدد العهد معها على أن لا يأتيه شر منها وتعهدت بسد هذه الثلم أو الثغرة من الشامية . . . .وحينئذ هاجم حسكة ونهب بيادرها . . أيضاً الرماحية وسائر أنحائها وأحرق الزرع أيام الصيف.

أُخبر الوزير بكل ذلك وقيل له إذا داموا على هذا تطاير شررهم وتعسر القضاء على الفتن .

 تحقق الوزير صحة هذه  الأخبار كما حكاها أمير قشعم إلا أنه أخّر سفره أياماً ريثما تتم الزرع خشية أن تنهب . . .. والصحيح أنه كتب إلى دولته فأرسلت إليه مرة أخرى وإلى ديار بكر ووالي كركوك بكيانهم وبجنود غير قليلة . وكذا والي الموصل ووالي ديار الكرد جُعِلا تحت أمره فوردت الجنود تترى ومن ثم غزاهم إذ أنهم نقضوا  العهد فوصل إلى الحلة وكان خروجه من بغداد في نهاية شهر رجب ، ثم سمع أن  القوم تشتتوا حينما علموا بالتأهب عليهم فسكن قسم منهم الأُخيضر والقسم الآخر أقام في دبلة .

وحينئذ أرسل الوزير شبيباً أمير قشعم مع أربعة آلاف فارس أمّره عليهم ليذهبوا إلى حدود شفاثا وذهب الوزير إلى جهة دبلة ولما وصل إليها لم يجد للقوم أثراً وفي هذه الأثناء بدر له أن يميل إلى حسكة  وهناك كان الشيخ إسماعيل في بني مالك ومن صدق لهجته علم الخبر وتيقن أن أصل هذه الفتنة الشيخ مغامس وأنه حدث بينه وبين المنتفق خلاف ...

وعلى هذا توجه من هناك وقصد منازلهم فوصل إلى محل شوكة جاءه البريد من المنتفق وفيه عرائض قدمت إليه من الشيخ ناصر أمير المنتفق ، فحواها :

إننا ضجرنا من شيخنا مغامس ، لِما قام به من ظلم ، وليس لنا رضا بأعماله ، أنقذنا منه ، وأمدنا بعنايتك...! وأبدوا أحواله واحدة فواحدة ورجوا أن ينهي الأمر وطلبوا أن يسرع لإمدادهم وهم لا يزالون في حرب معه. 

فكان جواب الوزير  :

أتيناكم فابشروا بخير ، جئناكم بسرعة الريح ، إنكم في حمانا فاطمئنوا وأيقنوا بالنصر .

كتب ذلك مختصراً وبعث به مع من جاء بالكتب ، أراد أن يقرب لجهته قسماً منهم ورحل بسرعة يقطع المنـزلين بمنـزل ليمد الشيخ ناصراً من أمراء المنتفق ولم يمض إلا القليل حتى وجده ومعه قليل من الفرسان ، حضروا وعرضوا الطاعة ، خلع الوزير عليه وأكرمه وعرف منه أن الشيخ مغامس فرَّ مع عشيرة عبودة  و أن العشائر التابعة له قليلة جداً .

وحينئذٍ ركب الوزير السفن وعبر الفرات ليتعقب أثر الفارين أرخى العنان نحو الجوازر فوصل ( أبو مهفة ) الموقع المعروف فبات ليلته بقربه .

وكان الشيخ مغامس تحصن فيه هو ومن معه من ربيعه وميّاح وجماعة من المنتفق أيضاً . ويعد الكل بخمسين ألفاً أو ستين . تأهب الفريقان للحرب واستعدوا للقتال ولكنهم قبل الشروع في المعركة تركوا أموالهم وأولادهم وتفرقوا في بعض الأنهر المندرسة1- في تلك الأنحاء فلما عبر الوزير بجيشه لم يجد لهم خبراً بالرغم من تتبع آثارهم ، حاول أن يلحق بهم فلم يفلح  .

أما مغامس فلم يطب له المقام في كل هذه الأصقاع فذهب إلى الحويزة ، نظم الوزير الأمور خلال سبعة عشر يوماً أقامها في تلك الديار، وحينئذ وصل الشيخ شبيب (القشعم) أيضاً فنال إكرام الوزير ولطفه ، ذهب إلى شفاثا فتعقب الفارين واستولى على إبلهم وأموالهم ونجوا بأنفسهم فنال من الوزير 
خلعاً فاخرة وكذا الرؤساء الآخرون أنعم على كل منهم بأنعام يليق به وعلى ابن الشيخ شبيب وقدر سعيهم  .

قالوا  : إن آل قشعم من أهل النسب العريق بين العشائر ، وإن رئيسهم صادق اللهجة وله خدمات تذكر فهو منقاد لأوامر الحكومة ولذا عادته العشائر حتى أنهم نهبوا بيته مرات ، وحاولوا إهانته فاستحق من الوزير كل رعاية كان على ما يرام ، قام بكل ما فوض إليه من المهام حباً في الأطماع والرئاسة ...

ثم عين الوزير ضابطاً لناحية الجوازر ورجع ، ولما وصل إلى شريعة"أبو عمار"هلَّ شهر الصيام فقطع المراحل بلا توقف وفي اليوم السابع وصل إلى بغداد  .

-وفي حوادث سنة 1139هـ الموافق 1729م .( آل قشعم)1- : 

  حارب والي البصرة عبد الرحمن باشا آل قشعم فصالحوه على مال 

-تاريخ العراق حوادث سنة 1146هـ  الموافق 1733م .

  ثم أن الكتخدا توجه نحو آل قشعم و زبيد وهؤلاء أوردوا موارد من سبقهم وأسر شيوخهم فأرسلوا إلى بغداد مكبلين و أعفى عنهم الوزير على أن لا يعودوا لمثلها . 

-وفي سنة 1146هـ –1150هـ 1152هـ توالت ثورات القشعم ضد الوالي أحمد باشا وكانت الغلبة لجند الوالي .

وجاء هذا الخبر في تاريخ الحلة السياسي ما نصه2-:

لما توفي حسن باشا قام مقامه ولده أحمد باشا وكان هذا الباشا داهية ، أبقى هذا الباشا الحاج يوسف أميراً على الحلة ، في هذا العهد سنة 1146هـ عاثت قبيلة آل جشعم الساكنة بجوار الحلة فأرسل لها قوة أدبتها . 

-حوادث سنة1152 هـ الموافق 1739م ذكر ما نصه  :

  آل قشعم و السرحان و الأسلم و بنو صخر  .

قالوا : إن آل قشعم سلكوا طريق النهب والغارة وشوشت على الحكومة ، اتفقوا مع عشيرة السرحان وعشيرة الأسلم وبني صخر ، تجمعوا في محل يـبعد عن شفاتا بضع ساعات وهذا مكان منقطع خال من الماء  تحصنوا  فيه ولما رأى  الوزير ذلك قرر القضاء على عائلتهم ، جعل جيشه قسمين :

أحدهما بقيادة كتخدا سليمان باشا وكانت وجهته بلدة هيت .

 والآخر : بقيادته وتوجه به إلى أنحاء كربلاء .

أغاروا من الجانبين ودامت غارة الوزير أربع ساعات بلا راحة ولا وقفة في شدة الحر والعطش ، فتيسر له الوصول في وقت السحر ، إلا أنه هلكت منه نفوس كثيرة وحيوانات وفيرة ، و بقية الجيش ثبتت في مكانها ولم تتمكن من الدوام نظراً لما نالها من الإعياء .

كان الوزير سائراً أمام الجيش ، ولم يكن معه سوى أعوانه ، ولم ينتبه إلا والشمس قد علت بارتفاع رمحين ، ورجال الأعداء قد اختفوا عن الأبصار بسبب ما كان من حواجز وعوارض طبيعية ، ثم شاهد الوزير الأعداء ، فرتب جمعه وهاجمهم ، بينما الأعداء تأهبوا لحربه ومناوأته من جميع الأطراف ، فجأة رأوا الأثقال أتت فظنوها الجيش الأصلي فداخلهم الارتياب وكسرت قوة صبرهم واستولى الرعب عليهم وشغلوا بأنفسهم ، وفي هذه المعركة قتل ابن عم رئيسهم صقر وهو سعد ، وكان أعوراً ، وخُذل الباقون وتركوا أموالهم وسائر أثقالهم و أخبيتهم .

وكان في جملة من استولى عليه الجيش زوجة صقر فردها الوزير مكرمة ولم يتعرض لها أحد ثم أمر بنصب الخيام ، ولم تأت العساكر المنقطعة إلا بعد أن مضى نصف النهار، رأى هؤلاء في طريقهم كثيراً من الجرحى والفارين وفلولهم فكانوا يعجبون ويقولون ما هذه إلا فعلة ملائكة أعانت الوزير ليوقع هذه الوقيعة ...

أما سليمان باشا فقد ذهب بجيشه ولم يصل إلى المطلوب إلا أنه وقع بغير هؤلاء من أهل الشقاء فمزق شملهم وشتت جموعهم ورجع ظافراً ...وجدهم آمنين فأصابهم على غرة ولم يسمهم ...ثم عاد الوزير إلى بغداد غانماً ، وكل غزواته مثل هذه سلب ونهب لا تختلف عن عمل العشائر  .وللشيخ عبد الله السويدي قصيدة طويلة في مدحه .

وفي كتاب الحديقة الزوراء : أن الوزير سار من بغداد في يوم وليلة طالباً آل قشعم فأدركها في الرحالية فوق شفاثا بأربعة  فراسخ ، وكانت الواقعة في شدة الحر ، فأخذهم أخذ عزيز مقتدر 

وصرف في تلك الغزوة على عساكره مقدار خمسمائة كيس ولما جمعت الغنائم وهبها لأخت شيخهم كرماً منه وأبدى همة يعجز عنها ذوو الهمم العلية من الوزراء ومكرمة يعجز عنها سخاء حاتم وقت الرخاء ونظم السيد عبد الله الفخري قصيدة في مدح الوزير قال فيها  :

عقاب الوغى لما بدا طار صقرهم       لدى حيث ألقت رحلها أم قشعم

جاء في تاريخ الحلة السياسي ما نصه1 : 

كانت العراق بالفترة ما بين سنة 1162 و 1247هـ في حالة يرثى لها لكثرة تعديات الولاة وما ارتكبوه من الفظائع التي تقشعر لها الأبدان وكان الأمن في عهدهم مفقوداً والثورات الأهلية غير منقطعة وذلك لسوء تدبرهم ولم تر الحلة في هذه الفترة راحة إلا في فترات قليلة ،والثورات الأهلية في الحلة أو ريفها على قدم وساق تارة على الحكومة وأخرى على العشائر مثل عقيل وآل جشعم وخفاجة والخزاعل وغير ذلك من صد غارات الوهابيين عن مدينتهم حين غزوها بعد غارتهم على كربلاء ويأسهم من الاستيلاء على النجف .

إن هذه الحال أثرت على الحلة وريفها في حركتها التجارية والزراعية والعمرانية وروحها الأدبية .

كان أهل الحلة ينظرون إلى حكامهم في تلك الفترة نظرة مقت وكراهية لأنهم يرونهم كلصوص لا همّ لهم إلا أخذ الضرائب والاستيلاء على خيرات بلادهم دون أن يقوموا بخدمة عامة تعود على البلاد بالخير، مثل: (إنشاء المستشفيات والمدارس وتنظيم مدينتهم وإحقاق الحق في نصابه وحفظ الأمن في ربوعها وغير ذلك من الخدمات العامة ) .

امتاز هذا العهد بتضامن الحليين وتكوينهم جماعات اتحدت فيما بينها لمقاومة حكامهم الجائرين . 

-وفي حوادث سنة 1214هـ الموافق  1799م .قشعم2-
يتحدث كتاب دوحة الوزراء :

 في خروج علي باشا لمقاتلة عشائر عنـزة ،وتَدَخل شيوخ آل قشعم والأسلم والرفيع لحماية قبائل عنـزة .

وجاء هذا الخبر في تاريخ الحلة السياسي كما يلي : 

في سنة 1214هـ أتت عنـزة وهي من عشائر سورية إلى العراق للاكتيال ونزلوا مقاطعة الطهمازية في ضواحي الحلة ثم تطاولوا على الأهليين فتوجه إليهم الكتخدا علي باشا ولما وصل جسر الهندية ضبطه ولم يكن طريق غيره لعبور عنـزة فالتجؤوا إلى قبائل الجشعم والأسلم والرفيع فأخضعوهم ثم حضر مشايخ هذه القبائل إلى الكتخدا وطلبوا منه العفو عن عنـزة وتعهدوا بإرجاع ما أخذوه فعفا الكتخدا عنهم ثم توجه إلى الحلة فشكى الأهلون من ضابطها علي جلبي فعرض الكتخدا الحالة على الوالي فصدر الأمر بعزله وأقام مقامه مراد جلبي ودققت حسابات علي جلبي فاستوفيت البقايا المترتبة بذمته .

-ثم أن الكتخدا لم يكتف بما أخذه وما نهبه بل أعاد الكرة على قشعم وأبدى أن شيخها ناصر الحبيب تراخى في الخدمة أثناء سفره إلى الإحساء فطلب منهم خمسمائة بعيراً وألفي شاة فلم يستطيعوا والتمسوا العفو فعفا عن النصف وأخذ النصف الباقي وتوجه إلى بغداد  فكانت مدة سفره شهراً واحداً وسبعة أيام وإن هذه العشيرة بعد أن عزل شيخها عبد العزيز مال فريق منها إلى عبد العزيز وآخر بقي مع أخيه شبيب الحبيب وأقامت العشيرة في المحل المسمى "صخيري" وشرعت بأعمال غير لائقة .

-ولذا أمر الوزير كتخداه علي باشا بالذهاب إليها ، وعبر جسر المسيب فعلموا بذلك فتفرقوا وتشتت شملهم واقتفى الباشا أثرهم إلى أن وصل إلى قرب شفاتا

-قبيلة القشعم موضوع هذا الكتاب قادت ثورة قبائل العرب في العراق سنة 944هـ  الموافق  1538م ضد الدولة العثمانية وذلك بعد سنتين من احتلالها للوطن العربي .

وبعد 119سنة ثار فخر الدين المعني الثاني في لبنان.

ثم بعد 259سنة قامت حركة ضاهر العمر من بني زيدان في فلسطين .

وفي هذا التاريخ تقريباً قامت حركة الشيخ محمد بن عبد الوهاب سنة 1696م-1787م التي تبناها آل سعود بمحاولة التخلص من العثمانيين أيضاً .

نلاحظ مما سبق ذكره أنّ قبيلة القشعم هي في طليعة الثوار على الدولة العثمانية للتخلص من حكمها الجائر واستغلالها لخيرات الوطن .
5-الأحداث التي تعرضت لها عائلة لكود

-حادثة قتل طالب لكود

بسبب مشاجرة جرت مع أفراد من عشيرة السردية ، وقبل الدخول في مجريات الحادثة لابد من معرفة أحوال عشيرة السردية ، وأماكن تجوالها .

في عشائر الشام للعلامة أحمد وصفي زكريا يقول 1-:

"السردية من أجلّ عشائر هذه الأنحاء وأكرمها محتداً وتاريخاً ، وتغلبوا فيما مضى على عشيرة السرحان ، التي كانت أقوى عشائر حوران في القرن العاشر الهجري وانتـزعوا السيادة منها ، ودفعوها إلى الجوف وصاروا حكام بادية حوران وعجلون ، وهم أقوياء وأثرياء جداً ، وإن والي الشام حافظ أحمد باشا أعطاهم مشيخة حوران ، وكان لهم جاهاً  و شفاعة عند الأمير فخر الدين المعني ، وكانوا يزوّدوا ركب الحج بالأباعر ويحموه من تعدي البدو لقاء جعل من الدولة ، وتنازعت مراراً مع الموالي وبني صخر على سيادة المنطقة ، وتولت رئاسة حلف أهل الشمال ، المؤلف من السردية و السرحان و الفحيلية و العيسى ضد عنـزة ، ومنعها من النفوذ إلى براري حوران وشرقي الأردن. والسردية فرسان مغاوير وعندهم شمم وغرور بنسبهم وماضيهم ، فهم يزعمون أنهم من أعقاب بني مخزوم الذين جاؤوا إلى ديار حوران في عهد الفتح الإسلامي وبقي قسم منهم هنا تفرع منهم بني شهاب ، وهؤلاء نزحوا بعد القرن السادس من حوران إلى وادي التيم ، والسردية من أجل ذلك يحسبون أنفسهم أبناء عمومة الأمراء الشهابيين ، وبلغ من جبروتهم ومعهم الفحيلية أنهم كانوا إذا أقبلوا على قرى حوران وقُدِمَت لهم الذبائح لا يأكلون إلا وهم راكبون على ظهور خيلهم والموائد محمولة على الرؤوس."

إن شعور أفراد هذه العشيرة بالماضي العريق والانتماء الأصيل وشاهد الحال المليء بالمنازعات والقوة والغلبة وتأييد الوالي لهم والزعامة على القبائل المحيطة بهم وتملك العصبية القبلية منهم جعلهم مغرورين متجبرين متعالين على من حولهم يتحرشون بمن يصادفهم بسبب أو غير سبب ليظهروا البطش والعنفوان وأنهم رجال أقوياء و أشداء وهذا يعني أن داء وبلاء العظمة يملأ جوارحهم.

شاء سوء الطالع أن أفراداً من هذه العشيرة أثناء قيامهم برعي الأغنام في منطقة مرج قرية نَمَر وهو قريب من منطقة الجابية ، صادفوا طالب لكود في تلك المنطقة للقيام بنفس مهمة الرعي لأغنامه.

وكان طالب في عنفوان الشباب والرجولة وله من الأولاد اثنان وهو يعلم ويشعر أنه من قبيلة عظيمة وقوية وذات أمجاد لا تقبل الذل والهوان لها تاريخ حافل بالمعارك والانتصارات ولأسباب مجهولة المنشأ شاءت إرادة الله وتصدى طالب لغرور وكيد تلك الجماعة بكل بأس وشجاعة مقتحماً غمار الموت غير راضٍ عن الهزيمة التي تجلب الخزي والعار ، ولكن كما قال المثل : الكثرة غلبت الشجاعة. وحدثت الفاجعة فقُتل باليد الظالمة الآثمة وحمُل إلى عشيرته لينعوا مصابهم ويتدبروا أمرهم ، وخيم الحزن في أركان السهل الجميل وراحت النساء تنعى فقيدها الغالي والشرر يتطاير من أعين الشباب لغياب فارس من فرسان العشيرة ، و الشِّياب تبحث عن مخرج يتكافأ فيه الميزان ، في هذا الجو المشحون حمماً والمتوقع في أي لحظة انفجاره ، توارى جثمان طالب لكود مودعاً أُمه وأخوته وأرملته وولديه وأبناء عشيرته ، وأعلن شيخ العشيرة رحيلهم من منطقة الجابية إلى قرية الحارة تجنباً من اتخاذ الشباب لقرارات قد تخطئ أحياناً ويحدث مالا يحمد عقباه ولدى وصول العشيرة إلى قرية الحارة التي تبعد حوالي 10كم إلى جهة الشمال من منطقة الجابية حطت رحالها خارج القرية ، كي تطلب الاستئذان من أهلها ، ولُبي طلبها بالترحاب ، فدخلت القرية واستوطنت في أعلى الرابية ، ولا تزال بيوتهم فيها حتى الآن . وبعد الاستقرار في القرية راح شيخ العشيرة يوطد الصداقة والتحالف والمصاهرة مع من حوله من العشائر استعداداً للمواجهة . وفي يوم لجأ ضيف إلى منـزل شيخ العشيرة وبعد مدة من الزمن شاءت الأقدار وصار نسيباً لآل لكود ، وأصله من عشيرة الحوامدة1-
ونشأ ابنا طالب في أحضان جدتهما تنمي فيهما روح الأخذ بالثأر لأبيهما ومن حين لآخر تُظهر لهما "شبرية" وردينية كانتا سلاح أبيهما طالب ، وتحكي لهما حكايات البطولة والشجاعة والفروسية التي كان يتمتع بها . ولا يفوتنا النيران الملتهبة بداخل أخويه إبراهيم وصالح كلما جلسا في مجلس أو ركنا للوحدة .

إن شيخ آل لكود وجميع أفرادها على علم تام بقوة عشيرة السردية وعزة جانبها ،كما بيناه سابقاً والمشهود لهم بذلك ، ولكن هذا لا يبرر لهم عدم الأخذ بالثأر ، وعلى ضوء ذلك رتب شيخ العشيرة خطة لينقذ الموقف الذي هم جميعاً ملزمون به ، فجمع الرجال والشباب إلى "منسف "مجلل باللحم ويعلوه رأس الذبيحة ، ولم يحضر اجتماعهم أي رجل غريب وقبل البدء بتناول الطعام راح يتحدث عن عادات وتقاليد العشائر ،وعن القتل والأخذ بالثأر ويدعم أقواله بقصص الأبطال المغاوير من ماض أجداده ، وذلك لإثارة الحمية في رؤوس الرجال والشباب وإن لم يثأروا لدم القتيل يعني هذا أنهم جبناء وحقراء لا يستطيعون ردّ الظلم عن شرفهم الذي هو : (الدم ،المال،النساء) ثم أنهى كلامه بقوله :

من يأتي لي برأس أمير السردية فليتقدم ويأخذ رأس هذه الذبيحة .

فارتاب الجميع ، وساد المكان صمت رهيب ، وأُم أعينهم تتراقص يُمنَى ويُسرَى وبدت على وجوههم علامات تشير إلى تحمل المسؤولية والعبء الثقيل الذي أُلقيَّ على عاتقهم بعد مُضيْ سِنين طويلة . 

وخلال هذه الدقائق الحرجة ، توسط المجلس فتىً في مقتبل العمر ، ضعيف البنية "اتضح للجميع أنه ابن المغدور" أذهل الرجال والشباب الأشداء بقوله :

أنا لها يا شيخ  . فرح به الشيخ وقال : موفق يا ولدي . 

ثم أخذ رأس الذبيحة الذي هو رمز عظيم للشجاعة والجرأة والإقدام واختراق الصعاب ، من أجل رفع وصمة العار عنه بالدرجة الأولى وعن جميع أفراد عشيرته بالدرجة الثانية ، وخرج من المجلس قاصداً جدته التي طال انتظارها لاتخاذ حفيدها قرار الانتقام لأبيه ، وحين أقبل على جدته التي غمرتها فرحة ممزوجة بماض أليم لهكذا قرار ، أخرجت من صندوقها مزودة ابنها طالب فيها" شبرية" وردينية ، و سلمت الأمانة ، التي لازمتها طيلة هذه السنين ، لصاحب الحق وقالت له : 

يا وْلِيدي ، إن غريم أبيك مجهول ، ولكن لاشك أنه من عرب السردية ، ومثل هذا الأمر مطلوب من الأمير ، علماً أن الأمير لا ذنب له ، ولكن كفيل به أن يتحرى الأمر ، ويعرف القاتل .   

يا وْلِيدي ، العبيد التي تحرس الأمير كثيرة ، وليكن بعلمك أن العبيد الذين يحرسون الأمير دائماً يقولون في الليل : يلي بيجي برأس يروح بدون رأس .

 والعبد عندما ينام تراه محدق العينين وصوت شخيره عالٍ ، وانتبه إلى الكلاب الشرسة التي تحوم حول صيوان الأمير . 

-أُوصيك يا ولدي : إذا مالحت لاتبوق1- ولكن عَلّمْ على الأمير ورِجلَك لِلهَوا2- 

-يا وْلِيدي ، مودع بالسلامة ، وتراني أنتظر رجوعك.

لبس ثوب راعٍ وانطلق متأبطاً سلاح أبيه باتجاه خان الحلابات بالقرب من قرية الحارة حيث مضارب أمير السردية ، واندس في ظلام الليل حتى نام الجميع وتعبت الكلاب ، ثم تقدم زاحفاً بحرص شديد نحو صيوان الأمير وسمع العبيد يرددون العبارات التي سمعها من جدته ، تمهل حتى سمع صوت شخيرهم ، ثم قذف باتجاههم ثلاث حصى لفترات متباعدات ، ليختبر نومهم العميق  ودخل الصيوان من الخلف بعد أن أحدث" بشبريته" شقاً مناسباً ، فوجد الأمير نائماً3- وزوجته التي بدت أجمل نساء زمانها لظهور ساعدها الذي ردَّ عليه الغطاء ساتراً إياه ، فعزَّ عليه أن يقتل رجلاً لا ذنب له ، تأمل أركان الصيوان والعلامات البارزة فيه ، ثم مزق وسادةً كانت فوق رأس الأمير ووضع فيها حشو من البارود وأركن إلى جانبها ردينيته وغرز" الشبرية "بالقرب منها كعلامة تشير إلى أنه قدر عليه وعفا عنه ، "وهذه  شأنها عظيم عند الأمراء" وأفرغ في طرف ثوبه كمية من اللحم كانت موجودة بقدر في ركن من أركان الصيوان ، و خرج كما أوصته جدته.

آب راجعاً محققاً أول تجربة يعجز عنها الأبطال المخضرمين ، فاستقبلته جدته بالزغاريد المدوية في أنحاء القرية معلنة فوزاً عظيماً .

ونُقلت الأخبار لاحقاً عن أمير السردية عندما  استيقظ في صباح اليوم التالي وشاهد علامات العفو عند المقدرة التي  أحدثت شرخاً عميقاً  وتزعزعت ثقته  بحراسه ورجاله ، ولو لم يكن من دخل صيوانه من أصل طيب لكانت نهايته مؤلمة ، وأيقن الأمير من ساعته أنه مطلوب لحق لا علم له به ، وعلى الفور تحرى عن الأمر بين عربه ، وأشاروا  عليه استقصاء  الأخبار عند عجوز بأطراف 

المضارب ، التي أفادته برحيل آل لكود من الجابية إلى قرية الحارة بسبب مقتل أحد أفرادها ، وبما أن القاتل مجهول ، وجب على أمير السردية تأدية حق الدم وهو: الدم لا يصلحه إلا العرض .

وعلى إثر ذلك حضر رسول من قبل أمير السردية ، وقال لشيخ آل لكود :

إن أمير السردية جاييك مكشوف الرأس حافي القدم  .

وهذه من عادات القبائل ، دليل على الامتثال بتأدية الحقوق لأصحابها. 

وردَّ الجواب شيخ آل لكود قائلاً :

يا هلا وماية مرحبا ، الاعتراف بالحق فضيلة ، ولا عاش من يجعل أمير السردية يمشي مكشوف الرأس حافي القدم .

وأطل موكب الصلح من مشارف قرية الحارة والرجال تردد العبارات التالية :

الراية المبنية من مكة هدية لشيخ آل لكود كَثَّرَ الله خيره هدية الخ.. 

والعروس على الهودج والأمير يمسك برأس البعير مجهزة بكل ما يلزم للحياة المعيشية ، والذبائح والسمن وغيرها .

ودفع مبلغ ثلاثة وثلاثين ألف وثلث من القروش .

وفرس مجهزة بعدد الحرب وكل ما يلزم المقاتل .

وبهذا يكون استيفاء دم المغدور حسب العادات والتقاليد .

وقَبِل شيخ آل لكود الصلح وعقد الراية ، واعتبرها نجاحاً لخطته التي رسمها ، ورد الاعتبار المعنوي لأبناء العشيرة ، والامتثال للقول : الصلح سيد الأحكام ،  وسامح شيخ آل لكود بما جاء به أمير السردية من عروس ومال وحلال .

ثم طلب أمير السردية أن يقابل الفارس الشجاع الذي تجرأ ودخل صيوانه ، على الرغم من تشديد الحراسة .

فتقدم الفتى الجريء ، وكاد أمره لا يصدق لولا الوصف الدقيق الذي وصفه للموجودات وأركان وجوانب الصيوان ، والجهة التي كان ينام فيها الأمير وزوجته ، والعلامات التي وضعها فوق رأسه مثل :حشو البارود في الوسادة والردينية إلى جانبها  وغرز الشبرية ، واللحم الذي أخذه من القدر  والشق الذي أحدثه في طرف الصيوان وجهته ، ومكان سلاح الأمير ، هذا الوصف الدقيق أذهل الأمير ورجاله ، وحباً وطواعية للفتى النبيل أجزل عليه أمير السردية العطاء الكثير من الحلال .

-هـجرة غـضب

إبراهيم لم يكن راضياً عن تصرف شيخ آل لكود ، ويريد أن يكون محور المفاوضة مع الأمير السردي على اعتبار أنه أخو المغدور وله الحق بذلك .

من جراء ما تقدم نشأ مجادلة كلامية حادة بين إبراهيم والشيخ ، وزاد الطين بِلة ، رغبة الشيخ الاحتفاظ بقسم كبير من العطاء الذي أجزله الأمير السردي 

خرج  الحاج إبراهيم  من مجلس الشيخ غاضباً ، وعلى إثر ذلك قرر الرحيل والابتـعاد عن قرية الحارة .

جهز نفسه وأولاده السبعة ، وأولاد أخيه الاثنين ، وأخيه صالحاً وأولاده ، ومن كان صاحباً وصديقاً إضافة للقرابة والنساء ، فشد الرحال وسلك طريق كفر شمس ثم كناكر وتابع سيره بمحاذاة نهر الأعوج نحو الشرق ، ونزل بقرية الغزلانية بالقرب من مصب نهر الأعوج في منطقة ريف دمشق بالقرب من مطار دمشق الدولي حالياً ، اطمأنوا لأهلها وربما أقاموا فيها لمدة عام أو عامين وضاق بهم العيش في الغزلانية لسبب أو لآخر ، فرحلوا ، إلا امرأة أرملة وبصحبتها ابنها الصغير واسمه مرعي .

والإفادة عنها تقول :

يوم رحيل العشيرة كانت تلقط1- سنابل القمح وراء الحصادين لجمع مؤونتها. 

وإفادة أخرى تقول : كانت مريضة أثناء رحيل العشيرة .

والإفادة الأخيرة غير منطقية ، لأنها لا توافق الرابطة والقرابة المبنية على التوادد والتراحم

وتكون من أحفاد ابنها مرعي عشيرة. وفروعها  :

1-مرعي .     2-رشيد مرعي.      3-الغزلاني2-
نهاية المطاف 

والحاج إبراهيم توجه ومن بصحبته  نحو تدمر لعلمه بوجود أقرباء من القشعم فيها ، أقاموا بينهم لوقت من الزمن و رحلوا باتجاه حمص ثم وضعوا مضاربهم في قرية عرسال التابعة لقضاء بعلبك في 

سهل  البقاع ، وهي في جهة الشمال من مدينة بعلبك ، تمتاز بالهواء  العليل والماء الوفير والأرض الطيبة .

الحاج إبراهيم ذبح وأكرم وجهاء المنطقة جُلَّ إكرام ، وأثناء المجلس تشاور القوم وهم مرتابون جانب الحاج إبراهيم لجهلهم إياه ومن وراءه ، ولبضعة أشهر مضت اعتذر مختار قرية عرسال من الحاج إبراهيم لضيق المرعى واقترح عليه أن يذهب إلى عين تنته.

هناك إفادة تقول:إن الحاج إبراهيم نزل في قرية حَمّارة قبل نزوله في قرية عرسال وعندما غادر قرية حمّارة بقي قسم منهم فيها ، معروفون باسم :"بوغنيم".

ومن حمارة 1-ذهب شاب إلى قرية خربة روحة وأصبح له عائلة فيها .

عودة إلى تتمة رحلة الحاج إبراهيم .

رحل الحاج إبراهيم إلى عين تنته ، وفعل مثل ما فعله في قرية عرسال ، من كرم وحسن ضيافة ، فهللوا ورحبوا بالحاج إبراهيم لبعض الوقت ، ثم أشاروا عليه أن يذهب إلى عين مريمير ففعل أيضاً ثم أشاروا عليه أهل مريمير أن يذهب إلى قرية يونين ، ووصفوها له أجمل وصف ترغيباً وتخلصاً من قوم زاحموهم المكان .

وأيضاً رحل الحاج إبراهيم ونصب الخيام في عقبة وادي بزيد2- .

وقرية يونين تقع على سفوح جبال لبنان الشرقية الفاصلة حالياً لبنان عن سورية ، غزيرة الينابيع وهواؤها عليل وجمالها أخاذ وأرضها خصبة ملائمة ومناسبة للاستقرار بعيداً عن  الشؤم مكان مقتل أخيه طالب ، وكان قد قاسى كثيراً من مشقة السفر وعناء التنقل من مكان لآخر ، وهو رجل ذكي وفطن وشجاع لا يهاب الصعاب كريم ووفي ذبح الذبائح وأكرم وجهاء يونين 

ومنهم  : أحمد قاسم ، وبعض أقربائه3- .

وأيضاً أكرم بيت درة4-وصار بينهم تبادل هدايا التي ولدت المودة والمحبة .

أُعجب الحاج إبراهيم بالمكان ، وتعرف على العائلات الموجودة ، ومايز قوة كل عائلة . 

وفي يوم صادفه رجل قال له  : أنت مختار يونين ؟ .

قال الحاج إبراهيم : وصلت ، نعم أنا المختار .

وهذا  الرجل كان يحمل رسالة  شفهية من "مخاتير" قرى :"عرسال ، تنته ، مريمير" إلى مختار قرية يونين .

والحاج إبراهيم ذو شخصية مهيبة ، أنيق بلباسه ، غرر بمرسال أعدائه ، وفهم مضمون رسالتهم التي تفيد : بنصيحة من" مخاتير" تلك القرى إلى مختار قرية يونين ، يقولون فيها : 

"تغدوا بهم قبل أن يتعشوا بكم"1- .

هذا المضمون هزَّ كيان الحاج إبراهيم للنوايا الشيطانية التي  يبيتونها له ولمن معه  فاتقد غيظاً وحضّر لهم المكيدة ، ليرد كيدهم إلى نحرهم.

خلع الحاج إبراهيم عباءته ووضعها على كتفي المرسال وقال له : بلغ جماعتك أن الرسالة وصلت وفُهِمَ مضمونها وعن قريب ستصلكم الأخبار السارة ، إن شاء الله .

جمع الحاج إبراهيم أبناءه ومن معه وشرح لهم نوايا أهل المنطقة ومضمون ما جاء شفهياً فعاهدوه على القتال .

جهزوا أنفسهم وعززوا مواقع النساء والأطفال والحلال ، واتخذوا يوم الجمعة موعداً  .

في ذلك اليوم رصدوا رجال وشيوخ القرية حتى اجتمع غالبيتهم  في الجامع فأشعلوا النار فيه ، مما ولد الذعر في نفوس الناس متجهين نحو الباب الوحيد الذي رُصِدَ من قِبَل الحاج إبراهيم ورجاله ، حتى غدت مذبحة جماعية ، ولم ينج منها إلا كل من بسط عصا الطاعة ، أو استجار بهم ، أو كان من بيت درة2- للذي بينهم من المودة والنوايا الحسنة .

وبعد هذه المعركة الطاحنة والفرحة تغمرهم من نشوة التفوق والانتصار غدت سيادة قرية يونين بأيديهم يأمرون وينهون. ولا يزال نسل الحاج إبراهيم ومن هاجر معه موجوداً في قرية يونين ويقولون لهم" الحوارنة "، والآن يقال لهم زغيب وفرع آخر يقال لهم سلوم ورحلت عائلة منهم إلى مدينة دير عطية في سورية ويقال لهم كنجو زغيب .

وفي هذه المناسبة قال الشاعر زهير محمد هدلة :

يونين تعرف حين ثار عجـاجهـا         أن الـضياغـم لا تكون غنائمـا

خلـف السراة  خيامنـا مشدودة          ترقى النجـوم بيارقـاً ودعائمـا

-عودة إلى آل لكود في الحارة :

كان أصحاب النفوذ في قرية الحارة ثلاثة أخوة من عشيرة الشواكشة ،كانت دارهم موجودة غرب دار الجرادات القديمة ، فيها مغارة وبئر ومشنقة ، وهم ظلام وقساة ، بلغت قسوتهم لدرجة إذا خالفهم أحد الناس أو عصى لهم أمراً ألقوا القبض عليه وعلى الرغم من أنوف الجميع يحكمون عليه بالإعدام ويشنقوه بالمشنقة الموجودة في دارهم ويرموه خارجاً ثم يتقدم ذووه دون أن يلفظوا ولو بحرف واحد ويواروه في التراب.

ومعروفون : بـ(قوم در باع)1- .

أي أن مثل هذه الأمور التي كانوا يقومون بها ، من بطش و جبروت وتسلط ليخضعوا ويذلوا أهل القرية كي يظلوا مسيطرين وحاكمين ، اعتادوا هذه الأعمال وأعجبتهم فولعوا بها .

حينئذ كان الباشاوات و الأغوات والإقطاعيون والرأسماليون لهم مع أهالي القرى مصالح مشتركة  إما زراعية أو تنمية حيوانية ، ومن أجل الحفاظ على هذه الأموال من الضياع كان لابد لهم من وكلاء على احتكاك مباشر مع أهل القرى يقومون على جبايتها وتحصيلها بوسائلهم الخاصة ، نراهم يمدونهم بالدعم المادي والعسكري ولا يردون لهم طلباً وأن أعمالهم وأفعالهم مصادق عليها سلفاً لما فيها من مصالح مشتركة تخدم الطرفين وظاهرها المصلحة العامة .

في يوم اتفق زعماء كل من البلدان التالية  :

الحارة –نَمَر-جاسم-بسطاس2- ، وسملين ، على استجرار مياه نبع الصخر3- حسب مخطط يمر بالمناطق التالية :

من نبع الصخر إلى قرية الحارة ماراً بمنطقة يقال لها : المَمْغَرَة ، ثم رجم الحصن  وخان الحلابات  ثم قرية نمر ، ويعرج إلى قرية بسطاس ثم جاسم وينتهي بقرية سملين ، وكل قرية مسؤولة عن تنفيذ وإنجاز العمل ضمن حدودها ، موظفين لإنجاز هذا المشروع أبناء وبنات كل قرية ، والعمل إجباري كونه يخدم المصلحة العامة ، ولكن لا يخلو من المصلحة الخاصة بالإقطاعيين و الأغوات من خلال التنمية الحيوانية ومصالح أخرى بينهم وبين أهالي القرى والبدو المجاورين لهذه الأراضي 

إن الأعمال التي يقوم على تنفيذها أعداد كبيرة ، خاضعة للتسلط والقوة الجبرية ، لابد من شذوذ بعضها ونفورها من المسلكية التي يستخدمها مديرو هذه الأعمال .

وبناء على ذلك ، حزمت إحدى البنات ثيابها إلى وسطها أثناء قيامها بالعمل ، وصارت تفتـعل حركات فيها إثارة وإغراء ، أحياناً تظهر جانباً من ساقها مع ابتسامة شيطانية ، غايتها تحريك الشيم العربية والخصال النبيلة في نفوس الرجال نوعاً من التحريض ضد الطاغية وليس لخصلة سيئة ورثتها .

وتحقق الهدف الذي ترمي إليه ، حين تفجر أحدهم غضباً وقال رادعاً إياها: احتشمي يا بنت ، أنت تعملين بين الرجال ولست بمفردك .

فقالت له ، والإجابة حاضرة قبل الفعل :

ليش  تحسبون أنفسكم رجال ، لو أنكم رجال لما استطاع ثلاثة أنفار من عائلة الشواكشة أن يسيطروا ويفرضوا سيادتهم عليكم .

وبين أخذ ورد واشتداد الملاسنة الكلامية ، استنهضت الهمم والخصال النبيلة في نفوس الشباب ، وكان لها مؤيدين ومناصرين لفكرتها التي لم تخطر على بال .

تشاور أبناء لكود فيما بينهم بصمت يلازمه حذر شديد على خطة تسحق هؤلاء الطغاة المتجبرين ، وجعلوا شعارهم ، إما حياة بشرف وكرامة  أو الموت في سبيل ذلك.

عرض أبناء لكود على رجال الشواكشة فكرة مفادها تقسيم ورشة العمل إلى ورشتين :

الأولى : تعمل في خان الحلابات .

الثانية : تعمل في رجم الحصن.

وبتقسيم الورشة يصبح منافسة بين الفريقين ، وينتهي العمل بسرعة ، وهو المطلوب .

الفكرة أعجبت رجال الشواكشة ، ولم يدركوا ما وراءها .

وفعلاً تم فرز الشباب والبنات إلى ورشتين كما بيناه سابقاً وكل أخ من الأخوة مسؤول عن ورشة .

وكان الاتفاق بين شباب لكود أن يقوموا بقتل هذين الأخوين في وقت واحد على إثر سماع صوت العيار الناري ، نجحت الخطة ، وقُتل الأخوان بوقت واحد. وصل الخبر إلى أخيهما الثالث الموجود في القرية والذي ركب فرسه قاصداً دمشق ليستنجد بالباشاوات ضد أبناء لكود عقاباً لهم.

القرار الذي نفذه شباب لكود وضع زعيمهم في مأزق لا يُحسد عليه ، ولكن الذكاء والفطنة كفيلان بإيجاد حجة مقنعة للوصول إلى بر السلام.

أرسل زعيم آل لكود بعض الفتية لرصد القوة القادمة من دمشق وحين وصله نبأ توجههم ، سارع لإعداد وليمة كبيرة وفاخرة ، مجللة باللحم الكثير وأمر رجاله ببناء رجوم1- من الحجر بحيث إذا وضع "المنسف" على الرجم يستطيع الخيّال أن يأكل وهو راكب على ظهر جواده ، مع اتخاذ الحيطة والحذر ، من وحش قد يصعب ترويضه ، وهيأ حفل استقبال يليق بالباشاوات وفرسانهم ، ليكبح جماح غيظهم المشحون غضباً .

هذه الفكرة أعجبت الباشاوات ولمسوا وحدة أهل القرية وتمحورهم حول زعيم آل لكود مما جعل الباشاوات يستمعون للحجة القوية ، و الأسلوب المقنع  الذي تحدث به زعيم آل لكود عن أفعال رجال الشواكشة القاسية بحق أهل القرية .

ربما الباشاوات ينظرون للأمور من خلال منظارهم فقط الذي يقتضي أن تكون زعامة القرية بأيدي رجال شجعان لحماية مصالحهم  وجباية ما يستوجب من ذمم  "ولكل زمان دولة ورجال" .

-الفـتنة ضـد فـرحـان

        أخبرني ابن العم جروان بن دوخي بن فارس لكود ، وهو من مواليد 1936 م  قال سمعت من والدي عن جدي فارس. 

قال: أصاب القحط محصول الزرع في قرية  الحارة والقرى المجاورة ، وكان أصحاب رؤوس الأموال والإقطاعيون يروون هذه الحال فرصة من ذهب ، لأن أكثر الفلاحين ترهن أراضيها أو تبيعها بأسعار زهيدة مقابل حصولهم على قروض لشراء بذار ومؤونة للعام الذي حرموا من محصوله بسبب القحط وكان الإقطاعي أو صاحب رأس المال يملي الشروط1- الملائمة لمصلحته وإن لم يدفع تتراكم عليه الفائدة ،ومختار البلد هو الكفيل ويترتب عليه جمعها للأغوات وعلى اعتبار أن عمل الفلاحة صعب وشاق ، والمحصول أحياناً لا يكفي لسدّ حاجة صاحبه ، فيضطر أن يؤجل تسديد ديونه ، وأخيراً تصبح عبئاً ثقيلاً لا يستطيع تأديتها ، وهنا تكمن الفرصة الذهبية لصاحب رأس المال والإقطاعي ، فينتهز الحال الذي ألمَّ بالفلاح ، ويطالب  بإلحاح شديد ومتكرر إما أن يدفع أو أن تؤول الأرض لصاحب رأس المال ، والمطالبة بواسطة مختار القرية وكان فرحان لكود هو مختار قرية الحارة طلب من الفلاحين تسديد ديونهم لاسترجاع ما ارتهن ، وإلا سيضطر فرحان لكود أن يوقع ويصادق بخاتمه على العقود التي أبرمت لتصبح الأرض ملكاً لصاحب رأس المال .

ولهذه الغاية وُجِهَت دعوة لفرحان لكود ، يلزم الحضور إلى دمشق والاجتماع مع الأغوات ،  ركب فرسه وذهب إلى دمشق ملبياً الدعوة ، وبعد الاجتماع شعر فرحان لكود بموقف الأغوات المتشدد ، وطلبوا منه تسجيل الأراضي المرهونة بأسمائهم ، وكان فرحان لكود يحس بأحاسيس الفلاحين ويدافع عن حقوقهم ، ويحاور لحمايتها من أطماع الرأسمال والإقطاع ، ومكنه ذكاؤه من كشف ألاعيبهم التي كانوا يضمرون من ورائها الشر له ولأقربائه وأهل بلده ، استطاع أن يتوصل معهم إلى اتفاق هو: أن يجتمعوا في قهوة الدرويشية بدمشق ويوثق لهم المبيعات ، فقرر بضميره أن لا يحضر الاجتماع في الموعد المحدد ، وتوجه مغادراً دمشق سالكاً طريق كناكر ، لأنه على يقين تام إذا علم الأغوات بخدعته سيمنعونه ويتعرض للأذى .

فعلاً حدث ما كان في الحسبان ، لحق به رجال الأغوات إلى منطقة الكسوة ولم يظفروا به ، وعاد سالماً إلى الحارة .

وأثناء غيابه عن قرية الحارة وبدافع من الغيرة ممن حوله من زعماء القرى المجاورة ،استطاع إسماعيل الترك الحريري زعيم الشيخ مسكين وسعيد الحلقي زعيم جاسم ، أن يقنعا أصحاب الأراضي المرهونة في قرية الحارة أن فرحان لكود ذهب إلى دمشق ووثق الأراضي باسم الأغوات وكانت عامة الناس في ذلك الوقت تجهل ما يدور حولها من مؤامرات وخدع ، اقتنعوا بهذا الخبر وأضمروا الشر له ، عرف فرحان لكود مضمون الفتنة والخطر المحدق ، فأمر العاملين عنده أن يرجدوا1- الغلة إلى بيدر المربعات بدار الدخيل في نبع الصخر 

والخبر الآنف الذكر جاء بإفادة ابن العم علي بن فارس بن محمد بن فرحان لكود قال  :

"قابلت رجلاً طاعناً بالسن وكان معي تراكتور2- أعمل عليه في حرث الأرض العائدة لملكية والدي ، واسم هذا الرجل خالد العويد3-طلب مني أن أحرث أرضه مقابل أجر معلوم وأثناء قيامي بالعمل دارت بيننا أحاديث وهي السؤال عن اسم قريتي والعشيرة التي أنتمي إليها ، وبعد المساءلة قال لي :

كنت أعمل راجود4-- عند جدك فرحان ، وفي سنة ثورة أهل الحارة ضدّ فرحان ، طلب مني جدك أن أرجد له الغله إلى بيدر المربعات بدار الدخيل في قرية نبع الصخر ، وفعلت ذلك .

وبعد الانتهاء من جمع المحصول توجه فرحان وأخوه فارس وخليل بن رشيد أبو سليمان وذريتهم إلى البالوع ودخلوا على الأمير محمد الفضل الذي استقبلهم أحسن استقبال ، وخصص لهم أرضاً للزرع والحرث .أما القسم الأكبر من لكود ما زال مقيماً في قرية الحارة ، ولكن غليان الغيظ كان يملأ صدور أهل الحارة ضدهم. 

وكان محمد بن الشيخ فرحان في ريعان شبابه ، والحماس يملأ جوانبه ، جمع حوله بعض الفتية من أقاربه وشباب آل فضل5-- وغزا حلال6-  أهل الحارة ، أثناء رعيها في السهل .

وعلى الفور هرع الرعيان وأخبروا أصحاب الحلال :

 أن محمداً ومعه عصبة من الشباب ساقوا الحلال وغربوا به.

فزعت1-الرجال والشباب من أهل الحارة ولحقوا أثر الغزاة ، وحدث قتالٌ بين الطرفين ، نجم عنه قتل اثنين من أهل الحارة أحدهم : محمد خضر الجراد ، والآخر خير الله مرعي الفروح .

 نجح محمد ومن معه في تلك المعركة ، ورجع الجمع الغفير ثائراً ضدّ أقرباء محمد لكود المقيمين في قرية الحارة وكان ذلك متوقعاً ففروا ناجين بأنفسهم وبعائلاتهم ، منقسمين إلى قسمين :

القسم الأول : توجه إلى دير العدس ، وهم دار حمد2-
والقسم الثاني : توجه إلى كفر ناسج ، وهم : دار فندي و السعايدة و دار موسى.

وفي هذه الأثناء ذهب أحمد مبارك القواريط إلى متصرف القنيطرة وتوسط لإرجاع الحلال الذي نهُب ، وأرجع الحلال إلى أصحابه. 

وآل لكود في هذه الحال ، انقسموا إلى ثلاثة أقسام :

1-أولاد علي وهم :(فارس وفرحان) وخليل بن رشيد لكود ومن معهم ، في البالوع .

2-فندي و السعايدة ودار موسى ، في كفر ناسج.

3-دار حمد ومن معهم في دير العدس .

هذه الفرقة والمباعدة اللتان حصلتا نتيجة للفتنة التي دبُرت لهم ، وهجرة غضب للحاج إبراهيم الذي ذهب إلى لبنان واستقر في يونين ، ربما هي بصيص ضوء مماثل لما حدث لأجدادنا الذين كانوا شرقي السويداء ، وهذه بعض من أحوال العشائر وما كان يصيبها نتيجة ضغوط قاهرة تفوق قدرة  أصحابها.

أيضاً قال ابن العم علي بن فارس :

"حدثني والدي فارس بن محمد بن فرحان ، أن خليلاً بن رشيد لكود كان الساعد الأيمن لجدي  فرحان ، وكان بينهما تعاضد قوي جداً وأنقذه من هلاك كان سيلحق به  (والمنجي هو رب العالمين)."

-حـادثـة قـتل عـن غـير قـصد :

"آل فضل عشيرة معروفة ، وهم : من ذرية ربيعه من طي ، كانت تسيطر على منطقة سلمية ، وآخر على شرقي دوما في ريف دمشق ، وثالث على البالوع غرب القنيطرة إلى حدود طبريا بأرض فلسطين" كان أمير الفضل يقوم بتمرين لفرسان عشيرته على شكل مباريات للرمي والتسديد على الأهداف وهم على ظهور الخيل ، يمرون مسرعين ويسددون على الهدف بطلق ناري ، والفوز لمن يحققه، وهو تمرين من تمارين الفروسية ، وكان أبناء العشيرة يتجمهرون للمشاهدة والمتعة ، وكان فرسان لكود يشاركون في هذا التمرين ، وأثناء قيام أحد فرسان لكود بدوره للتسديد على الهدف ، خرج عيار ناري خطأً وأصاب الشيخ محمد الفضل ، وبعد حين مات متأثراً بجرحه .

وصارت النسوة تنعى فاجعتها التي قدر الله لها بقصيدة منها هذا البيت :

مـن يـوم  يا للي طَبْ الّكـود       عـتمـة واللـيالـي ســودي1-"

قال في عشائر الشام2-:"في معرض الحديث عن آل فضل ، والأمير محمد بن حسن :

صدف في ربيع سنة 1324هـ 1906م ، أنه كان يستقبل ضيوفه الأمراء آل عبد القادر الجزائري في موكب حفل بمطاردة الخيل والملاعبة بالأسلحة على عادة تلك الأيام التي كان للفروسية فيها شأن ، فانطلقت رصاصة من بندقية أحد أولئك الأمراء أصابت الأمير محمد فجرحته جرحاً مميتاً وبدلت الفرح ترحاً ومما يذكر له بالرحمة والإعجاب أنه رغم معرفته بخطر مصابه ، ودنو أجله شاءت مكارم أخلاقه أن يكتم بلواه ، فأشار على ضاربه بالابتعاد فوراً قبل أن يسمع أعراب الفضل فيثأروا منه ، فكان ما أراد ، ونجا الضارب ومات المضروب بعد برهة ، فكان الخطب به عظيماً والعزاء جسيماً ."

       هذا الخبر الذي جاء في كتاب عشائر الشام عن سبب وفاة الأمير محمد بن حسن يؤكد ما روي عن ألسنة الطاعنين بالسن ، أن آل لكود كانت خارج قرية الحارة سنة 1906 م زمن الفتنة ضدّ فرحان ، وهو تاريخ رحلتهم إلى جاسم ونزولهم بدار المْسَلّمين ، لأن الأمير محمد رحمه الله مات وفرحان كان موجوداً في البالوع أثناء مطاردة الخيل .

نجـمة الصـبح 

      كان لفرحان لكود مضافة1- يجتمع فيها الضيوف وأهل القرية والأقارب وتُحل فيها المشاكل المتـعلقة والخلافات بين الناس ، موقعها في أعلى تلة قرية الحارة ، وبسب تعاقب الضيوف إليها يظل ضوء مصباحها لامعاً حتى الصباح " ولهذا سميت نجمة الصبح "، وبعد هجرة فرحان منها بسبب الفتنة ، هدمها الرجال الثائرون ضدّه فقال مفرع الحوامدة يهجو فرحان لكود بهذه الأبيات2-
يا حـيف يا نـزّال دار الحبيسي          بعد المشيد تحتضن مربـط حمـار 

عُقُب ما كنت للمشايـخ جليسي       الـيوم بستنجي علىتـين صبـار 

المعنى : يا حسرتي عليك يا فرحان لكود ، إنني أراك سجيناً في تلك الديار بعيداً عن موطنك وأرضك ، مشرداً أنت وأهلك ، وذليلاً بعد العز والجاه الذي كنت تعيشه في قريتك ، وتستقبل زوارك في مضافة نجمة الصبح التي صارت اليوم بعد خرابها وهدمها تأوي إليها الحمير ، واليوم أراك عاملاً مقهوراً دربك مليء بالشوك والعراقيل لا يد لك ولا حيلة بعد الأمر والنهي الذي كنت تمارسه. 

فقال فرحان رداً على مفرع الحوامدة :

يا خُويْ،هذه قعدتي ماهِيْ وكيسي        مقعد شريف وتقعده كل الأمـار3- 

المعنى :

انتبه يا مفرع الحوامدة إني هنا عند الأمراء الأجاويد أصحاب الحسب والنسب أباً عن جد ، معززاً ومكرماً تكريم الأمراء أصحاب المكانة العالية والشرف الرفيع ، وليس كما تظن الظنون التي ليس لها أساس من الصحة .

صـلح وزواج :

أثناء إقامة فرحان لكود في البالوع ، ذهب إسماعيل الترك الحريري ومعه أعيان عشيرته ، وبصحبته سعيد الحلقي ومعه أعيان عشيرته ،قاصدين فرحان لكود يطلبون عروساً ، وكانت المشايخ تختار لأبنائها من بنات المشايخ أمثالهم استقبلهم فرحان لكود وذبح الذبائح ، ولما وُضع الطعام .

قال إسماعيل الترك الحريري :   يا شيخ فرحان ، نحن جايينك ولنا طلب .

فقال فرحان لكود          :   طلبك ملبى على الذي أقدر عليه .

قال إسماعيل الحريري       :   نريد النسب والتقرب منك. 

قال فرحان لكود بعد تفكير :   على شرط .

قال الحريري                 :    أشرط.

قال فرحان لكود: مثل ما سعيت لخروجي من الحارة ،أطلب منك أن تسوي الأمور والعودة إليها .

قال الحريري : لك ما طلبت ، بالغد أرسل لك الإبل وترحل إلى جاسم ، ثم ندبر الأمر .

وكان لفرحان لكود بنت اسمها وزنة ، ذات حسن وجمال أخاذ ، ومطلوبة لابن عمها ، وفسخ الطُلْبة هذه قادر عليها فرحان  .

وحسب الاتفاق أرسل الحريري الإبل لرحيل آل لكود من البالوع إلى جاسم ، ولكن أولاد أخيه فارس كانوا رافضين زواج وزنة من الحريري ويريدونها لأنفسهم ، فقالوا لأبيهم : نحن لا نريد الرحيل مع عمي ، رفض أبوهم رأيهم وأجبرهم على الرحيل إلى جاسم ، وأقاموا بدار المْسَلّمين في جاسم.

وبدأت المفاوضات للصلح ، وخرجوا بقرار :

أن يحكم بينهم  ابن سويحة ، قاضي معروف في شرقي الأردن.

وذهبت الأطراف المعنية بالصلح إلى شرقي الأردن قاصدةً ابن سويحة 

استقبلهم القاضي ابن سويحة أحسن استقبال .

ثم جلست الأطراف المعنية بالصلح أمام القاضي وسُئل كل طرف على حِدَا.

كانت حجة أهل الحارة :

1-إن فرحان لكود باع قسماً من أراضي الحارة العائدة ملكيتها لبعض المواطنين في قرية الحارة للأغوات بدمشق وقبض ثمنها .
2-تسبب بقتل اثنين ، أحدهم : محمد خضر الجراد ، والثاني : خير الله مرعي الفروح ، على إثر غزو حلال(من إبل،بقر،أغنام) أهل الحارة .

وكانت حجة فرحان لكود :

1-قصَّ على القاضي ما حدث بينه وبين الأغوات في دمشق والتي بيناها سابقاً في فقرة الفتنة ضدّ فرحان ، وأضاف : إذا ثبت عليَّ أنني بعت أو وثقت شيئاً لمخلوق فأنا جاهز للحق .

2-ذَكر للقاضي خراب الدُور وإتلاف الزرع وحال التشرد الذي هم فيه.

ثبت حكم القاضي :

1-فرحان بريء من التهمة الموجهة ضِدَّه.

2-على فرحان تحمل الخسارة التي لحقت به مقابل تحمل ذوي القتلى مصابهم .

ندعو بالرحمة للقتلى ، والعوض من الله لأصحاب الخسارة بالزرع ودُر السكن 

وقبل الفريقان بحكم القاضي ، وأجره على الله .

رجع فرحان إلى قرية جاسم مكان إقامته ، لكن محمد بن فرحان قرر الذهاب إلى قرية الحارة فور الانتهاء من الصلح ، وحاول فرحان إقناع ابنه محمد بالعدول عن رأيه معللاً أن القلوب لم تَصفُ ومازالت متحاملة ، وأن العين عليك ، لكن بدون جدوى ، ذهب وأقام في إحدى دور آل لكود بعد غياب طال ست سنوات .

وفي تلك الليلة حدثت مشاجرة بين عشيرة الخوالده وعشيرة الحمدانين ، عشيرة الخوالده قِلَة ، دخلت بعشيرة الحوامدة كي تتكافأ مع عشيرة الحمدانين الذين هم كثرة ، ومن جراء هذه المشاجرة كان ضحيتها قتيلان.

نقل محمد بن فرحان أخبار هذه المشاجرة وما نجم عنها لوالده فرحان لكود الذي سارع بدوره في ذات الليلة وأصلح بين العشيرتين .

ورجع جميع أفراد آل لكود إلى قرية الحارة ، وصفت القلوب وعاشوا بسلام ووئام .

-تعقيب وتعليل المغادرة من البالوع إلى جاسم

    جاء خبر مغادرة فرحان وفارس من البالوع إلى جاسم مبهماً وليس معللاً وقول الحريري لفرحان : غداً أرسل لك الإبل وترحل إلى جاسم ثم تدبر الأمر الرحيل هنا ليس له مبرراً ، كان بالإمكان تدبير أمور الصلح مع بقائهم في البالوع .

 ولكن الخبر الذي أفادنا به العلامة أحمد وصفي زكريا حيث قال في معرض الحديث عن سبب وفاة الأمير محمد بن حسن الفضل رحمه الله :" فأشار على ضاربه بالابتعاد فوراً قبل أن يسمع أعراب الفضل فيثأروا منه ، فكان ما أراد . 

هنا الامتثال لرغبة الأمير محمد الفضل وهو على فراش الموت ، حيث أشار عليهم بالابتـعاد ، هو سبب مقنع من أجل حقن الدماء وعدم إراقتها في لحظة غضب ، والله أعلم.    

الشخصيات البارزة التي توسطت للصلح بين أهل الحارة وآل لكود :

1-إسماعيل الترك الحريري من الشيخ مسكين .

2-عبد الغني زين العابدين أبو حمزة من تسيل.

3-فارس الزعبي من دير البخت1- .  

4-أبو رومية من دير العدس. 

وكل  واحد من هؤلاء كان زعيم بلده .

أفادني العم طه بن محمد بن فرحان لكود :

 "كان والدي يكنى بأبي منهل وكان أخي منهل حديث الولادة أثناء هذه الفتنة ، ومواليد أخي منهل سنة1902 م ."

 وهذه الإفادة توافق الإفادة التي تقول أن عايد الحمد رضع مع محمد اليوسف الذي هو من دير العدس أثناء غيابهم عن القرية بسبب الفتنة ، ومواليد عايد سنة 1900م .

-تزوجت وزنة بنت فرحان لكود ، من موسى الترك الحريري ، وحالفني الحظ أن زرتها بصحبة أختي فاطمة ، وكانت تقيم في الشيخ مسكين ، بدار عربية فيها غرفة كبيرة طابق ثاني ذات قنطرتين شهدتا ماضياً عريقاً ، وكان عمري بحدود ثلاثة عشر عاماً ، كان زوجها متوفياً ، وهي امرأة طاعنة بالسن ، ذات هيبة وجمال ، وحين شاهدتنا لحظة زيارتنا لها ، اغرورقت عيناها بدموع الفرحة وقامت لتـوها وذبحت لنا ديك دجاج ، وكان سبب زيارتنا لها ، هو : دعوتها إلى حفلة زفاف أخي عدنان من قبل والدي عبد المجيد حيث أنها أخته بالرضاع ولها شأن عظيم عنده .رحمهم الله وأسكنهم فسيح جنانه . 

-عْـمِّيشِـيِةْ حـوران و الجيدور :
إن أعمال القتل والسلب والنهب التي مارسها البدو والاعتداء على الزرع والمواشي ،  أقلقت راحة سكان قرى حوران و الجيدور زمناً طويلاً .

قال صاحب عشائر الشام1- :

"وقد اشتهر السلوط بشرورهم وبراعتهم في التعدي على الزرع والمواشي في قرى حوران و الجيدور المجاورة لهم ، وربما بلغوا في دجى الليل قرى وادي العجم وفعلوا فعلتهم وانسلوا راجعين قبل أن يدري بهم أحد والشكوى منهم عظيمة لا تنقطع في كل عهد وظرف ولطالما أقلقوا الحكومة العثمانية وكانت كلما أرادت معاقبتهم تغلغلوا بين الصخور والكهوف فتعذر العثور عليهم" .

ولمثل هؤلاء أساليب شيطانية في التخفي ، أخبرني ابن العم عبد الله بن حسين بن عبد الله ريِّحها قصة جماعة من البدو اللصوص ، قال :

"في ليلة أحد الأيام داهم جماعة من اللصوص البدو قرية كناكر ، وأحدثوا ثغرة في جدار غليظ لبايكة مبنية من حجر البازلت ، وساقوا ما وجدوه من بقر وغنم وحمير وخيل ، استيقظ صاحب الدار على حركة وأصوات الدواب ، وأيقن أن اللصوص فعلوا فعلتهم ، استنجد بأقاربه وجيرانه من سكان القرية لملاحقة اللصوص ظلوا كذلك حتى الصباح ، دون طائل ، وأثناء عودة أحدهم حرنت فرسه وتمنعت عن متابعة السير ،ترجل وحاول سحبها بيده ،كانت تستجيب لثلاث جهات وتمتنع للرابع ، وفي هذه الأثناء شاهد صخرة مسطحة ترتفع قليلاً ، أزاحها جانباً ، فوجد تحتها حفرة يختبئ فيها أحد اللصوص ، تعاون رجال القرية واستطاعوا  أن يلقوا  القبض على سبعة لصوص مختبئين في حفر مشابهة .

أيضاً قال صاحب عشائر الشام 1-:"ولهؤلاء (اللهيب ) براعة وشهرة طائلتان في السلب والنهب وأكثر ما يسطون على قرى الجولان  يتسللون بين الأودية والأنهار في حالك الظلام مشاة أو ركباناً وينشلون الأبقار من زرائبها ويطيرون بها إلى ما وراء الحدود الفلسطينية ويبيعونها ."

أيضاً قال  1-:

"يوجد في أكثر مواقع اللجاة كهوف و مغاور كأنها محفورة بيد الجن وسط البازلت الصلد وبعضها عميق ويحدث سراديب متمعجة أو ردهات واسعة ومظلمة ، وقد كانت هذه المغاور مأوى الآدميين الأولين سكان الكهوف في عصور ما قبل التاريخ ثم صارت بعدهم معتصمات ومعاقل للعصاة والمتمردين وملجأ لأشر الأعراب وأطولهم باعاً في اللصوصية ولا يزال الدروز يلقبون اللجاة ، بقلعة الله ، لأنها من أمنع الأماكن وأوعرها لمن أراد الاحتماء من غارات الجيوش المنظمة ،كما جرى لهم في وقائعهم المتوالية مع جيش إبراهيم باشا المصري سنة 1254 هـ والجيش العثماني في سنتي 1315هـ و 1328هـ والفرنسي في سنة 1344هـ ."

   وكانت العشائر القوية أمثال :السردية ،والفحيلية ،والسرحان تكفل حماية الفرق الصغيرة وسكان القرى والقوافل والرحالة والباحثين من اعتداء الآخرين معنوياً ومادياً ضمن حدود منطقة نفوذها  مقابل دفع ضريبة أو جزية أو اعتبارها كلفة الحراسة والحماية ويطلقون عليها اسم (الخوة) ومنهم يلفظها (الخاوة) ومقدار هذه الخوة  تتفاوت من قبيلة إلى أخرى حسب مكانتها  وقوة نفوذها ، إما أن تأخذ إبلاً  أو غنماً أو محصولاً زراعياً أو نقداً بالمجيديات أو الليرات الذهبية ، وعدم تأدية هذه الخوة مؤشر للعداء والتحدي والخرق المعنوي لمكانة وقوة تلك العشيرة أو القبيلة.وكانت عشيرة السردية تأخذ ضرائب من قرى حوران ضعفي ما تأخذه عشيرة الفحيلية ، أيضاً كانت تحدث الخوة بين الأشخاص ، القوي منهم يحمي الضعيف ، ويقال له الخوي. رويت لي قصة مفادها : " هناك رجل من قرية نمَرْ متزواً  ببنت من قرية الحارة وله منها ولد صغير،  حدث بين هذا الرجل وزوجته خلاف رحلت على إثره إلى قرية الحارة مصطحبة ولدها ، وبعد فترة من الزمن ، ذهب الزوج لإصلاح ذات البين ، رفضت الزوجة الامتثال لطلبه فأخذ منها ولده ، ثم رجع  إلى قريته  وكان  لتلك الزوجة (خوي ) ، أخبرت خويها بما جرى ، وعلى الفور لحق الخوي بهما قبل أن يصلا القرية ، فأخذ الولد من والده ثم رشق كمية من النفط على الزوج  ودابته  وأشعل  النار فيهما  وعلى مرأى من عامة الناس ولم يستطع أحد الاقتراب أو نجدته حتى مات متأثراً بحرقه. وكان البدو ينقلون للوالي أخبار سكان القرى بما يخططون له من أعمال وطنية ضدّ  الاحتلال العثماني ، وعلى ضوء هذه الأخبار كان الوالي يرسل جنده ويلقي القبض على الرجال والشباب الوطنيين ويسوقوهم إلى المعاقل ليذوقوا أصناف العذاب ثم القتل. مثل هذه الأحوال التي كان يعيشها سكان قرى حوران والجيدور سببت لهم كثيراً من المعاناة وعدم الاستقرار والخوف على الأنفس والمحصول والحلال.

لخلاصهم من هذه الحال اجتمع عدد كبير من مشايخ قرى حوران و الجيدور واقترح إسماعيل الترك الحريري زعيم الشيخ مسكين أن يستشيروا فرحان لكود في هذا الأمر ، لامتيازه بالذكاء والدهاء والحيلة ."

 ذهبت جماعة من مشايخ قرى حوران و الجيدور ، وكان معهم ولد صغير هو ابن لأحد الشيوخ من حمولة1-العبيسي. وهو الآن رجل طاعن بالسن من قرية صيدا تتبع درعا وتحدث بما سمع من فرحان لكود. وأشار عليهم فرحان لكود بالعميشية ، للخلاص من أفعال البدو .

تعريف العميشية

هي: التحالف ، و القسم ، و التعاضد ، على السراء ، و الضراء ،ضدّ البدو ، والجميع يد واحدة وكأنهم أبناء عمومة ملزمون بالدفاع عن أنفسهم من خطر خارجي ، ويجب على الجميع أن يذبحوا كل بدوي يتجول ليلاً أو نهاراً بذنب أو بدونه ظناً منهم أنه يتفحص ويخطط في النهار للأعمال الليلية .

وبناءً على هذا التحالف يجب على سكان كل قرية من قرى حوران و الجيدور  تأسيس فرقة من شباب هذه القرية برئاسة أحدهم تقوم على حراسة منطقتها ليلاً ونهاراً بالتناوب فيما بينهم وكلما شاهدوا بدوياً ذبحوه .

وفعلاً نُفّذ ذلك بوقت واحد في جميع قرى حوران و الجيدور ، ونجحت الخطة مما اضطر البدو هجر المكان والابتعاد عن المنطقة وكان سكران الفروح أبو منهل هو رئيس العميشية في قرية الحارة1- 

والمشهور بين القبائل البدوية عدم الرضوخ والسكوت وحريصون جداً لتحقيق الانتقام والأخذ بالثأر ، ونظرتهم لأهل القرى أنهم جبناء وضعاف لا يستطيعون مواجهتهم والصمود أمامهم ، وإن شكا أحدهم من فلاح ،  يحقرونه ويستهزئون به ، وابتعادهم عن المنطقة لا يعني نسيان مصابهم وبلواهم ، وأهل القرى تدرك ذلك جيداً ، وتحذر المباغتة التي قد تحصل والمتوقعة في أي لحظة.

ومن أجل هذا الشعور عند البدو ، أغارت جموع غفيرة من هجانة وخيالة البدو قاصدين قرية الحارة ، وعلى اعتبار أن أهل القرى على جانب من الحيطة والحذر ، استنفرت شبابها من جميع القرى المجاورة ، و تواقعت في منطقة قرية نَمَر ، وكانت الغلبة لأهل القرى ، ولم يبق للبدو أي أثر يذكر ، وانتهت أفعالهم وشرورهم بعد تلك المعركة .

-حدثت مناوشات ومناورات متفرقة

  حدثت مناوشات ومناورات متفرقة بين أهل الحارَّة ومنهم الَّكُود مع عشيرة المنافي الموجودة في نبع الصخر.

المنافي أصلهم من عشيرة الفحيلية ، في عشائر الشام قال1- :

"الفحيلية  : ذكرهم الخالدي مؤلف كتاب الأمير فخر الدين المعني في القرن الحادي عشر وأنه كان لهم رئيس اسمه الشيخ ناصر الفحيلي ،وكانت الفحيلية نازلة في سنة 1022هـ  في أطراف اللجاة ، فكسبهم الأمير علي بن الأمير فخر الدين المعني وأخذهم على آخرهم ولم يسلم لهم عقال ".

حسب ما جاء في النص السابق ، كانت مساكن الفحيلية في سنة 1022هـ في أطراف اللجاة ، و الآن هم في أراضي كفر حارب والسمرة و النقب على شاطئ بحيرة طبريا ، بعد أن كسبهم الأمير المعني ، وربما أطلق عليهم اسم المنافي بسبب نفيهم عن منطقة سكناهم القديمة في اللجاة من قبل الأمير المعني .

وذكرهم بركهارت في سنة 1224هـ فقال :

"يعد الفحيلية نحو 200خيال ، وفي كل عام يُلْبِس والي دمشق شيخهم فروة ويوظفه بجباية ضرائب عشائر حَوْرَان و اللجاة لقاء تقديم 15-20 كيساً 2-، و الفحيلية يتناولون خُوة سنوية من كل قرى حَوْرَان . ، وأصبحوا فقراء مدقعين بعد أن كانوا إلى عهد قريب أمراء أعزاء ، يمشون ووراءهم عبيدهم ، فسبحان المعز المذل، بقي قسم من هذه العشيرة العريقة في ماضيها ومجدها وهم ينـزلون أراضي كفر حارب والسمرة و النقب على شاطئ بحيرة طبريا " .

وقد كنا قدمنا في بحث عشيرة عنـزة أن هؤلاء الفحيلية في القرن الماضي والذي قبله كانوا من أركان الحلف الرباعي المدعو  بأهل الشمال ، المؤلف لمجابهة عنـزة  ورد  طغيانها  من مراعي حَوْرَان ، 

و الدنادشة المتوطنة في قضاء تلكلخ تدعي التحدر من أحد هؤلاء ، وأنهم من الضياغم من شمّر عبدة ، سكن المنافي منطقة نبع الصخر الواقعة إلى الغرب من منطقة الحارَّة ، وعلى بعد 3 كم بالقرب من طاحونة مفضي بن موسى لكُود ، وسبب النـزاع الحاصل بين أهل الحارَّة وهذه العشيرة ، هو : أن رعيان هذه العشيرة كانت تهمل ماشيتها وحلالها تعيث فساداً في زرع أراضي أهل الحارَّة ويزعمون أن حدود منطقتهم هي شجرة الزعرور الموجودة في أرض مفضي بن موسى لكود ، وعلى إثرِ هذا الزعم عزم مفضي وحفر على جذور هذه الشجرة واقتلعها وأزال أثرها . 

تكررت الاستفزازات بين الفريقين وذهب ضحيتها عشرون قتيلاً معظمهم من المنافي ، وكان أحد القتلى عبد الرحمن الفروح من الحارة ، حيث قُتل غدراً لوجوده قريباً من منطقة سكنى المنافي  وكانت آخر المناوشات قبل حرب حزيران 1967 التي كانت العامل المشترك لنسيان كل فريق ضغينته ضِد الآخر ، مع العلم أنه توسط للصلح الكثير من الزعماء وعلى فترات متباعدة ، أمثال :محمد خير بن إسماعيل الحريري من الشيخ مسكين ، وقائم مقام ازرع ، ومحمد أبو رومية من دير العدس .

وجميع هذه المحاولات لم تُجدِ نفعاً ، حتى حرب حزيران ، فاضطر الجانبان بفرض العامل المشترك نسيان الحقد والضغينة . 

_خبر من الغزلانية يعزز نشاط صالح بن فرحان   

 في يوم الجمعة صباحاً بتاريخ 29كانون الأول من عام 1995م ، وبدار ابن العم المهندس أحمد بن علي بن حسن بن محمد مرعي ، حدثني ابن العم محمد بن عوض بن ذيب بن محمد مرعي قال :

"عندما كنت صغيراً بعمر 15 سنة تقريباً ،كان بضيافة والدي ثلاثة رجال ، سألت والدي: من هؤلاء ؟ . فأجابني : أقرباؤنا من حوران "، وذكر لي أسماءهم وكان أحدهم صالح بن فرحان الَّكُود ، تذكرت اسمه لأنه حضر لطرفنا بعد عشر سنوات تقريباً مصطحباً معه أخته الحاجة وزنة بنت فرحان وزوجة مختار الشيخ مسكين من عائلة الحريري ، وهو أخو زوج الحاجة وزنة ، وكان سبب زيارتهم كما ذُكِرَت القصة على مسامعي هي  :

أن زوجة المختار كانت مريضة روحياً ، وفي أحد الأيام عالج مرضها شيخ روحاني ، وقال لها إن شاء الله تعافيت ، قالت زوجة المختار للشيخ :

نذراً عليَّ إذا تعافيت من مرضي لك مني ذبيحة ولوازمها ، وشاءت قدرة الله وتعافت هذه المرأة ، وأرادت أن تؤدي ما عليها من ذمة إلى الشيخ الذي عالجها .

ذُكِرَت هذه الرغبة لصالح بن فرحان الَّكُود حين زار أخته الحاجة وزنة ، فقال لهم : هذه مقدور عليها ، ولنا أقرباء في غوطة دمشق ، ويقصد قرية الغزلانية .

وكان هذا الشيخ من قرية قيساً في غوطة دمشق الشرقية يحضر إلى الشيخ مسكين لتشغيل عدد من الإبل له في نقل محصول القمح وغيره 1-.

وأثناء زيارة صالح بن فرحان الَّكُود وأخته وزوجة المختار ، طلب من والدي عوض أنه  يريد الذهاب إلى بيت الشيخ الروحاني ، وهو معروف بالمنطقة أرسلني والدي مع صالح بن فرحان ، دليلاً كي أرشدهم إلى بيت الشيخ .

وبينما نحن في بيت الشيخ اجتمع عدد من الشباب ، وصارت هناك زَحْجَة 2-أمام بيته ، ولكن بعد فترة قصيرة تفرقت الشباب وعلت الأصوات ، وصرت أسمع صوت تهديد ، ووعيد ، والبعض يحمل سلاحاً ، وتأزمت الحالة ، والذي تبين لي فيما بعد أن هؤلاء الشباب الثائرين من عرب المنافي عرف أحدهم  صالح بن فرحان الَّكُود ، وحرض أبناء عمومته على قتله بسبب الثارات بين عشيرة المنافي وآل لكُود ، لا أعرف كيف أصف لك إحساسي وشعوري ، انتابني الخوف والذعر والحيرة ، حينها كنت في مقتبل العمر وليس لي تجربة في مثل هذه الأمور ، وراح صالح بن فرحان يهدئ من روعي ويقول لي : المعزب هو وحده المسؤول عن مثل هكذا أمور، وإن قتلونا ، وهذا افتراض مستبعد ، فهناك رجالٌ أشداء تستبدل الواحد منّا بعشرة ، لا تَخَفْ ، وأنا أقول في ذات حالي  : كيف لي أن لا أخاف ونحن داخل بيت من الشَعْر ، والرصاص ينفذ منه بكل سهولة ومن جميع الاتجاهات ، وما الفائدة المرجوة بعد مماتي ، إن ثأروا أو لم يثأروا ، وفي هذه الأثناء وضعت زوجة المختار في صدري وداخل ثيابي عرجة 3-فيها أكثر من عشرين ليرة ذهبية ، لتخفيها عن الأنظار ، ولم يمض وقت طويل لوساطة الحاضرين من البدو المحايدين حتى هدأ الحال وسويت الأمور وانفض تجمهر الناس ، وفي اليوم التالي عُدنا إلى ديارنا سالمين .

 نستنتج من الأخبار التي أفادنا بها ابن العم محمد بن عوض مرعي  ما يلي :

1-أن صالح بن فرحان لكود في هذا الخبر ، وأخبار أخرى من جهات متعددة له نشاط قوي وزيارات عديدة لمناطق متـعددة ، منها زيارته لأقربائنا في تدمر وقرية الغزلانية وكناكر، والشيخ مسكين ، ويونين في لبنان ، مجدداً في ذلك أواصر القربى تاركاً في نفوس الناشئة من الشباب أثراً قوياً يمتد لسنين طويلة ، ويؤكد هذا الخبر أن زيارته لأقربائنا في قرية الغزلانية كانت بحدود سنة 1940م ، وذلك لأن محمد بن عوض مرعي هو من مواليد 1924م وكان عمره بحدود 15 سنة ثم كرر الزيارة بعد 10سنوات أي بحدود سنة 1950م  هذه غير الزيارات القديمة التي سبقت سنة 1940م .

2-كما تؤكد هذه الأخبار أن الزيارات كانت متبادلة على الرغم من استيطان الفروع في مناطق متعددة وبعيدة.

3-يؤكد النـزاع بين عشيرة المنافي وآل لكود .

4-يؤكد الشجاعة والقوة المعنوية التي يتميز بها صالح بن فرحان ، وثقته بشباب آل لكود ، واتزانه ، وخبرته العشائرية حيث ألقى المسؤولية على المعزب.   

-بتاريخ الثلاثاء 10\9\2002 م أفادني الشيخ عبد اللطيف القشعم في مسألتين :

الأولى : أن صالح1- العقلة كبير العقلة من القشاعم في منطقة حائل كان يعمل مع الجيش الفرنسي المحتل لسورية ثم انتقل إلى الأردن تحت قيادة جلوب باشا (الملقب أبو حنيك ) ، ثم عاد إلى المملكة العربية السعودية وكان ذلك بحدود سنة 1370 هـ وهو برتبة نقيب وعمل مع الجيش السعودي بذات الرتبة وتدرج إلى رتبة عميد وتوفي في حائل .

وقال صالح في حياته للشيخ عبد اللطيف : 

"لنا جماعة في حوران يقال لهم لكود وشيخهم صالح بن فرحان لكود ويُقدّر عدد بيوتهم سنة الحرب العالمية الثانية بـ(35-40) بيتاً ."

نستنتج من هذه الإفادة النقاط التالية :

1-التواصل بين أبناء العمومة والتي وصلتنا أخبارها .

2- عدد البيوت الذي قدّره بـ(35-40) بيتاً قبل سنة 1944 م وهذا الرقم معقول لتلك الفترة .

3-أنّ صالح بن فرحان لكود هو شيخ عشيرة آل لكود حينئذ ، وهذا مؤكد ومعروف لدى أبناء العشيرة . 

الثانية : : ذكر لي  النشمي بن بديوي الناصر القشعم (وهو أخ لأحد أبناء آل الجرباء من الأم ) فقال :

في سنة 1941 م قام النشمي بجولة منطلقاً من المملكة العربية السعودية إلى حوران وحلّ ضيفاً على صالح بن فرحان لكود القشعم في قرية الحارّة ولقي حسن الضيافة والاستقبال ثم غادر شاكراً مادحاً إلى ديرة الحديبية غرب سنجار والآن تعرف بقرية جفال تتبع منطقة القامشلي قاصداً جفال الجشعمي ثم آبَ راجعاً إلى المملكة العربية السعودية وهذه الجولة التي قام بها النشمي طويلة المسافة وتحتاج إلى زمن وتحمُّل مشقة السفر وقد يواجه مخاطر وصعوبات تعترض سبيله ، لكن كل ذلك يهون ويتذلل لقاء التواصل مع أبناء العمومة .

وتدل هذه الإفادة على المعرفة والتواصل القائم بين أبناء العشيرة الواحدة ، و أنّ صالح بن فرحان لكود شخصية بارزة بين أفراد عشيرته .

وبتاريخ 18\7\2003م زارني ابن العم سلطان بن فدغم القشعم قادماً من تدمر ، وأثناء استعراضنا لبعض المسائل مرّ ذكر نسب النشمي بن بديوي الناصر القشعم ، فقال لي سلطان :

النشمي هو من الرجال الشجعان والشخصيات البارزة وله اتصالات مع كثير من العشائر .

فتذكرت ما أفادني به الشيخ عبد اللطيف القشعم وقلت لابن العم سلطان : وهل تعرفه ؟ .

قال : نعم أعرفه جيداً وعايشته ، ومن القصص التي أتذكرها وتشهد له بالبطولة والنخوة العربية ويقرها له جميع معارفه هي : 

ذات يوم سافر أبو محمد أحد رجال قبيلة المنتفق من العراق إلى الجزيرة العربية لإيصال عدد من الإبل مأجوراً ، وأثناء العودة وجد نفسه في جبلي أجأ وسلمى موطن شمر ، ولعلمه بالمنازعات والخصام مع شمر ارتاب دخول حيّهم فاختار بيتاً متطرفاً وكان صاحبه النشمي بن بديوي الذي أكرمه وأحسن استقباله ، ولم يُخفِ الضيف عن مضيفه مشاعر الخوف والفزع على نفسه وناقته الأصيلة ، وليدخل الطمأنينة إلى صدر ضيفه قال النشمي :

يا أبو محمد هات عصاك لأرسم عليها الوشم الذي يخصني "وهذه تعني أن حامل هذا الوشم في ذمة وحماية الله ثم صاحبه ومن يعتدي عليه كأنما اعتدى على حرمته وشرفه" وإن اعترضك أحد قُلْ له أنا ضيف النشمي وتوكل على الله .  

وفي طريقه إلى العراق حصل ما كان في الحسبان إذ استوقفه أحد العربان وبعد المساءلة والكلام قال له أبو محمد : أنا ضيف النشمي والدليل على صدق كلامي أنظر هذا وشمه .

فقال له ذلك الرجل : عوذه . . . عوذه . .عوذه  وهو يشير بيده أن ابتعد عني واكفيني شرّ سؤالي لك الذي قد يلحق بي لو اعترضت سبيلك ، ومضى أبو محمد سالماً .

[image: image3.jpg]P LY/,

e e o RS PO

Tr = e Ckw‘\l\\ [ SN

Coopasinfe .,

R e R e TP EPRr it oy A

L NI UL Y SN

=
mx\?@\\1\;@?@1\1 B T LS. |
by
5

o2t < ot [0 0 e L2 o\ i e e 1-pAleins

I (G A i oy il s TSt

UG T Y,

S BT et s 7 o e (ool s




[image: image4.jpg]s \d.PIﬂn R e Y\\;\,\\.;\l\\\»t:?\:[t

o)

)
)
3

sl PO S0 G, e et o o A it s (500

s Pl A Gl AT \T{;\T\p\tlh\\

g \r\\\?\r:ﬂ\,rl\wn R e I S P P W r....l..\\\r;\r.a =

[ RO PSS SV T frx\\h\r\\\\\w?!iw\;lf}\tlyl\}é\ T
-+ T o

o Gttt ) o il e G T (53 iy T ok Y,

NGty o it e

YA D' bt e e St i N s e

ferine e DAL T e e[ e

A i








أضواء على الجذور

المقدمة

    ظهور قبيلة ما في ميدان الصراع العشائري ، في وقت كان لهذا الدور فخراً وعزاً لأبناء هذه القبيلة ، يدعو إلى نبش تاريخها وماضيها .

وفي هذا الفصل تناولت عدداً من المواضيع اختلفت فيها آراء الكتاب وعامة الناس لأمور نرى منها :

1-تشابه الأسماء والحوادث بين جد قبيلة ما وأخرى ، مما يسبب التباس لرفـع نسب هذه القبيلة وإلحاقها بنسب قبيلة أخرى .

2-هجرة بعض الفروع مـن مكان لآخر ودخولها في نسب مـن استوطنت بأرضهم بسبب الاحتماء أو المصاهرة ، ومع مرور الزمن تصبح منها ويندرس نسبها الحقيقي .

3-التحالف بين عشيرة وأخرى يدفع البعض للظن أنهم من جذر واحد.

ومن المواضيع التي ناقشتها في هذا الفصل هي : 

1-القشعم في التاريخ . 

وفي هذه الفقرة نرى تعدد الآراء والمفاهيم في ردّ نسب القشعم لما تحمله هذه الكلمة من معنى أو ذكرها اسماً أو لقباً لأشخاص من جذور مختلفة أو إسنادها لأسماء اختُلف في ردّ نسبها ومع مرور الزمن التبس على الناس الشخص الذي غدا جداً لقبيلة القشعم .

2-شمر اسم لشخص .

تناولت هذه الفقرة : شمر في اللغة ، والزمن الذي كانت فيه اسماً للأشخاص .

3-ظهور شمر اسماً لقبيلة .

استناداً لأقوال المؤرخين والكتاب ألقيت الضوء على الزمن الذي أُحدث فيه شمر اسماً لقبيلة .

4-الالتباس الحاصل أن قيس بن شمر هو الزوج الثاني لعبيده بنت مهلهل .

وهذا الالتباس حديث العهد ولم يُذكر إلا في بحث الأستاذ أحمد الحسين ثم تناوله عامة الناس دون تحقق .

5-الالتباس الحاصل أن شمر من الأشراف .

التبس على البعض ما بين نسب قبيلة شمر ونسب آل محمد الجرباء الذين ترأسوا بعض فروع قبيلة شمر 

6-حرب البسوس لم تكن لدرجة التهويل .

الحرب التي نشبت بين أبناء العمومة تغلب وبكر تضخمت في أذهان الناس لدرجة التهويل في عدد ضحاياها والوصف الذي صوروه لهذه المعارك .

7-الالتباس الحاصل في منشأ رتبة شيخ الشيوخ ابن قشعم .

تعددت الآراء في نشأة هذه الرتبة ورويت قصص مختلفة حولها .

8-الالتباس الحاصل في تشابه الأسماء والحوادث في عمود نسب القشعم .

إن تعدد الأسماء المتشابهة في عمود نسب القشعم أشكل على البعض فنُسبت أحداث الجد إلى الحفيد الذي تشابه معه بالاسم .

9-نسيج من أحاديث الدواوين وما تسببه من أضرار .

10-مسائل مهمة في الجذور والتاريخ .

11-البحث عن أحفاد عايد بن محمد لكود والالتباس الحاصل حول بعض العائلات في أنهم أحفاده 

1-القشعم في التاريخ

    من خلال بحثنا في كتب اللغة والتاريخ والأدب والأنساب عن اسم القشعم والجذر الذي ينتمي إليه ، وجدنا تعدد الآراء بنسبته وهي :

أ- القشعم من العدنانية وفيه تعدد الآراء لفروع مخـتلفة مـن العدنانية .

ب- القشعم من القحطانية وفيه تعدد الآراء لفروع مختلفة من القحطانية .

1-ذكر الشعيبي1-قول الشيخ محمد رضا صاحب كتاب معجم متن اللغة طبع سنة1380 هـ .
القشاعمة: بنو ربيعه بن نزار ولقبه قَشْعَمْ و قِشْعَمّ إلى جانب صفات أخرى ، وبما أن كلمة القشعم تلفظ في :         آ-السعودية (القشعم) 

         ب-العراق (الجشعم)

         ج-سورية (الكشعم)

ويرى الشعيبي أن الشيخ محمد رضا لفظ كلمة"القشاعمة"بلهجة غير عراقية ، علماً أن المؤلف عراقي و اللفظة تنطق بالجيم فيقولون لهم"الجشاعمة"، و القشاعمة في العراق كُثر، و يوجد جزء كبير من قبائل ربيعه مع ما قرأه الشيخ في المعاجم اللغوية ، فتأثر بالأقدمين وقال : إنهم من بني ربيعه بن نزار دون تحقيق أو تعليق .

نستنتج مما تقدم أن الشعيبي رأى مأخذاً على الشيخ محمد رضا ، فخالفه الرأي ، لأنه لصق نتيجة دون مناقشة وتحليل وتعقيب .

2-يستعرض الشعيبي معاني كلمة القشعم في المعاجم اللغوية ويلفت نظره فيها كلها إقرارها بأن ربيعه ابن نزار هو المعني بلقب القشعم ، وصاحب تهذيب اللغة لا يذكر لقب ربيعه بن نزار وإنما يشير إلى أنه : "ربيعه القشعم".

3-ثم يجري مداخلة بين معاني كلمة القشعم فيقول : القشعم تحمل معنى "الأسد" و لقب ربيعه بن نزار ،  فإذا تذكرنا قولهم ربيعه القشعم ، واستبدلنا القشعم بـ"أسد" ليصير"ربيعه أسد" ثم يصل إلى الاستفسار التالي : فهل ربيعه أسد هي ربيعه نزار ؟ .

ويرى في ذلك عدة نقاط يجب متابعتها لعل وعسى أن تساعده في البحث وهي :

الأولى : البحث عن كل قبيلة سميت ربيعه عند العرب في الجاهلية .

الثانية : حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم :"الحمد لله الذي جاء بك من ربيعه القشعم" .

الثالثة : ما عرف عـن القشاعمة منذ القدم أنهم قحطانيون وليسوا عدنانيين .

وللتفصيل في النقاط الآنفة نقول :

الأولى : القبائل التي سميت ربيعه في حياة العرب الجاهليين :

1-من الشعب العدناني هي :

آ-ربيعه بن نزار: الجد الجاهلي القديم ومن نسله:بنو أسد ، عنـزة ، وائل ، الدايل ، و آخرون غيرهم .

ب-ربيعه بن حنظلة بن مالك بن زيد مناه بن تميم: وهو جد جاهلي قديم من العدنانية بنوه يعرفون بربيعه الكبرى و ربيعه الجوع .

2-من الشعب القحطاني هي :

آ-ربيعه بن نصر اللخمي: وهو الذي خلف أبو كرب سعد ، ملك سبأ وذي ريدان وحضرموت ويمنات و أعرابها وكان حكمه قـد انتهى سـنة (430) م ويروي الإخباريون أنه قد رأى رؤيا هالته فسار بأهله إلى العراق وأقام بالحيرة وحكم فيها ومـن عقبه كان النعمان بـن المنذر ملك الحيرة ومنهم بنو ماء السماء .

ب-ربيعه طي :وهو جد إسلامي متأخر من سلالة سلسلة بن غنم بن ثوب بن معن بن سلامان من طي .

ومن خلال البحث والتقصي عن اسم القبائل التي سميت ربيعه لم يجد ذكراً لقبيلة باسم ربيعه أسد ، بل وجد أسد من أبناء ربيعه بن نزار .

الثانية : ثم يعود للتساؤل :

آ-ماذا عنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله : "الحمد لله الذي جاء بك من ربيعه القشعم " . 

ب-ماذا عنى الشعراء بقولهم : "ربيعه القشعم " ؟ .

ففي السؤال الأول : المقصود ربيعه في الحديث الشريف هو: ربيعه بن نزار ، لأن الكلام كان موجهاً إلى بشير بن الخصاصية1- .
وفي كتاب القشعم ينسبه فيقول : 

"هو بشير بن معبد ويقال ابن نذير بن معبد بن شراحبيل بن سبع بن ضاري بن سَدُوس بن شيبان بن ذهل ، السَدوسي ، المعروف بابن الخصاصية وهي : أمه أو جدته ، منسوبة إلى خصاصة الذي اسمه آلاءه بن عمرو بـن كعب بن الحارث بن الغطريف الأصغر بن عبد الله بن عامر بن الغطريف الأزدي وهو: ماء السماء ، وهي أم جد بشير الأعلى ضباري بن سَدوس" .

    وقال الشعيبي1-: "وهكذا فالكتب التي ترجمت له جعلت أمه قحطانية من الأزد وأباه عدنانياً من ربيعه . وبشير مشهور بنسبته إلى الخصاصية وهي : أمه وفي رواية أخرى جدته ، وذلك يدعو للقول أنه من ماء السماء ومن هنا جرى الخلط" . 

 وهذا يفسر قول الرسول صلى الله عليه وسلم : "الحمد لله الذي جاء بك من ربيعه القشعم " .

 ويفسر لنا ما جاء في القاموس المحيط بأن : قشعم هو لقب ربيعه بن نزار .

وكذلك يحدث التباس لتشابه الأسماء بين :

سَدوس بن شيبان من ربيعه بن نزار .

و سُدُوس بن أصمع بن أبي عبيد بن ربيعه بن نصر بن سعد بن نبهان بن عمرو بن الغوث من طي . 

وقال الشعيبي2-: وإلى سَدوس عدنان ذهب المترجمون في رَد نسـب الصحابي بشير بن الخصاصية فإنه قد أشكل على الدارسين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

" الحمد لله الذي جاء بك من ربيعه القشعم "  .

فما وجدوا تفسيراً لهذا سوى أنه ربيعه بن نزار ولا سيما أن بشير من الخصاصية يعود إلى سُدُوس ولو أكملنا دراسة طيء بالدقة والحذر لرأينا أن ربيعه بن نصر هـو جد سُدُوس مذحج " بل طي" ، وهو : سُدُوس بن أصمع بن أبي عبيد بن ربيعه بن نصر بن صعد " هكذا ربما سعد " بن نبهان بن عمرو بن الغوث ابن طي .

ونص الشعيبي الذي ذكرته آنفاً يفسر لنا نفيه ربيعه بـن نزار كونه جداُ قديماُ للقشعم ، وترجيح ربيعه بـن نصر هـو الجد القديم للقشعم .

على الرغم من الدقة في التحليل لتتبع نسب بشير بن الخصاصية ، المنسوب لأمه أو جدته بلفظة الخصاصية مضافة لاسمه والتي تجعل جده لأمه من سُدُوس القحطانية ، وجده لأبيه من سَدُوس  العدنانية ، نجد إصرار الشعيبي مخالفته للمترجمين في رد نسب الصحابي بشير بن الخصاصية إلى العدنانية ، فقال : قد أشكل على الدارسين قول رسول الله (ص) : "الحمد لله الذي جاء بك من ربيعه القشعم "، وإن اشتهاره بنسبته لأمه لا تنفي نسبه الحقيقي لأبيه .

 وهناك بطون كثيرة من العدنانيين و القحطانيين ممن عرفت باسم ربيعه .

الثالثة : 

يقول1-: لو تتبعنا النصوص حسب القدم ، لعلمنا أن أغلب تلك النصوص تتحدث بلفظ العموم ، كما رأينا تكرار هذا الاسم في حمير وكهلان فمن هذه الأسماء :

-القشعم بن ثعلبة بن عبد الله بن حصن بن مهلهل بن زيد بن نابل من نبهان بن عمر بن الغوث بن جلهمة "وهو طي"بن أدد من كهلان ، وهو قاتل داهر ملك الهند أيام عبد الملك .

-القشعم بن يزيد بن الأرقم من رجال بني زيد بن كهلان وقبائلهم، كان أحد رؤسائهم يوم لقوا بني الحارث بن كعب ، وهو القشعم بن يزيد الكندي .

-القشعم بن عمرو بن يزيد بن البراء .

وذكر الشعيبي قصيدة للشاعر الشمري منها : 

تاريخـهم مفهـوم بماضي الأجيال       من قشعم  الأول لضيغم معاويـد

 ولأبو ربيعـه معدل الشيل اليامال       اليا أصغرن مزن الرجال الرواعيـد

وعلق عليها بقوله2- :

"وهنا لابد من وقفة ، فالشاعر يستخلص أقواله من أحاديث الرجال الطاعنين  بالسن ، أحاديث وأخبار متوارثة ، وهو رجل كبير السن أيضاً ، وحصيلة ما سمعه عن آل قشعم لخصه بالبيتين السابقين ، فتاريخهم قديم ومفهوم بما مضى من الأجيال ، و قشعم عنده رقم عددي ، فهو قشعم الأول ، وتاريخهم معروف من قشعم الأول لضيغم ، وهذا يساند ما ذكرناه من قدم القشعم وأنهم قدامى جداً كما ذكرنا ، والمهم هنا في ذكر الأبيات جمع المفاهيم الشعرية من أفواه الرجال والشعراء" .

هنا الشعيبي لم يوضح من هو القشعم الأول الذي قصده الشاعر الشَمّري سوى أنه جد قديم ولو تتبعنا قول الشاعر :

قشعم الأول : هو الجد القديم .

 و لأبي ربيعه كناية عن : ضبيعه بن ربيعه بن نزار.

 وهو تعريف للقشعم المقصود : الجد الجاهلي القديم .

ويقال لكل فرد من أفراد هذه القبيلة : أبو ربيعه نسبة للجد الجاهلي فخراً به . 

ثم يستمر الشاعر فيتحدث عن الأماكن الجغرافية التي مر بها القشعم و الضياغم فيحدد خط سيرهم الذي سلكوه أثناء رحلتهم إلى شمال المملكة .

وقال الشعيبي1-:

"وسيمر معنا موقف ابن الكلبي وتسميته ، أو تلقيبه ضبيعة بن ربيعه بن نزار بالقشعم وسواء عَمّ هذا اللقب " قشعم " على ربيعه بن نزار أو على ولده ضبيعة بن ربيعه بن نزار فإنه خاص بالعدنانيين وهي غير قبيلة قشعم ، التي نبحث في تاريخها . ولا يمنع أن يكون هناك أكثر من قشعم في التاريخ ، وقد رأينا فيما مضى تشابه الأسماء و الألقاب وتكرارها بين العدنانية و القحطانية" .

ثم يقول الشعيبي : "ولو تتبعنا النصوص مرة أخرى حسب القدم لعلمنا أن أغلب تلك النصوص تتحدث بلفظ العموم كما رأينا تكرار هذا الاسم في حمير وكهلان".

-فطرفة بن العبد البكري ، هو أول من ذكر ذلك في شعره : "والجوز من ربيعه القشعم " .

-ثم يأتينا حديث النبي صلى الله عليه وسلم : "الحمد لله الذي جاء بك من ربيعه القشعم" .

-ثم يأتينا قول العجاج الراجز الأموي : "إذا زعمت ربيعه القشعم" .

-ثم يأتينا قول ابن الكلبي2- أن قشعماً هو: "لقب ضبيعة بن ربيعه بن نزار" .

-وجاء بعد هذا أصحاب المعاجم والكتب اللغوية ، فقالوا بأن قشعما : " هو ربيعه بن نزار " .

 والذي وقفنا عليه بعد التقصي والتحقيق والبحث والتدقيق والقراءة والسماع كله يجب ألا نحذف مـنه مقولة العشيرة عن نفسها ، فهي تتلقى عن الأجداد والآباء ، والناس أمناء على أنسابهم ، وقد تبين لنا وجود قشعم آخر من طي كان معروفاً وله صلة نسب بشَمّر التي هي طي  .

والذي سمعناه من شَمّر وغيرها من القبائل القحطانية يؤكد انتماء القشعم إلى قحطان وكذلك ما سمعـناه مـن بعض العشائر العدنانية يؤكد ذلك ، و القشاعمة في البلاد التي يتواجدون فـيها يؤكدون أمراً مهماً أنهم مـن شَمّر  وأنهم من الضياغم وأنهم قحطان ، وقد رأينا كتباً مسجلة مخطوطة بخط مشايخ وأمراء القشاعمة في البلاد العربية الأردنية والعراقية والعمانية واليمنية يؤكدون جميعاً أنهم قحطانيون لا يختلف في هذا واحد منهم وهو أمر توارثوه أباً عـن جد ونحن نسلم لهم بهذا رغم وجود النص الصريح الذي ذكره ابن الكلبي وهو مـن أقدم العلماء الذين كتبوا في الأنساب وكتابه : جمهرة2-أنساب العرب  

نستنتج مما تقدم : أن العلماء والشعراء المتأخرين نهلوا المعلومات والأخبار من الذين سبقوهم ، وذكر القشعم اسماً كان أم لقباً هو مجرد ذكر تاريخي ليس له صلة نسب مع جد قبيلة القشعم موضوع هذا الكتاب ، وذلك أن زمن تواجدهم أقدم من نشأة جد قبيلة القشعم الذي ذكرناه في جذور ضيغم ، كما أنه لا يمنع من وجود أكثر من قشعم في التاريخ ، وحديث الدواوين التي تقاذفتها أمواج التاريخ ، التبس عليها تشابه الأسماء والحوادث في فترات مظلمة وساعد في ذلك النـزعة العشائرية للارتكاز على نسب عريق مما جعل البعض يرد نسب القشعم إلى العدنانية والآخر إلى القحطانية .

على الرغم من النتيجة التي توصل إليها الشعيبي :

"أن معاني كلمة القشعم لدى الشعراء والمؤرخين وأصحاب المعاجم ، إقرارها جميعاً بأن ربيعه بن نزار هو المعني بلقب القشعم أو قولهم ربيعه القشعم " .

ويرى نفسه ملزماً بمقولة العشيرة ، ومؤيداً لها بقوله : والناس أمناء على أنسابهم ، وكما يؤكد نسب قبيلة القشعم1-فيقول :

 " فإن آل قشعم يعودون إلى الضياغم ، و الضياغم يعودون لآل ثعل بن سلامان من طي بن كهلان من قحطان ، و قحطان تنقسم إلى حيين هما : حمير وكهلان ، ومن كهلان الأزد و طي و مذحج و حمدان ومراد وكنده وجذام " .

وهذا النسب الذي ورد في نص الشعيبي مستنداً إلى المشجرة التي ذكرها الأستاذ أحمد الحسين ، رحالة سوري ، "هكذا جاء في كتابه" ويقول الأستاذ أحمد الحسين : 

" إن قيس بن شمر بن عبد جذيمه من طي ، تزوج عبيده بنت سالم المهلهل وأنجبت منه ضيغم " . وقيس هذا هو سيد آل ثعل من طي .

والنص الذي ذكره الأستاذ أحمد الحسين ناقشته في فصل أضواء على الجذور ، ولم يثبت لدي استناده إلى دراسة واقعية أو مسندة إلى المصادر ، وإنما هو قول متناقل شفاهاً .

وفي هذه المسألة أُريد أن أُذكر القارئ بقول الشعيبي1-:

" . . ولكنه على كل حال يُذكرني بما عليه العوام من الناس لاسيما أولئك الذين يبحثون في علم الأنساب ، فإنهم لا يهتمون كثيراً بما جاء في بطون الكتب المختصة ، وبما هو متفق عليه عند العلماء والمؤرخين ، ويهمهم في هذا الجانب ، ما تداولونه بينهم شفاهاً ، ويحضرني هنا قول لا أذكر مدى صحته ، أن الإمام علي كرم الله وجهه ، كان يقول لرجل ، أقول لك قال الله وقال الرسول تتركني وتأخذ من أعرابي بوال على رجليه ! . . " .

ونرى من خلال ما ذُكر آنفاً أن الشعيبي ناقض نفسه في هذه المسألة .

2-شمّـر اسـم لشـخص

 في اللغة : الشَمَري1-: الكَيِّس في الأمور ،المنكمش .

قال أبو عمرو : الشمري  :المنكمش في الشر والباطل ،المتجرد لذلك،وهو مأخوذ من التشمير وهو الجد والانكماش 

قال قوم : الشمري الحاد التحرير .

وقيل : الشمري : الذي يمضي لوجهه ويركب رأسه لا يرتدع ، اللسان . 

       رحـم الله أبا المنذر هشـام بن محمد بن السـائب بن بشـر الكلبي المتوفى سنة 204 هـ الذي حدث عن أبيه المتوفى سنة 146 هـ ، وروى عنه ابنه العباس ، وخليفة بن خياط ، ومحمد بن سعد كاتب الواقدي .

ففي الجمهرة قال : شمّر و زريق ، بطنان من آل ثعل من طي .

و شـمّر هذا هو شمر بن عبد جذيمة ، وهو اسم لشخص ، وليس اسم لقبيلة.

قال الهمداني : شـمّر  على وزن" فعّل" ليس إلا في حمـير  و طي .

و زريـق هو ابن عبد جذيمـة أخو شمّـر .

      ورحـم الله أبا محمد علي بن أحمد بن سعيـد بن حـزم الأندلسـي الذي ولد سنة 384هـ وتوفى سنة 456هـ .

قال2- : "وهذه بطون طي وهو جلهمة بن أدد .. .. " . 

يعددها ثم يقول :"و لثعل بن عمرو بن الغوث بطون ، وهم : 

بنو بحتر و معن ، ابني عتود بن عنين بن سلامان بن ثعل .

و بنو سنبس بن معاوية بن ثعل  . 

وبنو أخـزم و النّجـد ابني أبي أخـزم بن ربيعه بن جرول بن ثعل . 

و لنبهان بن سعد ، بطنان : سعـد و نابل  ابنا نبهان" . 

نستنتج مما تقدم "

أن شمّـر لم تظهر كاسم لقبيلة إلى أن توفي كلٍ من ابن الكلبي وابن حزم ، ولو كان غير ذلك لتوضح في كتابيهما ، ولم يكتفيا بذكرهما على أنهما بطنان من آل ثعل من طي" .

والله أعلم"

3-ظـهور شمّـر اسـم لقبـيلة

قال المحامي عباس العزاوي في كتابه عشائر العراق :

"إن شمر ليس جداً وإنما هو وصف لحقهم ، وذلك أنهم آخر من خرج من القحطانية من اليمن ، وكانت قد ألحتهم السنون ، فهاجروا إلى أنحاء جبلي أجئ وسلمى ، فوجدوا فيها قبائل طيء و زبيد ، فدفعوهم ، فمال هؤلاء إلى أنحاء العراق والشام وغيرها ، والظاهر أن هذه القبائل كان بينها خصام وخلاف ، فحالف قسم منها القبائل القحطانية القادمة من اليمن ، فانتصر على عدوه ، ومن ثم استقل بالسلطة والرئاسة على قبائله والقبائل المتحالفة معه ، والكل يرجعون إلى القحطانية ، فإن طياً من قحطان أيضاً ، فصار الكل يدعى باسم البطن شمر المنـتصر على عدوه  وقيل للجميع شمر ، تقليداً ، وإلا فلا تزال قبائل عبده من شمر تمت إلى القحطانية رأساً ، وقبائل الأسلم و زوبع تمت إلى طي " .

نستنتج من النص :

1-نفي اسم شمر على أنه اسم جد ، وتـثبيته على أنه صفة لحقت قبائل قحطانية.

2- هاجرت هذه القبائل إلى أنحاء جبلي أجئ و سلمى ، قادمة من اليمن بسبب القحط .

3-كان الخلاف والانقسام قائماً في صفوف طيء و زبيد .

4- تحالف قسم من قبائل طيء المتخاصمة ، مع القبائل القحطانية القادمة من اليمن .

5-انهزام العدو ، ورحيله إلى أنحاء العراق والشام وغيرها .

6-انتصار الحلف ، واتصافه بكلمة" شمّر " ، وذلك عندما كان زعماؤهم يرددونها أثناء المعركة " أي شمِّروا عن ساعد الجد ، واجعلوها حرباً ضروساً على عدوكم "، ومن ثم دُعوا بـ"شمّر " ، واللغة تساعد على هذا التفسير .

7-صار يطلق "شمّر طي" على القسم المتحالف ، من طي . 

              و " شمّر عبده " على القسم المتحالف ، من قحطان  .  

وهذا التقسيم يدعو للقول أن شمّر من منابت وأصول مختلفة .

وقال أحمد وصفي ذكريا في كتابه عشائر الشام :

"وعشائر شمّر المتفرقة في الأصول والمنابت ، قد اجتمعت من بعد وكونت مجموعة أحلاف قوية ، ثم نزح قسم كبير منها إلى العراق والشام ، وبقي قسم في نجد ، لكن العشائر الباقية في نجد ، والعشائر التي نزحت إلى جزيرة الفرات وإن كانت قد انفصلت جغرافياً ، إلا أن بطونها وأفخاذها هنا وهناك واحدة وصلة الرحم بينها محكمة ، فترى أحياناً جماعات من شمّر الجزيرة تذهب إلى نجد لقضاء فصل من فصول السنة طلباً للمرعى ، وترى جماعات ممن تخلّف في نجد تنـزح وتلتحق بأنسابها في الجزيرة وهكذا دون انقطاع تام بين الأصول والفروع مما يجدد ويقوي أواصر القربى" .

ويفيدنا أحمد وصفي ذكريا أن :

1-شمّر متفرقة في الأصول والمنابت والذي يجمعها هو التحالف القوي ضد القبائل الأخرى تحت اسم شمّر.

2-توزع القبائل الشمّرية في البلاد العربية ، منها في السعودية والشام  والعراق وصلة الرحم بينها محكمة والزيارات متبادلة بين الأصول والفروع مما يجدد ويقوي أواصر القربى دون انقطاع تام .

ولكن من هي القبائل القحطانية التي نزحت من اليمن والمعنية في هذا النص .

قال الدكتور الشعيبي1- في كتاب القشعم من كبريات القبائل العربية :

"ويبدو أن رحلة الضياغم كانت في منتصف القرن السابع الهجري ، وربما كانت في بداية القرن السابع الهجري ، لأسباب نرى ملخصها أن : القشعم المعروفين أنهم من الضياغم في الأوساط الشعبية كان شأنهم قد ارتفع وأمرهم قد اشتهر في نهاية القرن الثامن وبداية التاسع أيام مشيخة ثامر بن قشعم 795 هـ" .

ويعزز هذا الرأي ما ذكره ابن رسول في طرفة الأصحاب حين عدد آل منيف ،كان يذكر الأحياء منهم والأموات ، ويذكر أولادهم الباقية على قيد الحياة .

مثلاً قال2-: "وأولد سنان ولداً واحداً يسمى منيفاً وهو باق" .

يدلنا هذا الكلام على أن "منيفاً" الذي ذكره على قيد الحياة ، هو في زمن المؤلف ومعاصراً له ، والمؤلف توفي سنة 696هـ .

وقال الأستاذ أحمد فهد العلي العريفي1- :

 "الضياغم - وقد يقال آل ضيغم-فرقة من فخذ عبيده من قبيلة قحطان المعروفة في جنوب الجزيرة العربية ، كانوا يسكنون وادي تثليث وما حوله ، ولظروف - ربما سياسية أو اجتماعية -نزحوا من تلك الجهات حتى استقر بهم المقام في المنطقة الشمالية من نجد المعروفة (بجبل شمّر)أو جبل طي سابقاً".

قال ابن رسول2- :

 " وأخوتهم من أمهم  ، آل عائذ ، وآل شدّاد ، وبنو قيس  ، وآل السفر ، وآل الصلت ، و أصحابهم يسمون الأبطن من ولد هذا معاوية الجنبي فنسبوا إليهم ".

و الضياغم الذين ذكرهم الأستاذ أحمد العريفي هم أخوة لهؤلاء من أمهم عبيده بنت مهلهل التي هي القاسم المشترك بين أولادها من الزوج الأول وأولادها من الزوج الثاني .

و الضياغم يشكلون فرقة من فخذ عبيده بنت مهلهل التي هي أمهم جميعاً ، والتي هي بدورها نُسبت إلى زوجها الأول رئيس قبائل جنب من قحطان فعُرفت بـ"عبيده قحطان" واشتهر اسمها فيما بعد ، حتى أصبح اسماً لقبيلة .

وأولادها من الزوج الثاني ، وهم الضياغم ، نُسبوا إلى أولادها من الزوج الأول الذين هم "الأبطن من جنب " من قبيلة قحطان المعروفة في جنوب الجزيرة العربية .

 والذي جاء في كتاب طرفة الأصحاب ، عزّز كلام الأستاذ العريفي الذي كان مصدره شفوياً ينقله الرواة .

وقال أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري 3-:

 "ولمّا وصل الضياغم إلى جبل شمّر كانت الزعامة فيه لبهيج بن ذبيان ، من قبيلة بني زبيد ، وكان مقره في قرية عقدة الواقعة في الجهة الغربية من مدينة حائل في شمال نجد ، وحدث الصدام بين آل ضيغم والشيخ بهيج وكانت الغلبة لهم عليه ، فاضطروه للنـزوح عن قرية عقدة ورحل إلى العراق فسكن هناك " . 

وقال قصيدة يذكر فيها ما حدث ، منها :

يقـول بهيـج بن ذبيـان مثايـل        ودمعي على الإملاق فوق الشلايل 

جلـوني عن داري العذيات شمّـر         ...  

والذي قاله أبو عبد الرحمن أيضاً ، يعزّز قول الأستاذ العريفي حين قال :

"نزحوا من تلك الجهات حتى استقر بهم المقام في المنطقة الشمالية من نجد المعروفة بجبل شمّر أو جبل طي سابقاً" . 

نستدل من المداخلة السابقة التي أجريناها :

 أن شمّر لم تظهر على الساحة العشائرية اسماً لقبيلة إلا بعد نزوح قبيلة العبدة القحطانية بقيادة الضياغم من وادي الدواسر جنوب الجزيرة العربية إلى جبل شمّر1- في نجد بالشمال واتحادها مع آل ثعل من طي لتشكيل الحلف القوي الذي دحر عدوه من جبل طي واستقلاله وفرض سيطرته على الجبل واتصافه بكلمة "شمّر" ، وذلك عندما كان زعماؤهم يرددونها أثناء المعركة :

"شمّروا عن ساعد الجد واجعلوها حرباً ضروساً على عدوكم" .

 ومن ثم دعوا بـ"شمّر" ، واللغة تساعد على هذا التفسير .

 وصار يطلق : 

"شمّر طي على القسم المتحالف من طي ".

"و شمّر عبدة على القسم المتحالف من قحطان" . 

"والله أعلم"

4-الالتباس الحاصل أن قيس بن شمر هو الزوج الثاني لعبيده بنت مهلهل

و قيل في الزواج الثاني1- :

في شجرة أنساب جمعها وحققها رحاله سوري ، اسمه أحمد حسين ، يتحدث فيها عن ضيغم وأنه ورد ذكره في فتوح مكة مع الاثني عشر رئيساً الذين عُرضوا أمام الرسول" صلى الله عليه وسلم "وكما ورد ذكره في جمهرة النسب لابن الكلبي ، بأن أمه عبيده ابنة سالم المهلهل التي تزوجها قيس بن شمر فأنجبت  منه  ضيغماً هذا  البحث الذي قدمه لنا الأستاذ أحمد الحسين ذو أهمية بالغة لا يمكن تجاهله، وأيضاً لا يمكن الأخذ به ، دون عمل دراسة تحليلية حول هذا الموضوع .

ومن أجل التحقق والتأكد مما ذكر في الفقرة السابقة يجب معرفة :

1-نسب عبيده بنت سالم المهلهل وذريتها .

2-نسب قيس بن شمر ، وأحواله ، ومكان إقامته ، وزمنه .

     ولدراسة هاتين الفقرتين ، يجب الرجوع إلى مصادر هي أمهات الكتب ، لتعزز مدى الصحة فيهما .

ولدى الرجوع إلى جمهرة النسب لابن الكلبي ، وكثير من كتب الأنساب والأعلام واللغة ، تبين:

1-نسب عبيده وذريتها 2-.

وذكر الأستاذ أحمد حسين : اسم المهلهل مقروناً بـ "سالم " .

و لهذه العبارة احتمالان :

آ- أن اسمه سالم  والمهلهل صفة لحقت به .

ب- أن ابنه اسمه سالم مضاف إلى اسم أبيه المهلهل ، ليصبح: "سالم بن المهلهل" .

وهذان الاحتمالان مخالفان لما ذكره صاحب جمهرة أنساب العرب حين قال :

"ومن بني الحارث بن زهير بن جشم بن بكر بـن حبيب : كليب  و مهلهل  وعدي  وسلمة  بنو ربيعه بن الحارث بن زهير بن جشم ، و لا نعلم لمهلهل ولداً ذكراً ، و لا عقب له إلا من ابنته ليلى ، وهي أم عمرو بن كلثوم " .

وقال1-: 

"معاوية بن عمر بن معاوية بن الحارث بن منبه بن يزيد بن حرب بن عله بن جلد الذي تزوج عبيده بنت مهلهل بن ربيعه التغلبي بنجران و مهرها أدماً " .

بناءً على ما تقدم ذكره في المصادر ، يتبين لنا : أن ليس للمهلهل ولداً ذكراً ، وليس اسمه سالم .

 وبتقديري أن اقتران "سالم " بـ"المهلهل " هو :

لما أُسِرَ المهلهل وتأخرت عودته إلى القبيلة ، ظنته الناس أنه قتل ، وعندما رجع إلى قومه ، ورآه الناس ، صاروا يصيحون : "الزير سالم يا قوم" ، " سالم المهلهل يا قوم" ، فرحاً وبشرى بعودته سالماً من المعركة الحاسمة والتي قتل فيها الكثير وتفرق جمعهم ، وبها كانت نهاية حرب البسوس ، بين بكر و تغلب ، وصار عامة الناس ، تروي قصتها في المجالس الخاصة والعامة .

وهنا جاءت كلمة "سالم" ، خبر لعودته سالماً ، وليس اسماً للمهلهل .

ويؤيد هذا التفسير قول مقاتل2- : 

فلما رجع مهلهل بعد الوقعة والأسر إلى أهله جعل النساء والولدان يستخبرونه ، تسأل المرأة عن زوجها وابنها وأخيها ، والغلام عن أبيه وأخيه .

 فقال مهلهل في ذلك :

ليس مثلي يخـبر الـناس  عـن آ          بائهـم قتلـوا وينـسى القتـالا

ثم قال مبرراً الهزيمة :

غلبـونـا لا محـال يـومــاً          يقلب  الدهر ذاك حـالاً فحـالا

           أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن  زيد بن كهلان بن سبأ (عامر) من قحطان


          مالك "مذحج"         مـرّ        جلهمة "طي"           نبت "وهو الأشعر"


                  فطرة                                  الغوث                    الحارث

                                                      عمرو

 غصين"بولان" نبهان ثعلبة ثعل علي أنعم ظبيان تدول رضى مرّ عدي خالد هنئ غيث يدين حسن حسين


            عمرو               سلامان              نصر              قيس          جرول


                                    عنين             نبل             ثعلبة


          (1)فرير        عتود        خالد          عوف      زهير      عمرو(وهو عبد)

                                                               عبد جذيمة


                                   شمّر                                                  زريق

                               (2)قيس                                 حبيب

سيد آل ثعل احتمال أن يكون هو الزوج الثاني لعبيده بنت مهلهل لكنه قول متناقل شفاهاً لا تؤيده المصادر ."والله أعلم"

بتصرف ودمج ما ذكر في جمهرة أنساب العرب لابن حزم وما ذكر في نسب معد واليمن تحقيق محمود فردوس العظم ج3 لوحة رقم 22بنوثعل بن عمرو بن الغوث بن طيء من ص205- 226من ج1 من النسب الكبير .

1-جد أمراء الموالي في الشام(مـرا بن ربيعه) . 2-جد قبيلة شمّر في جزيرة ابن عمر بالشام .

2- نسب قيس بن شمر، و أحواله ، و مكان إقامته ، و زمنه .

آ- نسبه ، أنظر الجدول الذي يوضح نسب قيس بن شمر.

قال1-: هو قيس بن شمر بن عبد جذيمة بن زهير بن ثعلبة بن سلامان بن ثعل بن عمرو ابن الغوث بن جلهمة2-
ب-  مكان إقامته ، في جبل طي، وله يقول امرؤ القيس :

فجـاد قسيساً  فالصهباء فمسطحاً        و جـواً فروّى نخل قيس بن شمرا3-
 وأيضاً قال : 

 فهل أنا ماش بين شـوط وحـيّة        وهل أنا لاق حيّ قيس بن شمـرا

وجاء4- :

 أجأ و سلمى ، جبلا طي ، ولكنهما أصبح يطلق عليهما جبل حائل تسمية له باسم  واد يقع بينهما ، كما قال الكلبيّ مستدلاً بقول امرئ القيس من الطويل :

أبت أجـأ أن تسلم الـعام ربهـا        فمن شاء فلينهض لها  من مقاتـل

تـبيت لـبوني بالقـريـة أمّنـاً         وأسرحها  غبـا بأكناف حائـل

بنو ثعـل جـيرانهـا وحمـاتهـا         وتمنع من رجال سـعد  و نائـل

ج-  زمن قيس بن شمر.

على اعتبار أن امرأ القيس ذكر قيس بن شمر في شعره ، يترتب على ذلك احتمالين :

1-أن يكون زمن قيس بن شمر سابقاً لزمن امرئ القيس ،كي يتمكن امرؤ القيس من معرفة قيس بن شمر.

2-أن يكون امرؤ القيس معاصراً لقيس بن شمر .  

ذُكِر في ديوان امرئ القيس وترجمته ، أن حياته كانت بتاريخ  : 

(130 –80)ق.هـ الموافق (497-545 ) م  والمهلهل هو خال امرئ  القيس  والذي زمنه (100)ق.هـ \الموافق (525) م وأيضاً عبيده بنت المهلهل هي في زمن أبيها .وذلك حسب ما جاء في قاموس أعلام تراجم لأشهر الرجال و النساء من العرب والمستعربين .

نستدل مما سبق أن قيس بن شمر شخصية تاريخية مهمة ومرموقة حيث كان سيد آل ثعل من طي ومكان إقامته في جبل طي وزمنه هو الذي ذكرناه سابقاً.

لا شك أن هذه المعلومات الآنفة الذكر قد تساعد على احتمال أن قيس بن شمر هو الزوج الثاني  من بعد معاوية الخير الجنبي القحطاني ، ولكن هناك استفسارات تنفي صحة ذلك ، وهي :

آ-  إن قيس بن شمر موطنه جبل طي ، كما جاء في شعر امرئ القيس ، فمن البديهي أن يكون :

1- مكان إقامة أولاده في جبل طي وفي كنفه على افتراض أنه تزوج عبيده بنت مهلهل .

2- انتساب أولاده إليه مباشرة ، على اعتبار أنه سيد آل ثعل من طي ولا حاجة لأن ينتسبوا إلى الغير لأن في ذلك ضعفاً للمنتسب .

ويؤيد انتسابهم إلى جنب ، ما جاء في كتاب طرفة الأصحاب في معرفة الأنساب ، تأليف السلطان الملك الأشرف عمر بن الملك المظفر يوسف بن الملك المنصور عمر بن رسول ، التركماني الأصل ، الغساني ، وهو ثالث ملوك آل رسول باليمن توفي سنة  (696) هـ وكان ملكه سنـتين .

قال ابن رسول :

"آل منيف ، وهم آل ضيغم و آل راشد ، من جنب ، وهم المعروفون  بالمعضد ، وقيل إنهم من نزار من عنـز بن وائل بن قاسط ……..  دخلوا في نسب جنب ، لأن أمهم عبيده بنت مهلهل بن ربيعه التغلبي ، من تغلب وائل  أخي عنـز بن وائل ، تزوجها روح بن مدرك من بعد معاوية الخير بن عمر بن معاوية بن الحارث الجنبي".

وفي هذا النص يَذْكرهم ابن رسول على أنهم دخلوا في نسب جنب ، ومكان إقامة جنب ، هو في الجنوب ، وهذا القول لا يؤيد انتسابهم إلى قيس بن شمر  وأيضاً لا يؤيد  مكان  إقامتهم  في  جبل  طي  الذي  افترضنا إقامتهم فيه مع أبيهم .

" والله أعلم  "  
5-الالتباس الحاصل أن شمراً من الأشراف

في هذه الفقرة أريد أن أوضح التباس يتناقله الناس فيما بينهم وهو:"أن شمراً من الأشراف" 

وذلك في النقاط التالية1- :

1-جاء في نسب معد واليمن الكبير وفي هامش الصفحة  ما يلي :" هذا الفريق المهاجر من طي صار يطلق عليه عشيرة شمر، و أمراؤها عائلة الجرباء ينتمون للعباس بن عبد المطلب "رضي الله عنه " ، ولهم ميزة في الأحكام تدل على صحة ذلك ، فإن القاتل منهم لا يُقتل ولا يُجلى من أرضه  "

-وجاء في كتاب الأغاني ما يلي2- :

عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب (عليهم السلام) 

ويكنى عبد الله بن الحسن (أبو محمد) وأم عبد الله بن الحسن بن الحسن . 

هي: فاطمة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب (عليهم السلام) .

وأم فاطمة هي : أم إسحاق بنت طلحة بن عبد الله .

وأم (أم إسحاق)  هي: الجرباء بنت قسامة بن رومان من طيء .

أي( الجرباء ) هي جدة لـ( فاطمة بنت الحسين ) ، عليهما السلام.

ثم يقول المحقق  : "إن شمراً  أمرت عليها أحد ولد الحسن هذا ، بسبب قرابته إلى رسول الله (ص) ونظراً لأن طي أخواله ، والخؤولة عند العرب تجر لأكثر من جد ، والله أعلم ."

في هذين الخبرين يثبت أن فرع الرئاسة في شمر الجرباء فقط هم من الأشراف وليس باقي فروع شمر 

2-استعان شريف مكة وأمير الحجاز غالب بن مساعد في حروبه3- ضد الوهابيين سنة 1205هـ بقبيلة شمر وقبيلة حرب، ولما رأت شمر التي خاصمت الوهابيين وعاركتهم ما أصابوه من رجحان أيقنت أنه لم يبق لها مقام فرحلت إلى سهول العراق نهائياً وعلى رأسها آل محمد الجرباء ومعها كل فرق الخرصة و سنجارة وبعض فرق العبدة ووصلت إلى الوديان داخل الحدود العراقية .

هذا الاتحاد العسكري الذي حصل بين شمر والأشراف قد يلتبس على عامة الناس ويحسبون أن شمراً من الأشراف .
3-جاء في كتاب القشعم ما يلي 1-:

"وكان الشيخ أحمد منصِّر قد قدم لي وثيقة أملاك قديمة في نجران موقّعة من قِبَل أمير نجران بن ماضي ، والوثيقة هي عبارة عن خلاصة حكم بين آل جودة الأشراف وآل ريمان ، علماً أن آل جودة هم قشاعمة وسألت الشيخ أحمد منصر عن لقب الأشراف من أين جاءهم ؟ فقال  : هو لقب الشيوخ في اليمن ولا يعني أنهم من آل البيت فتذكرت حديث الرسول (ص) :

"أشراف أمتي حملة القرآن".

النص يوضح : احتمال حدوث التباس لدى بعض الناس وهو : أن حفظة القرآن ومتدبريه هم من الأشراف ، والشرف الحاصل بسبب حفظ القرآن وتدبره مختلف عن الشرف الحاصل بسبب النسب.

و تنضوي تحت اسم شمر الجرباء أربع قبائل شهيرة ، ثلاث منها يرجع بالأرومة إلى طيء والرابع يرجع إلى القحطانية وهم : الخرصة  -  سنجارة  -  الأسلم  "هؤلاء من طي" ، العبدة "من قحطان" ، الذين خرجوا من ديارهم في نجد وهاجروا إلى العراق والشام بقيادة الرؤساء آل محمد "الجرباء" وهم لا يفترقون عن عشائر شمر الجبل المتخلفين في نجد،إذ نجد بعض أفخاذهم مشتركاً في نجد و في العراق والشام .

وتفريع هذه العشائر وأسماء بطونها وأفخاذها اختلفت فيه الأقوال وتضاربت وحيّرت الباحثين وجعلتهم يأخذون بالظن والترجيح ويقبلون بوجود ثغرات و شوارد .

6-حرب البسوس لم تكن لدرجة التهويل1-
قالوا جميعاً : 

كانت حربهم أربعين سنة فيهن خمس واقعات زاحفات وكانت تكون بينهم غارات وكان الرجل يلقى الرجل والرجلان الرجلين ونحو هذا .

وكان أول تلك الأيام يوم عُنَيْزَة وهي عند فلجة فتكافؤا فيه لا لبكر ولا لتغلب وتصديق ذلك قول مهلهل :

كـأنَّـا غُـدوةً و بَـني أبـيـنا         بجَـنْب عُنَيـزةٍ رَحَـيَا مُـديـرِ

ولولا الريـحُ اُسْمِـع من بحَـجْرٍ          صليلَ الـبيض تُقـرَع بالذُّكـور

فتفرقوا ثم غبروا زماناً ،ثم التقوا يوم واردات وكان لتغلب على بكر وقتلوا بكراً أشد القتل وقتلوا بجيراً وذلك في قول مهلهل 2-:

فـإني  قـد تركـت بـواردات          بجــيراً في  دمٍ مـثل  العَبــيرِ

هتكـتُ به بيـوت بـني عبـادٍ          وبعضُ الغَشْمِ  أشـفى  للصـدور

قال أبو برزة : 

ثم انصرفوا بعد يوم واردات غير بني ثعلبة بن عكابة ورّأسوا على أنفسهم الحارث بن عباد فاتبعتهم بنو ثعلبة بن عكابة حتى التقوا بالحنو فظهرت بنو ثعلبة على تغلب .

قال مقاتل :ثم التقوا يوم بطن السرو وهو يوم القصيبات وربما قبل يوم القصيبة وكان لبني تغلب على بكر حتى ظنت بكر أن سيقتلونها ، وقتلوا همام بن مرّة ،ثم التقوا يوم قضه وهو يوم التحالق ، ويوم الثنية .

ويوم قضه ويوم الفصيل لبكر على تغلب .

وقالوا جميعاً : مات جساس حتف أنفه ولم يقتل .

قال عامر بن عبد الملك : لم يكن بينهم من قتلى تُعَد ولا تُذكر إلا ثمانية نفر من تغلب وأربعة من بكر عددهم مهلهل في شِعْرَيْه "يعني قصيدتيه" .

القصيدة الأولى يذكر فيها أربعة قتلى من بني بكر بن وائل فيقول :

ألـيلتَـنا بـذي حُسُـمٍ أَنـيري          إذا أنت انقضـيت فـلا تحـوري

فإن يَـكُ  بالذَّنائب طـال ليلـي          فـقد أبكي مـن اللـيل القصـير

فلـو نُـبِشِ المقابـرُ عن كُلَـيبٍ          فَيَـعْلَـمَ بالذنـائـب أيُّ  زيـر

بيـوم الشَّـعثَميَـينِ أُقِـرَ عـيْناً          وكيفَ لـقاءُ من تحـت  القُبـورِ

وإنّـي قـد تـركتُ  بـوارداتٍ          بُجَـيْراً في دمٍ  مثـلِ الـعبــيرِ

هتكـتُ به بـيوتَ بـني  عُبـادٍ          وبعضُ الغشْـم أشـفى للصّـدورِ

على أن ليـس يُـوفي مـن كُلَيْبٍ          إذا بـرزت مخــبّأةُ  الخُــدورِ

وهَمـامَ بـن مـرّةَ قـد تركـنا          علـيهِ القَشْـعمـانِ من النـسورِ

يـنوءُ بصـدره والـرمـحُ فـيه          ويَخْلِـجُـه خِـدَبُُّ كالـبعـيرِ

فلولا الريحُ اُسْمِعَ مَـنْ بـحَـجْرٍ          صليلَ الـبيض تُقْـرَعُ  بالذكـورِ

فِدىً  لِبني شقيـقة يـوم  جـاءوا         كأُسْدِ الغـابِ لَجَّـتْ في الزَّئـيرِ

كأن رماحـهم  أشـطـانُ بـئرٍ          بعـيدٍ بـين جَـالَيـهـا جَـرورِ

غـداةَ كأنَّــنا وبـني  أبــينا          بجـنب عُنيـزةٍ رحَـيا  مُـديـرِ

تظـل الخـيل عاكـفةً عليـهـم         كأن الخـيلَ تُـرْحَضُ  في غديـرِ

وفي القصيدة الثانية يذكر ثمانية قتلى من تغلب فيقول :

طَـفْلَـةٌ ما ابـنةُ المحـلِّل بيضـاءُ         لَعـوبٌ لذيـذةٌ  فـي الـعـناقِ

فاذهـبي مـا إلـيك غـيرَ بعيـدٍ         لا يُـؤاتي الـعِناقُ مَن في الـوثاقِ

ضَرَبَـت نـحرهـا إليَّ و قالـت         يا عديـاً  لـقد وقتـك الأواقـي

ما أُرجى في  العيـشِ بعد ندامـاي          أراهـم سـقوا بكـأس حَـلاَقِ

بـعد عمروٍ  و عـامـرٍ و حُيّـيٍّ          و ربيـع الـصدوف وابني عَنـاقِ

وامرئ القيـس مَيّت يـوم  أودى          ثـم خلّـى علـيَّ ذات العَـرَاقي

و كُلـيـبٍ سُـمّ  الفـوارس إذ          حُـمّ رمـاه  الكـماةُ  بالإيـفاقِ

إنّ تحتَ الأحـجار حَـداً و ليـناً          وخصـيمـاً أَلـدّ ذا  مِعْــلاقِ

حـيّةٌ فـي الـوِجَـار  أربــدُ          لا تَـنْفَعُ  منه السـليم نَفْثَـةُ راقِ

قال عامر :

والدليل على أن القتلى كانوا قليلاً أنّ آباء القبائل هم الذين شهدوا تلك الحروب فعدوهم وعدوا بنيهم وبني بنيهم فإن كانوا خمسمائة فقد صدقوا فكم عسى أن يبلغ عدد القتلى والقبائل .

وقال مسمع يخالف رأي عامر :

إن أخي مجنون ، وكيف يحتج بشعر المهلهل ، وقد قتل جحدر أبا مكنف يوم قضه فلم يذكره في شعره ، و قتل اليشكري ناشرة فلم يذكره في الشعر ، و قتل حبيب يوم واردات ، وقتل سعد بن مالك يوم قضه ابن القبيحة فلم يذكر ، فهؤلاء أربعة .

وقال البكري :

تركنا حبيبـاً يوم أرجـفَ جمعُـه        صريعـاً بأعلى  وارداتٍ  مُجَـدَّلا

وقال مهلهل أيضاً :

لستُ أرجـو لـذَة العيـش مـا         أزَمَـتْ أجـلادُ قِـدٍّ بـساقـي

جَلّـلـوني جِلـدَ حَـوْبٍ فـقد        جـعلـوا  نفسي  عند الـتَّراقـي

وقال آخر يفخر بيوم واردات :

و مهـراقُ الـدمـاء  بـوارداتٍ         تبـيد المخـزيـاتُ ومـا  تبيـدُ

ثم ينكروا على مسمع وما احتج به من هؤلاء الأربعة .

فقال عامر : وما أربعة إن كنت أغفلتهم فيما يقولون : إنهم قتلوا يوم كذا ثلاثة آلاف ويوم كذا أربعة آلاف ، والله ما أظن جميع القوم كانوا يومئذ ألفاً ، فهاتوا فعدوا أسماء القبائل وأبناءهم وانزلوا معهم إلى أبناء أبنائهم فكم عسى أن يكونوا .

7-الالتباس الحاصل في منشأ رتبة شيخ الشيوخ بن قشعم

قد تحوجني المناقشة والتحليل والتعقيب للعودة إلى بعض النصوص فأرى ضرورة ذكرها كشاهد لتوضيح الفكرة كي لا أجهد القارئ في البحث عنها في صفحات الكتاب .

من المسائل التي ناقشناها أثناء زيارتي لمدينة تدمر : منشأ رتبة شيخ الشيوخ .

قال لي ابن العم سلطان : لما رحل سعد راعي الذلول من نجد إلى العراق ، وهو من شيوخ القشعم القدامى ، فقال له الناس : أقم بيننا ولا ترحل عن ديرتنا ، فكان جوابه في هذه الأبيات :

قالوا لي : جيم  ، قلت : ما  أجيم          ما أجيم بديـره  كثيرة شـيوخهـا 

أشوف الطـوارف صارن مجـاديم         و الـفاروع بانٍ عليها  شـروخـها 

فرخ  البوم مكوم الصـيد تكـويم         والحرّ الأشقر ما مدرك معيشة فروخها

ثم ذهب إلى العراق وتزوج ابنة غليص بن مسعود أمير الأسلم .

فقال فيه أحدهم من شمر حين ذهب إلى العراق :

حــرٍ شـلع من قصـر  برزان          حــرٍ يسـبح الحـوم  بمـتونـه

و اليا شـلع  من أطـراف العربان         شـمر أهـل  الطـولات  يتلونـه

وأثناء وجوده في العراق دعا الوالي أربعين شيخاً بينهم ، سعد راعي الذلول ابن قشعم ، وبنى لكل منهم بيتاً ووظف له خادمة ، ويقال لها صلبيه ، تقضي له حوائجه وتحسن خدمته ، وكان قد طلب الوالي أن ترفع الواحدة منهن راية سوداء على البيت في حال مسّ شرفها الشيخ الذي تقوم على خدمته ، وذلك لاختبار هؤلاء الشيوخ فرُفِعَت الرايات السوداء إلا على بيت ابن قشعم سعد راعي الذلول رفعت الراية البيضاء ، ثم أمر الوالي بإحضار الغذاء ، فقدم للشيوخ ثلاث أنواع منفصلة وهي : دم ، حنظل ، مرق ، فلم يرق هذا الطعام للشيوخ إلا ابن قشعم ، فأخذ يسكب هذه الأنواع ويخلطها ، وهمّ بتناولها ، فمُنِع عنه ، ثم أمر الوالي بتقديم الطعام الحقيقي ، حيث كان ما ذكرت اختباراً لهم جميعاً .

وحين حضر مُضيف القهوة ، قال الوالي : صب القهوة لشيخ الشيوخ ابن قشعم الذي حفظ الأمانة ، واتسع صدره للصالح والطالح من القوم .

ومن هنا جاءت تسمية "شيخ الشيوخ محفوظ الأمانة" .

المناقشة والتحليل والتعقيب .

في اللغة :

1-الشَّيْخُ هو : من أدرك الشيخوخة ابتداءً من عمر خمسين سنة إلى آخر عمره .

واختص بهذه الصفة من هو فوق الخمسين سنة وذلك لاكتسابه الخبرة في الحياة أكثر مما هو دون هذه السن ، والمثل الذي يطلقه العوام هو : "أكبر منك بيوم أعلم منك بسنة" .

مفهوم هذا المثل مستنداً إلى ما ذكرت ، وعليه يكون من هو أصغر سناً يحترم ويوّقر الذي يكبره سناً ، فتعيش المجتمعات في احترام متبادل بين الجميع .

2-الشَّيْخُ ذو المكانة من : آ-العلم . ب-الفضل . ج-الرئاسة .

آ-الشيخ ذو العلم :

كانت الناس تتفقه بالدين بعد الانتهاء من الصلاة في المسجد على يد الإمام، وكلما التبس على البعض مسألة ما ، فيقول : قال شيخي فلان كذا وكذا ، لتصحيح الالتباس الحاصل .

أي أن كلمة شيخ هنا اختصت برتبة دينية وعلمية وثقافية .

ب-الشيخ ذو الفضل .

أثناء زيارتي إلى مدينة تدمر وبحضور عدد كبير من أبناء العمومة آل قشعم طرحت السؤال التالي :

 ما اسم شيخكم ؟ .

 فذكر لي أحد المتقدمين بالسن اسماً لأحد أبناء القشعم وكان غائباً عن المجلس حينئذ .

فقلت : وهل هو معتمد لدى الدولة ، أم منتخب من العائلة ؟ .

جاء الرد على الشكل التالي :

"نحن أبناء القشعم في مدينة تدمر ، يعيش البعض منا حياة مدنية مطلقة ، والآخر يمارس أعمال الزراعة ، ولنا اتصال وأعمال مع العشائر في بادية تدمر ، ومن خلال لقاءاتنا الاجتماعية يتوجب علينا اختيار شخصاً نقدمه على أنفسنا ليمثلنا في المجتمع ، بشرط أن تتوفر فيه الخصال والميزات التالية : الحكمة والذكاء والكرم والخبرة في مجال المجتمع والقدرة على حل قضايانا بالشكل الأمثل ،سمحاً ورحب الصدر ."

فقلت : في هذه الحال هو شيخ ذو صفة معنوية وليس إرثاً ، كما هو الحال في النظام العشائري ، أو اعتمدته الدولة التي تقر النظام العشائري لإدارة مجتمعها ، أو أنها وظيفة دين ومعتقد .

فقال الحضور : وهو كذلك .

ج-الشيخ ذو الرتبة الرئاسية .

إن الظروف التي مرت بها القبائل العربية لقرون طويلة عرضة لضغوط الفرس والأتراك ، حرمتهم من اليد الحنونة التي تقودهم إلى عالم المدنية والحضارة فابتعدوا وتوغلوا في لهيب الصحراء وتأقلموا بمناخها على تحمل العطش والجوع ، واشتد ساعد أبنائها في تحمل أعباء السفر والحل والترحال ، وفي هذه الصحراء الموحشة لابد أن تتضافر الجهود وتتوحد الكلمة لحماية الشيوخ والنساء والأطفال والمال والحلال من تعدي الآخرين واستباحتها ، وفي هذه الأحوال يترتب عليهم اختيار رئيس لهم قادر على تحمل أعباء هذه المسؤولية الكبيرة ، وكنت قد قدّمت في فصل التمهيد لهذا الكتاب عن شكل الحكومة عند البدو وهي : إمارة ، قبيلة ، عشيرة . . . .

وقبيلة شمر كما قال عنها المؤرخون : تتكون من مجموعة عشائر متنوعة ومتفرقة وتمتاز بكثرة الجموع ووفرة الفروع ومنعة الجانب وذيوع الصيت بالبطولة واتساع الملك والثروة والمواقف الوطنية المحمودة وأصولها الراسخة وأمجادها الباذخة .

ومن أجل هذا الشعور نراهم يعيشون بشكل جماعي ، متعاونين ومتكافلين ومتضامنين أقوياء وعزيزّي الجانب ، وأذكياء جداً يستطيعون التغلب على الصعاب .

وجاء في كتاب تاريخ العراق بين احتلالين حيث قال :1-
"والملحوظ أن عشائر شمر لا تزال العودة مشهودة لها في حروبها بعد إظهار الهزيمة فيعودون إلى ما كانوا عليه ، ولذا يسمون ، بأهل العودة ، وكما يقولون : أهل العادة ، بعد إظهار الكسر المصطنعة".

 أي أن حروبهم ، كر وفر . ولكل قبيلة من هذه القبائل شيخها ، وفي سنة 795هـ ظهر ثامر بن قشعم على ساحة الصراع العشائري مما لفت انتباه السلطان في مصر فمنحه لقب أمير العرب ، وأمره أن يؤدب محمداً بن حيار الملقب نعير ، لخروجه عن طاعة السلطان ، فكانت القشعم في هذه الحال ناظمة للقبائل الشمّرية التي تنتمي لمنابت متعددة .

شـيخ الشـيوخ .

في اللغة : شيوخ و أشياخ جمع من "شيخ"  .

وبناء على ما تقدم يتضح لنا النقاط التالية :

1-إن شيخ الشيوخ لمن عمره يناهز الخمسين عاماً هو : أكبرهم سناً وأغناهم خبرة في هذه الحياة .

إذاً في هذه الفقرة : شيخ الشيوخ هو: المختص بالمعمّرين .

2-شيخ الشيوخ لذوي المكانة العلمية والدينية هو : الذي يمتاز عن جميع هذه الشيوخ علماً وفقهاً .

3-شيخ الشيوخ لذوي الفضل هو : الذي يمتاز عن جميع قرنائه .

4-شيخ الشيوخ ذو المكانة الرئاسية 

إن جميع القبائل العربية أمثال : طيء ، و زبيد ، و عنزة ، تنتمي كل واحدة منها إلى أرومة خاصة بها نسباً ودماً ، ولكل قبيلة شيخها العام ، إلا شمراً فإنها تتكون من عدد من القبائل ، وكل قبيلة منها تتداخل فروعها مع فروع شمرية أخرى ، بسبب الاتحاد العسكري الملتحم بالدم لبطولات سطروها في قرون ماضية ، وفي سنة 795هـ كانت قبيلة القشعم ناظمة لهذه القبائل الشمرية ، وبقوتها ووحدتها نالت إعجاب السلطان ، ولكي يستميل أميرها للوقوف إلى جانبه كقوة عظيمة لترجيح كفة الوالي أمام القوى الأخرى المناوئة له ، وللأسباب التي ذُكرت ، أطلق على رئيسها : شيخ شيوخ هذه القبائل ، وهي رتبة رفيعة المستوى مستقاة مما تحمله هذه العبارة من معنى فاضل في مجال العلم والمعتقد والرئاسة والخبرة الاجتماعية والعسكرية .

وعليه كلما تواجد شيخ من شيوخ القشعم في مجلس فيه شيوخ من عشائر أخرى ، وصبّ فنجان القهوة ، ولصفة شيخ الشيوخ التي ورثها كل شيخ من شيوخ القشعم عن ابن قشعم ، تقدمه هذه الشيوخ لشرب فنجان شيخ الشيوخ في ذلك المجلس .

وفي خبر كتبه لي ابن العم الشاعر محمد علي قشعم سمعه من والده متواتراً ( نقلته بتصرف ) :

اجتمع شيوخ بدو تدمر وباديتها في ديوان الشيخ محمد بن قاسم بن محمد بن حسين بن محمد الملقب بـ(الشوفي) بن شبيب بن حبيب القشعم ، واحتار مُضيف القهوة متسائلاً :

من أين أبدأ ، أشار البعض أن يبدأ الصب إلى أمير الموالي ، ورأى آخر أن يبدأ عند ابن هذال كبير عنـزة ، فقال ابن هذال : " أدخل على الله " صب القهوة من عند شيخ الشيوخ ابن قشعم ، فكان الصب فنجان على اليمين وآخر على اليسار .

وقال في ذلك أحد الشعراء :

شيوخ ثقال  يعطـونك عهدهـم          بأنك شيخ لهـم وراعي لعـهدهم

بدار العـز ابن قشـعم  وعدهـم         وشرب فنجان على روس  الاشهاد 

8-الالتباس الحاصل في تشابه الأسماء والحوادث في عمود نسب القشعم

من المسائل التي ناقشناها في مدينة تدمر بحضور ابن العم سلطان بن فدغم القشعم وعدد كبير من أبناء العمومة سكان تدمر ، ذِكر : ناصر وعبد العزيز و شبيب أبناء حبيب القشعم .

فقال ابن العم سلطان :

إن عبد العزيز هو أول من استلم المشيخة بعد أبيه حبيب ، و شبيب هو ابن ناصر وذكر لي ذريته .

وفي رأي ابن العم سلطان نقول :

إن كثيراً من الناس يتشابه لهم الأسماء والحوادث ، إما لتعدد الأسماء في أحفادهم ، أو لتعدد الحوادث اليومية التي يعيشونها في أزمنة مختلفة ، فعندما يأتوا على ذكرها يلتبس عليهم ذلك ، فيتشددون لرأيهم وكل منهم ينقل ما يمليه عليه حزبه .

ولتحليل هذا الرأي يتوجب أن نبحث في :

آ-تسلسل الأمارة أو المشيخة في قبيلة القشعم .

ب-تعدد الأسماء في عمود نسب الأمراء .

ج-ذكر الحوادث التي صادفوها .

1-الملك ناصر بن مهنا بن ثامر القشعم .

في القرن الحادي عشر هجري برزت شخصية مهمة ورفيعة المستوى وهي : الملك ناصر فذكره الرحالة الإنكليزي بدرو تكسيرا سنة 1013هـ ، ويعقوب سركيس ذكره سنة 1025هـ في مباحث عراقية عن كتاب" ديلا فالة" في رحلته الشهيرة ، والحديث عنه مفصلاً في صفحات هذا الكتاب .

2-كنعان أمير قشعم1- .

عيّنه الوزير أميراً للعربان لفتح مدينة الإحساء سنة 1075هـ.

واستمر الصراع على مدينة الإحساء من سنة 1075هـ حيث جرت معركة وفرّ فيها براك بن غرير أمير بني خالد ثم استعادوها سنة 1080هـ ودامت ولايتهم عليها حتى سنة 1208 هـ   

وكان آخرهم زيد بن عريعر ثم استولى عليها براك بن عبد المحسن في تلك السنة نائباً عن الأمير عبد العزيز بن محمد بن سعود ، فزالت ولاية آل حميد وصارت خالصة لآل سعود سنة 1212هـ .

3-الشيخ شبيب أمير قشعم1- .

"في حوادث سنة 1118هـ الشيخ شبيب أمير قشعم يشكو للوزير حسن باشا من عشيرة غزية و ساعدة وآل حميد وآل رفيع مبيناً أنهم أغاروا على المجاورين وأخذوا أغنامهم وأموالهم وعاثوا في أنحاء السماوة و الرماحية ونهر الشاه وما والى فأحدثوا أضراراً بليغة . وكان شيخ الحميد وقتئذ هو : سعد الصعب ، في الرماحية والعشائر هناك منقادة له ، وامتد نفوذه إلى الحلة والبصرة ، وكان الشيخ سلمان الخزعلي أقام في الحسكة ، وفي هذه الوقعة هاجمه الجيش ليلاً حينما رأى منه تأهباً ، فأمحى أكثر قومه وغنمت العساكر أموالهم لا سيما أغنامهم وسيقت إلى بغداد ، ولما وصل الوزير إلى قرب الرماحية أرسل الشيخ شبيباً بألفيّ فارس إلى هور نجم لتأديب آل معدان ، فانتصر على من هناك . . . 

وفي حوادث سنة 1121هـ أيضاً جاءت2- : 

"شكوى شبيب أمير قشعم للوزير عن حال غزية التي اتفقت مع مغامس شيخ المنتفق ، وحينئذ أرسل الوزير شبيباً "أمير قشعم" مع أربعة آلاف فارس ليذهبوا إلى حدود شفاثا .. . . ثم أن الوزير أكرم الشيخ شبيب وابنه وكذا الرؤساء الآخرين" .

4-صقر رئيس قشعم وابن عمه سعد3- .

ثار القشعم بقيادة صقر الأول بن حمود ضد والي بغداد سنة 1150 هـ .

وفي حوادث سنة 1152هـ حين اتحدت كل من آل قشعم و السرحان والأسلم وبنو صخر ، وكان الوزير هو : أحمد باشا بن الوزير حسن باشا وفي هذه المعركة قتل ابن عم رئيسهم صقر واسمه سعد وكان أعوراً  ، و خذل الباقون ، تركوا أموالهم وسائر أثقالهم و أخبيتهم ، و كان من جملة ما استولى عليه الجيش زوجة صقر فردها الوزير مكرمة ولم يتعرض بها أحد . . . 

5-وفي سنة 1213هـ جندت حكومة بغداد العشائر بقيادة علي باشا لمحاربة الوهابيين في الإحساء ومن هذه العشائر آل قشعم .

6-ناصر الحبيب شيخ قشعم1- .

وفي حوادث سنة 1214هـ لم يكتف الكتخدا بما أخذه وما نهبه بل أعاد الكرة على قشعم وأبدى شيخها "ناصر الحبيب" تراخياً في الخدمة التي أُمر بها ، وهي السفر إلى الإحساء لمحاربة الوهابيين ، فطلب منهم خمسمائة بعير وألفيّ شاة ، فلم يستطيعوا والتمسوا العفو فعفا عن النصف وأخذ النصف الباقي وتوجه إلى بغداد ، فكانت مدة سفره شهراً واحداً وسبعة أيام . وأن هذه العشيرة بعد أن عزل شيخها عبد العزيز مال فريق منها إلى عبد العزيز وآخر بقي مع أخيه شبيب الحبيب وأقامت العشيرة في المحل المسمى "صخيري" وشرعت بأعمال غير لائقة ، ولذا أمر الوزير الكتخدا علي باشا بالذهاب إليها وعبر جسر المسيب ، فعلموا بذلك فتفرقوا وتشتت شملهم واقتفى الباشا أثرهم إلى أن وصل إلى قرب شفاثا . 

7-في2-حوادث سنة 1226هـ "في هذه السنة أغار عبد الله بن سعود على آل قشعم ورئيسهم يومئذ هو ناصر الثاني بن حبيب" .

ففي الفقرات السابقة التي نقلناها من كتب المؤرخين يتضح لنا الآتي :

1-في الفقرة رقم (4) ذُكر اسم سعد ، والعلامة البارزة عليه ،أنه أعور، وقد قُتل في المعركة التي جرت سنة 1152هـ ، وهذا غير سعد راعي الذلول الذي هاجر من نجد إلى العراق وحيداً ، وذكرت عنه قصصاً كثيرة،وهو المعني حين قالوا له مريديه:أقم بيننا ولا ترحل، فقال سعد في ذلك :

قالوا لي :جيم ، قلت :ما أجيم         ما أجيـم بديرةٍ  كثيـرة  شيوخهـا

أشوف الطوارف صارن مجاديم         والفـاروع بـانٍ علـيها  شروخـها 

فرخ البوم مكوم  الصيد تكويم         والحر الأشقر ما مدرك معيشة  فروخها

فقال فيه أحدهم من شمر حين ذهب إلى العراق :

حـرٍ شلع من قصـر بـرزان        حــرٍ يسـبح الحـوم بمـتونــه

و اليا شلع  من أطراف العربان        شـمر  أهـل الطـولات  يتلـونـه

وهذا الأخير من شيوخ قشعم القدامى ، أما الأول فهو من أبناء عم صقر بن حمود بن محمد بن مانع ، وكان وجوده في تاريخ الحادثة ، أي في سنة 1152هـ .

2-في الفقرة رقم (1) ذكر الملك ناصر بن مهنا بن ثامر من رجال سنة 1013هـ ، وهذا غير ناصر بن حبيب الذي ذكر في الفقرة رقم (6) الذي هو من رجال سنة 1214هـ ، أيضاً هناك ناصر ثالث وهو : ناصر بن عقلة بن ثويني بن عبد العزيز بن حبيب .

3-في الفقرة رقم (3) ذكر الشيخ شبيب أمير قشعم وهو من رجال سنة 1118هـ ثم أعاد القول فيه سنة 1121هـ أيام الوزير حسن باشا ، وهذا غير شبيب بن حبيب الذي هو من رجال سنة 1214هـ ، الذي عُيِّن بدلاً من أخيه عبد العزيز ، وذلك للأسباب التالية :

آ-الفارق الزمني ، وذلك لأن مواليد شبيب الأول هو :قبل سنة 1118هـ بمقدار عشرين سنة على الأقل حتى يصبح قادراً على إدارة أمارة القشعم ، ولحساب الزمن إلى تاريخ سنة 1214هـ حيث ذكر شبيب الحبيب ، وهذا الزمن يناهز المائة عام ، وحينئذ سيكون غير قادر على قيادة الأمارة والخروج إلى الحرب بسبب تقدمه بالسن .

ب-الأول جاء ذكره الشيخ شبيب أمير قشعم وذكره في موضعين هما :سنتي 1118و1121 ج- ولم يضف اسم الأب ، والثاني جاء ذكره شبيب الحبيب شيخ قشعم ، أي أضيف اسم أبيه حبيب .

هـ-على افتراض أن الأول هو شبيب بن حبيب ، لما صحت له الأمارة والمشيخة قبل مشيخة أبيه وجده صقر بن حمود الذي ذكر من رجال سنة 1150هـ الذي كان في أيامه الوزير أحمد باشا بن الوزير حسن باشا ، أما شبيب الأول كان الوزير في أيامه هو : حسن باشا أبو أحمد باشا .

وللأسباب الآنفة يتضح لنا : أن شبيب الذي ذكر في حوادث سنة 1118هـ هو شبيب الأول ، والذي ذكر في حوادث سنة 1214هـ هو : شبيب الثاني ، أيضاً يوجد شبيب ثالث وهو : شبيب بن ناصر بن حبيب بن صقر بن حمود وذريته في العراق حسب إفادة ابن العم سلطان بن فدغم بن ماهود القشعم .

4-في الفقرة رقم (6) في حوادث سنة 1214هـ جاء ذكر شيخها ناصر الحبيب تراخى في سفره إلى الإحساء وفرض عليه الكتخدا عقوبة مادية ، وفي ذات النص قال : وأن هذه العشيرة بعد أن عزل شيخها عبد العزيز مال فريق منها إلى عبد العزيز وآخر بقي مع أخيه شبيب الحبيب وأقامت العشيرة في المحل المسمى "صخيري" .

في النص ابتدأ الجملة بقوله : "وأن هذه العشيرة بعد أن عزل شيخها عبد العزيز" .

أي أن العزل تم وانتهى قبل حلول السنة التي ورد فيها الخبر وهي سنة 1214هـ ، وشيخ آل قشعم في هذه السنة هو : ناصر الحبيب ، حسب ما ورد في النص ، وفي الفقرة رقم (7) أكد ذلك صاحب كتاب المجد في تاريخ نجد1-فقال :" في سنة 1226هـ أغار سعود بن عبد العزيز على عربان آل قشعم ورئيسهم يومئذ ناصر بن قشعم وأخذ محلتها ."

 أي أنه بعد مضي اثني عشر عاماً وما يزال ناصر بن قشعم هو شيخها ، فلو كان غيره لذكر اسمه .

وبناءً عليه فإن أول من استلم المشيخة هو : عبد العزيز بعد أبيه حبيب ، ثم الثاني هو : شبيب بن حبيب الذي استلمها بقرار حكومي بعد عزل أخيه عبد العزيز ، ثم الثالث هو : ناصر بن حبيب .

9-نسيج من أحاديث الدواوين وما تسببه من أضرار :

تحدثت في فصل "الشعر في تاريخ القشعم" أن لجماعة البدو شاعراً يعكس أحاسيسهم وعواطفهم وشعورهم القومي ، وهو أكثر الناس معرفة بالأنساب والأخبار وفضائل العشيرة ومثالبها وفي كل ما يجول بأنفسهم وما يحدث لهم ، أو ينّشط فيهم الهمم حماساً واندفاعاً ، ولم يغفل الأمراء والقادة السياسيون من الاستعانة بالشعراء كرجال دعاية وإعلام للتمهيد وتهيئة أفكار الناس ، لما يرتبون له من إعداد لصلح أو حماس لحرب ، و كان شعراء البدو يتنقلون في البادية بين القبائل مصطحبين ربابتهم مطلقين نغماتها تصدح في أركانها مع ترديد أشعارهم لإحياء تعليلة في ديوان شيخ من الشيوخ يرفد إليه كل من سمع أنغام تلك الربابة، وكان شيخ القبيلة في مثل هذه الأحوال يجزي العطاء للشاعر الذي أحيا تلك الليلة وأدخل الفرحة والسرور والارتياح في نفوس الناس المجتمعة ، وأحياناً يكون الشاعر مدسوساً بمؤامرة هو أحد أفرادها مع شيخ أو أمير يريد لنفسه الشهرة بين البدو ولو على كرامة الآخرين ، "هذه المقدمة للتذكير وتسليط الضوء على بعض ما يعـتري البدو من أحداث وصراع فيما بينهم".

وكان قد قدم لي ابن العم الشاعر محمد علي قشعم "أبو قصي" قصة للمذبحة التي كانت السبب الرئيس في تواجد آل قشعم في تدمر و حوران كما سمعها بالتواتر عن والده ، ومفادها " بتصرف " :

أن اثنين من شعراء البادية السورية الجوالين ، حلاّ ضيفين على الأمير ناصر بن حبيب القشعم في العراق . وأثناء التـعليلة وبحضور الناس أنشدا الشعر  على نغمات الربابة ، إلى أن مدحا أمراء الموالي ووصفوهم  بـ"عفيفي الأذيال" ، وكان بين القشعم والموالي صراع ونزاع قديمين ، فاعتبر الأمير ناصر ذلك تحدياً له في بيته ، فأمر بحبس الشاعرين ، وجهز نفسه لتنفيذ خطة غايتها نفي الصفة التي ذكراها الشاعران 1-: تنكر الأمير ناصر بزي صْلِـبي2- فقير، وبصحبته زوجته "طل  

النواهي" التي تمتاز بحسن جمالها وغزارة وطول شعرها الذي يغطي جسدها ، وحين وصل الأمير ناصر إلى مضارب الموالي قاصر أميرهم ، وأقام مدة من الزمن دون أن يشعر أحد من الناس  بتخفيه.

وكان تحرك وتصرف أمير الموالي قيد مراقبة الأمير ناصر القشعم ، حيث كان أمير الموالي قبل صلاة الظهر يخرج للوضوء إلى نبع ماء صغير خاص به واسمه "خرجه" .

 وتنفيذاً للخطة ذهبت زوجة الأمير ناصر ، التي اسمها طل النواهي ، لقضاء حوائجها إلى خرجه الماء الخاصة بالأمير ، على أنها امرأة صلبيه وغريبة عن الحي ولا تعرف خصوصية خرجه الماء أنها لأمير الموالي ، وحين رآها الأمير بُهِر بجمالها ، وأضمر في نفسه غايةً من صنع الشيطان .

جرت عادة سكان الحي أن يمضوا التـعليلة1- في بيت الأمير ، ومن بين هؤلاء القصير المجاور للأمير والمتخفي بزي صْلِـبي ، ولما انفضّ المجلس طلب أمير الموالي من قصيره البقاء ، وأن يشاطره اللعب بالشطرنج ، فاعتذر قائلاً :

ليس من حقي أن ألاعب الأمير وأنا صْلِـبي وهذا يحط من قدرك أيها الأمير .

لكن أمير الموالي أصر على ذلك ، والتـزما لشرط هو: 

الخاسر يتنازل عن بيته وما تحته للرابح.

 ظناً من أمير الموالي أن هذا صْلِـبي ليس له القدرة والمعرفة في لعب الشطرنج .

 وللمرة الثانية اعتذر الصْلِـبي المتـنكر قائلاً : 

 ليس من العدل أن تساوي بين الأميرة وامرأة صلبيه  .

 لكن النفس أمارة بالسوء ، وأحياناً يذهب العقل والذكاء والفطنة ويختلط الحابل بالنابل حيال أهواء النفس .

وفي مجرى المبارزة والتحدي في لعب الشطرنج صحت :

الجولة الأولى للصْلِـبي المتنكر .

 والجولة الثانية كانت للأمير .

وفي الثالثة حوصر شاه شطرنج الأمير بشاه ووزير شطرنج الصْلِـبي المـتنكر .

 وحينئذ قال الأمير ناصر : 

شـاه قـتل شـاه لا  أنـت 
    عـز الضيف ولا  أنت حمـاه 

شاه بكماه  لعيون  طل النواهي        الـواردة   عــلى  المــاه 

شـاه بكـماه  شـاه  بكماه
    لا أنت ولا والي الشام  نيـلاه 

وطل النواهي معروفة في الوسط العشائري أنها زوجة ابن قشعم ، تنبه أمير الموالي من سكرته وقدم الاعتذار للأمير ناصر الذي أصر على تنفيذ الشرط وأخذ أخت أمير الموالي واسمها "عنقاء" التي غدت زوجة وحليلة للأمير ناصر الذي رحل إلى العراق وبصحبته طل النواهي والعنقاء.

بعد مدة من الزمن ونتيجة للقحط هاجر فخذ الناصر من العراق إلى براري دير الزور ثم بادية تدمر واستقر في السلمية شمال غرب تدمر بقيادة شبيب القشعم1- بعد وفاة ناصر الثاني 

عرف الموالي أن فخذ الناصر من القشعم قد حل في ديارهم ، فسارعوا للأخذ بثأر عنقا حيث  اعتبروا زواج عنقا من ناصر الثاني هو غصيبة ، وليس عن رضا2- ، ودُبِر لهم خطة للإطاحة بهم ، لعلم الموالي المسبق أن هؤلاء ضياغم لا يمكن أن يكونوا غنائماً ، وهم على وليمة دعوا إليها غدر الموالي بالقشعم ، بعد سماع طلق ناري3- ، وكانت المجزرة المشؤومة4- ، بحدود سنة 1716م .

وقال شاعر الموالي مفتخراً قصيدة منها :

و القشعمي عن المتن طـاح رأسـه 
وبثار عنقا انْشَطِبْ  الرأس تَشْطيب 

وبعد الغدر وفرار الآخرين ، لم تسلم نساء وأطفال القشعم من القتل ، ونهب وسلب أموالهم ، لشدة ما يكنون من حقد وغيظ ضد القشعم5- .

وكان أميرهم حينئذ حمد العباس الذي دخل إلى بيت الأمير شبيب القشعم وفيه "عنقاء" أرملة ناصر التي طلبت الأمان لها ولأولادها الأربعة الصغار ، وكان لها ذلك بعد أن قال لجماعته :

 كبّوا عنقا على جراها1- . 

وكان في جانب من جوانب البيت باطية(3) .التي اختبأت تحتها (الذربا) ابنة شبيب القشعم ، التي أخذها أمير الموالي حمد العباس عوضاً عن العنقاء وأنجبت له الأمير فياض الكنج المعروف بين البدو : بـ(فياض الذربا ) الذي غزَّ عمود الحمى وأحضر حمر الموت عنوة ، وبقيت إمارة الموالي في أحفاده 

يذكرنا صاحب عشائر الشام بقول مولر2- :

ويروي المقدم مولر الفرنسي عن شمر حكاية هجرتهم هذه : 

"أنهم لما ألحت عليهم أعوام المحل وضنك العيش وفدوا إلى بادية الشام فشرعوا بمهاجمة تدمر فنهبوها وخربوها ثم أرادوا النفوذ إلى براري حمص وحماه التي جذبتهم بنضرتها فصدتهم عشيرة الموالي . . . . وفي وليمة كان رؤساء شمر ضيوفاً فيها على أمير الموالي غدروا الموالي وذبحوا عدداً من الرؤساء المذكورين ، ولا يزال شعراء شمر يذكرون مراثيهم ، وقد ثأرت شمر لهذا الغدر ولم تتركه" . 

الناجين من مذبحة الشمرية هم :

-أولاد عنقا من ناصر الثاني ، ومكان استقرارهم في جنوب سورية ، يرأسهم فاعور ، ولهم مواقف وطنية مشرفة ضد الاحتلال الفرنسي .

-محمد الملقب بـ" الشوفي " بن شبيب بن حبيب القشعم ذريته في سورية  بتدمر .

-طالب بن شبيب بن حبيب القشعم ، ذريته في سورية قرية الحارة ، وفي لبنان قرية يونين .

-ياسين القشعمي ، مكان إقامة ذريته في سورية مدينة إبطع وقرية الامتاعية . 

تعقيب وتحليل :

كتعقيب وتحليل للأخبار والمعلومات التي وردت في أوراق ابن العم محمد علي قشعم ارتكزت على عدد من النقاط الهامة وهي :

-أكد في النص على الصراع الجاري بين القشعم و الموالي .

وذكرت في صفحات سابقة أن هذا الصراع قديم وقبل أن يصدر مرسوم سلطاني بتأمير ثامر بن قشعم سنة 795هـ ، وحين صدر المرسوم كان من بنوده توجيه ثامر بن قشعم أن يزحف ويجيز على أملاك نعير2- ويؤدبه ، ونفذ ثامر بن قشعم ما أُمِر به. 

نلاحظ : الخلاف الواضح بين القشعم وأمير طي محمد بن حيار ، والحكومة الداعمة لإحدى العشائر ضد الأخرى وبالتناوب ، والعداء يستفحل يوماً بعد يوم فيما بين العشائر ، فيكيدون ويغتاظون ويحقدون ، ثم يورثون هذا العداء لأحفادهم إلى أن يجد أحدهم فرصة للثأر والانتقام ، أو أن يتحرش بخصمه ليدفعه للهجوم بعد تخطيط لكمين والوقوع في شركه .

وفي النص قال : 

" أن الشاعرين مدحوا أمراء الموالي بقولهم : عفيفي الأذيال " .

إنما هو ضرب من التحرش والإغاظة بأنهم عفيفي الأذيال وغيرهم ليس كذلك

-أما أن يكون الأمير ناصر قد نفذ خطة التخفي التي ذكرت في النص ، إنما هو احـتمال ضعيف للأسباب التالية :

1-أن الأمير ناصر رجل معروف ومشهور لا يمكن أن يغيب عن فطنة البدو في الكشف عن ملامحه 

 2- لا يُصدق عنه في قبول زَجّ زوجته طل النواهي في خطة تُلْحِق العار به كأمير لعشيرة قوية وينطوي تحت لوائها كثير من العشائر .

 3-أيضاً غيرة الرجل على زوجته تفوق غيرة أبيها وإخوانها .

   وفي النص قال : تنبه أمير الموالي من سكرته وقدم الاعتذار للأمير ناصر الذي أصر على تنفيذ الشرط . 

والمعروف عن الموالي كما وصفهم صاحب عشائر الشام أنهم شرسين وفتاكين وغدارين ، والذي يتصف بهذه الطباع لا يصدق عنه الالتزام و إعطاء كل ذي حقٍ حقه .

-وفي النص ذُكر أن الأمير ناصر أخذ عنقا وغدت زوجة له بعد جلسة ومباراة في الشطرنج . 

 وهذا أيضاً ضعيف جداً ولا يمكن حصوله ، لأن شعار البدوي الذي يستميت من أجله إنما هو : العِرض ومس كرامته ، وربما الأمير ناصر في غارة غزو على عشيرة الموالي استطاع فيها اختطاف العنقاء ثم تزوجها حسب تعاليم الدين الإسلامي.

-وقال في النص : بعد مدة من الزمن ونـتيجة للقحط هاجر فخذ الناصر من العراق إلى براري دير الزور ثم بادية تدمر واستقر في السلمية شمال غرب تدمر.

قال 1-:

" ولما ذر فجر القرن الثاني عشر كانت الدعوة الوهابية في نجد قد استفحلت فحدثت بواعث لهجرة بدوية جديدة حركت وقتئذ قسماً من شمر ، فزحفت في أوائل ذلك القرن نحو بادية الشام تخلصاً من ضغط الوهابيين ، وطلباً لأماكن أخصب من التي كان فيها ، وبلغ تدمر و السخنة ونهبها ، ثم تقدم نحو ديرة الشنبل يحاول النفوذ فتصدت الموالي له ، وحدثت معارك انتهت برد شمر وإرجاعها إلى نجد  لكن شمراً لم تجد مجالاً للاستقرار في نجد من ازدياد نفوذ الوهابيين فرجعت إلى بادية الشام " .

وقال:

" فهجرة بني خالد وشمر وعنـزة و العقيدات في القرن ( 11-12-13 ) كانت آخر الهجرات البدوية الكبرى على أن هجرات صغيرة ما برحت تقوم بها بعض ذيول قبيلتي شمر وعنـزة العظيمتين وتـتوالى بين ذهاب و إياب  . . . . وكذلك عملت بعض فرق العبدة و سنجارة و أسلم من قبيلة شمر ، فقد كانت هذه الفرق متخلفة في نجد فجاءت تلتحق بفرقها الأصلية الضاربة في الجزيرة الفراتية". 

وقال 2-:"يروي المقدم مولر الفرنسي عن شمر حكاية هجرتهم هذه أنهم لمّا ألحت عليهم أعوام المحل وضنك العيش وفدوا إلى بادية الشام فشرعوا بمهاجمة تدمر فنهبوها وخربوها ثم أرادوا النفوذ إلى براري حمص وحماة التي جذبتهم بنضرتها فصدتهم عشيرة الموالي ..... وفي وليمة كان رؤساء شمر ضيوفاً فيها على أمير الموالي غدروا الموالي وذبحوا عدداً من الرؤساء المذكورين" .

وقال3-: " وفي رواية أن الموالي غدروا وقتئذ في أحد مؤتمرات الصلح وذبحوا عدداً من رؤساء شمر ،لا يزال يذكر شعراء شمر فجيعتهم " .

خطة الغدر التي جاءت في أوارق ابن العم محمد علي القشعم ، صحيحة وتوافق ما جاء في التاريخ ، حيث وصفهم أحمد وصفي زكريا4-:

" ويجهز الموالي نحو 400 خيّالاً ، وهم يعدون فتاكين وغدارين ، من ذلك أن أبا الشيخ الحالي وكان اسمه محمد الخرفان الذي ذكره فولناي ، وبالغ في عدد فرسانه ، قُـتل وسط بـيته غدراً وبأسلوب غير شريف أكثر من مائتي رجل من عنـزة ، خلال وليمة أقامها لهم ، وذلك طمعاً بخيولهم ". 

-كما تفيد الأخبار التي وردت في أوراق ابن العم : 

بشهادة العدو أن القشعم عشيرة قوية منيعة الجانب لا يمكن النيل منها إلا بأسلوب الخديعة والغدر . 

ثم تابع مولر1-:"ولا يزال شعراء شمر يذكرون مراثيهم ، وقد ثأرت شمر لهذا الغدر ولم تتركه"

نعم ضربة الغدر كانت موجعة و هُزِم القشعم حينئذٍ ، ولكن لم تـترك ثأرها  وفي معركة الـثأر لمذبحة الشمرية أطاح أمير القشعم بأمير الموالي وقبل أن يقتله ردد أبيات الشعر التي تقول:

شـاه قتـل شاه لا أنت عـز        الضـيف  ولا  أنت حـماه

شـاه بكماه  لعيون طـل الـ       ـنواهـي الواردة على المـاه        

شـاه بكماه  شاه  بكـماه لا        أنت ولا والي الـشام نيـلاه

1-البيت الأول وفي صدره : يشير إلى أن أمير القشعم متمكن من قتل أمير الموالي .   

وفي عجزه : يشير إلى تذكير أمير الموالي أنهم غدارين وخارجين عن عادات البدو الذين يعطون الأمان ، ويعززون جانب الضيف.

2-البيت الثاني : جرت العادة بين البدو أو الفلاحين في الغارات ، وهي أن يردد قوله :"وأنا أخو فلانه" أي حامي عِرضها ، وفي هذا البيت يقول لعيون طل النواهي الواردة على الماه :

أي أستطيع حماية عِرضي و بالإمكان خروج نسائنا إلى موارد الماء دون خوف.

3-البيت الثالث : فيه تحدي لأمير الموالي و والي الشام  لعدم استطاعتهما التغلب على قبيلة القشعم  حيث أن والي الشام كان داعماً أمراء الموالي وقتئذ .

-وقال في النص : بعد الغدر وفرار البعض لم تسلم النساء إما من القتل أو من اقتيادهن زوجات لرجالهم ، و بينهن الذربا ابنة شبيب2-ثأراً كبديل للعنقاء التي غدت أماً للأمير فياض الكنج3- 

قال1- :" ثم ذكر آخرون ممن سألتهم عن نسب أمراء الموالي عدة أسماء غريبة منها اسم حمد العباس، . . وقد جعلوه جدهم الأعلى ، وجعلوا مجيئه من العراق منذ ثلاثة قرون أو نحو ذلك ، وذكروا أن حمد العباس خلف ابناً اسمه فياض الذربة أو فياض السها ، وقالوا أن هذا الأمير الذي ركز عمود الحمى وسط الحماد بين حدود العراق ونجد والشام ومنع العشائر القادمة من نجد أن تتخطاه ، وأنه هو الذي أحبته "حمر الموت" بنت أحد شيوخ طي في الجزيرة وكتبت له رسالة غرامية ، فتوجه على أثر هذه الرسالة مصحوباً بأربعين فارساً من صفوة فرسان عشيرته ، ما منهم إلا وله لحية صالحة لحمل المشط إذا شك فيها ، وأنه أخذ حمرة الموت من منـزل أبيها عنوة ، وذكروا أن فياضاً خلف جحجاح وجحجاح خلف الكنج أبو سفايف ، وهذا خلف محمد الباشا " .

السائح الإيطالي دللا واللا الذي جاء إلى البلاد العربية في حدود سنة 1071 م قال2- :

" أن أمير بلدة عانة وكل البادية يدعى فياضاً ، وهو من أمراء عشيرة الموالي " .

" ثم ذكر هؤلاء المؤرخون من أمرائهم فياضاً وابنه حسين " 3- .

-وقال شاعرهم تعبيراً عن أحاسيسهم حين غدروا وقتلوا عدداً من رؤساء شمر واعتبروه ثأراً وانتصاراً:

و القشعمي عن المـتن طاح راسـه         وبثار عنقـا انشطب الراس تشطيب 

- وذكر في النص أسماء الناجين ، فقال :

1-محمد الملقب بـ(الشوفي) بن شبيب .

2-طالب بن شبيب .

وفي هذا الخبر ربط ، أن القشعم في تدمر ولكود القشعم في الحارة هم أبناء عمومة من أرومه واحدة 

 وهذا احتمال وارد و ممكن ، وذلك أن آل لكود المعنيين أحفاد طالب بن شبيب يعرفون أنهم جاؤوا من شط الهندية في العراق عن طريق تدمر ، وأن لهم أقرباء في تدمر ، ولكن لا يعرفون بالتأكيد الأرومة التي ينتمون إليها ، وربما أقرباؤنا في تدمر عرفوا هذا الخبر في وقت مبكر سمعوه من الطاعنين في السن في محيطهم ، وربما الطاعنون في السن الذين عناهم العزاوي وأخذ عنهم ، هم 

غرباء عن القشعم ، حين قال : "اللكاكدة يرجعون سلالمة من المسعود" ، وفي مكان آخر قال : "المسعود هم المهناوية في القشعم" ، و العزاوي وجدها مادة متوفرة بين يديه ولم يتحقق من ذلك ، والناس أمناء على أنسابهم .

-وقال أيضاً في النص : ياسين القشعمي هو من الأشخاص الناجين .

 وفي هذا يؤكد أن ياسين القشعمي الذي استقر أحفاده في مدينة إبطع  التابعة لمحافظة درعا ، هم من فخذ الناصر الذين غُدِر بهم في مذبحة الشمرية ، وقدومهم إلى محافظة درعا كان من تدمر أيضاً . 

-ثم ذكر أن ذرية عنقا في جنوب سورية وأميرهم فاعور .

ذكرهم زكريا فقال1- :" الفواعرة عشيرة حديثة النشأة في القرن 12هـ، لكنها غامضة الأصل والأرومة  فقد ذكرت لي عنها ثلاث روايات :

الأولى : أن الفواعرة عشيرة تتألف من عدة فرق ، اجتمعت في القرن الثاني عشر تحت رئاسة مُنْشِئها الأمير حسن الغنطار مـن آل فاعور ، أمراء عشيرة الفضل التي في الجولان ، وذلك على إثر نزاع حدث بينه وبين أقاربه آل فاعور فانفصل عنهم ليلـتحق بالمـوالي ، وجاء وجمع حولـه بعض الأنصار ودعاهم " الفواعرة " ، ثم رأى من الموالي عنـتاً اضطره إلى هجرهم ، والمجيء مع أنصاره إلى أنحاء حمص ، وأن أمراء الموالي غضبوا لهذا ، فصاروا يغيرون على الفواعرة ، ويكرهونهم على الرجوع إلى حظيرتهم دون طائل .

الثانية : للشيخ فدعوس الرمضان رئيس الفواعرة الحالي ، أن الغنطار المذكور لم يكن من أمراء آل فضل ، بل كان من أتباع أمراء الموالي ، ومن جملة الفرسان الذين بعثهم أمير الموالي لجلب الفتاة التي يدعونها حمر الموت ، من طيء ، ثم ترأس هذا وجمع حوله لفيفاً من شتات الأعراب ، وجعلهم فرقة من فرق الموالي ولواحقها ، ودعاهم : فواعرة  .

الثالثة : أن الرئاسة الفعلية في الفواعرة كانت لرجل من الموالي اسمه شبلي ، من فخذ العرامنة ، أورثها سلالته ، فتعاورها منذ قرن ونصف ، إلى أن استقرت لمحمد الشبلي خريج مدرسة العشائر ، لكن نازعه عليها اثنان من أقاربه ، هما : درويش الشبلي و صفوق العفنان ، ثم لما مات محمد الشبلي 

وضعف شأن الاثنين المذكورين صارت الرئاسة إلى فدعوس بن شبيث الرمضان من فخذ العلقاوين الذين يقدر عدد بيوتهم بـ(500) بيت .

والأخبار التي تحدث عنها ابن العم محمد علي القشعم كانت بحدود سنة 1716م أي قبل 285سنة 

وآل لكود يعترفون أن وجودهم شرقي السويداء في حرّة الراجل بحدود سنة 1135هـ أي قبل 287سنة ، وهم عبارة عن : (4-5)بيوت .

نلاحظ أن أخبار قشعم تدمر تطابق أخبار آل لكود في الحارّة،والله أعلم ، واستغفره من كل خطأ.

10-مسائل مهمة .

 بتاريخ الأحد 26\5\2002م اتصل بي هاتفياً من تدمر ابن العم محمد دحام القشعم أبو أنس يخبرني  باستضافة أبناء القشعم للشيخ سلطان بن فدغم بن ماهود القشعم قادماً من العراق وذكر لي أنه عارفة بأمور كثيرة تخص قبيلة القشعم الأمر الذي جذبني وبدون تردد وافقت على دعوته .

وبتاريخ الاثنين 27\5\2002م وصلت إلى دار ابن العم أبو أنس في تدمر وبعد ساعة من الزمن اصطحبني إلى دار ابن العم محمد بن علي قشعم أبو قصي الذي استضاف أبناء العمومة على شرف التواصل والحوار حول نقاط تم التوصل إلى كشف الغموض و الالتباس عنها استناداً إلى ما ذكر في كتب التاريخ والأنساب وتحكيم المنطق الذي يقبله العقل في المناقشة والحوار بحضور عدد كبير من شباب و شيب القشعم منهم : 

الشاعر محمد علي قشعم وابنه قصي وإخوانه وأولاد إخوانه وابن عمه وصهره الشاعر محمد بن مثقال القشعم مدير ثانوية تدمر للبنين ، ومحمد دحام القشعم أبو أنس وأخيه نواف ، ومن أبناء العمومة المقيمين في العراق ، وهم : الشيخ سلطان بن فدغم بن ماهود بن سلطان بن فارس بن ضيدان بن ناصر القشعم ويكنى أبو خالد ، ومحمد بن عناد الدريني من المخالي القشعم ويكنى أبو جاسم وابنه مبارك .

وفي مساء ذات اليوم ذهبنا إلى دار ابن العم محمد دحام وتابعنا الحديث عن الأمور العالقة بحضور أبناء العم ، وكان ابن العم سلطان يذكر الحدث ثم يتبعه بقصيدة تأكيداً له ، سجلت جميع ما ذُكر مباشرة لتدوينها في الأماكن المخصصة لها في موضوعات الكتاب ، وهكذا حتى الثالثة والنصف صباح اليوم التالي حيث انفض المجلس بعد أن أرهقنا الحديث .

ثم استيقظنا الساعة السابعة والنصف يوم 28\5\2002م وحضر الأخوان محمد وعبد الله ابنا علي قشعم وتابعنا الحديث الذي أرهقنا في اليوم السابق ، وتبادلنا الأخبار والمعلومات المكتسبة من الأجداد أو ما قرأناه في الكتب .

المسألة الأولى : قصة امرأة .

ذكر لي ابن العم محمد بن علي قشعم قصة امرأة أرملة من العمور ، دعتها الحاجة وضنك العيش أن دخلت على مجلس فيه شيوخ ذوي مكانة رفيعة ويملكون مالاً كثيراً أقلهم مالاً هو ابن قشعم ، ومن هؤلاء الشيوخ : ابن ملحم وابن مرشد وابن هديب وحوران العِمِر وحسين بن محمد القشعم ، 

وطلبت هذه المرأة من المجلس منحة (وهي عطاء سنوي) ، فأشار الشيوخ إلى ابن قشعم ، ليس لصفة بخل فيهم ، وإنما تقديمه عليهم منزلة واحتراماً ، فانتخى ابن العم حسين بن محمد القشعم بمنحة مقدارها خمسة رؤوس غنم تأخذها كل سنة .

وتعقيباً على هذه المسألة قال أحدهم :

ولمنزلة ابن قشعم الرفيعة التي يحظى بها بين سكان مدينة تدمر وباديتها ، يرى علية القوم أنه لا يكتمل وفد التحكيم إلا إذا كان ابن قشعم أحد أركانه للفصل في القضايا الشائكة التي تحصل بين العشائر في المنطقة.

المسألة الثانية : الكاتب محمد رضا .

قال ابن العم سلطان إن الكاتب محمد رضا نسب نفسه إلى القشعم ، ولبيان الحقيقة ذهب إلى وزير الداخلية في العراق كل من : الشيخ عبد الله بن ناصر القشعم وهو الشيخ العام ، والشيخ صقر بن عبد الله بن عقاب القشعم ، والشيخ سلطان بن فدغم القشعم ، وقالوا له : إن الكاتب محمد رضا ذكر في كتابه أنه ابن قشعم والصحيح في نسبه هو :

 محمد بن قنبر من فخذ الصالح من عشيرة ثانية دخلت في نسب ابن قشعم .

المسألة الثالثة: آل القصاب .

قال ابن العم محمد بن علي قشعم من سكان سورية في تدمر وشاركه الرأي الشيخ سلطان بن فدغم بن ماهود من سكان العراق : إن آل قصاب الموجودين في تدمر هم أبناء عم لزم لآل قصاب في العراق والتواصل والمعرفة قائمتان والتزاوج حاصل فيما بينهم ، ومنهم عواد رحيل القصاب القشعم الذي توفي ودفن في مقبرة تدمر ونقش اسمه على الشاهدة وكثير من سكان تدمر يعرف ذلك .

المسألة الرابعة : مهنا أنجب : ناصر ودرع .

قال ابن العم سلطان : إن مهنا بن ثامر القشعم أنجب : ناصر ودرع .

ناصر هو : الملك ناصر من رجال سنة 1013هـ .

درع : كان يلقب بـ(سيف ، أبا زيد ، درع الخيل وهي كناية عن فروسيته ) .

المسألة الخامسة : أفادني ابن العم سلطان بذرية ناصر وعبد العزيز ابني حبيب ، وسجلتها في فصل العائلات القشعمية والضيغمية مكان تسلسلهم .

ومسائل أخرى سجلتها في فصل الشعر في تاريخ القشعم .
11-الالتباس الحاصل حول أحفاد عايد بن محمد لكود .

-عايد بن محمد بن فارس : هو من مواليد الحارة سنة 1885م ، والحديث عنه بين أفراد العائلة أنه عندما كان عازباً وسيق للخدمة في الجيش أيام الحكم العثماني ، هرب من القطار أثناء نقل دفعتهم عندما كانوا في منطقة رياق القريبة من حمص ، وحصل التباس حول بعض العائلات على أنهم أحفاده ، وضمنت الحديث والمناقشة والتحليل والتعقيب في فصل أضواء على الجذور حول هذا الالتباس كي لا يغدو حقيقة ويتناقله الناس على أن هذه العائلات هي من ذرية عايد بن محمد لكود 

والأخبار عنه جاءت بالإفادات التالية :

1-أفادني العم طه بن محمد لكود :

كان عايداً خاطباً غثوة بنت عثمان بن فندي لكود قبل أن يلتحق بالجيش العثماني .

وعلى اعتبار هذه الإفادة يحتمل : أن مواليد عايد هو من مواليد عثمان إذا اعتبرنا أن بالماضي كانوا يزوجون البنات الصغار لمن هم أكبر سناً بعشرات السنين .

ومن المحتمل أيضاً : أن يكون عايداً أصغر من عثمان بمقدار عشر سنوات .

فيكون تقدير عمر عايد بين مواليد 1865م و 1875م . 

2-وأفادني ابن العم أحمد بن إبراهيم لكود "أبو فارس" :

أن عايد بن محمد التحق بالجيش العثماني وكان ممن التحق سوية معه والدي إبراهيم بن فارس بن علي لكود ، وحدثني والدي أنه عندما وقف القطار في قرية رياق بلبنان ثم انطلق لمتابعة السير نزل عايد بن محمد من القطار فاراً من الجيش العثماني ولم نعد نسمع عنه أي خبر .

ولدى سؤالي ابن العم "أبو فارس "، كم يقدر عمر عايد ؟

أجابني أنه يعادل عمر علي أبي فرحان و فارس .

وهذه الإجابة فرضت الاستفسارين التاليين :

أولاً : قال أبو فارس : والدي إبراهيم  و عايد ذهبا سوية إلى الجيش ومواليد والدي 1887م .

ثانياً : قال أبو فارس : أن عايد بالعمر من منـزلة علي بن فارس الذي هو جد إبراهيم المذكور أعلاه وذهبا سوية إلى الجيش .

3-وأفادني ابن العم فرحان بن صالح بن فرحان :

أن عايد بن محمد ذهب إلى الجيش مع محمد المدلل بن محمود لكود الذي مواليده 1887م .

وبالمداخلة في الإفادات الثلاثة :

الأولى : أن عايد كان خاطباً غثوة بنت عثمان الذي مواليده 1865م فتكون هي من مواليد 1885م أو 1887م إذا اعتبرنا أنها الولد البكر لأبيها وحين تزوج كان عمره 20 سنة .

الثانية : وهي من شقين :

1- أن عايد وإبراهيم ذهبا سوية إلى الجيش ومواليد إبراهيم 1887م .

2- أن عايد بالعمر من منزلة علي بن فارس.

الثالثة : أن عايد ومحمد المدلل ذهبا سوية للخدمة في الجيش وعمر محمد 1887م .

وبالمداخلة في الأخبار الثلاثة يتوجب نفي الشق الثاني من إفادة أبي فارس وتثبيت احتمال عمر عايد بن محمد ما بين سنة 1885م و 1887م .

وتفيد الأخبار عن عايد بن محمد أنه لجأ إلى قرية الفيروزه بالقرب من مدينة حمص . 

4-أفادني ابن العم عيسى بن عبد الفتاح لكود :

ذهب إلى حمص لشراء علف للدواجن وقرأ لافتة باسم الكود على باب محل تجاري لبيع علف الدواجن ويكنى صاحبه بأبي مروان الكود .

5-وأكد لي ابن العم عبد الرزاق بن ذوقان لكود : بينما هو في حمص أثناء الخدمة الإلزامية في الجيش سمع من أصدقائه أن في الفيروزه تابعة لحمص يوجد عائلة الكود .

6-وسمعت من الطاعنين بالسن : أن عايد بن محمد لكود أثناء حكم العثمانيين حين التحق بالخدمة في الجيش هرب ولجأ إلى الفيروزه في حمص .

وبتاريخ 11\10\1995م شاء لنا الله أن نعقد العزم أنا محمد منير لكود وزوجتي غازية فذهبنا إلى حمص حسب العنوان الذي أفادني به ابن العم عيسى بن عبد الفتاح لكود وهو :

حمص بالقرب من الساعة القديمة وإلى جهة الشرق يوجد مخزن لبيع أعلاف الدواجن وغيرها اسم صاحب المحل أبو مروان الكود .

ولدى سؤالي لأصحاب المحال التجارية للمنطقة المذكورة لم أتمكن من معرفة المحل وصاحبه .وأشار إليّ أحد المواطنين أن أسأل سائقي سيارات نقل ركاب قرية الفيروزه ، ولحسن حظي كان موقف سيارات الفيروزه قريباً من مكان السؤال .

توجهت وبرفقتي زوجتي إلى الموقف المذكور فأفادني أحد السائقين : أنه يوجد عائلة النكود في الفيروزه وهذه التسمية لم توافق ما سمعت ، ومع ذلك قررنا الذهاب إلى الفيروزه حسب عنوان أملاه علينا سائق السيارة وهو : محل لبيع مستلزمات صحية اسم صاحبه أبو نعيم مخول النكود آخر خط الفيروزه 

وصلنا إلى محل أبو نعيم وبعد التحية والسلام والتعارف سألناه مرادنا الذي فاجأه ، كان ضعيف السمع ولم يتحقق مرادنا ، وكان في المحل أحد المواطنين أشار إلينا أن نذهب إلى أبو ناظم رحمون النكود وهو عارفة بالتاريخ ويفيدنا عن كل سؤال ، وداره لم تكن بعيدة وبعد الاجتماع بالسيد رحمون وولده ناظم ، توصلنا إلى الخبر التالي :

قال السيد رحمون وهو يروي قصة تاريخ عائلة النكود في قرية الفيروزه :

كان جدنا مقيم في صدد على طريق القريتين ثم رحل إلى قرية ربلة ومنها إلى الفيروزه كان ذلك بحدود 150 سنة مضت وبصحبته أمه فقط ، وسبب خروجه من ربلة اتهامه بجريمة قتل ، وهو دائماً منطوي على نفسه وحزين وقليل الكلام واسمه سمعان .

وأثناء تثبيت الأحوال المدنية والشخصية في عام 1922م وسؤال الموظف المختص للمختار عن اسم جدنا ، قال المختار : سجله النكود ، كناية عن أنه يسبب النكد للحاضرين للصفات الملازمة له فسجل اسمه سمعان النكود ، ولدى السؤال والبحث عن جذر عائلتنا في ربلة ولمن يعود نسبه ، أفادونا بالنفي وعدم صحة القرابة .

وعائلة النكود تدين بديانة السيد المسيح عليه السلام "المعتقد لا ينفي النسب" منهم مقيمين في الفيروزه والآخرين في الأرجتين منذ عام 1907م ولحق بهم آخرون من الرعيل الثاني .

                                     سمعان وهو النكود  يقدر مواليده (1845م)


                  يوسف (يقدر مواليده 1865م)                         جر جس

      إبراهيم  مخول  سيدة  مطانيوس (يقدر مواليده 1885م)         سمعان      مخول

 جر جس الياس عذبة عيدة  عيسى(احتمال مواليده 1905م)    سمعان إبراهيم نبيهة عائدة

       رحمون     مطانيوس      فاضل    إبراهيم    مريم    سارة

  من مواليد سنة 1925م وابنه ناظم من مواليد سنة 1946م

أولاد سمعان  النكود : يوسف ، جر جس .

-أولاد يوسف بن سمعان :

إبراهيم بن يوسف : هاجر إلى الأرجنتين عام 1907م .

مخول بن يوسف : هاجر إلى الأرجنتين عام 1907م .

سِيدَة بنت يوسف : توفيت في الفيروزه .

مطانيوس بن يوسف : مقيم في الفيروزه وتوفي فيها .

أولاد مطانيوس بن يوسف :

جر جس بن مطانيوس : هاجر إلى الأرجنتين .

إلياس بن مطانيوس : هاجر إلى الأرجنتين .

عذبة بنت مطانيوس : توفيت في الفيروزه .

عيدة بنت مطانيوس : توفيت في الفيروزه .

عيسى بن مطانيوس  : مقيم في الفيروزه وتوفي فيها .

أولاد عيسى بن مطانيوس :

-رحمون بن عيسى: هو من مواليد 1925م .

أولاده : ناظم بن رحمون هو من مواليد 1946م ، رامز ، رياض ، سورية ، دنانير .

-مطانيوس بن عيسى ، أولاده : محجم ، إلهام ، عيسى ، جورج ، إلياس ، عامر ، سمير ، ريما .

 -فاضل بن عيسى ، أولاده : قيس ، جرير ، الأخطل ، ليلى .

-إبراهيم بن عيسى ، أولاده : عصام ، مطانيوس ، سناء ، هناء ، لينا .

مريم وسارة بنتا عيسى : إحداهن متزوجة من مسلم .

أولاد جر جس بن سمعان النكود :

سمعان بن جر جس : لم ينجب .

مخول بن جر جس ، أولاده :عائدة ، نبيهة، إبراهيم .

أولاد إبراهيم بن مخول :جر جس ، مخول .

مخول بن إبراهيم : : هو من مواليد 1918م وأفادنا أن أجداده إسلام ،أولاده : نديم ، إلياس ، مريم 

سمعان بن مخول بن جر جس ، أولاده : نبيهة ، سالم ، نعيم ، موسى ، إنعام .

-ومن أجل مناقشة افتراض أن عايد بن محمد هو سمعان المكنى بالنكود جد عائلة النكود في قرية الفيروزه بالقرب من حمص :

1-ثبت لدي بالقرائن أن مواليد عايد بن محمد هو 1885م أو 1887م .

2-ولدي معلومة ثابتة هي مواليد السيد رحمون سنة 1925م .

آ-لو افترضنا أن كل جد تزوج وهو في العمر 17سنة ، فيكون التحليل على الشكل التالي :

رحمون مواليد ثابت 1925 ، والده عيسى 1908 ، مطانيوس 1892 ، يوسف 1875 ، سمعان الذي لقب بالنكود 1858م .

ب-لو افترضنا أن كل جد تزوج وهو بعمر 20سنة فيكون التحليل على الشكل التالي :

رحمون مواليده ثابت 1925 ، عيسى 1905 ، مطانيوس 1885 ، يوسف 1865 ، سمعان الذي لقب النكود 1845م .

وبالمداخلة بين الفرضية الأولى والثانية نلاحظ : 

يوجد فرق رعيلين اثنين زيادة في مشجرة عائلة النكود المقيمة في قرية الفيروزه بالقرب من مدينة حمص ،وبناءً على هذا التحليل وجب نفي القرابة والنسبة إلى عايد بن محمد .

إلا إذا كان هناك خطأ ونسيان وأضيف رعيلين اثنين ، لأن عايد بن محمد بالعمر من منزلة مطانيوس جد السيد رحمون مباشرة " والله أعلم " .

الالتباس الحاصل أن عوض بن محمد بن سليم فروح هو عايد لكود 

 ولمتابعة البحث عن ذرية عايد بن محمد توصلت إلى الأخبار التالية :

   بعد حرب حزيران سنة 1967م كان يتردد إلى قرية الحارة شاب وأختان له لعلمهم بوجود أقرباء من عائلة لكود ، وغايتهم التعرف والتواصل ، وبما أنهم لم يعرفوا لأي فرع من لكود ينتمون ، لم يستطيعوا التوصل إلى نتيجة سوى التخبط بالأقاويل التي قذفتهم شمالاً وجنوباً .

    وبحدود عام 1997م ذهب الشاب المذكور إلى درعا للبحث في السجلات العقارية لعله يجد عقاراً مسجلاً باسم والده عوض المتخفي والذي عرفته والدته قبل وفاته بفترة وجيزة ، ومصادفة تعرف على السيد فريد محاميد" أبو فاضل" لالتقاء المصالح المشتركة ، كون السيد "أبو فاضل" يعمل في تعقيب المعاملات العقارية .

    وخلال الشهر الأول من عام 2002م بلغني حضور الأختين المذكورتين إلى دار أرملة أبو فارس أحمد بن إبراهيم لكود واللتان زارتا المرحوم سابقاً لأكثر من مرة في قرية الحارة بهدف السؤال ما إذا كان لأبيهم إرثاً عقارياً . وبعد مغادرتهن استطعت أن أتوصل إلى معرفة رقم هاتف أبي فاضل محاميد الذي سعى بتأمين خبر من أجل حضورهم لطرفي والوقوف على حقيقة انتسابهم إلى عائلة لكود . 

        وفي يوم الجمعة 10\5\2002م كان اللقاء المنتظر ، وحضر لطرفي ابن العم محمد وأخته زهرة ، وتخلفت الأخت الثانية بسبب مرضها الشديد ، استمعت لحصيلة حديثيهما طيلة تلك السنين ، ثم أبرز لي ابن العم محمد شهادة من مختار قرية الحارة ومسجل فيها اسم عوض العامر حسن وأضيف بين فاصل الكلام كلمة اللكود ، واسم آخر فجر اللكود ، ويلزم لفهم مضمون هذه الشهادة جهد كبير وذلك بسبب الأخطاء الإملائية والنحوية فيها .

   وأفادني ابن العم محمد فقال : رغب والدي أن يكون اسمي محمداً إحياءً لاسم جدي .

وقلت له : صفه لي .

فقال : أعرف والدي مثل الخيال لأنه توفي قبل استقلال سورية ، أي بحدود سنة 1945م ، ولكن سمعت من والدتي وصفاً له وهو : معتدل القامة ، وأبيض البشرة ، ويضع على رأسه عمامة خضراء ، حيث كان يواظب على حلقات الذكر ، أي صاحب طريقة ، أمثال : الرفاعية والكيلانية والبدوية . . الخ ، ويكتب للناس "حجب" ، ومنهج حياته اليومي فيه اضطراب وعدم استقرار ، وكان يتنقل بين المدن والقرى والبادية في منطقة : دير الزور والجزيرة والحسكة وتدمر و القامشلي وتل أبيض .

  وقلت لابن العم محمد : هل لديك أي معلومات عن تعارف والديك وكيفية زواجهما .

فقال : حدثتنا والدتي فقالت :

  "  أثناء الوباء ، أو حرب السفر برّ ، أي في العام الذي مات فيه ناس كثر ، توفي والدي ووالدتي وأحد أخوتي وبقينا على قيد الحياة وعمري أنا مريم بحدود سبع أو ثمان سنين وأخوتي مصطفى وهلال ومحمد جميعاً صغار السن ، وترك لنا والدي أرزاقاً كثيرة من الغنم ولم يكن فينا من لديه القدرة على رعاية هذه الأرزاق والاستفادة من محصولها ، وجاء العم وأخذ هذه الأرزاق وسافر بها إلى تركيا ، أي "أكل مال الأيتام " وأصبحنا في كوخ صغير بأراضي تل أبيض ، وهكذا حتى صرت بعمر الزواج المبكر ، وشاءت الأقدار وحصل التعارف وعقد القران في أراضي تل أبيض بين فجر "هكذا كان يسمي نفسه" ومريم بنت عفر الخليل من عشيرة النعيم والدتها خزنة ، وكان الزوج بالنسبة لي كبير السن ، وبعد الزواج رحلنا إلى مدينة حمص وأقمنا في حي الصحابي خالد بن الوليد وتنقلنا في بلدان كثيرة ثم رجعنا إلى حمص وتوفي زوجي ودفن في مقبرة بالقرب من جامع خالد بن الوليد ."

وسألت ابن العم محمد : كيف عرفت أن لكم أقرباء في قرية الحارة بالتحديد .

فقال حدثتني والدتي فقالت :" أثناء إقامتنا في حمص وفي يوم حضر زوجي وبصحبته ثلاثة رجال من أقربائه كانوا يتسوقون الخيل والإبل من سوق حمص ، وبعد الحديث كانوا يقولون لزوجي ارجع إلى القرية ، ويقصدون قرية الحارة ، فقال لهم : إن شاء الله سأعود عما قريب ، وكان هذا اللقاء هو الأخير حيث توفي ، رحمه الله ."

وقالت بنت العم زهرة : "قالت لي والدتي أنني تزوجت من أبيك وكان كبيراً بالسن ، لكنه كان يدلّلني ويحترمني كثيراً بدليل القصة التالية : في يوم وضعت كمية لا بأس بها من الزبدة في قدر على النار لتحويلها إلى سمن ، فاندلقت على الأرض وصرت ألوم نفسي على ما حصل ، فقال لي مواسياً ومظهراً عدم غضبه : إيه شو صار ، ما لنا نصيب فيهم ."

وكما قالت لنا والدتي عن والدي :" أن لنا في قرية الحارة داراً للسكن ويوجد لنا طاحونة حبوب على الحدود بين الحارة ونبع الصخر ."

سألت ابن العم محمد : كم عمر والدتك ؟ . فقال : هي من مواليد سنة 1915م .

وقال ابن العم محمد :" كانت والدتي أميّة وخبرتها في الحياة قليلة ، كمثيلاتها من أهل البادية ، ويوجد وشم على ذقنها . وبعد وفاة والدي ذهبنا إلى حماه ، ودخلت في مدرسة الأيتام ، وواظبت في المدرسة حتى الصف الخامس ، وصرت أشتغل حتى صار عمري عشرين سنة فذهبت إلى حلب وتعلمت قيادة السيارة وامتهنت عمل سائق بالأجرة حتى يومنا هذا ، بقينا مكتومي النسب وسُجلت أختاي على أسماء أزواجهما، وسُجلت أنا محمد بن عبد الكريم عبد الكريم ، وسبّب لنا ذلك متاعباً كثيرة ."

سألت ابن العم محمد : ألم تقل لكم والدتك ما اسم أبيك ؟ .

فقال : كان والدي يتكتم على اسمه إلى ما قبل وفاته بزمن قليل ، وصرح أنه عوض ، ووالدتي غشيمة ، لم تحسب لأبعاد هذا التكتم وما سيسبب لأبنائها من إشكال في المجتمع المدني ، وكل فكرها أنه مثل البادية لا إشكال في ذلك ، ونحن ثلاثة ، صبي وثلاث بنات :

الولد البكر هي : نزهة من مواليد سنة 1929م تزوجت مصطفى البيطار من عشيرة النعيم ، أي من أقرباء والدتها .

الولد الثاني : محمد مسجل في الأحوال المدنية بن عبد الكريم عبد الكريم والدته مريم خانة سنيدرة 38 عنوان المختار حلب باب النيرب سخانة تاريخ التسجيل 28\3\1955م تاريخ المنح 25\4\1982م أمين سجل سلمية هوية رقم 0207271\0262171 ومكان الإقامة الحالي هو حلب حي هنانو بالقرب من مخبز الدولة ، وهو من مواليد حماه سنة 1936م تزوج فاطمة بنت حسين شواخ وهي من مواليد حلب سنة 1940م وأنجبت منه : مها من مواليد حلب سنة 1984م ، ومريم من مواليد حلب سنة 1987م ، وعز الدين من مواليد حلب سنة 1989م .

الولد الثالث : زهيه واسمها في السجل المدني زهرة بنت عبد الله الكريم والدتها مريم من مواليد سنة 1938م محل القيد تليجينة خانة 27 ، العنوان المختار : حلب كرم ميسر تاريخ التسجيل 14\8\1958م تاريخ المنح 19\6\1982م أمين سجل أبو ظهور حلب هوية رقم 0197724\03491808 تزوجت محمد علي بن جاسم البرغال من سراقب .

الاستنتاج والتحليل والتعقيب : 

1-وجود سر خطير كان يخفيه حتى على أقرب الناس إليه وهم زوجته وأولاده ، مما سبب له القلق والحذر الشديدين ، وبسببه استعار لشخصه اسماً غير حقيقي .

2-حنينه للأصل الذي ينتمي إليه ، حيث اختار لابنه اسم محمد الذي هو اسم أبيه ، وكذلك لابنتيه نزهة وزهيه ، وهما من أسماء النساء الشائعة في العائلة .

3-وحسب الوصف أنه معتدل القامة وأبيض البشرة ، وهذه الصفات موجودة وراثياً في أجداده .

4-لقائه بثلاثة رجال من أقربائه واستضافته لهم في داره ، وبعضاً من أحاديثهم كانت تدور حول العودة إلى قرية الحارة .

5-الحب والاحترام وعنايته بزوجته ، من تعاليم الدين الإسلامي ، ومواساته لزوجته حين اندلقت كمية السمن على الأرض أيضاً دليل على إنسانيته وكرمه وأنه من أصل طيب .

6-زواجه في سن متأخرة حيث قالت مريم لأولادها : لقد تزوجت أبيكم وهو رجل كبير .

ولمناقشة هذه الفقرة نقول :

الولد البكر هو من مواليد سنة 1929م .

الزوجة من مواليد سنة 1915م كما ذكر لي .

مواليد الزوج على افتراض أنه عايد ، الذي ناقشت ذلك سابقاً في صفحات الكتاب ، هو 1887م 

لو افترضنا أن مريماً تزوجت وهي من العمر خمسة عشر عاماً ، فيكون تاريخ الزواج هو سنة 1930م ويستحيل الإنجاب في هذا العمر لأنه غير مؤهل للحمل ، إذاً نفترض مواليد مريم أكبر مما هو مسجل في الأحوال المدنية لأن مواليد ابنتها البكر هو سنة 1929م .

فنقول افتراض مواليد مريم ما بين سنة 1910م وسنة 1912م 

فيكون تاريخ الزواج هو 15+1910 =1925م  أو  15+1912 =1927م

فيتحقق مواليد ابنتها البكر إذا أضفنا سنة حمل البطن .

ويكون فارق العمر بين مريم وزوجها الذي توقعناه عايداً والله أعلم هو : 1887م –1912م =25سنة .

أي أن الزوجة كان عمرها 15 سنة والزوج كان عمره 40 سنة .

7-ومن أخباره أن له داراً للسكن وطاحونة حبوب على الحدود مع نبع الصخر .

من البديهي أن يكون له دار سكن أسوة بأبناء بلدته .

وكون أن له طاحونة حبوب على الحدود مع نبع الصخر ، فهذا غير مؤكد ، لأن المعلوم لدى جميع سكان قرية الحارة أن طاحونة الحبوب التي موقعها على الحدود مع نبع الصخر عائديتها وملكيتها 

لمفضي بن موسى لكود ، كان يقوم على إدارتها مفضي لكود وابنه نوري، وربما محمد" أبو عايد "كان يعمل بالمساعدة مع مفضي ، كون محمد أبو عايد هو عم مفضي أخ أبيه أي محمد وموسى "أبو مفضي "أخوة .

    والنتيجة النهائية أن هذه العائلة تنتسب إلى عوض بن محمد بن سليم فروح من قرية الحارة ، على الرغم من تطابق الشروط المنتجة لاحتمال عوض هو عايد الذي نبحث عنه لثبت لدينا ذلك لولا الإفادات التالية التي صححت الالتباس ونفت كون عوض هو عايد وهي :

1-أفادني فرحان بن صالح لكود فقال : عندما كنت صغيراً وعمري بحدود ثلاث عشرة سنة رافقت والدي صالح والحاج إبراهيم بن موسى بن فارس لكود ورجل ثالث إلى حمص قاصدين سوق الإبل والخيل ، واستضافنا عوض بن محمد فروح ، وكان عوض قد ارتكب جريمة قتل في قرية خربة غزالة وحينئذ كان مختار قرية الحارة فرحان لكود وهو جدي ، حكم على عوض بالابتعاد والنفي عن قرية الحارة بالاتفاق مع ذوي المغدور بوجود لجنة أصولاً حسب العرف العشائري ، واستقر المقام لعوض بن محمد فروح في مدينة حمص .

ومواليد فرحان بن صالح هو سنة 1934م وذلك يثبت مصداقية أقواله أنه كان عمره بحدود ثلاث عشرة سنة حين رافق والده صالح ، وأيضاً يؤكد أقواله إفادة محمد بن عوض الذي نقل لنا إفادة عن والدته حيث قالت : "أنه في يوم حضر أبوكم عوض ومعه ثلاثة رجال من أقربائه قاصدين سوق الخيل والإبل في حمص وكان بعض من حديثهم يدور حول عودته إلى قرية الحارة ."

2-الإفادة الثانية من زهرة بنت عوض حيث قالت :" أن عمتها هي صبحة أم عبد الله رشراش" أبو خالد" ، وأنها تشبهها كثيراً ، والمثبت لدينا أن أم عبد الله هي صبحة بنت محمد بن سليم فروح تزوجها رشراش لكود الزوجة الثانية ."

3-وإفادة محمد بن عوض أن أبيه اختار له اسم جده محمد، وهذا صحيح لأن عوض هو بن محمد بن سليم فروح ، وتطابق الأسماء والحوادث لا يعني الانتساب للغير ، ووجود كلمة اللكود بين سطور شهادة المختار هي مضافة بين السطور بعد توقيع المختار وخاتمه ، أي جرى تزويراً  لشهادة المختار كما تدل على التخبط وعدم المعرفة ، وأيضاً لا يوجد في عائلة لكود من اسمه فجر أو العامر حسن .




بعض العائلات الضيغمية و القشعمية

  إن جميع ذرية منيف بن ضيغم بن منيف ، في زمن ابن رسول الذي توفي سنة 696هـ قبل ظهور ثامر بن قشعم أميراً سنة 795هـ ،كان يقال عنهم أنهم من نزار بن عَنَز جدهم ربيعه بن نزار  

وفي القاموس المحيط قشعم هو ربيعه بن نزار بن معد . . . وهو الذي عناه الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه الموجه إلى الصحابي بشير بن الخصاصية : 

"الحمد لله الذي جاء بك من ربيعه القشعم حتى أسلمت على يدي رسول الله" .

 وحين ظهر ثامر بن قشعم أميراً رسمياً الذي عين بمرسوم سلطاني كانوا معروفين في الأوساط العشائرية باسم الضياغم بما فيهم ثامر بن قشعم الذي اشتهر بحسن قيادته وإدارة الأمارة ، ثم توجهت أنظار العشائر إلى القشعم كاسم جديد وبديل لاسم الضياغم عنوان هذه الذرية .

 فالقشعم في هذه الحال هو : فرد من الضياغم وجد ثامر الذي أسس أمارة القشعم ، وانضوى تحت لوائها جميع الضياغم وكما انضوت أيضاً ذرية أخوتهم لأمهم وهم :

"آل عائذ وآل الصلت وآل السفر و آل شداد و بنو قيس" الذين يقال لهم الجنابيون أو (جنب) .

 الضياغم وأخوتهم كانوا يشكلون قبيلة عبدة ، التي اتحدت مع آل ثعل من طي ، فكان حلفاً عسكرياً في وجه باقي فروع طي الذين أُبعدوا عن جبل طي وسُمي لاحقاً جبل شمّر . 

وفي هذه الحال صارت منابت متعددة الأصول ووفرة بالعدد واكتساب خبرة قتالية عالية ، فنجم عن ذلك أسباب لظهور قوة عشائرية كانت القشعم ناظمة لها حينئذ .

قال ابن رسول1- 

نسب آل منيف المعروفين بالمعضد

وهو منيف بن ضيغم بن منيف بن جابر بن علي بن عبد الرب بن ربيع بن سليمان بن عبد الرحمن بن روح بن مدرك بن عبد الحميد بن مدرك ، وقيل إنهم من نزار بن عَنَـز بن وائل بن قاسط بن هنب بن أفصى بن دعمِي بن جديلة بن أسد بن ربيعه بن نـزار بن معد بن عدنان .

أنظر بحث جذور ضيغم من هذا الكتاب .
منيف ( المعضد ) بن ضيغم

  ابن منيف بن جابر بن علي بن عبد الرب بن ربيع بن سليمان بن عبد الرحمن بن روح بن مدرك بن عبد الحميد بن مدرك

وقيل إنهم من نزار 0روح) بن عبد الله (عَنَـز) بن وائل بن قاسط بن هنب بن أفصى بن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعه بن          نزار بن معد بن عدنان .  ( دخلوا في نسب جنب ) .

	       ضيغم                                                                                      راشـد

	منيف    شكر   عيسى      علي              منصور                 سنان       عامر            حارث 

(عيسى) (ملهم) (ثعلبة) (مجلب  عزيز) (طريف عبد الله شهوان علي)(منيف) (مهيوب علي غانم) (له (1))

له (3)  له(11) له(4)        أو غزي

ولكل منهم ذرية


	 علي                   ضيغم                     محمود              محمد            أحمد      حامد  حمدان جابر حميدان    عسكر     

 (محمود منيف سنان)(حامد شكر محمود راشد) (يغنم عثمان عركي) (له ولد توفي)(قيمان"عثمان" مذكور  عمير  يحيى  عامر)

    (1)  (10) (10)    (5)  (2)  (1)    (4)    (2)  (2)   (8)    وخلف(4)    (6)           (3)     (3)   (1) (5)

الأرقام بين قوسين هي عدد أولاد كل منهم

                                                                                                  (له ولد توفي وخلف (1)

                                               عجـيل                                             (طوق ، بدر ، صعب)

                                             راشـد                                                 (6)       (6)    (4)

                                                 قشـعم


نقلاً من طرفة الأصحاب في معرفة الأنساب تأليف السلطان عمر بن يوسف بن رسول ص120-121 .

مضافاً إليه قشعم بن راشد بن عجيل منقول من كتاب القشعم من كبريات القبائل العربية للدكتور علي شواخ الشعيبي .

ذرية منيف بن ضيغم بن منيف .

أنجب منيف بن ضيغم بن منيف ولدين هما : ضيغم  و  راشد .

آ- أبناء ضيغم بن منيف بن ضيغم : 

1-منيف الذي أنجب عيسى ، وعيسى له ثلاثة أولاد.

2-شكر الذي أنجب ملهم ، و ملهم له أحد عشر ولداً .

3-عيسى الذي أنجب ثعلبة ، وثعلبة له أربعة أولاد .

4-علي الذي أنجب : مجلب و عزيز1- .

5-منصور الذي أنجب2- :طريف ، عبد الله ، شهوان ، علي 

6-سنان الذي أنجب منيف .

7-عامر الذي أنجب :مهيوب ، علي ، غانم .

8-حارث وله ولد واحد .    

ب- أبناء راشد بن منيف بن ضيغم :

1-علي الذي أنجب : 

آ-محمود وله ولد واحد .

ب-منيف وله عشرة أولاد .

ج-سنان وله عشرة أولاد .

2-عسكر .

3-محمود الذي أنجب : 

 آ- يغنم وله ولدان .

ب- عثمان وله ولدان .

ج- عركي وله ثمانية أولاد .

4-محمد الذي أنجب ولداً واحداً وتوفى عن أربعة أولاد

5-أحمد الذي أنجب :    

آ- قيعان1- وله ستة أولاد .

ب- مذكور وله ثلاثة أولاد .

ج- عمير وله ثلاثة أولاد .

د- يحيى وله ولد واحد .

هـ-عامر وله خمسة أولاد .

6-حامد .

7-حمدان .

8-جابر الذي أنجب ولد واحد وبدوره توفى عن ابناً له .

9-حميدان الذي أنجب : 

آ-طوق وله ستة أولاد .

ب-بدر وله ستة أولاد .

ج-صعب وله أربعة أولاد .

10-ضيغم الذي أنجب :  

 آ-حامد وله خمسة أولاد .

 ب-شكر وله ولدان .

 ج-محمود وله ولد واحد .

د-راشد وله أربعة أولاد منهم عجيل الذي أنجب راشد. 

وراشد بن عجيل أنجب : قشعم الذي هو موضوع البحث .

مشجرة نسب قشعم ما علا وما دنى

قشـعم بن راشد بن عجيل بن راشد بن ضيغم بن منيف بن ضيغم بن منيف بن جابر بن علي بن   عبد  الرب بن بيع بن سليمان بن عبد الرحمن بن روح بن مدرك بن عبد الحميد بن مدرك .
 وقيل من نزار (وهو روح) بن عَنَـز (وهو عبد الله) بن وائل بن قاسط بن هنب بن أفصى بن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعه بن نزار بن معد بن عدنان .

  "و القشعم من هذه القبائل أكثر ذكراً بين قبائل العراق بعد قبائل طيء " عشائر العراق للعزاوي

ثامـر (نال لقب أمير سنة 795هـ) بن مانع بن سعد بن غزي بن سعد بن زيد بن عامر بن راشد بن قشعم 

مهـنا 

ناصـر  ( نال لقب الملك العربي له ذكر سنة 1025 هـ) .

أبو طالب ( اسمه طالب خاض حرباً مع الموالي من رجال القرن الحادي عشر هجري) .

كنعـان ( اسمه سدرة كنعان له أخبار سنة 1075هـ) .                                              

مانـع 

محمـد  (له أخبار سنة 1138 ) .

حمـود  

صقـر ( له أخبار سنة 1152هـ) .

حبـيب
دمج من طرفة الأصحاب ص120 و القشعم من كبريات القبائل من ص339-341 ثم ص318-349-353 ، وتاريخ العراق بين احتلالين ج4ص52-245 للعزاوي .

عمود نسب قشعم بن راشد بن عجيل

وهنا في نسب قشعم نلقي الضوء فقط على الأشخاص البارزين ، والذي صح لنا والتقطنا أخبارهم من التاريخ المدون وما بقي محفوظاً في صدور الأحفاد ، وثبت بعد المناقشة والتحليل ، والباقون هم جنود مجهولون في سجل تاريخ القشعم .

1-ثامر هو أول أمير1- ، إذا نسبنا ثامر مؤسس أمارة القشعم نقول :

"ثامر بن مانع بن سعد بن غزي بن سعد بن زيد بن عامر بن راشد بن قشعم" . 

ومن أحفاد ثامر والذي لهم ذكر في التاريخ ، كما هو مدرج بالتتابع :

2- ناصر بن مهنا بن ثامر2- .

3-أبو طالب3- وقد مر ذكره أن استلم الأمارة من والده ناصر بعد تقدمه بالعمر .

4- كنعان ، كان أمير القشعم ، وقائداً للعشائر4- .

5- محمد5- بن مانع بن كنعان .

6- صقر6- بن حمود بن محمد .

7- حبيب بن صقر ، أنجب ثلاثة أبناء وكانوا شيوخاً وهم :

آ-عبد العزيز7- بن حبيب . ب-شبيب8-بن حبيب .  

   ج-ناصر1- بن حبيب وهو ناصر الثاني .

أفادني ابن العم سلطان بن فدغم بن ماهود القشعم أثناء زيارتي إلى تدمر فقال :

ناصر بن حبيب أنجب : ضيدان ، شبيب .

ضيدان بن ناصر أنجب : فارس .

فارس بن ضيدان أنجب : سلطان ، مصحب ، مناور .

مصحب ومناور ابنا فارس لم ينجبا .

سلطان بن فارس أنجب : مرداس ، عبد العزيز ، سعيدان ، ماهود .

مرداس و عبد العزيز و سعيدان أبناء سلطان لم ينجبوا .

ماهود بن سلطان بن فارس أنجب : خالد ، فدغم ، بدر ، ثويني ، شمال ، برجس .

خالد بن ماهود أنجب : ناصر ، ظاهر ، سعيدان ، سعدون ، فارس .

ناصر بن خالد : أعزب .

ظاهر بن خالد أنجب : عبد الله ، عبد الرحمن .

سعيدان بن خالد : أعزب .

سعدون بن خالد أنجب : عبد العزيز .

فارس بن خالد : توفي ولم ينجب .

فدغم بن ماهود أنجب : سلطان ، مزيد .

سلطان2- بن فدغم أنجب : خالد ، بدر .

مزيد بن فدغم : لم ينجب .

بدر بن ماهود أنجب : مرداس ، سعد ، أحمد .

شبيب بن ناصر أنجب : جديلة ، ظاهر .

ظاهر بن شبيب : لم ينجب .

جديلة بن شبيب أنجب : بدوي .

بدوي بن جديلة بن شبيب أنجب : النشمي ، ظاهر .

ظاهر بن بدوي : لم ينجب .

النشمي1-بن بدوي أنجب : عبد العزيز ، ظاهر .

عبد العزيز بن النشمي أنجب : سعود ، مشاري ، عبد الله ، "جميعهم لهم ذراري" .

ظاهر بن النشمي أنجب : الملقب بـ(سويلم) .

عبد العزيز بن حبيب أنجب : بندر ، ثويني .

بندر بن عبد العزيز أنجب : حمود ، محمد .

حمود بن بندر أنجب : شحادة .

شحادة بن حمود أنجب : مذري .

مذري بن شحادة أنجب :بندر ، عبد العزيز ، نواف ، حامد ، حمود .

محمد بن بندر بن عبد العزيز أنجب : وفي هذا الموضع لم يتذكر اسم ابن محمد فقال : أتذكر أحفاده من أحد أبنائه وهم : ندى ، حوري .

ندى أنجب : حابس ، بندر ، ماجد ، رائد ، محمد .

حوري أنجب : عارف ، عمر ، خلف ، إبراهيم ، موسى ، عثمان .

والحفيد الآخر هو : عامر وله : عدي ، وبنات  

ذرية ثويني بن عبد العزيز بن حبيب .

استلم ثويني المشيخة بعد أبيه وعميه شبيب وناصر مباشرة ، وكان يجالس الولاة العثمانيين ، وحّد كلمة القشعم ، فكانوا له حصناً منيعاً ازداد بهم علواً ، وعزاً ، وفخراً ، ، وكان كريماً لدرجة اختلاط أخبار كرمه مع أخبار كرم حاتم طي، حتى غدا مثلاً معروفاً بالكرم عند البدو . وكان ثويني معروفاً عند البدو بـ(أبو قريحة).

أنجب ثويني بن عبد العزيز تسعة أولاد هم :عجيل،أبوالهادي،بدر،صقر،عقل،عقلة،سنافي،هزبر،جديع 

1-عجيل الذي أنجب شعلان و لشعلان ولداً اسمه صفوك ، ولصفوك بنت .

2-أبو الهادي ، (انقطع) .

3-بدر ، (انقطع) .

4-صقر الذي أنجب :

آ- صطام ، وله مشل (توفى) . 

ب- عقاب ، خلف عبد الله الذي أنجب : صقر ، محمد ، حمود .

صقر بن عبد الله أنجب : عقاب ، ثويني ، أحمد ، سعد ، بدر .

محمد بن عبد الله أنجب : عبد الله ، عبد العزيز .

حمود بن عبد الله أنجب : فهد ، محمد .

5-عقل الذي أنجب خمسة أولاد هم: 

آ- صنيتان .

ب- حميدي .

ج- حاجم1- الذي أنجب غصاب .

د- خليوي الذي أنجب :

1-حمود .

2-خلف الذي أنجب : بدر ، و كاسب 

3-حمد الذي أنجب : مهنا ،سعد،صقر،ساري،مانع،سالم،جاسر،عرار.

هـ-جاسر الذي أنجب :

1-حبيب .

2-عبعوب .

3-دغيم .

4-مًسْيَر .

5-صقر .

6-بندر .

7-عبد الله .

8-عقل الذي أنجب ثمانية أولاد وهم :

عبد اللطيف ، عبد الرزاق ، عبد الله ، عبد العزيز ، مِسْيَرْ ، جاسر ، صقر ، حبيب 

                                      حبيـب بن صقر بن حمود

	       عبد العزيز              شبـب                          ناصـر



	  ثويني (ربما توفي سنة 1290هـ) .                       بنـدر


             
                عقـل  

                جاسـر 

               عقـل

	عبد اللطيف  صقر   حبيب   جاسر   عبد الله  عبد العزيز   مسير        عبد الرزاق


   منصور له(طلال،فيصل،عبد الله نايف،فهد).     محمد     عبد الجبار     مشاري خالد له(أحمد،مشعل،مهند 

   بندر له(عبد اللطيف،محمد) .                      بندر      عبد الرحمن     بندر    نواف .

   مشعل له(ماجد،فواز،راكان،خالد).                         عبد الإله                 عقل .

   سلطان .                                                                               ثامر .

   يوسف .

آ- عبد اللطيف وهو شيخ قبيلة القشعم في المملكة العربية السعودية في العصر الحديث ، وله نشاط بارز في توحيدها ، والتواصل فيما بينها ، وجمع تاريخها في كتاب خاص ، والحديث عن أفعاله وخصاله مدونة في مواضيع متعددة من هذا الكتاب .

تزوج ثلاث نساء ، أنجبن له خمسة أبناء ذكور :

الأولى هي  بنت حمد بن خليوي بن قشعم .       

 أنجبت له : منصور  ،  وبندر  ، ومشعل .

الثانية هي بنت حواس بن عنبر بن قشعم ،لم تنجب  ذكور . 

الثالثة هي  بنت عبد الله بن جابر الباهلي القشعمي   أنجبت له : سلطان  و  يوسف.

 1-المهندس منصور بن عبد اللطيف تزوج إحدى بنات هلال بن بادي القشعمي ،

     وأنجبت له : طلال  ،  فيصل  ،  عبد الله  ،   نايف   ،   فهد .

2- بندر بن عبد اللطيف تزوج الأخت الثانية من بنات هلال بن بادي القشعم 

    وأنجبت له : عبد اللطيف  ،  محمد  

3- مشعل بن عبد اللطيف تزوج بنت صالح المطلق ، 

  وأنجبت منه : ماجد ، فواز ، راكان ، خالد .

ب- عبد الرزاق بن عقل بن جاسر تزوج اثنتان :

الأولى بنت حمد بن نهير الشمري . وأنجبت له  ثلاثة أبناء :

1-خالد بن عبد الرزاق تزوج بنت عبد اللطيف القشعم وأنجبت له :  أحمد ، و مشعل ، و مهند 2-نواف بن عبد الرزاق .

3-عقل بن عبد الرزاق .

الثانية بنت سعد بن فهد الكثيري الفضلي وأنجبت له : ثامر بن عبد الرزاق . 

ج- عبد الله بن عقل بن جاسر تزوج الأخت الثالثة من بنات هلال بن بادي القشعمي .

وأنجبت له : محمد  ،  و بندر .

د- عبد العزيز بن عقل بن جاسر  ، أنجب  : عبد الجبار و عبد الرحمن و عبد الإله .

هـ- مِسْيَرْ بن عقل بن جاسر ، انجب : مشاري  و  بدر .

و- جاسر بن عقل بن جاسر ، رزق ذرية .
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ز- صقر بن عقل بن جاسر (أعزب) .

ح- حبيب بن عقل بن جاسر (أعزب) .

6-عقلة بن ثويني الذي أنجب ثلاثة أبناء :

آ-  ذياب (انقطع) .

ب- عنبر الذي أنجب :منشد  ،  كحيط  ،  حواس . 

     كحيط بن عنبر أنجب : سعد ، عْشوي  ، فهد ، سعود .

1-عشوى بن كحيط رزق من الأولاد : حميد ، خالد ، حمود .

2-سعد بن كحيط رزق من الأولاد : بندر ، عمر ، محمد ، أحمد .

3-فهد بن كحيط رزق من الأولاد :  عنبر ، عجيل ، ثويني .

ج- ناصر الذي أنجب : عبد الله  ، عبد الهادي .

1-عبد الله بن ناصر أنجب : حمود ، علي له سنافي ، مهنا له بنت ، سعد ، عكلة ، سعدون ، منشد ، أحمد ، نايف . 

2-عبد الهادي بن ناصر أنجب : سنافي ، ذياب ، ناصر ، عبد العزيز ، عقل ، سعد.

7-سنافي1- بن ثويني  .

8- هزبر بن ثويني (انقطع) .

9-جديع بن ثويني الذي أنجب :نايف ، حمد ، حمود ، تركي . 

تركي بن جديع أنجب : الدوشي ، فيصل ، عزيز ، راشد ، مرشد .

     آ- الدوشي (توفى) .

    ب- فيصل له : غازي ولغازي : فيصل ، الدويش .

    ج- عزيز له :  يوسف ، تركي له ولد ، حمود له ولد ، حسين ، محمد ، هادي ، سعود 

    د- راشد له : نايف وله ولد ، حمد ، عقل ، لطيف .

    هـ- مرشد له : ثويني له تركي، لورانس له عزام ، عزيز ، غازي ، عقل ، نايف . 

لمحة عن بعض الشخصيات في ذرية ثويني : 

1-عقاب بن صقر بن ثويني دامت شيخته عشرين عاماً "رحمه الله" .

2-ناصر بن عقلة بن ثويني دامت شيخته عشرين عاماً "رحمه الله" .

3- الشيخ عبد الله بن عقاب بن صقر بن ثويني "في الكويت" .

4-الشيخ سعد بن كحيط بن عنبر بن عقلة بن ثويني "في الكويت" .

5- الشيخ حمد بن خليوي بن عقل بن ثويني "في الكويت".

6- الشيخ عبد الله بن ناصر بن عقلة بن ثويني ، وهو شيخ القشعم في العراق ، ومركزه في الركي على الحدود الجنوبية للعراق .

7-الشيخ عبعوب بن جاسر بن عقل بن ثويني "توفى رحمه الله" . واستلم مكانه أخوه عقل .

8-الشيخ عقل1-بن جاسر بن عقل بن ثويني .

قال ابن العم سلطان بن فدغم القشعم : إن مهنا بن ثامر القشعم أنجب : ناصر ودرع .

ناصر هو : الملك ناصر من رجال سنة 1013هـ .

درع : كان يلقب بـ(سيف ، أبا زيد ، درع الخيل وهي كناية عن فروسيته ) .

الرابطة الدموية التي تجمع قشعم تدمر وحوران

      بتاريخ الأول من أيلول سنة2001م صح لي زيارة أقربائنا في مدينة تدمر ، وفي دار ابن العم أبو مناف القشعم اجتمعت بأخيه خالد بن نواف القشعم ( أبو منير ) وكان بصحبته أحد أبنائه ، و الشاعر محمد علي قشعم ( أبو قصي ) ، وحضر مجلسنا صديق العائلة الأستاذ عمر مطلق ، في سهرة دامت إلى ما بعد منتصف الليل تبادلنا فيها كلمات التواصل والاطمئنان عن أحوال الأهل والأقارب ، وذكر تواصل أجدادنا فيما بين قشعم تدمر وحوران ، وسألت ابن العم محمد علي قشعم عن تاريخ تواجد القشعم في تدمر وحوران ، فقال لي : يوجد عندي كثير من الأخبار التي سجلتها عن والدي والمتواترة عن ما هو محفوظ في الصدور ، والمسجلة في كتب التاريخ بالإضافة إلى الأشعار التي قيلت في أغراض مختلفة لشخصيات قشعمية من أجدادنا ، لكن هذه المعلومات مرفوعة إلى رفوف المكتبة ويلزمها وقت وجهد للعثور عليها وجمعها ، وطلبت منه مشكوراً أن يملي استمارات توضح ذاتية أفراد كل أسرة وسيرتهم الحياتية  للعمل على تدوين أنسابهم وربطهم بالأجداد ، ولضيق وقتي حينئذ واضطراري للعودة إلى دمشق ، وعدني بتأمين المعلومات اللازمة لغرضنا وإرسالها إلى دمشق .

 ومساء الأحد 16 \9 \2001م اتصل بي هاتفياً ابن العم محمد علي قشعم ( أبو قصي ) يعلمني بوجوده وبصحبته أخيه عبد الله القشعم في زيارة للاطمئنان عن صحة ابن العم محمد بن عبد الفتاح لكود ( أبو فاروق ) ، وبعد فترة وجيزة كنت في طرفه ، وبحضور عدد من أبناء لكود ، اتخذنا ركن من أركان الديوان وراجعنا الأخبار والمعلومات التي أحضرها ، وبتصرف ألحقتها بالمواضيع المناسبة في كتاب لكود القشعم الطبعة الثانية وفي فصل مناقشة الأخبار المشتركة لسبب تواجد القشعم في تدمر وحوران .

 ذكر لي ابن العم بعض أسماء الناجين من مذبحة الشمرية وهم :

1-أولاد عنقا من ناصر الثاني ، ومكان إقامتهم الحالي في جنوب سورية ، يرأسهم الأمير فاعور ، ولهم مواقف وطنية ضد الاحتلال الفرنسي .

2-محمد الملقب بـ" الشوفي" بن شبيب بن حبيب القشعم ومكان إقامتهم في سورية بمدينة تدمر 
وفي العراق .

3-طالب بن شبيب بن حبيب القشعم ، مكان تواجد ذريته في سورية ولبنان .

4-ياسين القشعمي ، مكان تواجد ذريته في سورية  بإبطع  و الامتاعية .

وامتاز هؤلاء الرجال بالشهامة والرجولة والسخاء الذي لا يطاول 

 ومساء يوم الإثنين 18آذار سنة 2002 حضر الشاب قصي بن محمد علي قشعم وقدم لي شجرة نسب أرسلها والده باسم محمد الملقب بالشوفي ربط فيها كل من الفروع التالية :

1-ذرية قاسم بن محمد الشوفي والمشهورون في تدمر بـ( القصاب) .

2-ذرية حسين بن محمد الشوفي .

3-ذرية ذيب المعروف بين أقربائه في تدمر بـ(ذيب الفهيدة) وفهيده هي بنت قاسم بن محمد بن حسين بن محمد الشوفي وأخت محمد بن قاسم المشهور بـ(أبو زرعة) ويشهد كبار السن من فروع القشعم المهاجرون إلى قرية بزينة في الغوطة الشرقية لدمشق أن ذيب هو ابن عم لزم لمحمد بن قاسم ، أي فهيدة بنت عم لزم لذيب .

4-ذرية ياسين القشعمي في مدينة ابطع في حوران بسورية .

5-ذرية لكود في قرية الحارة بحوران .

6-ذرية فارس في مدينة دير الزور بسورية والآن في حفر الباطن في السعودية .

وبناء عليه نرتب ذرية محمد الملقب بالشوفي بن شبيب بن حبيب القشعم .

والعهده على ابن العم محمد علي قشعم .

ذرية محمد الملقب بـ( الشوفي ) القشعم

أنجب : قاسم ، حسين ، ذيب ، ياسين ، طالب الذي اشتهر بـ(لكود) ، فارس .

1-قاسم بن محمد المشهور في تدمر بـ(القصاب) .

أنجب : محمد .

محمد بن قاسم بن محمد ، أنجب : رحيِّل ، قاسم .

أ-رحيل بن محمد بن قاسم ، أنجب : عواد "ذريته في العراق" .

ب-قاسم بن محمد بن قاسم ، أنجب: ولدان1- هما : علي ، صالح .

علي بن قاسم : أنجب : محمد ، حسن ، أحمد .

صالح بن قاسم : أنجب : عبد الله ، محمد .

أسرة عبد العزيز القصاب القشعم1-
نسبه :

عبد العزيز بن السيد محمد بن عبد اللطيف بن محمد بن حسن بن ناصر بن علي بن حسين بن درع الجشعمي الراوي ، نزل جده الشيخ درع في بلدة راوة في القرن السابع عشر ، ثم انتقل حسين إلى جانب الكرخ من بغداد ، وكان يتاجر بالغنم والخيل . 

مولده ونشأته :

ولد عبد العزيز القصاب في بغداد سنة 1882م ، وتوفي والده وعمره لا يتجاوز سبع سنوات فكفله أخوته الكبار محمد رشيد وعباس حلمي وعبد الرحمن وسهروا على تربيته وتثقيفه . أتم دراسته الإعدادية فسافر إلى استنبول في حزيران 1901م ، وداوم سنة واحدة في كلية الطب ثم انتمى إلى المدرسة الملكية الشاهانية (1902م) وتخرج فيها في تموز (1905م) .

عمله :

عاد إلى بغداد موظفاً في دائرة الولاية ، وعين في الوقت نفسه مدرساً في المدرسة الإعدادية ، ثم عهد إليه وكالة قائم مقامية قضاء سامراء (تشرين الأول 1907) . ونقل قائم مقاماً للسماوة (آذار 1909)فالجزيرة (الصويرة) (أيلول1910) فالسماوة ثانية (أيار1914) فالهندية (كانون الأول1916) . وانسحب مع الموظفين الأتراك اثر الاحتلال الإنكليزي (آذار1917) فمضى عن طريق هيت ولبث في عنة أشهراً فعين قائم مقام لها بالوكالة (تموز1917_تشرين الأول1917) . ثم عين قائم مقام للزيبار فتسلم منصبه في آذار 1918 وظل فيه إلى إعلان الهدنة ودخول الإنكليز إلى ولاية الموصل (كانون الأول 1918) ، فعاد إلى بغداد .

المهام التي أوكلت إليه :

وعند تأليف الحكومة الوطنية عين قائم مقاماً للكوت في 17 شباط 1921 . ونقل متصرفاً للواء الموصل في تشرين الأول 1921 ، لكنه اعتذر عن قبول هذا المنصب . وعين بعد ذلك متصرفاً للكوت (10 كانون الثاني 1922) فكربلاء (16 شباط 1922) فالمنتفق (10 كانون الثاني 1923) وأصبح مديراً عاماً للإدارة الداخلية (أول حزيران 1923) فمتصرفاً للواء الموصل (23 كانون الثاني 1924) . وأسندت إليه وزارة الداخلية لأول مرة في 20 حزيران 1926 ، وانتخب نائباً عن الديوانية في آب 1926 .

استمر وزيراً للداخلية إلى استقالة وزارة السعدون الثانية في 21 تشرين الثاني 1926 . وعين وزيراً للداخلية للمرة الثانية في الوزارة السعدونية الثالثة (14 كانون الثاني 1928) وانتخب نائباً عن بغداد سنة 1928 . ثم اختير رئيساً لمجلس النواب في 19 أيار 1928 وجدد في وزارة توفيق السويدي (28 نيسان 1929) ثم وزيراً للري والزراعة في الوزارة السعدونية الرابعة (19 أيلول 1929) فوزيراً للعدلية في وزارة ناجي السويدي (18 تشرين الثاني 1929) إلى 23 أيار 1930 .

عين عبد العزيز القصاب بعد ذلك رئيساً للتفتيش الإداري بوزارة الداخلية (19 تشرين الثاني 1933) فوزيراً للداخلية في الوزارة المدفعية الثالثة من 4 آذار 1935 إلى 17 منه . وانتخب نائباً عن بغداد في آب 1935 إلى تشرين الأول 1936 . ثم عين مراقباً عاماً للحسابات من 18 كانون الأول 1937 إلى 14 أيلول 1946 .

وقد أعيد رئيساً لمجلس النواب في 17 آذار 1947 وجدد انتخابه في كانون الأول 1947 و 21 حزيران 1948 إلى آخر تشرين الثاني 1948 واستقال من النيابة في آذار 1950م اعتزل الحياة السياسية بعد ذلك وأدركه الموت في بغداد 12 حزيران 1965م 

وقد كان دمث الأخلاق طيب السريرة شديد الورع وعرف إدارياً حازماً وسياسياً نزيهاً ألف مذكرات بعنوان ( من ذكرياتي ) طبعت في بيروت سنة 1962م .

أنشأ دائرة بريد ومد خط البرق إلى الصويرة حين كان قائم مقاماً بها سنة 1911 فنظم تأريخ ذلك الشاعر خير الهنداوي قائلاً :

أنشـأ خـط ا لبرق في  قطرنا          من هـو حصناً  للمعالي حريز

يكفيك أن ترمـز  تأريخـهـا 
     الـبرق  من آثار  عبد العـزيز

والتأريخ يرمز إلى سنة 1327 الرومية التي توافق سنة 1911م .

وخاطبه الشاعر محمد خليل العماري حين أصبح وزيراً للداخلية سنة 1926 بقصيدة مطالعها :

أشحذ حسامك ، أيها  القصاب          فحسام  عدلك  ما حواه  قراب 

واقطع  رؤوس ذوي النفاق بحدّه          فهم  بمرقاك  الـوزارة  خابـوا 

يا مصلحاً ما أفسدت  أسلافـه
      سارع فقد عمّ البلاد  خـراب

سحب الفساد  تلبدت  بسمائها          ليست بغير (عزيزها)  تنجـاب

وقال إبراهيم صالح شكر :

قيل إن الموصل من العراق بمثابة الرأس من الجسد ، ومصداق ذلك تعيين القصاب متصرفاً لها . ولا ريب أنه قد استهوته المفارقة اللفظية فجانب في كلمته الصواب ؛ فقد كان القصاب من خيرة رجال الإدارة نزاهةً وعدالةً وعزماً . تولى متصرفية الموصل سنة 1924 يوم كان أمرها معلقاً في الميزان ؛ فالترك يطالبون بها ، وعصبة الأمم تدرس موضوعها وترسل إليها اللجان الواحدة تلوى الأخرى . وأخيراً قررت عصبة الأمم في أيلول 1924م تعيين لجنة دولية برئاسة  ف.دي.فرس سفير السويد في بوخارست وعضوية مجري وبلجيكي لتقرير وضع الموصل ، فقدمت اللجنة إلى بغداد في كانون الثاني 1925 ومضت إلى الموصل في أواخر الشهر نفسه وبذل القصاب قصارى جهوده لإقرار حق العراق في لوائه الشمالي ونظم مساعي أهل الموصل لهذا الغرض . وقدمت اللجنة تقريرها ، ثم قررت العصبة ، بعد مباحثات طويلة ورغم المحاولات التركية ، أن تلحق الموصل بالعراق . وكان تأييد هذا الإلحاق نهائياً بمعاهدة أنقرة المعقودة بين العراق وبريطانيا وتركيا في 5 حزيران 1926م ، حيث اعترفت الحكومة التركية بالحدود العراقية في (خط بر وكسيل) شمالي الموصل . 

ذكريات القصاب 

سجل  عبد العزيز القصاب ذكرياته بلغة سهلة ساذجة تكاد تشبه الكلام الدارج لتكشف عن موظف نزيهاً ونشيطاً ومخلصاً في عمله ، لا تأخذه في الحق لوم لائم ، حريص على أداء واجباته بدقة ونظام . ولو كان للدولة العثمانية خلال الحرب العامة الأولى موظفين مدنيين وعسكريين من أمثاله لم تسقط سقوطها الشائن كان القصاب في تلك الفترة قائم مقاماً للسماوة ، بذل جهده لمساندة الجيش التركي وتسهيل تمونه وإلحاق المتطوعين والمجاهدين من العشائر به ، ولكن الجيش البريطاني                 

كان قد احتل البصرة في 23 تشرين الثاني 1914م ثم استولى على القرنة والعمارة . ولقي القصاب صعوبة كبيرة  لتهدئة الأوضاع في السماوة  بعد ورود أخبار اندحار الأتراك ، فقد تمرد الأهالي ونهبوا مخازن الأرزاق ودور الموظفين وهدموا سراي الحكومة وهددوا القائم مقام نفسه وحاولوا قتل قائد الدرك ، مما اضطر القصاب على مغادرة مركز القضاء مع موظفيه والانسحاب إلى الرميثة ، وإرسال عائلته والموظفين وأسرهم إلى الديوانية فاعترض طريقهم أفراد من عشيرة الأكرع وسلبوهم وجردوهم حتى من ملابسهم ، فذهب الرجال والنساء حفاة عراة إلى الديوانية وبحالة مذرية ، وعاد القصاب بعد ذلك إلى السماوة وقام بإحكام تحصينها للدفاع عنها ضد الجيش البريطاني الزاحف ، ثم ذهب إلى بغداد ونُقل إلى قضاء الهندية .

ودوّن عبد العزيز القصاب حوادث إنسانية مؤلمة:

مر بالموصل في شهر آذار 1918م متوجها إلى مقر وظيفته في قضاء الزيبار ، فوصف ما شاهده في شوارع تلك المدينة وأزقتها من مناظر مؤلمة .

 لقد رأى جموع المهاجرين من الرجال والنساء والأطفال منتشرين في الطرقات والأسواق بحالة مذرية فمن ألم الجوع يختفون تحت دكاكين البقالين والخبازين ليتصيدوا المشترين ، ما أن يشتري أحد المواطنين لوازمه من خبز وغيرها وبلمح البصر ينقضوا عليه فيسلبوه كل ما ابتاعه ، وكان بعض هؤلاء الجياع يتخاصمون فيما بينهم ويغتصب أحدهم اللقمة من فم رفيقه ويدفعها في فمه دفعاً .

ثم قال القصاب :"شاهدت مأموري البلدية والحمالين يتجولون في الطرقات والأسواق يجمعون جثث الميتين جوعاً في كل صباح ومساء ، فيضع الحمال في سلته أربع جثث أو خمسة ، وقد غدت عظم وجلد ،كمن يجمع الحطب والنفايات". 

ويذكر بعد ذلك قسوة القلوب وتحجرها ونضوب معين الرحمة بين الجوانح ، فيذكرنا بالقائد العام خليل باشا الذي زاره القصاب وكان اهتمامه منحصراً فقط بالشدة التي يلاقيها الجيش من ندرة الذخيرة والغذاء ، غير مكترث لما أصاب المواطنين من فقر مدقع وقحط مهلك . 

وقال بعد ذلك : ( لقد وصلت ذروة الجوع والفاقة في الموصل لدرجة أن كثيراً من المهاجرين صاروا يأكلون لحوم الحيوانات كالكلاب والقطط . وأن رجلاً كان يخطف الأطفال فيذبحهم ويطبخ 

لحومهم ثم يعطيها للناس ، الذي أعدم مع زوجته التي كانت شريكته في الجريمة ، بعد أن افتضح

 أمرهما ) .

وقد أشار إلى نكبة الموصل إبراهيم الواعظ في كتابه ( الروض الأزهر ) فذكر تدفق المهاجرين واشتداد المجاعة وطرح الجثث في الطرقات وأكل لحوم البشر والقطط والكلاب وغير ذلك من المشاهد المحزنة . وانتهت مأساة الموصل بانسحاب الأتراك منها على إثر عقد الهدنة في تشرين الثاني 1918 ودخول الإنكليز الذين بادروا إلى جلب الأطعمة والحبوب لتغذية المواطنين وإسعافهم .( بتصرف ) .

الدكتور عبد المجيد القصاب القشعم  

الدكتور عبد المجيد بن عبد العزيز القصاب القشعم ، أوكل إليه المناصب التالية :

آ-وزيراً للصحة في عام 1952م ، ثم في عام 1954م .

ب-وزيراً للمعارف في عام 1953 م .

2-حسين بن محمد الملقب بـ(الشوفي).

 أنجب : ولد واحد اسمه : محمد . مكان إقامته في تدمر .

محمد بن حسين بن محمد تزوج حكوم الشفية من عشيرة السردية .

أنجبت منه : قاسم .

قاسم بن محمد بن حسين ، أنجب : محمد  ،  نواف  ،  علي  ،  حسين  ،  فهيده .

وفي أولاد قاسم هذا سيادة القشعم في تدمر .

محمد بن قاسم بن محمد :

وهو من مواليد تدمر ويكنى أبو حسن ومعروف بـ(أبو زرعه) .أنجب : 

حسن ، حسين (أبو علي ومعروف أبو زهيه) ، أحمد ، محفوظ ، علي ، عوض .

نواف بن قاسم بن محمد :

يكنى أبو غصاب أنجب : غصاب ، خالد (أبو منير) ، محمد ، أحمد ، محمود ، حسن .

علي بن قاسم بن محمد :

ويكنى أبو مثقال أنجب :مثقال، محمد (أبو قصي)، عوض ،(صبحي ، حسن)1-، عبد الله ، 

عبد الكريم .

حسين بن قاسم بن محمد :

يكنى أبو فواز أنجب : فواز (أبو محمد) ، إبراهيم ، جمال .

فهيده بنت قاسم بم محمد :

تزوجت ابن عمها ذيب القشعم ومكان إقامته في بزينه بغوطة دمشق الشرقية .

مواقف وطنية .

كان للأمير محمد بن قاسم بن محمد بن حسين بن محمد القشعم تجارة رائجة بين تركيا والعراق ومن خلالها كان يخفي أسلحة وذخيرة ويرسلها إلى الثوار السوريين في منطقتي غوطة دمشق وجبل العرب .

وحين اعتقلت القوات الفرنسية أربعة من الثوار السوريين وهم : الكنج أبو صالح ، ويحيى عامر ، وثالث من آل الأطرش ، ورابع من بيت المغوش ، و زجهم في سجن تدمر ، توسط محمد بن قاسم القشعم لدى الجنرال الفرنسي ، فاستجاب له بكفالة خطية وعلى مسئوليته الشخصية ، جهز محمد بن قاسم القشعم لكل من الثوار بيتاً من الشعر فيه كل ما يلزم البيت ، وطلب من أقربائه وسكان تدمر أن تكون التعليلة2- كل يوم عند أحد الثوار ، ودام تطبيق هذا الاقتراح حتى أفرج عنهم ورجعوا إلى ديارهم سالمين ، يحملون في صدورهم للشيخ محمد بن قاسم القشعم كثيراً من الحب والامتنان على الحفاوة والرعاية التي لمسوها في ربوع تدمر .

- وبعد وفاة محمد بن قاسم القشعم لم تخرج الزعامة من دار قاسم القشعم أصحاب النخوة والرجولة والسخاء ومساعدة الناس في حلّ مشاكلهم ، وهذه خصال موروثة ومتأصلة فيهم أباً عن جد في عرق صافي من الأعمام والأخوال ، وقام في هذه المهام أخواه الشيخ نواف بن قاسم القشعم (أبو غصاب) والشيخ علي بن قاسم القشعم (أبو مثقال) وفي مضافتيهما كانت تحل جميع المشاكل والأمور المتعلقة بمصالح البدو وأهل المنطقة من الحضر ، وكانتا محط بروك الإبل والمسافرين و الخطار  حيث  يجدون الأمان والراحة والغذاء والشراب.

وبعد وفاة نواف و علي أبناء قاسم القشعم قام بمهام راية الطيب والكرم ومشاركة الآخرين أفراحهم و أتراحهم وحل مشاكلهم الشيخ حسين بن محمد القشعم ( أبو علي ) المعروف بين العربان بـ(أبو زهيه) يستقبل زواره بوجه بشوش لا تفارق شفتيه كلمات الحب والتقدير والاحترام ، وتراه مندفعاً لمساعدة الآخرين دون ملل أو كلل ، ويشعر بشعورهم فرحاً وترحاً . 

3-أبناء ذيب القشعم

بتاريخ 25\9\2001م ، التـقيت ابن العم خالد بن نايف بن ذيب القشعم ( أبو هيثم ) ، وأفادني بأخبار سمعها من والده عن جده : أن زمن مجيء جده ذيب إلى غوطة دمشق الشرقية وفي قرية بزينة ، كان  بحدود سنة 1900 م ، مع قافلة جِمال من أجل التجارة وأعمال أخرى ، وكان عمره بحدود خمسة عشر عاماً ، وهو معروف بين أقربائنا القشعم في تدمر بـ(ذيب الفهيده) نسبة إلى والدته فهيده القشعم أخت محمد قاسم القشعم (أبو زرعة) ، وكان ذيب يعمل مناظراً لأعمال الفلاحة والزراعة عند (آل القوتلي) ، وأكد كبار السن المهاجرين من تدمر إلى قرية بزينة ، في أحاديثهم المتبادلة ، أن ذيب القشعم المشهور باسم أمه فهيدة ، هو ابن عم لزم مع محمد قاسم القشعم (أبو زرعة) ، ولحق به لقب الحوري بسبب تردده بزيارات إلى إحدى النساء التي تجمعه بها قرابة واسمها (حورية)، وحين التسجيل في الأحوال المدنية بحدود سنة 1923 م ، سجِّل حسب ما هو معروف بين سكان قرية بزينة بـ( الحوري ) ، كما ويتردد على مسامع أحفاده قصة مذبحة الشمرية المشهورة .

أيضاً استلم ابنه نايف عمل مناظر لأعمال الفلاحة والزراعة عند (آل الرجولة ) ، وكان يتوسط لجميع المهاجرين من تدمر إلى قرية بزينة للعمل في الفلاحة والزراعة عند الإقطاعي آل الرجولة ، فكان السبب بتواجد آل البشير و آل العرعوري و آل الخالد في قرية بزينة . وحين وضعت الدولة يدها على بعض أراضي الإقطاعيين ووزعتها على الفلاحين ، ومن باب الوفاء والمحبة التي تربطه بصاحب الأرض من آل الرجولة لم يقبل أن يأخذ ما خصص به من مصلحة الزراعة ، ولكن زوجته خالفته بالرأي وأخذت ما مقداره عشرة آلاف متر مربع .

ذرية ذيب القشعم مسجلة في الأحوال المدنية (الحوري) والمشهور في تدمر (ذيب الفهيده) :

ذيب القشعم من مواليد سنة 1885م أمه فهيده بنت قاسم القشعم ، تزوج مريم بنت علي آغا وهي من مواليد 1890 م كردية الأصل ، أقام في غوطة دمشق الشرقية وفي قرية بزينة بحدود سنة 1900م  رزق من الأولاد : نايف ، خانم ، فاطمة ، وصال ، نواف .

خانم بنت ذيب وهي من مواليد 1908م أمها فهيده تزوجت سلامة الخالد .

فاطمة بنت ذيب وهي من مواليد 1910م أمها فهيده تزوجت رجب عرعوري .

وصال بنت ذيب وهي من مواليد 1912م أمها فهيده تزوجت . 

نايف بن ذيب وهو من مواليد 1906م أمه فهيده تزوج :

الأولى خضرة الحسن من آل الفضل مواليد 1912م .

وأنجبت :صبحيه ، حياة ، فوزية ، نوفه . 

 والثانية فطيم سليمان قدور من العقيدات مواليد 1925م . وأنجبت : خالد ، وليد .

صبحيه بنت نايف وهي من مواليد 1940م أمها خضرة تزوجت محمد سلامة الخالد .

حياة بنت نايف وهي من مواليد 1942م أمها خضرة تزوجت صبحي سلامة الخالد .

فوزية بنت نايف وهي من مواليد 1944م أمها خضرة تزوجت حمزة المصري .

نوفه بنت نايف وهي من مواليد 1950م أمها خضرة تزوجت محمد قدور عقيدات .

خالد بن نايف وهو من مواليد 1964م أمه فطيم تزوج مريم بنت نواف ذيب القشعم وهي من مواليد 1964م ، يعمل مزارع في أرضه رزق من الأولاد : ميساء 1983م ، هيثم 1985م ، محمد 1987م ، نايف 1989م ، عبد الرحمن 1990م بثينة 1993م .

وليد بن نايف وهو من مواليد 1965م أمه فطيم تزوج خالدية بنت رجب بن سليمان عرعوري وهي من مواليد 1969م ، رزق من الأولاد : عبد الله 1989م ، لبنة 1992م ، سارة 1997م ، خالد 1999م .

نواف بن ذيب وهو من مواليد 1914م أمه مريم تزوج فاطمة بنت أحمد الكردي وهي من مواليد 1920م وأنجبت : سعاد ، ذيب ، وصال ، صباح ، فتحية ، مريم .

 سعاد بنت نواف وهي من مواليد 1946م أمها فاطمة تزوجت قاسم بن مصطفى البشير .

وصال بنت نواف وهي من مواليد 1950م أمها فاطمة تزوجت أحمد بن سلامة الخالد .

صباح بنت نواف وهي من مواليد 1951م أمها فاطمة تزوجت عبد الهادي أبو عيشة .

فتحية بنت نواف وهي من مواليد 1955م أمها فاطمة تزوجت شكيب عمار . 

مريم بنت نواف وهي من مواليد 1965م أمها فاطمة تزوجت خالد بن نايف القشعم .

ذيب بن نواف وهو من مواليد 1949م أمه فاطمة تزوج اثنتان :

الأولى : مريم بنت سلامة الخالد وهي من مواليد 1950م أنجبت 

   أكرم ، فواز ، عيشة ، أحمد ، فهيده ، نواف ، هناء ، رجب .

الثانية :هدلة بنت شحاده الوعر وهي من مواليد 1951م أنجبت :

  نضال ، نهلة ، صباح ، نايف ، ماري ، بهاء ، حسام ، مفيدة .

عيشة بنت ذيب وهي من مواليد 1971م أمها مريم تزوجت خالد بن حسن الغريِّب .

فهيده بنت ذيب وهي من مواليد 1973م أمها مريم تزوجت أحمد بن محمود عرعوري .

هناء بنت ذيب وهي من مواليد 1975م أمها مريم تزوجت إسماعيل الجيرودي .

نواف بن ذيب وهو من مواليد 1974م أمه مريم لا يزال عازباً .

رجب بن ذيب وهو من مواليد 1976م أمه مريم لا يزال عازباً . 

نهلة بنت ذيب وهي من مواليد 1974م أمها هدلة تزوجت عزت بن محمود حرجاني .

صباح بنت ذيب وهي من مواليد 1976م أمها هدلة لا تزال عازبة .

ماري بنت ذيب وهي من مواليد 1978م أمها هدلة لا تزال عازبة .

بهاء بن ذيب وهو من مواليد 1979م أمه هدلة لا يزال عازباً .

حسام بن ذيب وهو من مواليد 1985م لا يزال عازباً .

مفيدة بنت ذيب وهي من مواليد 1986م لا تزال عازبة .

أكرم بن ذيب وهو من مواليد 1969م أمه مريم تزوج دلال صبحي سلامة وأنجبت :

ذيب 1992م ، فداء 1990م ، مريم 1991م ، عمران 1993م  عارف 1994م .

فواز بن ذيب وهو من مواليد 1970م أمه مريم تزوج ميسون بنت محمود عرعوري وأنجبت :

مرح 1993م ، زياد 1997م ، محمد 2000م .

أحمد بن ذيب وهو من مواليد 1972م أمه مريم تزوج نعيمة بنت عبد الرحمن الخليل 

وأنجبت : علي 2000م ، فاطمة 2001م .

نضال بن ذيب وهو من مواليد 1975م أمه هدلة تزوج سُهَيْل دعبول وأنجبت : عبير.

نايف بن ذيب وهو من مواليد 1977 أمه هدلة تزوج فردوس بنت محمد بن قدور عقيدات 

وأنجبت : لينا 2001م .

4-أبناء ياسين القشعمي

في سنة 1998م زارني الشيخ عبد اللطيف القشعم ، ومن خلال الحديث عن انتشار فروع القشعم ، ذكر لي وجود أقرباء لنا من القشعم في مدينة إبطع تابعة لمحافظة درعا في سورية ، وكان قد ذكرهم لي كثير من أبناء العمومة من آل لكود ، والمعرفة قائمة ، ولكن دون تواصل بين الأقارب ، وأثناء عودة أبو منصور إلى المملكة العربية السعودية ذهب إلى إبطع وزار ابن العم علي بن أحمد بن حسن بن أحمد بن ياسين القشعمي وأخبره بصدور طبعة كتاب لكود القشعم وترك له عنواني ، وبعد أيام قلائل زارني ابنه السيد سميح بن علي بن أحمد بن حسن القشعمي  وأهديته نسخة من كتاب لكود القشعم الطبعة الأولى .

وفي الأشهر الأخيرة من عام 1998م صح لي زيارة ابن العم علي بن أحمد بن حسن القشعمي وسجلت معلومات عن أبناء ياسين القشعمي كي أدرجها بين فروع القشعم .

ابن العم أبو سميح القشعمي رجل مضياف بشوش الوجه حسن الاستـقبال ، يشعر من يجالسه وكأن له معرفة قديمة به ، يتحلى بتـعاليم الدين الإسلامي ، يندفع لمساعدة الآخرين دون مِنَّة ، كريم ومقتدر ، محباً ووفياً وصادقاً ، ومتواضع .

وحين سؤالي لابن العم علي بن أحمد القشعمي من أين كان قدوم جدهم ياسين وكيف كان مسار هجرته ، قال :

جاء ياسين القشعمي من الجزيرة العربية ومن منطقة نجد في الشمال ، من قرية بقعة ، ثم إلى الأردن في منطقة الكرك ، ثم إلى سورية – محافظة – درعا – مدينة إبطع .

وكان قد ذكر ابن العم محمد علي قشعم في الأوراق التي قدمها لي وفيها أخبار مذبحة الشمرية التي أدرجتها في بحث جذور القشعم ، أن من الأشخاص الناجين من مذبحة الشمرية أحدهم ياسين القشعمي واستقر جنوب سورية في إبطع و الامتاعية .

ومن أجل المتابعة للفصل بين الخبر الذي أفادني به ابن العم علي بن أحمد القشعمي والخبر الثاني الذي أفادني به ابن العم محمد علي قشعم ذهبت إلى مدينة إبطع في الخامس عشر من شهر شباط سنة 

2002م والتقيت بابن العم يوسف بن متعب بن خلف بن ياسين القشعمي أبو سعيد وأكد لي الخبر الذي جاء به ابن العم علي بن أحمد فقال :

في أيام الوحدة بين مصر وسورية بحدود عام 1958م ورد إلى السيد خلف بن ياسين القشعمي "وهو جدي" كتاب من الحكومة الأردنية لاستلام إرث أبيه ياسين القشعمي في بلدة كرك الشوبك ولم يتجرأ أن يذهب إلى الأردن لصعوبة الأوضاع .وكما أسمع أن لنا أقرباء في الجزيرة العربية في بلدتيّ سكاكة وطريف وأيضاً في مدينة الرياض وأننا ننتسب إلى العمود الفقري في القشعم ، وحين سألته هل لديك وثيقة انتساب لما ذكرت قال : كلا ليس لدي أي وثيقة ولكن هذه الأخبار نتناقلها عن أجدادنا ، وكما سمعت من والدتي أن آل لكود الموجودين في قرية الحارة هم من القشاعمة وأساس تسمية "لكود" من لكد الفرس أي كان جدهم فارس مشهور وشجاع .

وأفادني ابن العم محمد بن جبر القشعمي أنه سجل معلومات عن أجداده تفيد أن عوض و ياسين أخوان ، توفي عوض ولم ينجب ومن ياسين كانت هذه الذرية .

تزوج ياسين القشعمي ثلاث نساء هن : 

الأولى فريحه الحويطات وهي بدوية .

الثانية ستة بنت جبر الحريري .

الثالثة فاطمة بنت عبد الحليم أبو حلاوة .

 وأنجبن له : 

1-أحمد بن ياسين و فاطمة كان يعمل بالفلاحة .

2-محمد بن ياسين و ستة كان يعمل بالفلاحة 

3-خميس بن ياسين و فريحه كان يعمل بالفلاحة .

4-خلف بن ياسين و فريحه كان يعمل بالفلاحة .

5-صبيحة بنت ياسين و فريحه ، تزوجت واحداً من آل الشوا من مدينة نوى تابعة إلى درعا 

6- خمسة بنت ياسين و فريحه تزوجت صالح بن عيسى الحريري من بلدة الامتاعية تابعة إلى درعا .

ذرية أحمد بن ياسين أمه فاطمة أبو حلاوة :

أحمد بن ياسين القشعمي تزوج حسنة الشوا وأنجبت منه : 

ولداً اسمه حسن الذي استشهد سنة 1918م .

حسن بن أحمد بن ياسين تزوج زانة بنت إبراهيم الهنداوي وأنجبت منه : أحمد . 

أحمد بن حسن بن أحمد :

يملك قطيع كبير من الماشية ويعمل لديه عدد من الرعاة وهو من مواليد سنة 1919م تزوج سكتة بنت خلف بن ياسين القشعمي وهي من مواليد سنة 1920م  أنجبت منه أربعة أولاد وبنتين هم : علي ، مزيد ، ذيب ، عبد الكريم ، ذيبة ، شيخة .

أولاده :

شيخة بنت أحمد : وهي من مواليد سنة 1946م تزوجت جبر بن ياسين بن خميس القشعمي .

ذيـبه بنت أحمد : وهي من مواليد سنة 1954م تزوجت فضل بن موسى بن خلف القشعمي .

علي بن أحمد بن حسن :

وهو من مواليد إبطع سنة 1941م تزوج تمام بنت رشيد أبو حلاوة وهي من مواليد إبطع سنة 1940م وأنجبت منه :

محمد ، سميح ، خليل ، صلاح ، هند ، هنود ، لطيفة ، سميحة ، بثينة ، نعمة ، عبير .

أولاده :

محمد بن علي بن أحمد : وهو من مواليد إبطع سنة 1955م .

تزوج أكابر بنت عبد المولى نصيرات وهي من مواليد سنة 1963م وأنجبت منه :

فريال بنت محمد : وهي من مواليد إبطع سنة 1979م .

مطاع بن محمد : وهو من مواليد إبطع سنة 1987م .

معاذ بن محمد : وهو من مواليد إبطع سنة 1992م .

مؤيد بن محمد : وهو من مواليد إبطع سنة 1994م .

أسامة بن محمد : وهو من مواليد إبطع سنة 1995م .

ثم تزوج خديجة بنت محسن الجاحد وهي من مواليد إبطع سنة 1959م وأنجبت منه :

طارق بن محمد : وهو من مواليد إبطع سنة 1986م .

عفاف بنت محمد : وهي من مواليد إبطع سنة 1987م تزوجت عيسى بن عبد الحميد الجاحد .

فاطمة بنت محمد : وهي من مواليد إبطع سنة 1991م .

مريم بنت محمد : وهي من مواليد إبطع سنة 1994م .

سميح بن علي بن أحمد :

وهو من مواليد إبطع سنة 1961م تزوج سميرة بنت مزيد بن أحمد القشعمي وهي من مواليد إبطع سنة 1969م أنجبت منه : 

نور بنت سميح : وهي من مواليد إبطع سنة 1986م .

قصي بن سميح : وهو من مواليد إبطع سنة 1987م .

وعد بنت سميح : وهي من مواليد إبطع سنة 1990م .

نبال بنت سميح : وهي من مواليد إبطع سنة 1992م .

بشرى بنت سميح : وهي من مواليد إبطع سنة 1995م .

حلى بنت سميح : وهي من مواليد إبطع سنة 1995م .

علي بن سميح : وهو من مواليد إبطع سنة 1999م .

خليل بن علي بن أحمد :

وهو من مواليد إبطع سنة 1969م  تزوج عائشة بنت ذيب بن أحمد القشعمي وهي من مواليد إبطع سنة 1975م وأنجبت منه :

نشأة بن خليل : وهو من مواليد إبطع سنة 1991م .

دعاء بنت خليل : وهي من مواليد إبطع سنة 1994م .

محمد بن خليل : وهو من مواليد إبطع سنة 2000م .

صلاح بن علي بن أحمد :

وهو من مواليد إبطع سنة 1973م تزوج لطفية بنت أحمد بن هلال الحريري وهي من مواليد إبطع سنة 1976م . أنجبت منه :  علي ، حلا ، بثينة ، لميس . 

هند بنت علي بن أحمد:وهي من مواليد إبطع سنة 1960م تزوجت سليمان بن عبد المولى الفاعوري 

هنود بنت علي بن أحمد :

وهي من مواليد إبطع سنة 1963م تزوجت سمير بن مزيد بن أحمد القشعمي .

لطيفة بنت علي بن أحمد : 

وهي من مواليد إبطع سنة 1965م تزوجت ياسين بن جبر بن ياسين القشعمي 

سميحة بنت علي بن أحمد :وهي من مواليد إبطع سنة 1967م تزوجت عبد الغني بن محمد نصيرات 

بثينة بنت علي بن أحمد :وهي من مواليد إبطع سنة 1977م تزوجت عبد العزيز بن فضل الجاحد .

نعمة بنت علي بن أحمد :وهي من مواليد إبطع سنة 1979م تزوجت محمد بن فضل الجاحد .

عبير بنت علي بن أحمد :

وهي من مواليد إبطع سنة 1981م لا تزال عازبة وحازت على الثانوية العامة الفرع العلمي .

مزيد بن أحمد بن حسن : وهو من مواليد إبطع سنة 1944م تزوج اثنتان :

الأولى فاطمة بنت قاسم نصيرات وهي من مواليد إبطع سنة 1946م .

 أنجبت منه : سمير ، لطفي ، ياسر ، محمد ، نازل ، نواف سميرة ، سمره  عبلة ، ليال ، منى .

الثانية فاطمة بنت سليمان أبو حلاوة . وأنجبت منه : تبارك ، إبراهيم ، كوثر .

أولاده :

سمير بن مزيد بن أحمد أمه فاطمة نصيرات :

وهو من مواليد إبطع سنة 1964م تزوج هنود بنت علي بن أحمد القشعمي وهي من مواليد إبطع سنة 1963م وأنجبت منه :

نسرين بنت سمير : وهي من مواليد إبطع سنة 1984م .

نادين بنت سمير : وهي من مواليد إبطع سنة 1986م .

محمد بن سمير : وهو من مواليد إبطع سنة 1989م .

عامر بن سمير : وهو من مواليد إبطع سنة 1991م .

عمران بن سمير : وهو من مواليد إبطع سنة 1993م .

مزيد بن سمير : وهو من مواليد إبطع سنة 1997م .

فاطمة بنت سمير : وهي من مواليد إبطع سنة 1999م .

لطفي بن مزيد بن أحمد أمه فاطمة نصيرات :

وهو من مواليد إبطع سنة 1965م تزوج صبحه بنت عوض بن خميس بن ياسين القشعمي وهي من مواليد إبطع سنة 1969م وأنجبت منه :

آمنة بنت لطفي : وهي من مواليد إبطع سنة 1989م .

أمل بنت لطفي : وهي من مواليد إبطع سنة 1991م

إخلاص بنت لطفي : وهي من مواليد إبطع سنة 1993م .

 محمد بن لطفي : وهو من مواليد إبطع سنة 1994م .

جمال بن لطفي : وهو من مواليد إبطع سنة 1997م .

فاطمة بنت لطفي : وهي من مواليد إبطع سنة 1999م .

مها بنت لطفي : وهي من مواليد إبطع سنة 2001م .

ياسر بن مزيد بن أحمد أمه فاطمة نصيرات :

وهو من مواليد إبطع سنة 1970م  تزوج إنصاف بنت موفق بن قاسم نصيرات وهي من مواليد إبطع سنة 1982م أنجبت منه :

 عمار بن ياسر : وهو من مواليد إبطع سنة 1994م .

 محمد بن ياسر : وهو من مواليد إبطع سنة 1996م .

 فاطمة بنت ياسر : وهي من مواليد إبطع سنة 1999م .

محمد بن مزيد بن أحمد أمه فاطمة نصيرات :

وهو من مواليد إبطع سنة 1972م تزوج ميسر بنت محمد بن عبد الجواد نصيرات وهي من مواليد إبطع سنة 1977م .

إبراهيم بن مزيد أمه فاطمة أبو حلاوة : هو من مواليد إبطع سنة 1999م .

تبارك بن مزيد أمه فاطمة أبو حلاوة : هو من مواليد إبطع سنة 2001م .

كوثر بنت مزيد أمها فاطمة أبو حلاوة : هي من مواليد إبطع سنة 2002م .

ذيب بن أحمد بن حسن :

وهو من مواليد إبطع سنة 1951م  تزوج صباح بنت قاسم القمش وهي من مواليد إبطع سنة 1957م وأنجبت منه : 

عائشة بنت ذيب :وهي من مواليد إبطع سنة 1975م  تزوجت خليل بن علي بن أحمد القشعمي .

محمد بن ذيب :

وهو من مواليد إبطع سنة 1977م تزوج حديثاً عهد بنت فضل بن موسى القشعمي وهي من مواليد إبطع سنة 1986م .

منذر بن ذيب : وهو من مواليد إبطع سنة 1979م تزوج حديثاً ليلى بنت طه أبو جواد وهي من مواليد إبطع سنة 1985م .

يوسف بن ذيب : وهو من مواليد إبطع سنة 1982م .

عبد اللطيف بن ذيب : وهو من مواليد إبطع سنة 1984م .

إبراهيم بن ذيب : وهو من مواليد إبطع سنة 1988م .

آمال بنت ذيب : وهي من مواليد إبطع سنة 1990م .

أحمد بن ذيب : وهو من مواليد إبطع سنة 1991م .

حسن بن ذيب : وهو من مواليد إبطع سنة 1993م .

عبد الكريم بن أحمد بن حسن :

وهو من مواليد إبطع سنة 1958م  تزوج حليمة بنت فارس بن موسى بن خلف بن ياسين القشعمي وهي من مواليد إبطع سنة 1958م وأنجبت منه :

رويده بنت عبد الكريم :وهي من مواليد إبطع سنة 1978م تزوجت عبد الحميد بن سليمان الهنداوي 

يسرى بنت عبد الكريم :وهي من مواليد إبطع سنة 1979م تزوجت عبد الرحيم بن أحمد الضماد .

محمد بن عبد الكريم : وهو من مواليد إبطع سنة 1983م .

ميادة بنت عبد الكريم : وهي من مواليد إبطع سنة 1984م .

ثامر بن عبد الكريم : وهو من مواليد إبطع سنة 1987م .

لينا بنت عبد الكريم : وهي من مواليد إبطع سنة 1988م .

وليد بن عبد الكريم : وهو من مواليد إبطع سنة 1990م .

إنوير بنت عبد الكريم : وهي من مواليد إبطع سنة 1992م .

أحمد بن عبد الكريم : وهو من مواليد إبطع سنة 1993م .

أنوار بنت عبد الكريم : وهي من مواليد إبطع سنة 1997م .

إبراهيم بن عبد الكريم : وهو من مواليد إبطع سنة 1998م .

ذرية محمد بن ياسين أمه ستة الحريري : وهو من مواليد سنة 1895م تقديراً :

تزوج حسنة الشوا وأنجبت منه :

هلاله بنت محمد : وهي من مواليد إبطع سنة 1915م تزوجت ياسين بن خميس بن ياسين القشعمي 

تمام بنت محمد : وهي من مواليد إبطع سنة 1916م تزوجت موسى بن خلف القشعمي .

تركية بنت محمد :وهي من مواليد إبطع سنة 1918م تزوجت عوض بن خميس بن ياسين القشعمي 

ثم تزوج أميرة بنت إبراهيم الهنداوي وأنجبت منه :

فاطمة بنت محمد :

وهي من مواليد إبطع سنة 1940م تزوجت إسماعيل بن عيسى بن خلف بن ياسين القشعمي.

عبد الرحيم بن محمد :وهو من مواليد إبطع سنة 1935م  تزوج آمنة بنت غياض النصار ،

أنجبت منه :

فوزه بنت عبد الرحيم :وهي من مواليد إبطع سنة 1954م تزوجت أحمد بن سرور الجهمان من نوى 

فايز بن عبد الرحيم :

وهو من مواليد إبطع سنة 1957م  تزوج صباح بنت سليمان بن سعيد القطيفان وهي من مواليد إبطع سنة 1961م أنجبت منه : 

محمد بن فايز : وهو من مواليد إبطع سنة 1979م تزوج أمل بنت حسين النصار 

هيام بنت فايز : وهي من مواليد إبطع سنة 1981م تزوجت وضاح بن حسين النصار .

إيمان بنت فايز : وهي من مواليد إبطع سنة 1984م .

أحلام بنت فايز : وهي من مواليد إبطع سنة 1987م .

زياد بن فايز : وهو من مواليد إبطع سنة 1989م .

عبد الله بن فايز : وهو من مواليد إبطع سنة 1991م .

عبد الرحمن بن فايز : وهو من مواليد إبطع سنة 1993م .

أحمد بن فايز : وهو من مواليد إبطع سنة 1996م .

خليل بن فايز : وهو من مواليد إبطع سنة 1999م .

فواز بن عبد الرحيم :

 وهو من مواليد إبطع سنة 1959م  تزوج مريم بنت رشيد الشهبان وهي من مواليد إبطع سنة 1971م أنجبت منه :

أحمد بن فواز : وهو من مواليد إبطع سنة 1986م .

نعيم بن فواز : وهو من مواليد إبطع سنة 1988م .

أميمة بنت فواز : وهي من مواليد إبطع سنة 1990م .

آمنة بنت فواز : وهي من مواليد إبطع سنة 1991م .

آلاء بنت فواز : وهي من مواليد إبطع سنة 1994م .

عمر بن فواز : وهو من مواليد إبطع سنة 1997م .

ذكريا بن فواز : وهو من مواليد إبطع سنة 2001م .

ابتهال بنت فواز : وهي من مواليد إبطع سنة 2002م .

لطيفة بنت عبد الرحيم :وهي من مواليد إبطع سنة 1964م تزوجت حسن بن محمود النصار في إبطع 

هنود بنت عبد الرحيم :

وهي من مواليد إبطع سنة 1966م تزوجت عمر بن محيي الدين الجيرودي في كفر شمس . 

رابعة بنت عبد الرحيم :وهي من مواليد إبطع سنة 1968م تزوجت إبراهيم بن قويدر العياش في إبطع 

ذرية خميس بن ياسين أمه فريحه الحويطات :

 هو من مواليد إبطع تزوج سعده الشوا من نوى أنجبت منه : عوض ، ياسين .

عوض بن خميس : وهو من مواليد إبطع سنة 1907م .

تزوج تركية بنت محمد بن ياسين القشعمي وهي من مواليد إبطع سنة 1918م ولم تنجب .

 ثم تزوج نمرة بنت محمد العياش وهي من مواليد إبطع سنة 1934م وأنجبت منه : 

محمد ، محمود ، صبحه .

محمد بن عوض :

هو من مواليد إبطع سنة 1964م تزوج هناء بنت يوسف بن متعب بن خلف بن ياسين القشعمي وهي من مواليد إبطع سنة 1975م . أنجبت منه : 

رامي بن محمد : هو من مواليد إبطع سنة 1991م .

ماريا بنت محمد : هي من مواليد إبطع سنة 1994م .

أسيل بنت محمد : هي من مواليد إبطع سنة 1997م .

إسلام بن محمد : هو من مواليد إبطع سنة 1999م .

محمود بن عوض :

وهو من مواليد إبطع سنة 1966م  تزوج مريم بنت جبر بن ياسين بن خميس بن ياسين القشعمي أنجبت منه : 

ميرفت بنت محمود : هي من مواليد إبطع سنة 1987م .

ميلاد بنت محمود : هي من مواليد إبطع سنة 1990م .

عوض بن محمود : هو من مواليد إبطع سنة 1993م .

ميساء بنت محمود : هي من مواليد إبطع سنة 1997م .

 صبحه بنت عوض : هي من مواليد إبطع تزوجت لطفي بن مزيد بن أحمد القشعمي . 

ياسين بن خميس : هو من مواليد إبطع تزوج هلاله بنت محمد بن ياسين القشعمي ، أنجبت منه :

حربه بنت ياسين : هي من مواليد إبطع سنة 1935م تزوجت ماجد بن خلف بن ياسين القشعمي 

خشفة بنت ياسين : هي من مواليد إبطع تزوجت عبد الرحمن الحريري أنجبت منه رحمة ، طلال . ثم تزوجت عوض الفقير أنجبت منه : سميرة ، منيرة ، هدى ، محمد .

جبر بن ياسين : هو من مواليد إبطع سنة 1945م  تزوج شيخة بنت أحمد بن حسن القشعمي وهي من مواليد إبطع سنة 1946م .

أنجبت منه : ياسين ، آمنة ، فاطمة ، مريم ، محمد ، عائشة ، أمينة  زياد ، إناس ، محمود .

ياسين بن جبر :

هو من مواليد إبطع سنة 1964م تزوج لطفية بنت علي بن أحمد القشعمي أنجبت منه : 

سلوى بنت ياسين : هي من مواليد إبطع سنة 1983م تزوجت عبد الرزاق الضماد .

أسماء بنت ياسين : هي من مواليد إبطع سنة 1985م .

محمد بن ياسين :هو من مواليد إبطع سنة 1988م .

جبر بن ياسين : هو من مواليد إبطع سنة 1991م .

أحمد بن ياسين : هو من مواليد إبطع سنة 1993م .

علي بن ياسين : هو من مواليد إبطع سنة 1996م .

سجى بنت ياسين هي من مواليد إبطع سنة 1999م .

آمنة بنت جبر : هي من مواليد إبطع سنة 1966م تزوجت حسن بن محمود النصار .

فاطمة بنت جبر : هي من مواليد إبطع سنة 1968م تزوجت عايش بن قاسم الشحادات .

مريم بنت جبر : هي من مواليد إبطع سنة 1972م تزوجت محمود بن عوض القشعمي .

محمد بن جبر : هو من مواليد إبطع سنة 1976م تزوج إلهام بنت علي بن جبر نصيرات وهي من مواليد إبطع سنة 1983م أنجبت منه :

ضحى بنت محمد : وهي من مواليد إبطع سنة 2000م .

عمر بن محمد : هو من مواليد إبطع سنة 2001م .

عائشة بنت جبر : هي من مواليد إبطع سنة 1979م تزوجت نعيم بن قاسم أيوب .

أمينة بنت جبر : هي من مواليد إبطع سنة 1981م تزوجت عاهد بن فضل القشعمي .

زياد بن جبر : هو من مواليد إبطع سنة 1983م .

إناس بنت جبر : هي من مواليد إبطع سنة 1985م تزوجت محمد بن عبد الحميد أبو حلاوة .

خلف بن ياسين أمه فريحه الحويطات :

هو من مواليد إبطع سنة 1880م تزوج شيخة بنت فارس الحريري وهو إمام وخطيب جامع بلدة الامتاعية أنجبت منه : موسى ، سكته ، عيسى ، متعب ، ماجد .

موسى بن خلف :هو من مواليد إبطع سنة 1915م تزوج تمام بنت محمد بن ياسين القشعمي وهي من مواليد إبطع سنة 1915م أنجبت منه : فارس ، رزق ، محمد ، فضل .

فارس بن موسى : هو من مواليد إبطع سنة 1936م  تزوج خديجة بنت قاسم الجاحد وهي من مواليد إبطع سنة 1943م ، أنجبت منه : حليمة ، شعلان ، آمنة، عائشة ، نعمة ، نعيمة ، نعيم ، نسرين . 

حليمة بنت فارس :

هي من مواليد إبطع سنة 1958م  تزوجت عبد الكريم بن أحمد بن حسن القشعمي .

شعلان بن فارس :

هو من مواليد إبطع سنة 1962م  تزوج أمينة بنت علي بن حسين الجاحد أنجبت منه :

فواز بن شعلان : هو من مواليد إبطع سنة 1981م .

زياد بن شعلان : هو من مواليد إبطع سنة 1983م .

ميلاد بنت شعلان : هي من مواليد إبطع سنة 1984م .

مروان بن شعلان : هو من مواليد إبطع سنة 1985م .

إبراهيم بن شعلان : هو من مواليد إبطع سنة 1988م .

دعاء بنت شعلان : هي من مواليد إبطع سنة 1989م .

محمد بن شعلان : هو من مواليد إبطع سنة 1991م .

مبارك بن شعلان : هو من مواليد إبطع سنة 1994م .

ثراء بنت شعلان : هي من مواليد إبطع سنة 1996م .

أحمد بن شعلان : هو من مواليد إبطع سنة 1997م .

آمنة بنت فارس : هي من مواليد إبطع سنة 1965م تزوجت عبد الغني بن محمد نصيرات .

عائشة بنت فارس : هي من مواليد إبطع سنة 1966م .

نعمة بنت فارس : هي من مواليد إبطع سنة 1973م تزوجت .

نعيمة بنت فارس : هي من مواليد إبطع سنة 1979م .

نعيم بن فارس : هو من مواليد إبطع سنة 1981م .

نسرين بنت فارس : هي من مواليد إبطع سنة 1984م .

رزق بن موسى : هو من مواليد إبطع سنة 1941م تزوج آمنة بنت محمد العياش وهي من مواليد إبطع سنة 1947م أنجبت منه :

طه بن رزق : وهو من مواليد إبطع تزوج حمده بنت فضل بن موسى القشعمي وهي من مواليد إبطع سنة 1973م أنجبت منه : 

عماد بن طه : وهو من مواليد إبطع سنة 1992م .

آمنة بنت طه : وهي من مواليد إبطع سنة 1993م .

فصل بنت رزق : وهي من مواليد إبطع سنة 1974م تزوجت حسين بن علي العياش .

سميرة بنت رزق : وهي من مواليد إبطع سنة 1978م تزوجت محمد بن علي العياش 

محمد بن رزق : هو من مواليد إبطع سنة 1979م .

سمير بن رزق : هو من مواليد إبطع سنة 1983م .

يوسف بن رزق : هو من مواليد إبطع سنة 1985م .

وفاء بنت رزق : هي من مواليد إبطع سنة 1988م .

محمد بن موسى : هو من مواليد إبطع سنة 1946م تزوج فاطمة بنت متعب بن خلف القشعمي وهي من مواليد إبطع سنة 1953م أنجبت منه :

ياسر بن محمد : هو من مواليد إبطع سنة 1971م تزوج ليال بنت مزيد بن أحمد القشعمي وهي من مواليد إبطع سنة 1979م أنجبت منه : فاطمة وهي من مواليد إبطع سنة 2001م .

منى بنت محمد : هي من مواليد إبطع سنة 1974م .

تيسير بن محمد : هو من مواليد إبطع سنة 1977م .

مصعب بن محمد : هو من مواليد إبطع سنة 1978م .

فاروق بن محمد : هو من مواليد إبطع سنة 1980م .

إخلاص بنت محمد : هي من مواليد إبطع سنة 1982م تزوجت يحيى بن فضل بن موسى القشعمي 

توفيق بن محمد : هو من مواليد إبطع سنة 1983م .

فضل بن موسى : هو من مواليد إبطع سنة 1948م تزوج ذيبة بنت أحمد بن حسن القشعمي وهي من مواليد إبطع سنة 1954فأنجبت منه :

دلال بنت فضل : هي من مواليد إبطع سنة 1971م تزوجت عدنان بن خالد النصيرات .

حمده بنت فضل : هي من مواليد إبطع سنة 1973م تزوجت طه بن رزق القشعمي .

عاهد بن فضل : هو من مواليد إبطع سنة 1975م تزوج أمينة بنت جبر القشعمي وهي من مواليد إبطع سنة 1981م أنجبت منه :

نور بنت عاهد : هي من مواليد إبطع سنة 1999م .

أمل بنت عاهد : هي من مواليد إبطع سنة 2001م .

يحيى بن فضل :هو من مواليد إبطع سنة 1977م تزوج إخلاص بنت محمد بن موسى بن خلف القشعمي وهي من مواليد إبطع سنة 1982م زواج حديث .

محمد بن فضل : هو من مواليد إبطع سنة 1979م .

بلال بن فضل : هو من مواليد إبطع سنة 1981م .

نعيم بن فضل : هو من مواليد إبطع سنة 1982م .

عيسى بن فضل : هو من مواليد إبطع سنة 1984م .

عهد بن فضل : هي من مواليد إبطع سنة 1986م تزوجت محمد بن ذيب القشعمي .

ندى بنت فضل : هي من مواليد إبطع سنة 1986م وهي توأم أختها عهد .

آمنة بنت فضل : هي من مواليد إبطع سنة 1988م .

جوهر بنت فضل : هي من مواليد إبطع سنة 1990م .

موسى بن فضل : هو من مواليد إبطع سنة 1992م .

أحمد بن فضل : هو من مواليد إبطع سنة 1995م .

سكته بنت خلف أمها شيخة :

وهي من مواليد إبطع سنة 1917م تزوجت أحمد بن حسن بن أحمد القشعمي .

عيسى بن خلف : هو من مواليد إبطع سنة 1920م تزوج قطنه بنت سعيد الشوا وهي من مواليد سنة 1920م أنجبت منه : إسماعيل ، عبد الحليم .

إسماعيل بن عيسى :

هو من مواليد إبطع سنة 1941م تزوج فاطمة بنت محمد بن ياسين القشعمي وهي من مواليد إبطع سنة 1940م أنجبت منه : إبراهيم ، عائشة ، صيته ، محمد ، ابتسام ، أحمد ، رائد ، شيرين نسرين 

إبراهيم بن إسماعيل أمه فاطمة : هو من مواليد إبطع سنة 1961م تزوج رابعة بنت خالد الظماد وهي من مواليد إبطع سنة 1967م أنجبت منه : وائل ، عيسى ، إسماعيل ، محمد ، ولاء ، فاطمة .

وائل بن إبراهيم : هو من مواليد إبطع سنة 1985م .

عيسى بن إبراهيم : هو من مواليد إبطع سنة 1987م .

ولاء بن إبراهيم : هو من مواليد إبطع سنة 1988م .

إسماعيل بن إبراهيم : هو من مواليد إبطع سنة 1990م .

محمد بن إبراهيم : هو من مواليد إبطع سنة 1993م .

فاطمة بنت إبراهيم : هي من مواليد إبطع سنة 1997م .

عائشة بنت إسماعيل أمها فاطمة :وهي من مواليد إبطع سنة 1966م تزوجت عقلة بن ناصر الهنداوي 

صيته بنت إسماعيل أمها فاطمة :

وهي من مواليد إبطع سنة 1969م تزوجت جهاد بن منصور أبو حلاوة .

محمد بن إسماعيل : هو من مواليد إبطع سنة 1969م تزوج تركية بنت محمود الحريري وهي من مواليد سنة 1975م أنجبت منه :

نور بنت محمد : هي من مواليد إبطع سنة 1996م .

خولة بنت محمد : هي من مواليد إبطع سنة 1999م .

أحمد بن محمد : هو من مواليد إبطع سنة 2001م .

ابتسام بنت إسماعيل أمها فاطمة تزوجت عايد بن ماجد بن خلف القشعمي .

أحمد بن إسماعيل : هو من مواليد إبطع سنة 1971م تزوج سمر بنت صالح الغزالي وهي من مواليد قرفة سنة 1979م أنجبت منه : 

آلاء بنت أحمد : وهي من مواليد إبطع سنة 2000م .

شيرين بنت أحمد : وهي من مواليد إبطع سنة 2001م .

رائد بن إسماعيل : هو من مواليد إبطع سنة 1979م تزوج رجاء بنت محمد نصيرات وهي من مواليد إبطع سنة 1981م . 

نسرين بنت إسماعيل أمها فاطمة : 

وهي من مواليد إبطع سنة 1981م تزوجت حسن بن علي أبو حلاوة .

شيرين بنت إسماعيل : هي من مواليد إبطع سنة 1985م تزوجت باسل بن محمد الهنداوي . 

عبد الحليم بن عيسى أمه قطنه : هو من مواليد إبطع سنة 1951م تزوج مريم بنت متعب بن خلف القشعمي وهي من مواليد إبطع سنة 1959م أنجبت منه :

فؤاد بن عبد الحليم : هو من مواليد إبطع سنة 1974م تزوج رماح بنت يوسف بن متعب القشعمي وهي من مواليد إبطع سنة 1977م أنجبت منه :

محمد بن فؤاد : هو من مواليد إبطع سنة 1997م .

غزل بنت فؤاد : هي من مواليد إبطع سنة 2001م .

نجاة بنت عبد الحليم : هي من مواليد إبطع سنة 1976م .

لؤي بن عبد الحليم : هو من مواليد إبطع سنة 1977م .

إنعام بنت عبد الحليم : هي من مواليد إبطع سنة 1980م .

محمد بن عبد الحليم : هو من مواليد إبطع سنة 1982م .

أحلام بنت عبد الحليم : هي من مواليد إبطع سنة 1983م .

كمال بن عبد الحليم : هو من مواليد إبطع سنة 1986م .

فيصل بن عبد الحليم : هو من مواليد إبطع سنة 1990م .

متعب بن خلف : هو من مواليد الامتاعية سنة 1930م تزوج غزالة بنت سعيد الشوا وهي من مواليد سنة 1920م أنجبت منه : يوسف ، فاطمة  مشايخ ، مريم .

يوسف بن متعب أمه غزالة : هو من مواليد إبطع سنة 1949م تزوج نايفة بنت فواز بن عبده الحريري وهي من مواليد الشيخ مسكين سنة 1957م .أنجبت منه :

هناء بنت يوسف : هي من مواليد إبطع سنة 1975م تزوجت محمد بن عوض بن خميس القشعمي 

رماح بنت يوسف :هي من مواليد إبطع سنة 1977م تزوجت فؤاد بن عبد الحليم بن عيسى القشعمي وهو من مواليد إبطع سنة 1975م .

سعيد بن يوسف : هو من مواليد إبطع سنة 1979م وهو طبيب بشري .

خليفة بن يوسف : هو من مواليد إبطع سنة 1980م تزوج شيرين بنت مصطفى نصيرات وهي من مواليد إبطع سنة 1983م .

حنان بنت يوسف : هي من مواليد إبطع سنة 1982م تزوجت جهاد بن نادر بن فواز الحريري .

كوثر بنت يوسف : هي من مواليد إبطع سنة 1985م .

محمد بن يوسف : هو من مواليد إبطع سنة 1986م .

علاء بن يوسف : هو من مواليد إبطع سنة 1988م .

أحمد بن يوسف : هو من مواليد إبطع سنة 1990م .

سمر بنت يوسف : هي من مواليد إبطع سنة 1993م .

ميسون بنت يوسف : هي من مواليد إبطع سنة 1995م .

فاطمة بنت متعب أمها غزالة :هي من مواليد إبطع سنة 1951م تزوجت محمد بن موسى القشعمي 

مشايخ بنت متعب أمها غزالة :هي من مواليد إبطع سنة 1954م تزوجت بركات بن حسن القطيفان 

مريم بنت متعب أمها غزالة :

هي من مواليد إبطع سنة 1958م تزوجت عبد الحليم بن عيسى القشعمي .

ماجد بن خلف بن ياسين أمه شيخة :هو من مواليد إبطع سنة 1935م 

تزوج حربة بنت ياسين بن خميس بن ياسين القشعمي وهي من مواليد إبطع سنة 1935م ،

أنجبت منه : عايد وهو وحيد لأبيه .

ثم تزوج حورية بنت علي بن عيسى الحاري من القواريط والأصل أبا زيد .

عايد بن ماجد أمه حربة : هو من مواليد إبطع سنة 1965م تزوج ابتسام بنت إسماعيل بن عيسى القشعمي وهي من مواليد إبطع سنة 1974م أنجبت منه :

تبارك بن عايد : وهو من مواليد إبطع سنة 1994م .

دعاء بنت عايد : هي من مواليد إبطع سنة 1996م .

إسراء بنت عايد : هي من مواليد إبطع سنة 1997م .

أحمد بن عايد : هو من مواليد إبطع سنة 1999م .

محمد بن عايد : هو من مواليد إبطع سنة 2002م .

5-ذرية طالب لكود : أفردت الحديث عنهم في الجزء الثاني من هذا الكتاب .

6-ذرية فارس : في مدينة دير الزور بسورية والآن في المملكة العربية السعودية .

وفي تدمر من فروع القشعم أيضاً :

 الشليل ، المليسان ، الكرنبة ومنهم عائلة البشير في قرية بزينة بغوطة دمشق الشرقية إلى جوار أسرة الحوري القشعم.

1-فـرع الشـليل :

جد هذا الفرع هو محمد الملقب بالشليل أنجب : أحمد ، صالح .

أحمد بن محمد الشليل .

 أنجب : محمد ، شهاب ، حسين ، درويش .

محمد بن أحمد : أنجب : عبد الله .

عبد الله بن محمد أنجب : محمد ، جمعة .

محمد بن عبد الله أنجب ذرية منهم : ذيب .

جمعة بن عبد الله أنجب : ذرية منهم : حافظ .

شهاب بن أحمد : أنجب : محمد . 

محمد بن شهاب أنجب : قاسم ، رسول ، رسلان ، إبراهيم .

قاسم بن محمد أنجب : موسى ، وليد ، خالد ، حميد ، أحمد ، محمود ، محمد .

محمد بن قاسم أنجب : فيصل .

إبراهيم بن محمد بن شهاب أنجب : محمد .

حسين بن أحمد : أنجب : أحمد ، محمد .

أحمد بن حسين : مكان إقامته في حوران . أنجب : حسين ، حسن .

محمد بن حسين : أنجب : حسن ، حسين1- (أبو فواز) 

درويش بن أحمد : أنجب : موسى .

موسى بن درويش أنجب : خليل .

خليل بن موسى : أنجب : إسماعيل ، إبراهيم ، محمود ، حميد .

صالح بن محمد الملقب بالشليل :

أنجب : أسعد ، عبد الله ، محمد .

أسعد بن صالح : أنجب : محمد ، عليوي .

محمد بن أسعد أنجب : أحمد الشاهة .

عليوي بن أسعد أنجب : أحمد (الشاحوف) ، حسين .

أحمد الشاحوف بن عليوي أنجب : إبراهيم ، عبيد ، خالد .

عبد الله بن صالح : أنجب : نجم ، حسين (الأسود) ، محمد ، أحمد .

نجم بن عبد الله أنجب : حسن ، محمد .

حسين (الأسود) بن عبد الله أنجب : محمد الصغير .

محمد الصغير أنجب : فواز واخوانه .

محمد بن عبد الله أنجب : جمعة ، محمود .

أحمد بن عبد الله أنجب : محمد سماره ، حسن ، محمد هكاش ، قاسم ، عليوي.

قاسم بن أحمد أنجب : ذيب .

عليوي بن أحمد أنجب : محمد واخوانه .

محمد بن صالح (أبو عرينه) : أنجب : جمعة ، جمعان ، عليوي .

جمعة بن محمد أنجب : محمد ، حمود ، أحمد ، محمود .

جمعان بن محمد أنجب : عوض ، محمود ، حسن ، محمد .

عليوي بن محمد أنجب : محمد ، أحمد ، محمود ، خالد ، وليد .

محمود بن عليوي أنجب : دعبول .

2-فـرع المليسـان .

جد هذا الفرع هو إبراهيم ومكان إقامته في تدمر ويقال لهم أيضاً بني مليسان.

 أنجب  : طالب ، قدور ، رمضان ، حسن . 

طالب بن إبراهيم 

أنجب : علي .

علي بن طالب أنجب : حسين ، أحمد ، محمد ، حمادة .

حسين بن علي أنجب : سايمان ، محمد (أبو الحواس) .

أحمد بن علي أنجب : محمد ، سعيد (المْدِيرْ) ، جج عمر .

محمد بن أحمد أنجب : قاسم (الطرفة ، وهي أمه ) .

محمد بن علي أنجب محمود (أبو عصرية) .

حمادة بن علي أنجب : كاسم ، محمد (أبو حديد) .

قدور بن إبراهيم :

أنجب : محمود ، دوغان ، حمد (عدلة الحمد) .

محمود بن قدور أنجب : محمد .

رمضان بن إبراهيم

 أنجب : علي ، سعيد .

علي بن رمضان أنجب : حسين (الدعو) .

حسين بن علي أنجب : علي ، محمد .

محمد بن حسين أنجب : قاسم ، أحمد .

سعيد بن رمضان  أنجب : خالد ، مكان إقامته في غوطة دمشق الشرقية . 

خالد بن سعيد أنجب : عبدو ، أحمد ، محمد .

عبدو بن خالد أنجب : حسن ، عزو ، محمد (أبو عبدو) .

أحمد بن خالد أنجب : راكان ، جدعان .

محمد بن خالد أنجب : سلامة .

حسن بن إبراهيم 

أنجب : علي ، محمد .

علي بن حسن أنجب : صالح .

صالح بن علي أنجب : حسين (بني الحفيان) ، عمر .

حسين بن صالح أنجب : 

علي (الخود) ، خلف (الزهرة ،نسبة لأمه) ، حسن ، محمود (الزهرة ، نسبة لأمه) ، قاسم .

علي بن حسين أنجب : خالد ، عبد الرحمن ، محمد .

حسن بن حسين أنجب : صبحي .

قاسم بن حسين أنجب : رمزي .

عمر بن صالح بن علي ، أنجب : حمود ، جمعة ، رمضان .

حمود بن عمر أنجب : غالب .

جمعة بن عمر أنجب : عدنان .

رمضان بن عمر أنجب : محمود (أبو كعود) ، جمعة ، جمعان ، حمادي .

محمود بن رمضان أنجب : ذرية منهم فواز .

حمادي بن رمضان أنجب : ذرية منهم سعيد .

محمد بن حسن بن إبراهيم ، أنجب : بطمان ، أبو علوان .

بطمان بن محمد أنجب : خالد ، محمد ، أحمد .

خالد بن بطمان أنجب : خضر ، محمود ، محمد ، أبو وهبة .

محمد بن بطمان أنجب : خالد .

أحمد بن بطمان أنجب : عوض ، إبراهيم .

3-فـرع كرنـبة .

جد هذا الفرع المعروف في تدمر هو : مصيطف الفرج ، ويقال لهم بني كرنبة .

مصيطف الفرج أنجب : علي ، محمد ، حمود (انقطع) ، حسين ، أحمد .

علي بن مصيطف : مكان إقامة ذريته في دمشق .

محمد بن مصيطف أنجب : حمدان ، حسين .

حمدان بن محمد أنجب : رمضان . رمضان بن حمدان أنجب : محمد . 

محمد بن رمضان أنجب : علي (بعمر50سنة) ، أحمد ، خالد ، عبد المعطي (بعمر 35سنة) .

حسين بن محمد أنجب براد .

براد بن حسين أنجب : عبد الله ، محمود .

عبد الله بن براد أنجب : محمد ، فرحان .

محمود بن براد أنجب : حسين ، حسن ، رمضان ، محمد .

حسين بن مصيطف : أنجب محمد .

محمد بن حسين أنجب : فارس .

فارس بن محمد أنجب : محمد ذيب ( مكان إقامته في غوطة دمشق الشرقية ) .

أحمد بن مصيطف :أنجب : محمد ، جمعة ، عوض ، حمد ، بشير .

محمد بن أحمد أنجب : إبراهيم ، سعود ، محمود ، يوسف .

إبراهيم بن محمد أنجب : حمد ، علي ، راضي ، محمد ذيب .

سعود بن محمد أنجب : محمد .

محمد بن سعود أنجب : قاسم ، حسين .

محمود بن محمد أنجب : زعل .

جمعة بن أحمد أنجب : محمد .

محمد بن جمعة أنجب : رشيد ، حمود ، جمعة ، أحمد ، علي .

رشيد بن محمد أنجب : محمد .

جمعة بن محمد أنجب : جميل .

علي بن محمد أنجب : محمد ذيب .

حمد بن أحمد أنجب : أحمد .

عوض بن أحمد : مكان إقامته في نجها طريق السويداء .

بشير بن أحمد   : مكان إقامته في نجها و بزينة بغوطة دمشق الشرقية . 

بعض فروع المسعود الذين مع الأسلم

1-الطارش .                2-الرملة .

في شتاء عام 2000م ، تهيأ لي صدفة حين إعداد هذه الطبعة معرفة السيد عبد الله بن ضاحي بن عودة بن راجح الطارش القشعمي ، وابنه جاسم ، وكان عبد الله رجلاً متقدماً بالعمر ، ومقيماً في سورية محافظة ريف دمشق منطقة السيدة زينب ، وهو عراقي التابعية ، ويعمل في الكويت موظفاً ، وبعد اجتياح الكويت من قبل الحكومة العراقية ، خرج إلى الأردن ثم سورية  

وأملى عليَّ ما تذكره عن فرعيّ الطارش و الرملة ، فقال :

آ-ذرية راجح الطارش 

أبناء راجح الطارش هم : صنيجر ، عودة ، شاهر .

1-صنيجر أنجب زغيلان ، و زغيلان أنجب ولد واحد اسمه لطيف  

    ولطيف أنجب عباس الذي رزق تسعة أبناء ،    مقيمين في الكويت ومن رعاياها .

2-عودة أنجب ولد واحد اسمه ضاحي الذي رزق :

           نوري ، مسير  عبد الله ، ساير .

       آ- نوري بن ضاحي أنجب : مبارك ، عودة ، عراك .

       ب- مَسْيَر بن ضاحي أنجب : شياع الذي أنجب :

            طلال  ،  مشعل  ،  فيصل  ،  بدر  ،  بندر .

ج- عبد الله بن ضاحي أنجب ولد واحد اسمه جاسم الذي  أنجب ثلاثة أبناء منهم محمد. 

د-ساير بن ضاحي أنجب : جابر  ،  شلاش .

3-شاهر أنجب طارش الذي أنجب :

          داخل ، مطر ، سيف ، نصار ولنصار (جابر ، طلال )

          ( داخل ومطر وسيف) أبناء طارش

          ذريتهم في الكويت ومن رعاياها .

ب- الرملي .

1-عذاب مجلف رملي . مكان إقامته في العراق ، الناصرية ، الغراف .

2-حمد صخيري رملي .مكان إقامته في العراق ، المشهد ، النجف .

    هؤلاء أبناء عمومة 

3-حزام شدهان رملي .

4- ردام شدهان رملي .

هؤلاء أخوة مكان إقامتهم في العراق ، الناصرية ، الغراف .

5-طعمه متعب رملي مكان إقامته في العراق المشهد ، النجف .

6-نعمة متعب رملي . مكان إقامته في العراق ، المشهد ، النجف 

       هؤلاء أخوة .

7-هربد رملي . مكان إقامته في العراق ، المشهد ، النجف .

8-زبن موسى رملي . مكان إقامته في العراق ، المشهد ، النجف 

جميعهم كانوا في الكويت وبعد الاجتياح عادوا إلى العراق 

عشائر كربلاء وأسرها1-
     يتناول هذا الكتاب وباختصار شديد ذكر العشائر والأسر المتحضرة والمستوطنة في مدينة كربلاء ومحافظتها ، وتاريخ قدومها  وأحياناً الجهة التي جاؤوا منها ، والأرومة التي ينـتمون إليها في أنساب العرب ، استناداً إلى المصادر الحديثة أو الاستماع إلى أحد أفراد هذه الأسرة لما يحفظه من معلومات متواترة عن أجداده ، وأحياناً الاستناد إلى وثائق البيع والشراء ، مستخلصاً الأختام والتوقيع والتواريخ ، أو الأوراق الحكومية في التوظيف وإصدار الأوامر وذكر مشاهير رجالها والأشخاص الذين صح له مقابلتهم وزود بحثه بصور لبعض رجالها ، ثم رتب كتابه على جزئين : الجزء الأول تناول العائلات التي تنـتسب إلى العلويين2- ، والجزء الثاني لغير العلويين ، ورتب هذه العائلات حسب أبجدية الأحرف العربية .اجتزأت منه المعلومات عن فروع شمر عبدة ، وهؤلاء عائلات وأسر متحضرة سلكت درب المدنية وحملت أسماءً وألقاباً جديدة وليدة هذه البيئة التي استقروا فيها، إلا النادر منهم لا يزال محافظاً على اسم الفرع أو العشيرة حين كان في حالة البداوة .

1-آل بريطم3- :

سكنت كربلاء في القرن الثاني عشر للهجرة ، تنـتسب إلى شمّر  كان لهم بستان في زقاق بليبل أُوقفت حاصلاته لإطعام الفقراء ، ظهر فيها رجال أصحاب شأن كبير ، وُجِد أختام في الأوراق والصكوك الرسمية تخص بعض رجالهم .

من رجالهم :

الشاعر والأديب الشيخ يوسف بن أحمد بن حسين بريطم ، كان فاضلاً وله اليد الطولى في التاريخ والسير والشعر ، وكان على قيد الحياة سنة 1288هـ ، أعقب ولداً اسمه مجيد الذي انقطع نسله من الذكور .

الحاج حسين أبو بريطم ، وُجِد له ختم على ورقة بيع الباغجة والدار المقابلة لحمام المالح سنة
 1212هـ .

الحاج حسين بن الحاج جاد بريطم ، وقع وختم ورقة بيع بستان في 2رجب 1255هـ .

كاظم بن جواد بن حسين بن جواد بن حسين بن جواد بن أحمد بريطم توفي في 5صفر سنة 1399هـ الموافق 4\1\1979م ، وهو معروف بـ(كاظم عرب) وكان كبير هذه الأسرة ، له ثلاثة أولاد هم : جواد ، عباس ، حسن .

2-آل بزونة :

سكنت كربلاء في القرن الثالث عشر للهجرة ، تنتسب إلى شمّر ، يعملون بالزراعة .

من رجالهم :

الحاج عبد الحسين بن محمد علي بن أمين بن عبد الله بزونة .

عدنان بن رضا بن حمود بن جاسم بن محمد علي بن أمين بن عبد الله بزونة .

3-التراجمة : 

تنتسب إلى شمّر عبدة ، يسكنون ناحية الحسينية قرب القنطرة البيضاء ، أصل تسميتها منحوت من (الترايمة) نسبة إلى جدها (تريم) ثم قلبت الياء جيماً ، سكن قسم منها المنـتفك في محافظة ذي قار .

ومن رؤسائهم في كربلاء : 

هاشم بن محمد الدويج .

الحاج عبد عون المحيسن الهادي .

الحاج عمران النهار .

ومن فروعهم : آل حيدر ، سكنت كربلاء في القرن العاشر الهجري ، لها بساتين في مقاطعة الحيدرية 

منهم :

رئيس هذه الأسرة الحاج حيدر بن راضي بن أحمد بن حيدر بن دمام بن بندر بن سبهان بن صياح ، كان من المعمرين وعضواً في مجلس جمع التبرعات للثوار إبان ثورة العشرين ، توفي يوم 26 ذي القعدة 1375 هـ الموافق 1956م ،خلف ولدين هما : 

الحاج عبد المحسن ، وأولاده : مهدي ، حميد ، عبد الأمير ، حسن ، مجيد ، رشيد ، زكي .

الحاج سعد ، وأولاده : محسن ، رزاق ، إبراهيم ، عامر ، ماهر ، صبيح ، بركات ، تغريد .

محمد علي مدير منطقة ري سدة الهندية .

محمد صالح مدير المساحة العامة 

عدهم عباس العزاوي1- من فروع البو صالح . 

4-القشعم أو الجشعم :هذه موضوع البحث .

5-آل الجوراني :

 تنـتسب هذه الأسرة إلى شمّر عبدة من الجعفر ، معظم أفرادها في بلدة روز ، ويعقوبة ، والناصرية  واليوسفية . وفي بلدة روز يعرفون بالجورانية ، يعملون بالزراعة ، وقد نزح قسم منهم إلى كربلاء ، واستوطنوا في مقاطعة (البكيرة) المحادّة لمقاطعة (فدان السادة) .

رئيسهم عبد الوهاب الجوراني .

ومنهم : 

الحاج جياد بن عبود الجوراني وأولاده : حسين وحسن .

جاسم الجوراني وأولاده : كاظم وسلطان ومحمد .

حسين بن سلطان بن جاسم الجوراني .

عدهم العزاوي2-من فروع الدلفية من الصدعان من شمّر طوقة وقال : الدلفية وهؤلاء من عبدة نخوتهم سناعيس ، رئيسهم دعدوش بن فرحان السالم ، ومنسي الحسين ، ويقال لهم : صبيان الأبرسيم ، يسكنون أراضي الفتاح بقرب عقروب الافتاح من حدود القطنية . وأفخاذهم : 

ربيعان ومنهم الرؤساء ، الجويمل ، السحيب ، المطاردة ، الجالوبة الجورانية وهؤلاء حلفهم ويعدون من الصدعان وفي الحقيقة هم من عبدة .

6-آل جويِّد3- :

يذكرنا الكاتب أن في كربلاء أسرتين تحملان اسم (آل جويّد) ، إحداهما : أسرة شندل وسهيل وعبد أنجال نجم بن عبد بن جاسم جويد ، ومنها : شندل بن جودي بن كاظم بن عبد جويد ، وهذه الأسرة من آل زكم من شمّر عبدة فرع الجعفر .

7-آل حسون1- :

عرفت هذه الأسرة بسعة العلم وتنوع المعارف وحسن تذوقها للأدب في القرن الثالث عشر الهجري ، تنـتسب إلى القشعم ، سكنوا الرميثة فترة من الزمن ثم عادوا إلى كربلاء .

منهم : 

الشيخ فليح بن حسون رحيم ، وهو شاعر ، آثر العزلة في غرفة صغيرة في الروضة العباسية ، وتعهد تدريس أبناء الذوات ، وكانت مهنته خط المصاحف الشريفة ، وله توقيع على وقفية لدار تقع في محلة آل فائز تاريخها 24 ذي القعدة سنة 1272 هـ ، ومن قصيدة له :

ورب  لـيل  أشـرقـت أنـواره          بـغـثيـة  كـأنهـم   أقمـاره

يحســده   لـضـوئه  نهــاره          إذ  زار  مـنـه   رشـاً  مـزاره

زان  ابيضـاض  خـده  احمـراره          كـأنـه روض زهـت أزهـاره

فبـات  يحـمي  زهـره  عـذاره          بسـيف خـط مشحـذ غـراره

أضـمر ما ظـر بـه  أظـمـاره          فأسـقمتـه في الهـوى  أفكـاره

توفي سنة 1296هـالموافق 1878م ، أعقب ولدين :

الشيخ محمد ولد في كربلاء سنة 1272هـ الموافق 1855م ، قتل سنة1295 هـ الموافق 1877م ومن قصائده :

تأويني همـي وفي القلب ساجُـره           فبتُّ  وبات الدمع تهمي  بـوادره

تذكـرت  أيـام الوصال فـتارة           يبادرني دمعي  و طـوراً  أبـادره

ولم أنس معسول الرضاب غزيـلاً           مـوارده محـبوبـة و مصـادره

 وطلعـته صبح وطـرته دجـى           و أردانـه ريا وكحـلاً نواظـره 

إلى أن حدى حادي الفراق فليتـه           أتيح له من بطـن خفان خـادره  

 و مصطفى توفي سنة 1377 هـ الموافق 1957م ، وأنجاله : محمد ، عبد الجبار ، صالح .

عبد الجبار الجشعمي وأولاده : مصطفى ، مرتجى .
8-آل الخطيب :

 سكنت العراق في القرن الثالث عشر للهجرة ، تنـتسب إلى القشعم  ، منهم :

نصير بن حارث بن زيد الخطيب ، له أرض تعرف بـ(الخطيبية) أوقفها لأولاده الذكور ، تقع في مقاطعة باب الطاق ، مساحتها 24 دنم و21 أولك و50 متراً ، بموجب القرار الابتدائي للتسوية تاريخ 5\7\1945م ، أرضها أميرية موقوفاً وقفاً غير صحيح وأشجارها ملك صرف ووقف صحيح ذري 

الشيخ طعّان الخطيب ، له توقيع على وثيقة بيع بستان في محلة آل عيسى تاريخ 1270 هـ .

العالم الفاضل الشيخ محمد بن داود بن طعّان بن نصير بن زيد الخطيب ،المولود سنة 1301 هـ الموافق 1883م ، توفي في 17 رجب سنة 1380 هـ الموافق 1960م ، كان قوي الحافظة سديد الذاكرة ، حسن المحاضرة سريع الفهم ، له تأليف مخطوطة لم تر النور ، ومكتبة خاصة ، وكان عميد مدرسة الخطيب العلمية الدينية .

عبد المحسن بن محمد بن داود بن طعّان بن نصير بن زيد الخطيب  انتقلت عمادة المدرسة له وهو الابن الأكبر ، أسس جمعية (النهوض الإسلامية) سنة 1968م .

المحامي محمد جواد بن علي بن مال الله الخطيب ، انتخب نائباً عن لواء كربلاء في الخمسينات، وعين وزيراً بلا وزارة في 15\12\1957م حتى 1958م ، للإشراف على وزارة الإعلام توفي في 26\2\1995م .

الدكتور حسن بن محمد بن داود الخطيب ، المولود  سنة 1337هـ الموافق 1919 هـ ولي منصب القضاء في البصرة وله مؤلفات مطبوعة ، أهمها : 

آ- الإقطاع وقانون الإصلاح الزراعي .

ب- مبادئ أصول القانون .

ج- مبادئ القانون التجاري .

د- نطاق المسؤولية المدنية التقصيرية والمسؤولية التقاعدية في القانون الفرنسي والقانون العراقي المقارن 

الدكتور سعيد بن محمد بن داود الخطيب ، المولود سنة 1358 هـ  الموافق 1939م ، وهو محام له مؤلفات ، منها : 

آ- الوضع القانوني للبحر الإقليمي .

ب- القانون الدولي في الحق العربي في الحياة الإقليمية .

ج- محاضرات في القانون الدولي البحري .

المحامي سامي بن عبد الرزاق بن محمد علي بن عبود الخطيب .

رئيسهم اليوم الشيخ عبد الحسي بن الشيخ محمد الخطيب ، عميد مدرسة الخطيب الدينية .

المحامي صادق الخطيب ، رئيس بلدية كربلاء .

المحامي محمد رضا  ، وعلي  ، أبناء الشيخ محمد الخطيب .

المحامي حميد لطيف الخطيب .

9-الخضيرات1- :  

عشيرة كبيرة تنـتسب إلى شمّر عبدة ، تعمل بالزراعة ، منهم في الحسينية قرب قنطرة البيضة .

منهم :

محمد الحمزة ، والحاج عبود العذب ، وعبد الكريم عباس .

أسرة الشاعر الشيخ صالح الكواز الحلي .

بيت الخضري في الديوانية .

آل الخضيري في بغداد وتشتهر بالأعمال التجارية ، ولهم شجرة نسب ، يرفعون نسبهم إلى خطاب الشمّري .

10-أبو دلّة :

سكنت كربلاء في القرن الثالث عشر الهجري ، تنـتسب إلى القشعم ، سميت أبو دلة : لاستخدامهم الدلة الكبيرة في سقي القهوة .

منهم :

هاشم بن عباس خضير توفي سنة 1984 م ، وابنه المدرس في معهد إعداد المعلمين في كربلاء.

خضر بن ياسين الجشعمي الشهير بـ(أبو دلّة) ، وأولاده :

المحامي عبد المهدي ، والمدرس سالم ، وأحمد ، وفوزي .

علي بن عباس بن خضير .

عباس بن ياسين(الجصاص)بن خضير .

11-آل ذرب1- :

سكنت كربلاء في القرن الثالث عشر ، تنـتسب إلى شمّرطي، لهم بساتين في محلة باب الخان ، يعملون بالتجارة .

منهم :

عبد الأمير بن الحاج ذرب بن هادي ، أولاده : عبد الصاحب ، عبد الحسين .

خضير بن عبد الرسول بن الحاج ذرب .

عبد الحسين بن عبد الأمير بن الحاج ذرب ، أولاده : كاظم ، علي ، طالب .

12-آل ذياب2- :

سكنت كربلاء منذ عهد قريب ، تنـتسب إلى شمّر .

منهم :

مهدي وصاحب ومحمد علي أولاد صالح بن ذياب بن جواد .

علي وفاضل ورسول ومرتضى وهادي أولاد محمد حسين بن ذياب .

13-الزكاريط :

الزكاريط من فروع شمّر عبدة ، ولها فروع كثيرة ، وهم في حالة البداوة ، لهم أراضي بالقرب من (قصر الأخيضر) ، رئيسهم الشيخ برع الصخيل ، توفي في 22\جمادى الأولى \1390 هـ الموافق 1969م .

فروعهم : (آل محيسن) ، (آل سهيل) ، (آل غبو) ، رئيسهم الحالي عبد العزيز بن برع الصخيل ، يقيم حالياً في منطقة الشعيب بين عين التمر و كربلاء .

(الحجلة) وينقسم إلى : 

الجفيل ، العويد ، المعلج ، الغضبان ، آل شدوخ ، آل زنوج ،  آل جنهاب و الزريق .

 وفي كربلاء ، منهم : 

مجهد الحجلاوي ، علي الخصباك ، وغيرهم .

(الشريفات)1- رئيسهم دحام مجول . منهم : 

آل سعدون ، وأبرزهم : مسجد . علي بن مهاوش بن صياح .

14-أبو زميزم :

تنتسب إلى شمّر ، تعمل بتجارة الأغنام .

منهم :

 الحاج حسين أبو زميزم ، له توقيع وختم على أوراق السادة آل ثابت سنة 1260هـ

 حمود الشيخ علي أبو زميزم ، له توقيع على أوراق السادة آل الزعفراني سنة 1335هـ.

 الشاعر الشعبي الحاج كاظم بن حمود أبو زميزم .

رئيسهم رشيد بن مجيد بن مهدي بن صالح أبو زميزم ، أولاده :

 حميد ، مجيد ، فريد ، سعيد وليد ، وأولادهم .

سعيد رشيد زميزم له مؤلفات منها : 

لمحات من تاريخ كربلاء ، رجالات العراق والاحتلال البريطاني ، وغيرها .

15-آل السبَّاح2- :

سكنت كربلاء في أواخر القرن الثالث عشر الهجري ، تنـتسب إلى شمّر ، تعمل بالزراعة ، لهم بستان قرب مقام جعفر الصادق (ع) في منطقة الهبابي . 

منهم :

المربي مزهر بن عبد الرسول بن جواد بن علي بن صالح بن محمد السبّاح .

حسون بن صالح بن محمد السبّاح وأولاده : سالم ، عبد .

حمود بن صالح بن محمد السبّاح .

16-أبو اشمطوا :

سكنت كربلاء في أوائل القرن الثالث عشر الهجري ، تنـتسب إلى شمّر ، تعمل بالتجارة ، مساكنها متقاربة في زقاق واحد يعرف باسمهم في محلة باب بغداد .أول من سكن كربلاء من هذه العائلة الحاج محمد أبو اشمطوا .

كان رئيسهم عبد علي بن سعيد بن صبار بن محمد أبو اشمطوا . أولاده :

الحاج مزهر ، الحاج عبود ، صاحب .

جاسم بن محمد بن سعيد بن صبار أبو اشمطوا ، أولاده : طالب ، حمزة .

رئيسهم الحاج كاظم بن محمد بن سعيد بن صبار بن محمد أبو اشمطوا ، توفي يوم الأربعاء 8\رجب \1417هـ الموافق 20\11\1996م .

17- آل الشيباني : سكنت كربلاء ، تنتسب إلى شمّر ، تعمل بالتجارة .

منهم :

جدهم مهدي بن صالح بن سعيد ، وهو أول من سكن كربلاء منهم .

وهم ثلاث فروع :  آ- البو سعيد  ، في كربلاء .

                      ب- البو شدة ،    في مقاطعة الفريحة .

                      ج- البو عبد الله ، في مقاطعة الفريحة .

منهم : الحاج عبد بن محمد علي بن مهدي بن صالح بن سعيد .

        الحاج قاسم بن حسين بن مهدي بن صالح بن سعيد .

       الحاج عباس بن أمين بن هادي بن صالح بن سعيد .

      رئيسهم الحالي : الحاج جواد بن كاظم بن جواد ، معاون مدير التربية سابقاً .

18- آل الشيخ :

سكنت كربلاء (مشهد الحسين) منذ زمن قديم ، تنتسب إلى القشعم ، لها مكانة عالية ، تعمل في خدمة الروضة العباسية .

منهم :

الشيخ علي بن عبد الرسول بن الشيخ أحمد بن الشيخ مهدي الذي تولى سدنة الروضة العباسية سنة 1187هـ الموافق 1773م  له توقيع في وثيقة تاريخها سنة 1212هـ ، وذريته تنحصر اليوم في الشيخ محمد علي الكشوان في الروضة العباسية ، وتعرف أسرته بـ(بيت الشيخ) .

رئيسها الشيخ محمد علي بن الشيخ محمود بن الشيخ حسين بن الشيخ علي ، المذكور ، توفي في 10\محرم\1391هـ الموافق 1971م وأرخ وفاته الشاعر السيد مرتضى الوهاب بقوله:

نضـا  أبو العباس نحبـاً وقـد      فـاز من الـفردوس في  منـزل 

في يوم  عاشـوراء حزنـاً على      سـبط رسول الله شـبل الـولي

وأصبح المهـدي  ينعى  أسـى      والــده بالأعــين الهـمّـل 

وقد  دعـا الناعـي  بتاريخـه      (حسين نحْ  غاب  محمـد علي )

           86     1003   202 = 1391هـ

أعقب ثلاثة أولاد هم : الشيخ حسين ، الشيخ عباس ، مهدي .

ومنهم : المدرس محمود ، والمهندس أحمد ، أبناء الشيخ حسين المذكور .

19- آل الصخني :

عرفت بهذا اللقب نسبة إلى المكان الذي جاءت منه وهو : قرية السخنة ، إحدى القرى السورية القريبة من تدمر ، ويشهد على ذلك في ورقة موقعة من رؤساء قرية السخنة ، تنتسب إلى شمّر ، يعمل أفرادها بالزراعة و التجارة ، وأول من هاجر إلى كربلاء هو : عبد بن حسين الصخني ، وموضع قبره في شارع بغداد القديم على نهر الحسينية ، وكانت منازلهم متقاربة في الزقاق المعروف باسم (عكد الصخاني) بالقرب من صحن سيدنا العباس (ع) .

منهم : 

معتوق الصخني ، له توقيع أوراق السادة آل ثابت بتاريخ 1266هـ .

المدرس فتاح وحسين أولاد علي بن محمد بن الشيخ حسين بن علاوي الصخني .

عبد الرضا بن الحاج جواد بن صالح بن معتوق بن حمزة بن أحمد الصخني ، وهو شاعر ، صدرت له مجموعة شعرية باسم (خواطر) سنة 1969م .

حسين بن محمد بن مطرود بن حمزة الصخني .

مهدي بن صالح بن معتوق الصخني ، و أولاده .

حسن بن عبد الأمير بن صبار بن حبوش بن خضير بن أحمد بن معتوق الصخني .

عبد الحسين و محمد ومحسن أولاد حسن بن محسن بن علي بن حسن بن أحمد بن بن معتوق الصخني 

محمد بن حسن بن علو بن خضير الصخني ، يعمل بالزراعة في مقاطعة الحيدرية .

20- الطوالب :

سكنت كربلاء في القرن الثالث عشر الهجري ، تنتسب إلى شمّر عبدة فرع الجعفر، تعمل بالتجارة .

منهم : خلف بن حسين بن علاوي الطوالب ، أعقب ولدين : عبد المهدي ، عبد الأمير ، وهو : رئيسهم السابق .

 علي بن حسين بن علوان الطوالب .

  رئيسهم الحالي : عبد المهدي بن خلف الطوالب المذكور .

21- آل عبّو :

تنتسب إلى شمّر ، تعمل بالتجارة والمهن الحرة .

منهم : عبد الأمير بن حسين بن عبد علي بن الشيخ ناصر عبّو ، توفي في 1395هـ الموافق 7\4\1975م ، و أولاده .

 جواد بن محمد بن حسين بن عبد علي بن الشيخ ناصر عبّو .

 عباس بن حسين بن عبد علي بن الشيخ ناصر عبّو ، و أولادهم.

22- آل عجعج :

سكنت كربلاء منذ قرنين ، قادمة من البحرين ثم لبنان ثم كربلاء في العراق ، تعمل بالتجارة والمهن الحرة .

منهم : قنبر عجعج ، له توقيع بيع دار في محلة آل زحيك ، تاريخها 1272هـ .

الحاج رشيد بن محمد علي بن حبيب بن قنبر بن حبيب عجعج ، توفي سنة 1394هـ الموافق 1974م .

عبد الرسول بن محمد علي بن حبيب عجعج .

المعلم عبد الحسين و عبد العباس و محمد هادي وحميد و عبد الزهرة أولاد الحاج رشيد عجعج . 

23- العكبة :

ينتسبون إلى شمّر ، غالبهم يسكن في ناحية الحسينية (قرية الطف) أي الجريه،يعملون بالزراعة منهم :

 الحاج عباس عبد عون . الحاج علي عبد عون .

24- آل عواد1- :

سكنت كربلاء في منتصف القرن التاسع الهجري ، تنتسب إلى شمّر عبدة فرع الجعفر ، اتخذت محلة آل فائز سكناً لها في زقاق آل عواد المحاذي لصحن العباس في محلة باب بغداد حالياً ،وهي عائلة محافظة تلتزم التقاليد العربية الأصيلة ، قاومت الأتراك ، والاحتلال الإنكليزي ، وكان لها دور رئيس في التضحية للحفاظ على مكانة كربلاء ،ولها ديوان لاستقبال العامة والخاصة .

من رجالها : 

مال الله بن عبد العزيز بن محمد آل عواد كان أحد رجال حادثة المناخور سنة 1241هـ الموافق 1825م ، قتله (كنين) رئيس عشيرة الكوام من المسعود .عبد الرزاق بن حمادي بن مال الله آل عواد ، وهو من أصحاب النفوذ والجاه والمنزلة الرفيعة تولى زعامة أسرته بحنكة ودراية وحافظ على أمن المدينة ، واشترك في حزب (الاتحاد والحرية) الذي أطلق على تسميته (حزب المحالفة) . 

عبد الكريم بن عبد الرزاق آل عواد ، تزعم أسرته بعد وفاة والده وكان أحد الرجال الأكفاء المهتمين بمصالح الناس ورعايتها ، وساهم بجميع حركات التحرر من قيود الاحتلال العثماني والبريطاني ، وكانت أسرته تدعمه في مناوأة الاستبداد ، واعتقل عدة مرات في ثورة العشرين ، وكان له مساعي جيدة في تهدئة الأمن في كربلاء ، توفي الاثنين 27\رمضان \ 1353هـ الموافق 3\كانون الأول\1935م ، أعقب ولد اسمه عبد العزيز (انقطع) .

عبد الرحمن بن عبد الرزاق آل عواد ، أبدى شجاعة وبطولة في مناوأته الحكم العثماني والبريطاني ، عين عضواً في المجلس البلدي ، كان حازماً ومحباً للعلم والعلماء ، توفي في 2\شعبان\1351هـ الموافق 1933م ، أعقب ولداً اسمه بدري .

الشيخ بدري أبو عبد الرحمن آل عواد ، مختار العباسية سابقاً .

عبد الجليل بن عبد الرزاق آل عواد ، أحد أقطاب كربلاء وله نشاط وطني واجتماعي ، ساهم في حادثة خان الحماد وثورة العشرين ، وأبلى فيهما بلاءً حسناً ،كان مطلوباً للحكومة مع الأربعة عشر مواطناً من كربلاء في ثورة العشرين ، ولم يسلم نفسه ، وهدمت داره  إثر ذلك ، ثم ألقي القبض عليه بعد فراره إلى أبي صخير ومنه إلى النجف ، توفي سنة  1352   هـ الموافق 1934م .

رئيسها الحالي الحاج أحمد عبد الجليل آل عواد ، له ذكر طيب وسيرة حسنة وخصال نبيلة وسجايا حميدة .

مهدي الحاج أحمد ، قارع الوهابيين حين هجومهم على كربلاء .

مال الله عواد وأخوه عبد العزيز أولاد عبد النبي بن عبد العزيز بن محمد بن عواد بن سليمان ، لهم حضور في وقعة الميراخور .

هادي محمد علي عواد ، له حضور في وقعة الميراخور .

عبد علي الحاج جواد العواد .

صبري بن خليل بن عيسى العواد .

كان رئيسهم : عبد النبي الحاج محمد العواد ، ولد سنة 1884م وتوفي في 13\تشرين الثاني \1958م  .

الحاج عباس بن عبد النبي بن الحاج محمد العواد ، كان مختار محلة باب بغداد ، أولاده : 

قاسم ، فاضل .

الدكتور قاسم حسن العواد ، مدرس في كلية الزراعة في جامعة بغداد .

الحاج سليم والحاج جاسم والحاج سعيد أولاد محمد بن جواد عواد وولده الشاعر علاء .

المحامي كاظم بن عباس بن حسين العواد .

الأستاذ محمد علي بن حسين العواد .

المهندس قحطان بن عباس العواد .

إبراهيم بن الحاج عبود بن الحاج حسون عواد ، توفي سنة 1945م ، وأولاده :

شاكر ، صباح ، خليل ، خير الله ، يعملون بالزراعة .

صبري ، وكاظم ، وعباس أولاد خليل بن عيسى العواد .

كاظم ، ومحمد علي أولاد الحاج حسين العواد .

آل فرهود 

تنتسب إلى آل العواد ، وسميت بهذا الاسم نسبة إلى جدها فرهود  ومنهم :

المدرس هادي ، والمدرس صاحب أولاد عبد فرهود .

المعلم خضير بن وهاب فرهود .

المعلم فرهود بن جبر فرهود . 

25- آل عوز :

تنتسب إلى شمّر ، سكنت كربلاء قادمة من الكاظمية في عهد جدها الحاج عوض بن جاسم بن حمادي ، كان يعمل بالتجارة ، أولاده : الحاج صالح ، حسن ، جاسم ، ياسين ، علي .

ومنهم : 

الحاج صالح عوز ، توفي سنة 1393هـ الموافق 1973م ، يعمل بالتجارة ، ساهم في بناء مسجد ، يعرف باسمه في محلة باب النجف ، شارع الإمام علي ، أولاده : مهدي ، عبد الأمير ، عباس ، ولكل منهم أولاد وأحفاد .

الحاج محمود الصراف بن حسون حمادي ، وأولاده : شاكر ، حسون ، يعملون بالتجارة .

26- آل غصن : سكنت كربلاء قادمة من جبل شمّر في القرن الثاني عشر الهجري ، وأقامت في منطقة عون بن عبد الله الحسيني ، تنتسب إلى شمّر فخذ الغصون ، تعمل بالزراعة .

منهم : 

رئيسهم السابق مهدي بن الحاج عباس بن الحاج يوسف بن قاسم بن دخيل غصن ، توفي يوم الأربعاء \شعبان \1388هـ الموافق 30\10\1968م ، أولاده : محمد ، عباس ، صالح.

الحاج عباس بن الحاج يوسف بن قاسم بن دخيل غصن ، أولاده : يوسف ، سعيد ، أحمد ، رضا .

علي بن سعيد بن عباس غصن ، أولاده : حسين ، عادل ، حيدر جمال ، خالد .

صالح بن مهدي بن عباس غصن ، أحد رجال التربية والتعليم ، أولاده : المدرس فاضل ، المدرس فائز ، ماجد ، سالم .

كاظم بن رضا بن عباس غصن ، وأولاده .

يوسف بن عبد الأمير بن يوسف بن عباس غصن .

27- آل فرحان1- :

تنتسب إلى شمّر عبدة فرع الجعفر ، عرفت باسم جدها فرحان ، يقيم معظم أفرادها في مقاطعة (الغلطاوية) في أرض الحسينية ، يعملون بالزراعة .

منهم : العقيد المتقاعد جواد بن عبد الكاظم بن علي الحاج فرحان .

حسن وحسين وعبد الزهرة ورسول ومحمد وحميد أولاد الحاج علي الفرحان .

28- آل فضالة2- : 

سكنت كربلاء في القرن الثالث عشر الهجري ، زمن سلمان فضالة ، يعملون بتجارة الأغنام ، تنتسب إلى شمّر هاجرت من المسيب ، متمسكة بتعاليم الدين الإسلامي .

منهم : 

رئيسها السابق محمد علي ، ولد سنة 1327هـ الموافق 1909م توفي سنة 1408 هـ الموافق 1988م ، وهو ابن الشيخ حسين بن سلمان بن جاسم بن ناصر فضالة ، أولاده : 

جاسم ، عباس ، فاضل .

الشيخ القارئ حسين فضالة ، توفي سنة 1336هـ الموافق 1918م .

المهندس عبد الرضا بن جاسم بن محمد علي بن حسين فضالة .

الخطاط محفوظ بن علي بن عباس بن سلمان فضالة .

عميد هذه الأسرة اليوم : عبد علي بن خليل بن عباس بن سلمان آل فضالة .

29- آل القرعاوي1- :

تنتسب إلى شمر من فرع الأكرع ، تعمل بالتجارة والوظائف الحكومية .

منهم : 

رشيد ومجيد ومحمد علي أولاد حميد العطار ، والعطار نسبة لعمله بالعطارة ، واختص بالطب اليوناني ، وهو بن مهدي بن حمادي القرعاوي .

هادي ومحمد ومهدي وعلي وعبد الأمير وحسن وعادل أولاد مجيد بن حميد العطار .

الخطاط ياسين وأحمد ومهدي ومحمد وحسين وعبد الستار وشاكر أولاد رشيد بن حميد العطار.

30- آل كماز2- :  سكنت كربلاء في القرن الثالث عشر الهجري قادمة من عين التمر (شفاثة) ، تنتسب إلى شمّر عبدة فرع الجعفر ، وتعرف بـ(آل عبد الشهيب) ، يعملون في عصير الدبس في المسابك العائدة لهم في محلة باب بغداد ، ولهم مزارع في عين التمر (شفاثة) ، ويعملون اليوم بالتجارة والمهن الحرة .

من رجالهم :

الحاج حمد بن شهيب بن مجبل كماز وأولاده :عبد ، محمد ، علوان .

عبد بن الحاج حمد بن شهيب بن مجبل كماز ، وأولاده : كريم ، مجيد عبد الرسول .

كريم بن عبد بن الحاج حمد بن شهيب بن مجبل كماز ، وأولاده : كاظم ، ناصر ، محمد .

ناصر بن كريم بن عبد بن الحاج حمد بن شهيب بن مجبل كماز ، وأولاده : سالم ، ضياء ، عبد عون  سالم ، أحمد ، لبيب ، هاشم ، رحمان  حبيب ، مهدي .

كاظم بن كريم بن عبد بن الحاج حمد بن شهيب بن مجبل كماز ، وأولاده :خليل ، جليل ، المدرس إسماعيل ، مكي ، رضا ، نادر .

محمد بن كريم بن عبد بن الحاج حمد بن شهيب بن مجبل كماز . وأولاده : عارف ، حميد ، كريم ، غانم ، محمد ، رضا . 

عبد الرسول بن عبد بن الحاج حمد بن شهيب بن مجبل كماز . وأولاده : عبود ، شاكر ، جابر ، والأديبة الفاضلة سليمة المدرسة في كلية الآداب في جامعة بغداد ، وصدر لها كتاب الأصول الفنية لزخارف القصر العباسي في بغداد .

مجيد بن عبد بن الحاج حمد بن شهيب بن مجبل كماز .

 و أولاده : صاحب ، نعمان ، مناف ، والمربي صالح ، والدكتور عبد الأمير .

صاحب بن مجيد بن عبد بن الحاج حمد بن شهيب بن مجبل كماز.  وأولاده : المعلم علي ، حسين ، حسن ، عباس .

محمد بن الحاج حمد بن شهيب بن مجبل كماز ، وولده عبد الرسول .

31- أبو كنيص1- : تنتسب إلى شمّر ، وتعرف بـ(بيت الصواف) يعملون بتجارة الأغنام .

منهم : 

المعلم المتقاعد حسن ، والدكتور علي أولاد هادي الملقب بـ(الصواف) بن سلطان ، توفي سنة 1958م .

عبد الأمير بن عبد الرضا بن رزاق بن سلمان بن سلطان .

كاظم بن جواد بن سلمان بن سلطان ، توفي سنة 1942م .

كان يرأس هذه الأسرة الحاج عبد الرضا أبو كنيص ، توفي في 4\شعبان \1410هـ الموافق 21\آذار \1990م .

32- الكواظمة : تنتسب إلى شمّر عملت بالزراعة ثم بالجزارة .

منهم : عبد الكواظمة ، وأولاده حسين ، مهدي .

حسين بن عبد الكواظمة ، وأولاده : علي ، عامر .

العلامة الشيخ محمد المجاهد بن مهدي بن عبد الكواظمة ،وإخوانه :يحيى ، عبد الأمير ،محمود .

33- كوام الحر :

ينتسبون إلى الضياغم من القشعم من فرع الحسين ، يقوم أفراد هذه الأسرة على إدارة مرقد الحر بن يزيد الرياحي .يقطن قسم منهم في النجف وبغداد و الحمزة و الشنافية ويعرفون 

بـ(آل مطرود) .

منهم :

محمد علي بن عبد الزهرة بن عبد الواحد بن إسماعيل بن مهدي الصالح .

كاظم وحسين أولاد عبد الواحد بن إسماعيل .

صاحب بن جبر بن حمادي بن مهدي الصالح .

عبد الزهرة بن عبد الحسين بن علاوي بن خلف بن صالح ، وهو القيم الحالي للمرقد الشريف

فاضل وعبد المحسن وعباس أولاد عبد الزهرة .

المحامي عبد الهادي ومهدي ومحمد أولاد عبد الصاحب بن جبر الجشعمي .

عبد الأمير بن راضي بن عبد علي بن ناصر بن خلف بن صالح الجشعمي .

في حزيران سنة 2001 م صح لي ( محمد منير لكود ) معرفة رياض بن عبد الأمير بن راضي الجشعمي  وتكررت الزيارات إلى محله التجاري الكائن في منطقة السيدة زينب خلف المقام من الجهة الشرقية ، وبتاريخ 7\10\2001م ، اتصل بي هاتفياً يعلمني بقدوم والده أبو خزعل ، عبد الأمير بن راضي بن عبد علي بن ناصر بن خلف بن ناصر بن صالح حسين كنعان الجشعمي ، أفادني أنه من فرع حسين بن كنعان ناصر مهنا القشعم ، من سكان ناحية الحُرْ ، تابعة لمحافظة كربلاء ، وسألته من أين جاءكم هذا اللقب ، فقال : 

كوام أو قوام تعني : خادم الحرم ، أو سدنة الحرم .

الحر هو : الحر بن يزيد الرياحي التميمي ، أحد أصحاب الحسين الذي استشهد في معركة الطف في كربلاء .

أي القيام بمهام إدارة وخدمة مرقد الحر بن يزيد الرياحي.

وذكر لي ابن العم عبد الأمير : أن كل فرع من الجشعم مسؤول عنه شيخ ، وأنا شيخ فرع الحسين من الجشعم ، وجميع شيوخ هذه الفروع ترتبط بشيخ عام ، والآن الشيخ العام هو :

عبد الله بن ناصر العكلة الثويني ، مكان إقامته في الزبير تابعة للبصرة ، وهم لا يزالون في حالة البداوة لهم إبل وماشية ، والشيخ عبد الله يتواصل مع جميع الفروع ، ويذهب إلى بغداد للقيام بما
 يلزم من المهام .

34- عشيرة الكيطة :

تبين حسب الوثائق المتوفرة أنهم ينتسبون إلى شمّر عبدة ، غالبهم في ناحية الحسينية قرب (القنطرة البيضاء) ومقاطعة (الإبراهيمية) ، وقسم منهم في مقاطعة (الأبير) ، وآخر على نهر الناصرية في المسيب ولهم أقارب في منطقة الحضر قرب الموصل ، يعملون بالزراعة وتربية الإبل والمواشي .

منهم :

رئيسهم في كربلاء : زناد العزيز التومان .

عبيد الذيب .

عبد علي بن عباس شنابة .

موحان الهاشم .

كضكاض الخليف .

35- أبو لبن :تنتسب إلى شمّر ، لها جاه وشأن واعتبار ، ورد أسماء بعض رجالها في صكوك كربلاء ، انقرض نسلها على ما يبدو ، ولم يعرف أحد ممن ينتسب إليها اليوم ، ولهم طاق أبو لبن الواقع في محلة باب الطاق حالياً .

منهم :

بندر الحاج حسين أبو لبن ، له ختم على وثيقة بتاريخ 1262هـ و 1277هـ و 1282هـ.

الحاج علي شكر أبو لبن ، له ختم على وثيقة بتاريخ 1296هـ وأخرى 20\محرم\1310هـ ، وله بساتين على نهر الحسينية ، انتقلت بعد وفاته إلى السيد عيسى البزاز الحسيني ، وكان الحاج علي من الصالحين والمتعبدين ، ويقيم مجلساً دينياً في داره ، وكان خطيب هذا المجلس الشيخ محمد حسن أبو الحب ، توفي بلا عقب وانقطع نسل هذا الفرع .

36- آل أبو لحمة :

تنتسب إلى شمّر ، تعمل في بيع الطابوق في معامل منطقة الهيابي ، ثم بالتجارة .

منهم :

مختار محلة باب الخان : الملا حمزة بن حمادي بن الحاج محمد أبو لحمة .

كان يرأسهم : الحاج سلمان بن عبد بن محمد أبو لحمة ، متمسكاً بتعاليم الدين الإسلامي ، توفي
 سنة 1935م .

 أولاده : داود ، محمد جواد ، عبد ، عباس .

تولى من بعده ابنه محمد جواد بن سلمان أبو لحمة ، توفي سنة 1405هـ الموافق 14\3\ 1985م ، له جهود مشكورة في تجديد مسجد باب بغداد سنة 1386هـ الموافق 1966م ، أولاده : سعد ، عادل ، يعملون بالتجارة .

محمد وعبد النبي ونجم وعلي و نعمة و مهدي و هادي أولاد عبود بن حسين بن عبد بن محمد أبو لحمة .

علي بن عبود أبو لحمة ، ولد سنة 1353هـ الموافق 1934م ، وهو من المربين الأفاضل ، صدر له كتاب (المختصر المفيد للجيل الجديد) .

37- اللهيب1- :تنتسب إلى شمّر ، والآن في عداد المسعود ، تعمل بالزراعة ، ينتشرون في مقاطعات :(بدعة أسود) و (بدعة شريف) و(حصوة الكوام) في ناحية الحسينية ، ومنهم في مقاطعة (الكاظي) في أراضي الكمالية ، رئيسهم في بغداد محمد حديد .

38- آل المسافر2- :

تنتسب إلى شمّر عبدة فخذ آل علي ، مساكنهم في مقاطعة (كربلة) و (الصنكر) ، يعملون بالزراعة ، ومنهم في مدينتي الخضر و الحلة .

منهم :

حميد بن عبيد .

فاضل وفالح ونعمة أولاد جاسم الحمد .

حسن بن فالح بن جاسم الحمد .

حيدر وحسام وعباس وعامر وثائر وباسم أولاد فاضل بن جاسم الحمد .

حمزة العلي وأولاده : فاضل ورزاق .

مظلوم بن سلوم بن جاسم .

يرأسهم اليوم : الحاج شاكر وعبد الأمير وعبد الرزاق ونعمة أولاد حمود بن عبود بن حسن بن راشد المسافر .

وقد لحق بهم لقب (البو مكيّن) نسبة لأخوالهم آل مكين .

39- المسعود : 

أنظر الشرح في فقرة المسعود من هذا الكتاب في غير هذا الموضع 

40- آل معيط : تنتسب إلى شمّر فخذ عتيبة ، يعملون بالمهن الحرة .

منهم :

الملا علي معيط ، أولاده :عبد الرزاق ، عبد المحسن ، عبد العباس 

عبد العباس بن الملا علي معيط ومنه كان ذرية هذا الرهط ، أولاده : محمد كاظم ، محمد حسين ، محمد طالب ، عبد الزهرة 

عبد الزهرة بن عبد العباس بن الملا علي معيط ،أولاده :كريم ، علي ، طه ، سعدون ، محمد .

41- آل منغّص :

سكنت كربلاء في القرن الثالث عشر الهجري ، قادمة من بغداد ، وحالفت آل شهيب ، تنتسب إلى شمّر عبدة ، لها مزارع في كربلاء وعين التمر .

منهم :

أحمد بن الحاج جاسم بن الحاج محمد علي بن الحاج حسن بن محمد حسين منغص ، له توقيع على وقفية للسادة آل ثابت بتاريخ 1225هـ ، وفي وثيقة بيع دار في محلة آل عيسى بتاريخ 1239هـ ، و لجاسم منغص توقيع في ورقة بيع بستان بملك العقيلي بتاريخ 13\ربيع الأول \1274هـ وكان أحمد منغص عضواً في بلدية كربلاء ، بموجب كتاب متصرفية كربلاء بتاريخ 14\رجب\1340هـ الموافق 14\مارس\1932م ، أولاده :  إبراهيم ، محمد علي ، محمد حسين ، محمد حسن .

محمد زكي بن محمد حسن بن أحمد بن الحاج جاسم منغص .

عبد الأمير ومهدي أولاد محمد علي بن أحمد بن الحاج جاسم منغص .

حميد وفؤاد أولاد جاسم بن أحمد منغص .

حميد وأحمد وعبد المنعم وعبد الكريم أولاد إبراهيم بن أحمد منغص .

42- آل النجماوي : تنتسب إلى شمّر ، تعمل بالزراعة ، والآن بالمهن الحرة .

منهم :

عبد الرسول بن محمد بن خلف بن عبادي النجماوي ، أولاده : محمد علي ، عبد الحسين ، فاضل ، شاكر .

حسين بن ياس (هكذا ربما ياسين أو إياس ) النجماوي .

حسن بن ناصر بن خلف النجماوي ن أولاده : علي ، نعمة .

43- آل نزر :

تنتسب إلى شمّر ، يعملون بالزراعة ، وهم أحلاف آل عواد ، يسكنون في محلة باب الخان ، ويعملون اليوم بتجارة الجلود ، (نزر) مختصر اسم (نزار) أحد أجداد هذه الأسرة .

منهم : 

رئيسهم : عبود بن عباس بن حمزة بن كاظم بن علوان والد المعلم المتقاعد عباس .

حسون بن حمزة ، قتل في واقعة حمزة بك سنة 1333هـ الموافق 1914م ، كما قتلت والدة عبود في صحن العباس أثناء الحادثة المذكورة وكان عمره ثماني سنوات .

الحاج نايف ومجيد الفرحان .

حمزة بن عباس وولده مجيد .

ومن عشائر عين التمر :

آل حسان : ينتسبون إلى شمّر سكنوا قصر آل حسان .

بيت حاج جواد : ينتسبون إلى شمّر ، رئيسهم حاج جواد ، ومن بعده ابنه إبراهيم .

انتهى معلومات عشائر كربلاء وأسرها .

البو فهد أسرة ضيغمية1-
قال :

البو فهد نخوتهم (ضياغم ) و (فهود) ، رئيسهم : مخلف العبد المحسن في جويبة وحصيبة و الزوية والصجارية والصوفية والدشة في الشامية التابعة لنفس الرمادي وهي المسماة بـ(أبي سطيح) وفي الجانب الشرقي مقابل هؤلاء في أراضي (الحامضية) في الجزيرة ، والمشهور أنهم من خلفة (سبت) ويقولون أنهم ( ضياغم ) ، أخذت هذه المعلومات من الشيخ مخلف العبد الله المحسن ، وظاهر العلي السعد رئيس البو عجور ويقولون أنهم من الجعفر ، قالوا : صيحتنا (دليم) ، وهم نحو عشرين ألف نسمة وأما الشيخ مشحن الحردان فإنه ذكر لي أن علوان وفهد أخوة ، وهم أولاد جاسم السبت ، ويتفرعون إلى :

البو علي الحمد ، رئيسهم : حردان الشهاب .

البو فياض ،      رئيسهم : عنيز المخلف .

البو خطيب ،     رئيسهم : مضحى الحسن .

 البو حمزة ،      رئيسهم : حسن الخلف .

 البو عجّور ،     رئيسهم : ظاهر العلي السعد .

البو طه ،         رئيسهم : علي السعيد .

 البو موسى ،     رئيسهم : حسين بن علي الناصر .

 البو جحيش ،    رئيسهم خلف الخضير .

 البو دمنة ،       رئيسهم : سليمان المذود ، و طراد العداي .

 البو سبتي ،       رئيسهم : نابل الأحمد الصلال .

 البو حسين العلي رئيسهم : علي الحميد ، الرؤساء .

 البو ظليل ،      رئيسهم : عبد الخلف العبد الله .

 البو دندن ،      رئيسهم : سعود المحسن .

 البو راحان(ريحان)رئيسهم : فارس المحمد .

 البو شبيل ،      رئيسهم : خلف الجاسم .

 البو صميدع ،   رئيسهم : محمود الملا خضير .

البو رسلان ،     رئيسهم : مجيد العلوان .

 البو عرب ،      رئيسهم : علي الحميّد .

البو علوان :

وهؤلاء يعدون من البو فهد و متفرعين عنهم ، وقال لي الشيخ مشحن : أنهم أخوة فهد ، منهم في المحاويل في أراضي تبه والأفخاذ مشتركة ، مما يدل على أنهم لم يتقادم انفصالهم ، ونخوتهم "ضياغم"

يدعون أنهم من شمّر إلا أنهم دخلوا في عداد الدليم ، وصيحتهم مع الدليم واحدة ، ومن البو علوان في الراشدية : البو علي الدرويش ، والمخاليط ، و البو حمد المحلة ، و البو سليمان ، وهذه الأفخاذ من البو علوان يرجعون إلى البو محلل ويقال لهم : (البو محلة) ، وأن محلل بن علوان رئيسهم : نايف الحمد السليمان .

وفروع البو علوان :

1-البو عرار : ومنهم : البو حسن العرار .

 رئيسهم في المحاويل : فرج المنوخ .

البو حسين العرار ،رئيسهم في المحاويل : فياض السعيد .

البو حمد العرار ، رئيسهم في المحاويل : حمزة الظاهر .

البو محمد الظاهر ، رئيسهم : جدعان الجميل .

2-البو غادر : رئيسهم في المحاويل : ساهي السلمان .ومنهم :

 البو حمد الفرج ، رئيسهم في المحاويل : شعلان العبد الله .

البو جنيوي ، رئيسهم في المحاويل : إبراهيم النصيف .

البو بولاد ، رئيسهم في المحاويل : حسين العلي .

3-البو علي العلوان ، رئيسهم في المحاويل : جواد العنيفص .

الدنادشة أسرة ضيغمية

بتاريخ الإثنين 9\9\2002 م صح للشيخ عبد اللطيف القشعم و محمد منير لكود زيارة آل دندش بمدينة تلكلخ التابعة لمحافظة حمص في المنطقة الوسطى من سورية والتقينا بعدد من أفراد هذه الأسرة العريقة والأصيلة المنبت والنسب منهم :

1-محمد مدين المحمد العباس دندش (أبو مدين) وله معرفة في انتساب آل دندش إلى الضياغم من شمر عبده .

2-زياد نديم العثمان دندش الذي استضافنا في محله .

3-محمد فاروق المحمد العباس دندش .

4-دسار سميح العباس دندش .

5-هيثم محمد علي العباس دندش .

6-مخلص سميح العباس دندش .

وبحضور محمد ربيع الجندلي وهو من حمص وأخواله دندش وله معرفة بالأنساب .

جميع ماذكرت أكدوا لي انتساب أسرة الدنادشة إلى الضياغم كما ذكرت في كتاب عشائر الشام ، والدنادشة أسرة متحضرة كبيرة تعد من البيوت نحو مائتان إلا أنها لا تزال عشائرية الصبغة أعرابية النـزعة فريدة المثال بين الأسر الكبيرة في بلاد الشام من حيث التكوين والخلق والمناقب ، متوطنة منذ نحو قرنين ونصف في قضاء تلكلخ .

منشأ أسرة الدنادشة : توصل صاحب كتاب عشائر الشام إلى ثلاث روايات مختلفة ومتقطعة ، غير مدعومة ببراهين ووثائق تاريخية .

1_ تنسب الدنادشة مباشرة إلى حمير في اليمن ، وإلى بطن منه اسمه (البراجم)  وهم من هذا الانتساب إلى حمير يلقبون أنفسهم تارة بضنا تبّع ، ثم تمضي الرواية فتجعل مجيئهم من اليمن إلى العراق في عهد الفتح ، وأنهم ظلوا هناك على البداوة حتى العهد العثماني ، وإذا صحت هذه الرواية معناها أنهم قحطانيو النجار ، وأنهم مكثوا في العراق نحو عشرة قرون دون انقطاع .

2_ تجعل انتساب الدنادشة إلى الضياغم ،بحكم أن أحد أجدادهم وهو عبود كان ملقباً بالضيغمي فإن صح ذلك يكونون من أقارب عشيرة العبدة ،أحد بطون قبيلة شمر المعروفة ،وكلمة ضياغم كما 
هو معلوم ،تجمع كل شمر في وحدتها . 

3_ تجعل انتساب الدنادشة إلى عشيرة الفحيلية ، تقول هذه الرواية :

أن أحد الضياغم المذكورين في الرواية الثانية لما كانوا في العراق ، أو في نجد أعقب ولداً اسمه فحلاً ،وأن فحلاً هذا قدم إلى أنحاء حوران مع فئة من العشيرة ،واستوطن هناك ،واستفحل أمره وسميت عشيرته أو ذريته بالفحيلية ،والمعرفة والصلة موجودتان بين الدنادشة وبين فلول الفحيلية الباقين في أنحاء فيق وسمخ وإن كانت على قلة وندرة ،وفي هذه الرواية قولان :

آ- أن فحلاً أعقب ولداً اسمه عزائم .

ب- أن عزائم هذا هو رجل من الفحيلية هجر عشيرته ووفد إلى أنحاء حمص في زمن يظن أنه أواخر القرن الحادي عشر هجري ، ومن أبناء عزائم هذا نشأ رجل اسمه عبود يقال أنه الجد الأعلى للدنادشة جاء وسكن بادئ ذي بدء في برج الدنادشة الذي كان مبنياً فوق الأكمة المشرفة على تلكلخ من جنوبها ثم اندثر .

وأفراد الدنادشة يلقبون بالأغاوات ونخوتهم (أخوة زرقا) .

فروع أسرة الدنادشة . إن عبود الضيغمي أعقب ثلاثة أولاد ، وتبين لاحقاً أنه أعقب أربعة أولاد وكانوا أجداداً لأربعة فروع  هم :

1-إبراهيم : جد بيت إبراهيم وهم قاطنون في تلكلخ ، وفروع هذا البيت :

آ- الإبراهيمية. ب- العباسية . ج- العثمانية . د- الرجبية .

2-حسن : جد بيت حسن وهم قاطنين في مشتى بيت حسن ، وفروع هذا البيت :

آ- الأسعدية . ب- الأسبرية . د- الدرباسية .

3-حمود: جد بيت حمود وهم قاطنين في مشتى بيت حمود ، وفروع هذا البيت :

 آ- العبودية .   ب- العثمانية .      

4-محمد بن عبود العزايم الضيغمي ، وهم قاطنون في محافظة حلب قضاء الباب قرية تاتف ، يدعى هذا الفرع هناك (بيت صالحة) ، عرفه دنادشة تلكلخ منذ نصف قرن وأقروا به ، وقد ذكر كبير هذا الفرع ، وهو الحاج طه بن خلف بن محمود بن خلف بن صالح بن خلف ، أن هذا الفرع من أعقاب محمد بن عبود العزايم الضيغمي ، وأن محمد هذا جاء إلى التاتف نازحاً من أنحاء تلكلخ على إثر مقتل أخيه من قبل عامل إبراهيم باشا المصري واستقر فيها وأعقب ذرية تضم نحو (20-25)من الذكور تعمل في الزراعة والتجارة وأنه بعد انقطاع نحو (60-70) سنة ذهب بعض هؤلاء إلى           تلكلخ وزار أقاربه الدنادشة وأثبت لهم صلته وقرابته بموجب أوراق فصدقوها وحصلت المعرفة والصلة ، وإن ظل البعض مرتاباً فيها .

أقدم رؤساء الدنادشة :

1-الشيخ إسماعيل ، كان في أوائل القرن الثاني عشر هجري ، وهو أول من منحته الدولة العثمانية لقب (آغا) ذي القيمة الكبيرة فيما مضى ، وقطعت له خمس قرى بفرامين سلطانية

2-عباس الإبراهيم العبود .

3-عثمان المحمد الإبراهيم .

4-محمد العثمان المحمد .

5-أسعد المحمد العباس ، كان في أواخر القرن الهجري الماضي ، ذهب إلى استنبول وثبت ملكية البقيعة وحصل على لقب باشا .

6-عبد الله العمر العباس ، كان في الربع الأول من القرن الهجري الحالي ، توفى سنة 1326هـ ، وكان هذا الآغا شيخاً جليلاً مهاباً ينطق بلهجة بدوية كأكثر معمري هذه العشيرة وقتئذ مما يدل على قرب عهدهم بالبداوة وتأثرهم فيها ، وكان رحمه الله كريماً جواداً تغشاه النـزلاء و الغرباء ، وحتى السياح الأجانب أحياناً فيجدون الشيء الكثير من بشاشة الوجه وحسن القرى .

7- محمد المحمد .

أما الآن فليس لهم رئيس واحد ، ذلك لتساوي كبرائهم بالنباهة والوجاهة .

الحالة الاجتماعية 

أسرة الدنادشة متوطنة في قضاء تلكلخ منذ نحو قرنين ونصف وهم يملكون قرى وضياعاً عديدة وأرضين شاسعة ممتدة من سهل عكار في الغرب إلى بحيرة حمص في الشرق ، وأجل قراهم :

تل حوش ، نعرة ، حجر الأبيض ، العكارى ، لفتايا ، مشتى بيت حمود ، مشتى بيت حسن ، وغيرها ناهيك سهل البقيعة الفسيح المشهور بخصوبة تربته وغزارة مياهه ، والضياع المحيطة بهذا السهل :كأم حارتين وأم جامع وعيناتا وغيرها وعاصمتهم تلكلخ ، ولهم في هذه البليدة وفي بعض ضياعهم دور عصرية حسنة . 

أما ثرواتهم فمما تغله محاريثهم ومزارعهم ، وهي معتدلة في الجملة وقليلة التفاوت بين بعضهم وربما تضخمت عند بعض محظوظيهم 

والأمر البارز فيهم هو أن لدى أكثرهم بسطة أجسام ووسامة وجوه وطلاقة ألسنة وذيوع أذكار بالحمية والأريحية والبراعة في الفروسية و المسايفة كانوا وما برحوا أهل سنان وعنان إذا ركبوا وتجولوا في ضياعهم وبين مزارعهم تخالطهم أهل الإقطاعيات من نبلاء العصور المتوسطة وفرسانها .

وأخص خلالهم : العصبية وشدة الشكيمة ونزق الطبيعة والتجمل فوق الطاقة في لبسهم وركبهم وصرفهم وبذخهم ، لا سيما كلما زخرت حبوبهم وعمرت جيوبهم ، ومن محامدهم أنهم حاملو لواء العروبة ورافعو مبادئ الوطنية في تلك الأنحاء ، جاهدوا في سبيلها وجالدوا وأُوذوا واضطهدوا فلن يثن ذلك من عقيدتهم ولم يلن من أنفسهم وكرامتهم وعزيمتهم .

وقد أدركت في صغري (الكلام لزكريا) منازلهم و صواوينهم العديدة التي كانت تغص بالزوار والضيوف بحكم وقوعهم في مركز القضاء وفي منتصف طريق حمص وطرابلس حيث يكثرون الغادون والرائحون ، وخيولهم العتاق من الصقلاويات والمعتقات و العبيات وغيرها وعليها السروج المزركشة والعدد المنقشة  كانوا يطاردون عليها ويكرون ويفرون في أوعارها و آكامها الكأداء وكانت هذه الخيل المطهمة تملأ الساحات والإسطبلات وتخطر أمام البيوت كما تخطر الغزلان في مرتعها ، وكانت الرماح والسيوف لم تنقرض بعد يحملونها ويلعبون بها تارة و بالجريد تارة و يمثلون أفاعيل الطعن والضرب وكذا الغدارات و القرابينات المفضضة يطلقونها و يملأن الفضاء بدويها ورائحة البارود ، وكانوا يلبسون القنابـيز والزنانير الحريرية الثمينة أو سراويل الجوخ الفضفاضة وفوقها العباءات الحمر الزنارية القصيرة المقصبة أو الدوامر والغطاشي السود المطرزة وعلى رؤوسهم العقل السود المبرومة والحطايط السود أو الزرق الصوفية أو القطنية أو الحريرية وكانت قهوتهم العربية بمظاهرها البدوية في دورهم لم ترتفع أباريقها عن النار ودق المهباج بالطريقة المعروفة يطرب السامعين ويذكر بمضارب البدو في الصحراء وأحاديث الفروسية ومبادئها والرهان والسبق وبراعة الفرسان المشاهير في ألعاب السيف والقلم وأخبار الضرع والزرع وضخامة البيادر ووفرة الغلال والنواتج في ضياعهم ومزارعهم وما حملوه منها على الجمال وساقوه وباعوه إلى تجار طرابلس وما قبضوا من أثمانه وأنفقوه وبددوه كل ذلك كان سمر المجالس وموضوع رواد المضافات والمنازل التي وصفناها 

وقد كان قسم كبير من هذه الأشياء والأزياء والخلال باقياً في حدود سنة 1328 هـ /1910 م حينما زارهم الأمير محمد علي توفيق ، شقيق خديوي مصر عباس حلمي باشا في طريقه من حمص  

إلى طرابلس تقله مركبة خيل إذ لم تكن السيارات درجت في بلاد الشام فاستقبلوه من أبواب حمص بعِدَدِهم وعدَدِهم وواكبوه وطاردوا أمامه وتسابقوا ولما أوصلوه إلى تلكلخ أولموا له في بيت عميدهم المتوفى منذ حين محمد بك المحمد ، وليمة عصرية فاخرة فدهش من مدنيتهم وأريحيتهم كما دهش من عروبتهم وفروسيتهم مما لم يشهد نظيره في مكان آخر من بلاد الشام وقد وصف ذلك بالتفصيل في كتابه الرحلة الشامية وأثنى عليهم ثناءً جميلاً وظل يذكرهم إلى آخر أيامه .

تاريخ الدنانشة :

أقدم ذكر للدندشيين في الكتب والأوراق القديمة :

1_ ما جاء في رحلة السائح الدانمركي نيوبيهر ( ج2 ص338 ) المطبوعة في سنة 1184 هـ / 1772 م في سياق بحثه عن عشائر بلاد الشام وقتئذ فقد وضع الدنادشة بين عشائر التركمان ودعاهم ( دندشلي ) وأن عدد بيوتهم 500 ، ولعله كان واهماً في أداة ( لي ) التركية ولقب ( آغا ) اللاحقين بهم ، بينما أطوارهم وأخبارهم لا تدع أي ريب في عروبتهم الصرحاء .

2_ ما لقيته ( الكلام لزكريا ) في أوراق وحجج قديمة محفوظة في دير مار جرجس الحميراء ، لما زرت هذا الدير وبت فيه في ربيع سنة 1353 هـ / 1934 م منها : كتاب بتوقيع ضابط حماه نصوح تاريخه 8 رجب سنة 1197 هـ يطمئن فيه هذا الضابط رئيس الدير الشمالي ميخائيل ، عن كل ما يصيبه ضرراً من الحزازرة و الدنادشة ولعله يعني بالحزازرة التركمان القاطنين في ناحية حذور

 ومنها :

كتاب من والي دمشق كنج يوسف باشا تاريخه 1223هـ يخاطب كواخي ( بمعنى مخاتير ) قرى حذور و الدريب و أغوات الدنادشة بأن يدفعوا ديونهم إلى الدير .

فيظهر من هذه الوثائق أن الدنادشة موجودون في قضاء تلكلخ قبل سنة 1184هـ أي قبل السلطان مصطفى الرابع ( 1222هـ _ 1223هـ ) أي في عهد مصطفى الثاني  (1106 _ 1115 هـ ) 

3_ كان للدندشيين في أوائل القرن الثاني عشر هجري أو أواسطه ، رئيس اسمه الشيخ إسماعيل هو أول من منحته الدولة العثمانية لقب آغا ذي القيمة الكبيرة فيما مضى و قطعت له خمس قرى في جنوبي حمص وهي : جوسية و مودان و الحوز وحير البصل و لفتايا ، ذلك ليقوم هو وعشيرته بتأمين السابلة بين حمص وطرابلس وليكون حاجزاً في وجه علويي هذه الأنحاء ومسيحيي لبنان        

الشمالي ، قيل أن هذا الإقطاع مؤيد بفرامين سلطانية ، فقدت يا للأسف في حادثة فرار للدندشيين من وجه إبراهيم باشا المصري ولو بقيت أو لو عثر عليها لظهر في هذا البحث التاريخي بعض ما برح غامضاً من سيرتهم 

و على ذلك فقد قام الدندشيون مدة مديدة منذ عهد سلفهم إسماعيل آغا المذكور بالمهمة التي كلفته الدولة بها ، فازدادوا من جراء ذلك بسطة في العدد وسعة في الملك ، وقوة على قرويي هذه الأنحاء .

4-في كتاب تاريخ لبنان في عهد الشهابيين ص200 وما بعدها ، فمما قاله في حوادث 1214 هـ : وجه عبد الله باشا والي عكا أوامره إلى علي بك الأسعد المرعبي والشيخ صقر المحفوظ و الدنادشة وإلى فاضل رعد حاكم الضنية بأن يجمعوا رجالهم ، ويمشوا بصحبة الأمير الشهابي حاكم لبنان ، وقال في حوادث تلك السنة أيضاً : 

أن علي بك الأسعد حاكم وادي راويل قبل عبد الله باشا تسلم قلعة الحصن ، وطرد الدنادشة منها ، وقال في حوادث 1216هـ : أن الدنادشة قووا على علي بك الأسعد ، وأخرجوا أخاه مصطفى من قلعة الحصن بالخداع وتسلموا الحصن .

وفي حوادث 1222هـ أن كنج يوسف باشا والي دمشق أرسل أمراً بالقبض على الدنادشة حكام وادي راويل ، وجرمهم بمائة كيس .

5-في خطط الشام للكرد علي (ج3ص6) في حوادث1201 هـ بأن الموالي لما ثاروا في ضواحي حمص وحماه ونهبوا القرى فتكوا بأغوات الدنادشة ، حكام المدينتين منهم ، صاحب عشائر الشام لم يؤيد هذا الخبر .

6-لما زحف إبراهيم باشا المصري إلى بلاد الشام عمل الدندشيون كما عمل بعض الأسر الإقطاعية الكبيرة ، فهم أخلصوا وقتئذ للدولة العثمانية ، ووقفوا في جانبها وقاوموا الباشا المذكور ، فثأر منهم وأعدم أحد رؤسائهم المسمى عبد الله آغا الحمود ، فخافوا ونزحوا بكليتهم من تلكلخ إلى براري حمص الشرقية ، وظلوا مدة من زمن حكم الباشا المذكور ( 1247-1256هـ) مشردين ، بعد أن أودعوا سلاحهم ومالهم عند أحمد المهنا شيخ عشيرة الأحسنة .

وهناك رواية تقول : أن الباشا المذكور طالب هذا الشيخ بودائع الدندشيين ، فلم يلبي طلبه فغضب منه وصلبه ، ومن هنا ظلت الصلة وثيقة بين الدنادشة و الأحسنة ينجد بعضهم بعضاً في الملمات .

ولما جلا إبراهيم باشا عن ديار الشام ، وعاد الحكم إلى العثمانيين  رجع الدندشيون إلى أوطانهم وإلى القيام بوظيفتهم في حفظ السابلة وإظهار السطوة ، إلى أن استفزوا نقمة إسماعيل خير بك الهواش رئيس عشيرة الكلبيين من العلويين ، وقد كان هذا شق عصا الطاعة على الدولة العثمانية ، وطغى وبغى وتفرد في حكم أنحاء صافيتا و تلكلخ (1270-1275هـ) وقد هاجم الدنادشة واضطرهم إلى الانكفاء من أمامه ، والجلاء عن تلكلخ ، فجاء وأحرقها ، لكنهم هاجموه من بعد في ساحل عكار ، وثاروا لكرامتهم منه .

ولما نظمت الدولة أمور الولايات بعد سنة 1281هـ وألفت قضاء حصن الأكراد، وجعلته من أعمال لواء طرابلس الشام ، استلم موظفوها وجنود دركها مهمة الأمن التي كانت في يد الدنادشة ، فانصرف هؤلاء من ثم إلى الزرع والضرع .

وبقوا في عهد السلطان عبد الحميد كله في عيشة راضية ، لا دأب لهم إلا توسيع أملاكهم واستثمارها وجني غلالها ، شعروا مرة أن سهل البقيعة يكاد يخرج من أيديهم بحكم تسجيله باسم أحد وجهاء مسيحيي بيروت ، فأوفدوا رئيسهم أسعد المحمد العباس إلى استنبول ، و مازال هذا يدافع ويراجع حتى نجح في تسجيل البقيعة باسم الدنادشة وفي الحصول على لقب (باشا) وقد ظلوا بعد ذلك يستقبلون الضيوف ، ويودعون الزوار ، بين زرع وحرث ، والصيد والقنص وركب الخيول ، وإقامة عرس ولهو وأنس ، مرت بهم السنون الطوال في تلك العهود الرخية لا يسمعون ولا يرون ما يزعج لتآزرهم وتعاضدهم أكثر من الآن ، فكان صدرهم معتزاً ، وعطفهم مهتزاً ، وضيفهم ملتذا . 

7_ وخلال الحرب العامة الأولى (1333_1337هـ) ، جمعوا ثروات حسنة لما عزت الأقوات ، وكثر الجائعون والأموات ، فاستفادوا من أسعار غلالهم فوفوا ديونهم التي كانوا مثقلين بها ، بحكم الصرف والبذخ الذين ألفوهما إلى أن انتهى الحكم العثماني(1337هـ _1918م) ، وجاء الاحتلال الفرنسي إلى ديارهم وشرع ينازع الاستقلال العربي الذي كان مأمولاً على يد المرحوم الملك فيصل الرابض في دمشق ، وصار الفرنسيون يرفعون الأذلاء ويخفضون الأعزاء ويقطعون أوصال البلاد ويوطدونها لحكمهم الاستعماري ، فغلت النخوة العربية والعزة القومية في صدور الدنادشة وانحازوا إلى دعوة الملك المشار إليه ، وتنكروا للفرنسيين ، وقاوموا انتدابهم على عسرة موقعهم الجغرافي وقلة عددهم وعتادهم .

ففي تشرين الثاني سنة 1338هـ_1919م ، بدأت حركتهم لما رفع الفرنسيون علمهم على دار حكومة تلكلخ ، وكلفوا وجهاء الدنادشة لإرسال وفد إلى بيروت للاشتراك في استقبال الجنرال غورو  فأبى هؤلاء وأنذروا الحاكم العسكري الفرنسي بأن ينزل العلم ، ويؤلف حكومة وطنية في تلكلخ ، ولما رفض الحاكم المذكور أطلقوا الرصاص على دار الحكومة ، وقتلوا بعض الجنود الذين كانوا فيها وفي أماكن أخرى ، ولاقى ضابطان فرنسيان اثنين من شبابهم شرقي تلكلخ ، فطلبا من الشابين أن يسلما سلاحهما ، فأبيا ، ولما هدداهما ، قتل الشابان أحد الضابطين وجرحا الثاني وتفاقم الخطب ، وساق الفرنسيون من طرابلس حملة قاتلها الدنادشة في 15 كانون الأول من تلك السنة في غربي تلكلخ وردوها ، فعززها الفرنسيون بحملة أقوى مجهزة بالمدافع والرشاشات ، وهاجمت الحملتان ثوار الدنادشة ، ودام العراك نحو ثلاثة أيام ، دافع هؤلاء ما وسعهم الجهد ، ثم اضطروا أمام القوى النظامية الفائقة إلى التراجع واللجوء إلى حمص ، بعد أن كانوا أبعدوا عائلاتهم إليها من قبل ، ودخل الفرنسيون تلكلخ ، وأعملوا فيها وفي قريتي باروحة ومشتى بيت حسن الدمار والنهب والسلب ، وقتلوا بعض من صادفوه من شيوخ الدنادشة : كأحمد آغا الحسين وشبابهم وأتباعهم ، ثم فرضوا على البارزين منهم غرامات نقدية باهظة ، من : خيول وأسلحة ، وحكموا على مسببي الثورة منهم بالإعدام ومصادرة الأموال والأرزاق ، أمثال : عبد الله الكنج وولده محمد أبو عبود وأسعد الفياض وأسعد الكنج ومصطفى العبد الله العمر وخالد الرستم وحسن الإبراهيم ، ورحل وقتئذ أكثر الأغوات إلى دمشق ، حيث استقبلوا بحفاوة وأقاموا فيها عدة أشهر ، اشتركوا في معظم المساعي الوطنية التي دارت حتى سقوط الحكومة الفيصلية ، وبعد أن ظل الدنادشة مهددين ومشتتين مدة ، عفي عنهم ، فرجعوا إلى ديارهم وأعمالهم يلمون شعثهم ، ويستعيدون بعثهم ، وضم الفرنسيون قضائهم إلى محافظة اللاذقية ، التي حكموها حكماً مباشراً طوال ربع قرن ، وظل الدنادشة هذه الحقبة كلها يتلقون ضروب الاستثقال والحرمان ، وهم يقابلون ذلك بعزة العروبة وأنفتها وكرامتها ، لم يخضعوا ولم يستكينوا ، حتى زال الانتداب الفرنسي البغيض ، وحصل الاستقلال المنشود ، وانضمت محافظتهم واجتمع شملهم بعاصمة الوطن الشامي الكبير .       

أبناء عبد الكريم علي المديني القشعمي :

أبناء عبد الكريم علي المديني القشعمي يقيمون في بعض مدن المملكة العربية السعودية ، على الوجه التالي :

1-أبناء فهد بن عبد الكريم مكان إقامتهم مدينة تبوك .

2-أبناء علي بن عبد الكريم مكان إقامتهم في مدينة طريف .

3-أبناء صالح بن عبد الكريم مكان إقامتهم في المدينة المنورة .

أيضاً يوجد أسرة :

1-مبارك مديني المديني القشعمي في مدينة حائل .

2-صالح عبد الله منصور المديني القشعمي في العاصمة الرياض 

جاءت هذه العائلة من الموصل في العراق وسكنوا المدينة المنورة وحائل والآن كبيرهم في مدينة تبوك 

أسرة الشيخ علي القشعمي :

توجد هذه العائلة في دولة البحرين في قرية باربار الساحلية ضمن المنطقة الشمالية الغربية وعدد أفرادها يفوق المائة نسمة ، وهي أسرة محافظة ومتدينة ولها شأن كبير في المنطقة وكلمتها مسموعة ولها مشاركات اجتماعية وأدبية وثقافية وفيها علماء دين وخطباء منبر ومؤلفون وشعراء وأدباء ومثقفون وتجار .

جد هذه الأسرة هو علي بن حسين بن عبد الله بن عبد المحسن بن الشيخ علي القشعمي أسس في بيته مدرسة دينية وكان يعطي فيها المحاضرات الدينية ، لا تزال آثارها باقية وهي شرقي القرية وغدت الآن مقبرة عامة للقرية وتعرف باسم مقبرة المدرسة .

 وأنجب ثلاثة أبناء هم :

1-إبراهيم وأنجب ابنة واحدة .

2-سلمان وهو جد آل سلمان .

3-محمد :يقال لأحفاده وذريته آل محمد وهو جد هذا الفرع . أنجب أربعة أولاد هم :

آ-علي بن محمد أنجب ابنة واحدة .

ب-مال الله بن محمد أنجب ولد واحد اسمه عون .

ج-محسن بن محمد أنجب ولدين هما : خليل ويحيى .

د-أحمد بن محمد أنجب ثلاثة أولاد هم :

1-محمد بن أحمد وهو كبيرهم ، أنجب ولدين هما :

آ-جاسم بن محمد صاحب محلات القشعمي لتأجير معدات البناء وشركة التكامل للمقاولات وهو شاعر وله مشاركات أدبية أنجب ولدين هما :أحمد وحسين

ب- عبد الواحد بن محمد أنجب خمسة أولاد هم  : ميرزا و فاضل ومحمد وعلي وموسى

2-عبد الحسين بن أحمد أنجب ستة أولاد هم :

آ- عيسى بن عبد الحسين أنجب :حسين وحسان وياسر .

ب- محمد بن عبد الحسين أنجب : نزار .

ج- نصر بن عبد الحسين وأنجب :مصطفى .

د- عبد الفتاح بن عبد الحسين وأنجب : علي  ومحمد .

هـ-زكريا .

و- محمد رضا .

3-عبد الجليل بن أحمد وأنجب سبعة أولاد هم :

  آ- شيخ محمد صالح وهو خطيب وله مؤلفات في الفلسفة وشرح في المباهلة ، وأنجب :

 عقيل وأبو الفضل .

ب- عبد الإله بن عبد الجليل وأنجب : محمد وحسن .

ج- كامل .

د- أشرف .

هـ-جعفر .

و-عارف .

ز- شيخ علي وهو خطيب .  

أسرة آل صباغ القشعمية :

يتواجد في دولة البحرين أسرة الصباغ التي جاءت من بادية العراق عن طريق سورية سنة 1150 هـ ومنها توجهت إلى مكة المكرمة ثم الكويت وانتهى بها المطاف في دولة البحرين .

وعميد هذه الأسرة عيسى بن علي بن محمد الصباغ القشعمي ومن بعده أبناؤه .

ومن أبرز شخصيات هذه العائلة السفير سليمان بن عبد الوهاب الصباغ ، و أحمد بن عبد العزيز الصباغ المقيم في الإمارات العربية في أبو ظبي و أخوه الأكبر يوسف بن عبد العزيز الصباغ في البحرين 

اللهـيب :

     هذه العشيرة منـتشرة في أماكن متعددة من مدن الوطن العربي وعريقة في بداوتها ، وبدرجة واحدة مع عنـزة وشمر ، وقوية بحيث أن عنـزياً إذا اقترف جريمة يلجأ إلى إحدى العشائر الثلاثة : جيس وشمر واللهيب  وبعد أن كانوا عشيرة واحدة تفرقوا في القرن الحادي عشر ونزح كل منهم إلى جهة ، وهؤلاء يعطون الصحب1-. واشتهروا بفروسيتهم وكثرة غاراتهم .

وهناك أسطورة تقول أن اسمهم نشأ من كونهم أعقاب أبي لهب عم النبي (ص) الذي ظل على شركه ومناوأته لابن أخيه .

اللهيب عشيرة من قبيلة القشعم جذورهم وأملاكهم منذ مئات السنين موجودة في النجف وجرف الصخر وأبو صخير والجعارة وحي المناذرة شرقي النجف خرجت من العراق بحدود القرن الحادي عشر وتفرقوا إلى أنحاء متعددة من الوطن العربي .

وفي رواية أن أصلهم من نجد حول آبار الحجاج التي كانت لهم .

صدر في حقهم قرار خاص من المفوض السامي رقم70 تاريخ 6حزيران سنة 1932م بشأن اعتبارهم من العشائر الرحل .

ففي سورية الذين يقطنون في جبل سمعان في قرى أرجل و أرجيلات و جفر منصور و شويحة ،عدد بيوتهم 400 بيت نصفهم رحالة .

وفرقهم : الزيارة ، الهدبان ، الفرج ، الغنام ، الشباط ، العوابدة ، الزامل ، البو حسن ، الشيحان .

 ومنهم فرقة صغيرة تنـزل في سهل الروج بين قسطون ومحمبل. وأخرى في قضاء إدلب ناحية أريحا نحو 200 بيت في قرى جدرايا و صراريف و البدرية وهم في مشيخة حسن علي النصار. ومن أقارب هؤلاء لهيب آخرون في أماكن مختلفة :

 فقسم في الجزيرة ، بعضهم مع الفدعان وبعضهم مع شمر الزور وبعضهم مع الجبور .

 وقسم ثانٍ في العراق في شرقاط جنوبي الموصل وفي العوج شرقي بغداد .

 وقسم ثالث في البلاد اللبنانية .

وقسم رابع في فلسطين غربي نهر الشريعة بين بحيرتي الحولة وطبريا وهؤلاء نحو 100بيت.

ويأتي إلى الجولان أحياناً قسم من عشيرة اللهيب التي منازلها في الحولة (قضاء صفد) وهم من رعايا فلسطين على أن أفراداً منهم قد التحقوا منذ زمن بعيد بعشائر الجولان (كالعجارمة) وهم يزعمون أن أصلهم من العراق وأنهم من أقارب لهيب حلب ، ولا برهان لديهم على ذلك وهؤلاء منازلهم في الصيف ، شمالي صفد وشرقها ، وفي مستعمرة الجاعونة ، وفي الشتاء ضفاف الحولة وقرب جسر بنات يعقوب .

ومن هؤلاء اللهيب في جنوبي لبنان فندتان أخريان :

اسم الأولى : الأرامش رئيسهم عواد الأحمد عددهم 25بيت تنـزل جنوبي قضاء صور .

والثانية : الحمدون في جنوبي جبل عامل .

وثالثة : في شمالي لبنان في قضاء عكار . 

و الحمدون : فندة من اللهيب منفصلة منذ أكثر من قرن عن العشيرة الأصلية يشتون غربي الحولة ويصيفون في سفوح جبل عامل على الحدود بين شقرة و بليدة ورئيسهم الشيخ مسعود المناور وابنه محمود وعددهم 20بيت .

وفي اللقلوق فندة قيل أنها من اللهيب في أواسط جبل لبنان وجروده العالية منذ قرنين على الأقل ، ذكرهم بركهارت في رحلته سنة 1224هـ وأنهم يدفعون الأموال الأميرية المفروضة عليهم إلى باشا طرابلس ، وذكرهم أيضاً وديع أبو فاضل في كتابه دليل لبنان المطبوع سنة 1327هـ-1909م . وقال : أنهم تملكوا أراضي في أعالي كسروان في محل يقال له (اللقلوق) غربي العاقورة وتنورين ، وهم يقضون مدة الصيف  في خيام من الشعر ، وفي الشتاء يتنقلون إلى قضاء الكورة ، وهؤلاء جيدوا السلوك والعادات العربية الأصيلة والحميدة ، وهم يسمون عرب اللقلوق أو الشارشين ، وعددهم نحو 50بيتاً وشيخهم أحمد الحماد . والآن تحضروا وبنوا بيوتاً من الحجر جميلة ومؤثثة على أجمل ما يكون في القرى اللبنانية المجاورة لهم على أنهم لا يزالون وراء ماشيتهم .

والمسافر في طريقه من دمشق إلى بيروت يشاهد حول ظهر البيدر وصوفر وبحمدون وعاليه والجمهور وغيرها من القرى بعض هؤلاء الرعاة ، وهؤلاء يسمون هناك (عرب المسلخ) ولعلهم من اللهيب.

واللهيب منهم نزح من الجولان 

عقب حرب 5حزيران 1967م و استوطنوا في الأماكن التالية :

1-دمشق –ميدان –قدم – عسالي ، كبيرهم : إسماعيل السبيعي (أبو غازي) .

2-دمشق-ميدان-نهر عيشة-حارة اللهيب مقابل جامع أنس بن مالك من الجهة الشرقية –شارع عاصم بالقرب من صيدلية بشار . منهم موسى العبد الله (أبو نضال) .

3-ريف دمشق –المقيليبة-غربي الكسوة ، كبيرهم فياض مفضي اللهيبي .

4-ريف دمشق –جديدة عرطوز –غرب دمشق إلى جهة الجنوب تبعد 15كم تقريباً، كبيرهم : فيصل حميد اللهيبي .

5-ريف دمشق –خان أرنبة غرب دمشق إلى جهة الجنوب ، كبيرهم أبو علي حسين اللهيبي .

6-ومن لهيب فلسطين يتواجدون الآن في درعا –المزيريب –من ناحية درعا وهم الفروخ فرع من اللهيب ، وفروعهم :العيثة ، الرصاطمة ، القبابة ، منهم محمود بن علي اللهيبي أبو هايل ، وإبراهيم بن خليل الفروخ أبو عاطف (جانب المجنة) ومحمد بن خلف خليل الحسين الفروخ جنوب البحيرة .

7-واللهيب منهم في لبنان – الأنطونية عرب المسلخ بعبدا قرب بيروت وعدد بيوتهم من 30-40بيتاً شيخهم علي الذياب أبو حسين اللهيب .

8-ومن اللهيب العرانسة بالقرب من بيروت عددهم 50بيتاً وشيخهم محمود وشقيقه أبو قاسم .

9-ومنهم من يسكن في البقاع في منطقة سعد نايل .

10-ومنهم من يسكن في النفاتلة أو جبل العرب و مختارهم يسكن في طرابلس المينا في لبنان الشمالي 

وكبير أهل الحنية معجل أبو عزا ، وكبير عين الحلوة موسى عواد الذيب اللهيبي أبو أيمن 

ويوجد في الرشادية قضاء صور الشيخ الحاج محمد أبو مديرس اللهيبي كبير اللهيب في الرشادية .

11-ومن اللهيب في فلسطين رمون- قضاء رام الله الشمالي ، محارب بن سليم عايد عبد، والإقامة الدائمة –مأدبة –شارع المخابرات –حنية .

12-وفي الأردن سليم عايد عبد أبو ناجح ، قرب مسجد التقوى طبر بور أبو عليا –عمان وهو كبيرهم .

أولاد عبد هم : عايد بن عبد خلف اثنان منهم سليم ، عواد بن عبد ، محمود بن عبد خلف اثنان منهم محمود ، مصطفى بن عبد.

13- عشيرة الفريحات التي تعود في نسبها إلى الأخوة  ( فريح ، فروح ، فرح ) من قبيلة اللهيب وانتشرت فروعها في البلاد العربية على الشكل التالي :

آ- فريح في المملكة الأردنية الهاشمية بمحافظتي عجلون جرش في القرى والمدن التالية :

كفرنجة ، راجب ، جزارة ، الحسينات ، نجدة ، وقسم آخر في مدينة الزرقاء والعاصمة عمان .

منهم :

المرحوم معالي الاستاذ عبد السلام نور الدين الفريحات أبو بسام في كفرنجة والحسينيات وعمان وابنيه بسام و ينال وأشقائه محمود وموسى وزهير .

محمد حسين مثقال ، كفرنجي .

راجب فواز الجبر ، راجب .

محمود نور الدين ، الحسينات .

عبد القادر الفائق ، الجزارة .

يوسف الحميد ، نجدة .

حسين العبد الكريم ، جرش .

ب- فروح في اليامونة قضاء جنين الضفة الغربية في فلسطين .

ج- فرح في الجمهورية العربية السورية محافظة درعا ومنهم في دمشق قدم .

والمعلومات عن عشيرة الفريحات منقولة عن ابن العم حسين النوري .

14-وفي مصر فرع من لهيب الجزيرة العربية متواجدين :

على الساحل الغربي للجزيرة العربية وكبيرهم : سالم بن مسعد اللهيبي القشعمي ، وهم يسكنون مع الحويطات وقراهم قريبة من مدينة الوجه بالسّر ، والمزارع ، وقراقر ، ووادي العين .

 وفروعهم في مصر بالسويس قرية عامر وكبيرهم : ضويعن بن سلمان اللهيبي القشعمي . وفي القاهرة عزبة محمود شعراوي كبيرهم : راشد بن حمود اللهيبي القشعمي .

وفي الفيوم مركز طامية المدعو شعيب الدائخ اللهيبي القشعمي و معوض عبد القادر الدائخ وهم كبار اللهيب المتواجدين في القرى التالية : السبعين ، نجع اللهيب ، السحابة ، بعبش ، اليوزباشة ، أصلان ، التسعين ، بشرى ، عزبة روبي ، عزبة جرين ، ومن كبارهم الحاج محمود أبو راضي بالسبعين وبسحابة .

ومنهم ببني سويف بالواسطة زعزوع الحاج عبد الهادي هديوه اللهيبي القشعمي وجماعته بعزبة إمام محمود ويتبعها عزبة زعزوع وعزبة مطير وعزبة السنوسي وعزبة هديوه وعزبة سليمان عطوية وهؤلاء أولاد الشيخ خليفة غزال ولهم قرى تمتد حوالي 8كم .

ومنهم بالجيزة مركز العياط أبو رديش والعبسي شيخهم الحاج لملوم حسين أبو بكر اللهيبي القشعمي وأخوه طارق حسين ولهؤلاء أقارب في ليبيا

وفي ليبيا من أقارب أهل الجيزة ، في محافظة طبرق وكبيرهم الشيخ فرج عبد السلام اللهيبي القشعمي وجماعته .

 وبالبيضا منشاوي عباد اللهيبي القشعمي وجماعته . أيضاً الشيخ عوض فضل الله اللهيبي القشعمي وجماعته .

وفي بني غازي الشيخ الحاج عثمان عبد السلام عبد الله اللهيبي القشعمي وجماعته .

وفي الأبرق الشيخ مبارك رشوان اللهيبي القشعمي وجماعته . 

أبناء حبيب بن صقر اللهيبي :

أبناء حبيب بن صقر اللهيبي يقيمون في بعض مدن :

المملكة العربية السعودية و الجمهورية العراقية و المملكة الأردنية الهاشمية  .

حبيب بن صقر أنجب أربعة أبناء هم: زايد ، ناصر ، خضر ، ظاهر   .

 زايد وناصر أبناء حبيب بن صقر ، لم يتوفر بين يدي أسماء ذريتيهما .

خضر بن حبيب بن صقر .

أنجب : سلمان ، و عبد العزيز .

1-سلمان بن خضر أنجب : حسن الذي أنجب سلمان وعلي .

       سلمان بن حسن أنجب : فارس .

       علي بن حسن أنجب    :محمد وماهر وحسن .

وهؤلاء مقيمون في محافظة المدينة المنورة .

2-عبد العزيز بن خضر أنجب : عطية  و إبراهيم  و سعود .

    آ- عطية بن عبد العزيز أنجب : عبد العزيز و حسين .

    ب- إبراهيم بن عبد العزيز أنجب طلال الذي أنجب :

         إبراهيم وهيثم ، وهيثم له طلال .

    ج- سعود بن عبد العزيز أنجب :  عبده ، زكي ، حسين ، عماد ،أحمد ، أسامة .

     1-عبده بن سعود أنجب :محمد .

     2-زكي بن سعود أنجب   :  هاني  ،  محمد  ،  يوسف .

     3-حسين بن سعود أنجب  : محمود ،  حمزة  ، عبد المجيد .

     4-عماد بن سعود أنجب   : سعود ،  عبد العزيز .

     5-أحمد بن سعود أنجب    : مصطفى .

     6-أسامة بن سعود .

        انتهى تسجيل أسماء ذرية خضر بن حبيب .

ظاهر بن حبيب بن صقر .

أنجب : عبد الله ، حسن ، سعيد ، حبيب ، فرحان ، يوسف ، حمود .

ذرية عقاب بن عبد الله بن ظاهر .

 يقيمون في محافظة بقعا تابعة لمدينة حائل إلى جهة شمال شرق حائل بمسافة 120كم .

آ- محمد بن عقاب أنجب :

1-سعود بن محمد أنجب : طلال ، سليمان ، عادل ، فهد ، محمد .

2- سعد بن محمد أنجب :  سليمان ، عبد العزيز ، علي ، محمد ، حمود .

3-فهد بن محمد أنجب : مالك .

4-فهيد بن محمد 

ب- عبد الله بن عقاب أنجب :

1-صالح بن عبد الله أنجب : عايد  ،  عبد الله .

2-عقاب بن عبد الله .

3-ناصر بن عبد الله .

ج- حمود بن عقاب أنجب :

1-إبراهيم بن حمود أنجب : حمود  ،  خليل .

2-عبد الكريم بن حمود أنجب : فهد ، عبد الله  ، يوسف 

3- أحمد بن حمود أنجب : مشعل ، محمد ، حمود .

4- فهد بن حمود  ( صغير ) 

5-ماجد بن حمود ( صغير ) .

6- ... ... ...  

 ذرية ذياب بن عبد الله بن ظاهر . يقيمون في مدينة حائل .

آ- عبد العزيز بن ذياب أنجب :  سعد له(عبد العزيز) ،رعد ، رايد ، خالد .

ب- الشاعر عبد الكريم بن ذياب ،أنجب :ذياب،عقيل،عقاب،يوسف،محمد،عبد الله ،أحمد .

ج- عبد الوهاب بن ذياب ، أنجب : ذياب ، فهد ، ناصر ، عبد العزيز ، عبد الكريم .

د- عبد الله بن ذياب أنجب :حيدر ، علي ، أمير . 

ذرية مهاوش بن عبد الله بن ظاهر . خلف ولد واحد اسمه عبد الله ، يقيمون في محافظ جدة . 

عبد الله بن مهاوش أنجب :

1-مهاوش بن عبد الله أنجب :  نايف ، ماجد ، عبد الله ، عبد الرحمن .

2-سلطان بن عبد الله أنجب : بدر ، عبد الله ، عبد الملك ، فيصل .

3-عبد الرحمن بن عبد الله أنجب : عبد الله .   

ذرية علي بن عبد الله بن ظاهر . خلف ولد واحد اسمه هلال ، يقيمون في محافظة جدة .

هلال بن علي بن عبد الله أنجب : مسلم ، ماجد ، محسن ، علي . 

ذرية حسن بن ظاهر بن حبيب . يقيمون في محافظة القريات .

أنجب حسن بن ظاهر : منصور ، نصر ، ناصر ، حبيب .

أنجب منصور بن حسن : 

آ- ناصر بن منصور أنجب : 

1-نصر وله :منصور ، ناصر ، عبد الكريم ، سالم .

2-محمد وله : مشعل .

3-يوسف .

4-أحمد .

5-حسن .        

ب- سالم بن منصور وله : محمد ، أحمد .

ج- سليمان بن منصور وله : بسام ، سمير ، محمد ، منصور ، عبد الله ، عبد الرحمن .

ذرية سعيد بن ظاهر :

آ- رضى بن سعيد أنجب :

1-حسن بن رضى .

2-حسين بن رضى أنجب : فيصل ، طه .

3-علي بن رضى أنجب :رضى ، عدنان ، فهد ، محمود .

4-محمد بن رضى أنجب :

آ-أمير وله :شاكر ، حسن .

ب-رياض وله :ريَّان .

5-فوزي بن رضى أنجب :أياد ، محمد ، عبد الله .

ومكان إقامة ذرية رضى في محافظات : (جدة ، المدينة المنورة ، مكة المكرمة ) .

ب- منصور بن سعيد أنجب : صاحب ، سعيد ، علي ، محمد .ولكل منهم أولاد .

       مكان الإقامة في العراق ، شرقي النجف ، منطقة أبوصخير . 

ج- شاكر بن سعيد أنجب :

  1-جابر أنجب : رعد ، سعد ، فرات ، نصير ، دريد ، رائد .

  2- عبود أنجب : فرات ، ذو الفقار ، سمير ، عراق ، وسام .

  3-باسم أنجب : حسن .    

       مكان الإقامة في العراق ، شرقي النجف ، منطقة أبو صخير  .

د- يعقوب بن سعيد له ولد اسمه كريم . مكان الإقامة في العراق ، أبو صخير .

هـ- جواد بن سعيد أنجب :

1-يوسف بن جواد أنجب : 

آ- عزوز وله : أيمن .

ب- حسن وله أولاد .

2-سعود بن جواد أنجب : محمد وله(ولد) ، سمير ، فهد ، علي .

3-عبد الله بن جواد أنجب : أولاد منهم طلال .

ذرية حبيب بن ظاهر : وقد خلف ست بنات ، مكان الإقامة في العراق ، أبو صخير .

ذرية فرحان بن ظاهر .

1-عبيد بن فرحان أنجب : نجم ، حمد ، عبد الله . ولهم أولاد .

2-محمد بن فرحان أنجب : قاسم  وله أولاد .

 3-عبد الله بن فرحان أنجب أولاداً .

 مكان الإقامة في العراق ، أبو صخير .

ذرية يوسف بن ظاهر : وله ولد واحد اسمه عطا الله ، مكان الإقامة في الأردن .

عطا الله بن يوسف أنجب :

1-راتب أنجب : عطا الله  ،  محمد .

2-عبد الهادي أنجب : حلمي .

3- علي أنجب : بلال  ،  أنس .

4-وليد :

5-يوسف أنجب : أشرف ، يزن ، أحمد ، ليث .

6-محمد أنجب : هشام  ،  هيثم . 

انتهى تسجيل أسماء ذرية ظاهر بن حبيب .

الصلاخدة : عشيرة الصلاخدة منتشرة في مدن ومحافظات الجمهورية العربية السورية وتمركزها في محافظة درعا في صيدا والنعيمة وجاسم وغيرها من مدن محافظة درعا .وهم من عشائر القشعم يرجعون ملاك وتجمعهم عشيرة السردية وعرب الصقر .

منهم : فاضل خلف السلمان في بلدة صيدا بدرعا .

بعض فروع القشعم في إيران :

في حزيران سنة 2001م زارني الشيخ عبد اللطيف القشعم قادماً من جمهورية إيران الإسلامية وأعطاني أوراقاً مصورة عن كتابين :

الأول :كتاب مسيرة إلى قبائل الأهواز، تأليف جابر جليل المانع ، انتشارات الشريف الرضي.

الثاني :كتاب سيرة قبائل عرب إيران في خوزستان ، تأليف مُلاّ عبود بن دهر الخالدي ، منشورات الشريف الرضي ، وفي هذين الكتابين معلومات عن بعض فروع القشعم .

ففي كتاب مسيرة إلى قبائل الأهواز ، قال :

1-الثوامر

من سكان المحمرة ، سموا بهذا الاسم نسبة إلى رئيسهم (ثامر) وهم من أصل قحطان ، مهنتهم الزراعة وخاصة النخيل ويقدر عددهم بمائة وخمسين نسمة وفي سنة 1324هـ سنة 1906م مات رئيسهم ناصر بن محمود وأخلفه ولده الشيخ غضبان إذ عينه الشيخ خزعل أمير المحمرة لرئاسة العشيرة .

وقسم من الثوامر يسكنون البصرة وضواحيها . وهناك منطقة تعرف باسمهم هي 

  (شلهة الثوامر) .وهي منطقة رسوبية انحسر عنها الماء .

2-الجعافرة 

قوم في الأهواز القديمة غير أنهم تفرقوا داخل الإقليم  لذلك لايمكن  التعرف على فروعهم  وأفخاذهم لعدم استقراره واجتماعهم في منطقة معينة فتراهم مختلطين بين القبائل خلافاً لأخوتهم في العراق.

3-الجعاعرة 

بطن من زوبع كانت منازلهم في الحجاز فنـزحوا منها إلى العراق واستوطنوا العمارة وفي أيام المشعشعين ذهبوا إلى الحويزة واستقروا على شواطئ نهر العتابي ثم عاد فريق منهم وسكن أراضي الجلعة ثم أضحوا في عداد قبائل البو محمد ولا زالوا كذلك ، أما أخوتهم فقد نزحوا إلى البسيتين(البساتين) ثم إلى الفلاحية وصاروا في عداد مجدم القبيلة الكعبية المعروفة .

لذلك تراهم اليوم في كل من الفلاحية و البسيتين و الحويزة وقليل منهم في المحمرة في قرية الدرة في عداد البو فرحان ونخوتهم (باشا) ولكن الذين في الفلاحية ينتخون بنخوة (كعب) جميعهم من المزارعين و الكسبة وهم على اتصال وثيق بأخوتهم في العمارة .

4-البو خاطر 

بطن من جشعم من الأجود وقد عدهم الأستاذ العزاوي في عداد الأجود وقد تحققت منهم فقالوا أنهم من جشعم القاطنة اليوم في الناصرية نزحوا إلى الأحواز أبان حكم البو جاسب وفي عهد الحاج يوسف بالذات ثم دخلوا بقبيلة البو فرحان ونخوتهم (فرحة) ويقدر عددهم بـ250 بيتاً ويعملون في الزراعة والملاحة النهرية ويسكنون اليوم في الحفار في المحمرة وآخرون في عبادان .

وكتب الشيخ عبد اللطيف معلومات عن فرع البو خاطر أثناء زيارته لهم في إيران فقال :

البو خاطر قشاعمة نزحوا من العراق من منطقة الكبائش والقرنة بالقرب من البصرة في العراق إلى الأحواز ، واستقروا بقرية الجُرف ، وحدود أراضيهم من قرية الطويجات إلى جسر شط جزيرة فينوا إلى صلبوخ ، وهم أهل لواء وبيرق .

وشيخهم هو إبراهيم الخويطر الذي خلف ثلاثة أولاد هم :

1-عبد الله بن إبراهيم أنجب:

صالح ، عبد المحسن ، عبد المطلب ، سويد ، عبد الواحد ، فارس  دهر ، مطشر .

والشيخ الحالي هو :فارس بن عبد الله بن إبراهيم الخويطر الجشعمي  (أبو فريد) .الذي خلف أربعة أولاد هم : إبراهيم ، سعيد ، شهرام ، عامر .

2-يحيى بن إبراهيم .

3- إسماعيل بن إبراهيم .

ويقدرون ب(700بيت) ولهم فروع في المحمرة الدرة ومن البارزين فيها عبد الجبار غضبان الديوان الجشعمي .وفي السرحانية عبد الله أبو حاتم الجشعمي ، ولهم بيرق ولواء .

ولهم فروع في كل من : طهران ،كرج ، معشور ، مشهد ، بندر عباس ،ناصرية الأهواز ، عبادان ، المحمرة . خرجوا من العراق من الكبائش والقرنة من سوق الشيوخ إلى الأحواز . 

5-الدلفية :بطن من السراي من ربيعه ، نخوتهم (حمده) ومنازلهم على شواطئ نهر الدز منهم في رامز وتستر والميناو ، ومنهم في الأحواز في عداد قبائل آل سيد نعمة ولهم بطنان الكحيل والدغمان   

ويقدر عددهم بحوالي 150 بيناً أغلبهم من المزارعين وقد ذكر لي بعضهم أن أخوتهم يسكنون السميح في الغراف في الجانب الشرقي وقال أنهم أخوة البو كليب والصبيح . وقد عدهم الأستاذ علي نعمة الحلو في عداد بني طرف ونسبهم إلى شمر طوكة وقال أن منهم من يسكن مع عشائر كنانة وآخرون في الميناو وتستر مع الضياغم في جزيرة حسن الحجى .

6-الزهيرية 

بطن من شمر طوكة من القبائل القيسية أخوة الأجود ويتصلون بهم بجد واحد وهو قيس بن عيلان ، كانت منازلهم إلى الصحراء من المحرزة وكوت الشيخ ويعملون في تربية وبيع الأغنام وهم في عداد المطور ، منهم في الأهواز مع الباوية وآخرون على الكرخة مع خفاجة ومنهم في الحويزة والسوس بمقاطعة بني معلا وفي عداد بني سالة ، نخوتهم (جيس) ويقال أنها مأخوذة من قيس نسبة إلى قيس بن عيلان ومن بطونهم :

1-آل شمخى   .  

2_ الخويطر   . 

3_ الحسن   .          

4_ العبيه ويقال لهم العبيات 

5_ الصناع

6_ الضوايع وهؤلاء غير ضوايع الزويدات  .

 ويقدر عددهم 900 بيتاً .

و في كتاب مسيرة قبائل عرب إيران في خوزستان :

1-عشيرة الجنابيين: 

قوم من قبيلة بني زبيد وبني قصي يرجع نسبهم إلى قحطان وقد هاجروا مع السيد محمد بن فلاح وقبيلة الجنابيون قبيلة كبيرة في العراق ومن كان مع السيد محمد بن فلاح هم قسم من هذه القبيلة وبعد انقراض حكومة الموالي سكنوا على ساحل شط الكرخة وكانوا يسكنون مدينة الحويزة وقسم منهم سكنوا على شط الكرخة بجوار قبيلة جنانه(كنانة) وأما حمائلهم فهي:الصقور_البوحسين،البوحسون،المراشدة،الرواشد،العكابات .

 ومهنتهم زراعة الحنطة والشعير . (بتصرف)

2-عشيرة زغيب: 

 يرجع نسبهم إلى عشيرة الخنافرة من بني كعب الفلاحية وقد ذكرنا بأن الخنافرة حسن عشيرة كعب المعروفة وأما زغيب فإنهم يسكنون مدينة الميناو وساحل شط الكرخة ومنهم في مدينة الدورك الفلاحية وأما حمائلهم فهي: بيت مينع ، بيت هنيله ، بيت تبه ، بيت كريدي ، الدهروبات.

وأما مهنتهم فهي زراعة الحنطة والشعير والشلب.

3-عشيرة آل إبراهيم:

إن هذه العشيرة من عداد بني مالك ومنهم في مراكز لواء المنتفق في الناصرية ورئيسهم جايد آل طاهر ومنهم المستخاب ،إن السيد رضا النسابة النجفي البحراني يقول في كتاب "الأنساب" المحفوظ :أن هذه العشيرة نزحت من القطيف إلى العراق ،أما من في القطيف فيقولون أنهم من شمر نجد، من عبده ولها اتصال وصله بها وأن السودان يقولون أنهم منهم ذكر في كتاب العشائر العراقية وأكد أنهم قطعاً منهم ويقول أن آل علي وآل عليوي من عبوده وهم من عشائر بني مالك ونخوتهم مالك ،ومن حمائلهم :آل حسن وآل مصدك وآلبو محمد وآل خشاب الصبيات الحمران . (بتصرف) .

4-قبيلة عزيزة :

هذه القبيلة كانت مشهورة بوقائعها في أوائل القرن (12)في أيام الوزير حسن باشا وإلى بغداد وقد اشتهرت باسم غرير وشهوان وهي من قبائل شمر التي وردت العراق قبل غيرها وقد جاءت حوادثها سنة 1116 الهجري وقبائل بني عيسى وآل شهوان أخوة وآل بكر ويسكنون في قضاء المحمودية وشبشبار ورؤسائهم :علي بن دليمي و عبود الفيهول ويجاورهم الجبور وزويغ وآل بو محيسن من آل بو عامر و الجنابيون .

باسمهم أراضي بني حطيط وفي نهرابي سدرة المسمى باسم فرع منهم آل بو سدرة رئيسهم هادي آل شنين وتوفي قبل سنوات والآن رئيسهم جابر بن تقي .(بتصرف)

5-عشيرة الظوالم:رئيسهم الشيخ جياد بن شعلان ابن الجون ونخوتهم باشه يسكنون في العوجه ما بين الأبيض والسماوي في الرميثه وهم من بني احجيم ومنهم من يقول إنهم حمدانيون ومنهم من قال أصلهم من شمر وكان رئيسهم الشيخ شعلان توفي 29\1\1930 وكان من رجال الثورة العراقية وصار نائباً في المجلس التأسيسي وعرفت هذه العشيرة بالبسالة والشجاعة (بتصرف) .




الشعر في تاريخ القشعم

مقدمة 

    يتأجج الإنسان عاطفة تتفجر شعراً من خلال موهبة يتحلى بها الشاعر متسلحاً بالعلم والنظم ناهلاً صورها ولوحاتها من البيئة التي نشأ فيها آخذةً قالب المعيشة التي اعتادها .

     ولجماعة البدو شاعر يعكس أحاسيسهم وعواطفهم وشعورهم القومي بالشكل الذي يتطلبه واقع الحال،فيطربون لأنغام الطبيعة التي يعيشون فيها ، أو يستنهض في ضميرهم روح الكفاح والنضال من أجل الحفاظ على المال والنساء والأطفال .

والشاعر هو أكثر الناس معرفة بالأنساب والأخبار وفضائل العشيرة ومثالبها و كل ما يجول بأنفسهم وما يحدث لهم ،فبرع بشعره الذي نضح أفكاره ومفرداته من بيئتهم التي نشأ فيها ،كما كان للمرأة حيزاً لا بأس به في قصائده ،هذا إن لم يفتتح قصيدته بها وذلك لاتصال حياة الرجل بحياة المرأة ، فتحرك فيه عواطف الحب والغزل والهيام أو المجون،في الحل والترحال،فيتألم لفراقها،أو تداعب خياله شوقاً للقائها .

كل ذلك يفسره شعراً دون تكلف أو كثير عناء ، ينطق بما يلائم أمزجتهم وطباعهم ، فيتغنى وينشد بشعره خيالاً واسعاً راسماً لوحاته الفنية في أذهان الناس فيطربون وينعمون لما يتهيأ لهم من صور وأخيلة  أو يحزنون فتنهمر الدموع ألماً أو ينشّط فيهم الهمم حماساً واندفاعاً .

ولم يغفل الأمراء والقادة السياسيون من الاستعانة بالشعراء كرجال دعاية وإعلام للتمهيد وتهيئة أفكار الناس ، لما يرتبون له من إعداد لصلح أو حماس لحرب .

 وللشعر في قوته مراتب ودرجات ، فمنه ما ارتقى لغة وفصاحة وبلاغة ووزناً ، ومنه ما لحن وعاب إعرابه وفصاحته لأنه يقال بلهجة مشوبة بالحوش والغريب من الكلام .

والشعر عند العرب إما أن يكون :

1-فصيحاً موزوناً حتى يبلغ ما بلغه شعر المعلقات السبع وأمثاله ، من نظم منسجم ونفس طويل ووحدة في القافية .

2-شعراً شعبياً عامياً لا يراعي قواعد اللغة العربية الفصحى ، ففيه أغلاط صرفية ونحوية ولغوية كثيرة شذت عن ألفاظ العربية الفصحى .

والشعر في جملته الفصيح منه والعامي الشعبي . ينقل ما يقع بين القبائل من حروب ومخاصمات تدعو إلى :الفخر-المدح-المبارزة-الحماس-الهجاء-الرثاء-الغزل-الآلام واللذات .

أيضاً ينقل إلينا أسماء الأماكن :كالجبال-التلال-الوديان-السهول-أسماء الآبار وعيون الماء والجداول والأنهار .

ووصف هذه الأغراض وصفاً جيداً مما يعين الباحثين والمؤرخين والجغرافيين في تحديد هذه الأماكن والواقعات وتفسير الغموض الذي يشوبها .

فالشعر الشعبي على الرغم من سلبياته ، لا يخلو من الإيجابيات ، فكان الشعراء في الجاهلية ينشدون شعرهم ويفخرون به على مسامع الناس المجتمعة في سوق عكاظ ، وأيضاً الشعر الشعبي يلقى في بيوت الشيوخ مكاناً شبيهاً بسوق عكاظ للتفاخر به وانتقاله إلى صدور الناس ليتغنوا به على نغمات الربابة ، وكل شيخ قبيلة أو عشيرة يقتني ربابة جيدة خصيصاً للمناسبات ، كالزواج والولادات والختان والأعياد والاحتفال بقدوم شخصيات بارزة ، فيتناول الشاعر هذه الربابة وينشد قصيدته ، فإذا كانت حماسية ، قامت الناس وقعدت لما يتراءى لهم من صور وأخيلة تبعث في روحهم نشوة الانتصار أو الانتقام لثأر بات قديماً ثم تحقق ، وإذا كانت تشبيباً ، تمايلت الرؤوس وتسارعت الأنفاس ، أو سكبت الدموع وانهمرت لحادثة مؤلمة .

وللشعراء منازل ودرجات تعلو وتهبط ، كالمطربين في المدن ، منهم من يستحوذ على شعبية كبيرة تمتد إلى أطراف العالم شهرة ، ومنهم من يصطدم صوته بالميكرفون فيرتد إلى حنجرته فشلاً .

والبدو بحكم بيئتهم الهادئة الصافية المتحللة من القيود والتعقيد ، يتميزون بصفاء الذهن وسرعة البديهة والحافظة السريعة ، فيميزون الجيد من الرديء في الشعر .ثم يحكمون على منشديه من الشعراء بالرقي أو الفناء .

والشعر الشعبي العامي عند البدو يلقى عناية ورواجاً كبيراً ، يفوق الشعر الفصيح عند الحضر ، وهو على أنواع :

1-السرحي :وهو الباحث عن السرح،أي السفر إلى الغزو والحرب 

2- الهجيني : الذي يرافق سير الهجن ويحثها على السير .

3- الحدو أو الحداء : وهو غناء الراعي حينما يسوق الإبل والغنم ويغني لها كما هو غناء الفرسان وهم يغدون السير . 

يبحث هذا الفصل :

في الأغراض الشعرية التي قيلت في قبيلة القشعم جذورها وفروعها ، أو أعمال الشعراء أبناء هذه القبيلة وإن لم يخص القشعم بشكل مباشر ، وذلك من أجل إظهار ثقافة أبناء هذه القبيلة .

ومن الأغراض الشعرية "الفصيح منه أو العامي" التي أدرجتها :

الشعر دليل جغرافي -الشعر تاريخ موثق-التأريخ -شعر الحرب- الشعر صيحة وطنية وقومية – الخيل مبعث مجدهم ومفخرتهم - المدح –الرثاء – من حياتنا اليومية –الغزل-الهجاء-الشعر في خدمة اللغة-وصف الطبيعة-الشكوى-فلسفة-التشطير .

1-الشعر دليل جغرافي .

أ-في الشعر العامي الشعبي :

من خلال قصة رحيل الضياغم التي حدثت في القرن السابع هجري ، من منطقة وادي الدواسر في الجنوب إلى الشمال في نجد ، وهي قصة مشهورة لاشتهار وانتشار الأشعار التي قيلت حينئذ والتي يرددها أبناء المنطقة ، لندرة ما ورد فيها من ذكر للأماكن والبقاع والأحداث النادرة .

نذكر في هذه الفقرة أبياتاً للشاعر فارس بن شهوان الضيغم ، حيث يفيدنا عن أسماء المناطق والأماكن وأسماء مناهل الماء وعيونها  ، وأملاك بعض القبائل من هذه البقاع . 

قال فارس بن شهوان :

لـيل في الـقمر ولـيل في  الـركا        ولـيل في حـزم الحـصاة شـداد

و لـيلة  وردنـا  ماسل  ومـويسل        وجـيه  المغـارف كنهـن جـداد

و لـيل في السرداح لا علـه الحـيا        هشيمـه  وقـاف  و حمضـه  باد

و وطـيتها  وادي  الـقويع  تعـمد        تمـنيتهـا  لـولا  الهـيام  بـلاد

و لـيل في  الحـدبا  لاعمر  جـالها        شدوا وخلـوا  في المـراح  سـواد

ولـيل وردنـا الـعِدْ  عِدْ آل  زايد        لا قلـت هـوّن مـن حمـامه زاد

وهذه الأماكن يذكرها الشاعر في رحلتهم إلى نجد :

1-القمر : لعلها القهر : وهي موضع مجاور لقدسْ ، قال الأسود بن يعفر

 وجـامـل كزُهـاء اللـوب كلفه        ذو عرمض مـن ميـاه  القهر أو قدْس 

وقال جروان العود :

فـد لجـران الـعود والـقهر دونه       وذو نَضَدٍ من هـضبِ  حزور مُشْرِف

والقهر أيضاً موضع باليمن ، مذكور في رسم الحضر ، وهو لعبد المدان يدل على ذلك قول مزرد بن ضرار :

وشبَتْ لـنا نـاران : نارٌ  برهـوة        ونار بني عبد المـدان لـدى  الـقهر 

وقد اختلف أهل المعاجم في تحديده ، وربما كانا موضعين :

الأول :جبال في بلاد عبيده بطن من قحطان بها معدن بارود وهو معروف لدى أهل نجد . 

الثاني : القهر يقرن بـ(عروى) في كثير من أشعار العرب ، و عروى موضع معروف عند عامة أهل نجد بهذا الاسم ، كما جاء في قول مزاحم العقيلي :

أليست جـبال القهر قـعاً مكـانها       و عروى و أجبال  الوحاف كما هيـا 

و عروى منقطعة من عرض ابني شمام غرباً قريباً منه ، وهو وادٍ عظيم كثير المياه  واليوم هو بلد بها نخل وزرع .

2-الركا : فهي بجانب حصاة آل عليّان جانب السوادة ، وحصاة آل عليان وحصاة آل حويل ، والجميع من قحطان .

 حصاة آل حويل : جبال سود .

حصاة آل عليّان : جبال حمر .

وبينهن ريعان وطرق ، واسمها في الجاهلية : الحصاء ، لأن جبالها خالية من النبات والشجر ، فسميت الحصاء لذلك ، وحزم الحصا مع الركا .

3-ماسل و مويسل : هما منهلان في جبل طي يقال لأحدهما ماسل ، والثاني مويسل .

 وقد ورد ماسل في شعر امرئ القيس :

كدأبك مـن أم الحـويرث  قبلـها       وجـارتهـا أم  الـربـاب  بمـأسل 

وقد قيل فيه ماسك : ماء في الهضب يطلق على ثلاث مواضع في جهة نجد الجنوبية :

   أحدها: في وسط الهضاب ، وهو الذي عناه امرؤ القيس بقوله هذا .

   الثاني :مأسل الجمح يقع شمال عرض شمام .

   الثالث : في حصاة آل عليّان بين الركا و السوادة . و مأسل و مويسل هنا في حصاة آل عليان في منطقة حائل . و مويسل واد كثير الشجر .

  وللعلم هناك ماسل و مويسل في جنوب نجد .

وجيه المغارف : إناء مصنوع من المعدن الجيد يستخدم لنضح الماء من البئر .

كنهن جداد : لكثرة استخدام وجيه المغارف واحتكاكها بالحصى الموجودة في تلك الآبار فهي تظل دائماً مصقولة كأنها جديدة .

4-السرداح : ويقال الصرداح : فهو موضع معروف متسع يقال له السرداح أبدلت صاده سيناً ، وهو الأرض المتسعة وهو كذلك الفاصل بين عرض ابني شمام وقرى الرويضة التي شرقها خنيفسة و الجربوعة وهما حدود السرداح الغربي وحدوده الشرقي جبال العرض .

لا عله الحيا : دعوة مثل الشتيمة أي قصرت الحياة فيه .

الحمض : هو شجر الرمث تأكله الإبل وترغبه .

باد : سيئ .  الحيا : السيل . لا عمر : دعوة أي لا عمرها الله . 

5- الحدبا : موضع في أرض جنوبي المروت ، وهي قرب سوخا يقال لذلك الموضع ،حدباء قذلة وهي معروفة عند جميع أهل نجد البادي والحاضر .

خلوا في المراح سواد : دليل آثارهم التي خلفوها ، مثل الرماد وبراز الحيوانات وغيرها .

6- حزم الحصاة : فالحزم من الأرض :ما أحزم من السيل من فجوات الأرض والظهور .

 وقيل الحزم : ما غلظ من الأرض وكثرت حجارته وأشرف حتى صار له  إقبال لا يعلوه الناس إلا بالجهد ، وفي بلاد العرب حزوم كثيرة ، ولذا فالمقصود هنا حزم الحصاة .

العِدْ : هو البئر الذي تغذيه عروق الماء القوية وماؤه لا ينضب .

لا قلت هوَّن : أي اقتصدوا في أخذ الماء .

من جمامه زاد : أي كلما أخذ منه ازداد .

-  الشعر العامي الشعبي في العصر الحديث كدليل جغرافي .

وينشد الأديب الشمري خفيج بن عبد الله بن رْمال ، قصيدة نبطية طويلة يتحدث في بعضها عن الأماكن الجغرافية وخط سير الضياغم والطريق التي سلكوها حين هاجروا من وادي الدواسر جنوب المملكة إلى نجد في الشمال فيقول :

مـن خشم سـنا  زاغ  غـير  دَلال     من أيمن خميس  مشيط و ذيك الجلاميد 

وزاعت جهامتهم على  غرب  و شمال     و اقفت  جهامتهم كما جـايل  الصيد

و نجد انفضوها و غرَّبوا مع شفا الجال      حالن و زاعن  مع صحارى هاك  البيد

ومروا جبل سلمى وفاتوا على الفـال      وتمركـزوا   بـوادٍ لـه  مسـانـيد

بين الجـبال اللـي لهـن مجد وظلال      وتحـالفوا مـن  بـينهم  بالمواكـيد 

المفردات :

الجلاميد : الأحجار الملساء بقدر كف اليد .

زاعت : انطلقت . جهامتهم : جموعهم الغفيرة . اقفت : ابتعدت ولم تعد ترى 

كما جايل الصيد : أي سرعتها كسرعة اختفاء الغزلان .

حالن : مشوا وانطلقوا . زاعن : اقفوا وابتعدوا .

بوادٍ : المقصود به وادي الوقيد " الوجيد" واسمه الآن وادي النيصية ويوجد فيه الآن قرية الجثامية التي لا يزال فيها أسر وعائلات القشعم وهم : البايح والبشر والعقلة والمنيع . وهو يقع شمال وادي الدعيجان الذي اسمه الحالي مدينة حائل والبعد بينهما نحو 4-5كم .

ويبين لنا الشاعر حسين عليوي الفتح الله عدد من المواقع والجبال في منطقة بادية تدمر من خلال قصيدة مخاطباً ولده شهير يمدح علي القشعم أبو مثقال منها هذه الأبيات :

يا شهير قوم شد منطار في الجيش ثنتين     لا زرفلـن ياشهـير مثـل  الظـبـية

مرن على زلخـا بهـدوة  من اللـيل      مصبحـهـن درّاج فـوق  الهـبـية

على مـرق ودهان و ذناب خرفـان      يلفـن على أبو مثقـال ذيب السريـة

المفردات :

منطار : جبل غربي تدمر . ثنتين : يقصد ناقتين . لا زرفلن : زرفلن : مشي النوق هرولة .

زلخا : جبل شمال غرب تدمر . درّاج : جبل بالقرب من تدمر . 

الهبية : أرض سهلية فيها نبع ماء اسمه الهبية قرب تدمر .

ذيب السرية : سيد قومه . حسين : هو صديق لأبي مثقال وملازماً له .

في الأبيات السابقة الشاعر حسين العليوي يوصي ابنه شهير من خلال خبرته في الأسفار والمرور على أسياد الكرام والرجال الشرفاء ورأيه فيهم فقال :

يا بني شهير قُم وجهز اثنتين من الإبل النشطة واقصد جبل منطار غربي تدمر وعندما تتمغط وتجتهد في سيرها كما الغزلان في سرعتها ستجد نفسك قد وصلت جبل زلخا بأول الليل وفي الصباح ستكون عند جبل درّاج المشرف على سهل الهبية الذي ينعم بنبعه العذب وكرم أبو مثقال سيد وشيخ قومه الذي سيستقبلك أحسن استقبال ويكرمك بألذ ماطاب من الطعام واللحم السمين .

ب – الشعر الفصيح الموزون الذي قيل في العصر الحديث .

في منتصف قصيدة بعنوان :نقش قشعمي ، للشاعر زهير محمد هدلة قال :

جبـنا الـبلاد  شمـالها  و جـنوبها       لنـزيد في سـير  الـفخار  مغارمـا 

نخل الـعراق إذا  نمـت أكـمامـه       فـلأنـنا  كـنا  علـيه غـمائـما 

والدجلتان  أمـان مـن أمسى بهـا        فالقشعمي نـضا  هـناك  صوارمـا 

يونين  تعرف حـين  ثار عجاجـها        أن الضـياغـم لا تكـون  غنائمـا 

خـلف السراة  خـيامـنا مشدودة       ترقى  النجـوم بـيارقاً و دعـائـما 

والـشامُ جـنةُ  كـوثَرٍ مرصـودةٌ       تعطي  وإن شحَّ  الـزمان  مـواسمـا 

نـزل القشاعم دورها و سهـولهـا        وغدوا وأهـل الغـوطتين تـوائمـا 

لكـودُ  في حوران كـانوا  أنجـماً        وبـنوا  بداريـا  الـفخار مـعالمـا 

ناجيت  مـنك  بسفح  سلمى سادة        ظلـوا الضلـوع تآلـفاً وتـراحمـا 

كانـوا الجذور و حين فـرع  نبتهم        هلـوا على بـيد الفروع غـمائمـا 

يتحدث الشاعر في هذه الأبيات عن تجوال القبيلة شمالاً وجنوباً واستقرار قسم منها في العراق وعنايته بالزراعة وخيرات أرض الفرات ودجلة وكان فرسان قبيلة القشعم هم حماة هذه البقعة من الأرض والسبب في استقرار الأمن فيها .

كما ذكر لنا قرية يونين التي استقر أيضاً قسم من القشعم فيها ، و يونين قرية في سفوح جبال لبنان الشرقية من جهة سهل البقاع تابعة لمدينة بعلبك في لبنان 

السراة : وهي سلسلة جبال السراة والمقصود هنا جبلي أجأ وسلمى والفاصل بينهما وادي حائل مكان تواجد الأصول من القشعم ومكان انطلاق الفروع التي انتشرت في جميع البلاد .

والشام جنة كوثرٍ : بلاد الشام المعروفة بأشجارها الوارفة وخضرتها المتميزة .

تعطي وإن شحَّ الزمان مواسما : دليل على خصوبة أرضها والاحتياطي الجيد من الماء المتفجر ينابيعاً، والذي يدوم ولو تتابع عليه سنون عجاف فيعطي مواسم خير ينعم به أبناء هذه المنطقة .

سهولها : المقصود سهول بلاد الشام .

الغوطتين : المقصود بهما غوطتي دمشق الشرقية والغربية اللتان تغذيهما الأنهر والينابيع فتغدوان حلة سندسية خيرة .

حوران : وهي هضبة تمتد من شمال دمشق ، من الكسوة إلى إربد داخل الحدود الأردنية جنوباً ومن القنيطرة غرباً إلى السويداء شرقاً ، وهي هضبة خصبة مشهورة بالزراعة والآثار الرومانية والبيزنطية والإسلامية ، والواقعات العسكرية على مرَّ السنين .

داريا : وهي داخل حدود الغوطة الغربية لمدينة دمشق ، تبعد حوالي 5كم عنها مشهورة بكروم العنب وشجر الجوز والأشجار المثمرة الأخرى ، وطيب هوائها. 

سفح سلمى : جبل سلمى في نجد معروف وهو جبل طي سابقاً وجبل شمَّر حالياً ، وسفح سلمى :المقصود به مدينة حائل بالذات .

كل تلك الأماكن والبقاع والثروة الزراعية والمائية والآثار تدعو لاهتمام الباحثين الجغرافيين ، وبذلك يساهم الشعر في التوجه والدلالة للبحث والتقصي الجغرافي . 

2-الشعر تاريخ موثق .

قرأت للكاتب أبي عبد الرحمن بن عقيل الظاهري ، بعنوان توثبات تاريخية ، في صحيفة الجزيرة العدد 5085 الأحد ذي الحجة 1406 هـ الموافق 31آب 1986م .

يعرض لنا معالماً وأحداثاً تخص الجزيرة العربية في القرن العاشر والحادي عشر الهجري مما تصيّده في مجموعتي الدخيل والكرملي ، وهي نسخة خطية صورها في العراق ، ومن هذه المجموعة ، قصيدة لابن زيد يخاطب بها كليب بن مانع ، وإشارة إلى وفاة السلطان سيف بن زامل بن حسين الجبري .

والأستاذ عبد الرحمن على الرغم من كتاباته عن الدواسر وآل عائذ وتاريخ نجد في عصور العامية وغيرها ، فإنه لا يجد نفسه متفرغاً لهذه المباحث على الرغم من تخصصه بها ، والسبب في ذلك أن العنصر الفكري فيها قليل وأقل منه عنصر التشبع في القراءة ، لأن المصادر في هذا المجال شحيحة .

ويذكر في مقالته توثبات تاريخية ، بعض الأبيات من قصيدة لابن زيد يمدح بها ابن قشعم ما بين القرن التاسع والعاشر الهجري ، وهي من الدرر الغوالي ، وبدوري جئت على ذكر القصيدة كاملة ، جزى الله  الشيخ عبد اللطيف القشعم كل خير الذي وفّرها بين يدي.

يقول ابن زيد في مدح ابن قشعم :

يـقول ابـن زيد  قيل  باني  مثايـل       جـداد البـنا  للـفاهمـين  تشـوق 

أكنه عـن مـدحي للأوباش رفعـة        مخـافــة مـيراد  علـى   زلـوق 

وقـمت إلى  قـرطاسه بـيد كاتب       وعـود شفـا مـاء  المـداد نشـوق 

وعديت  بأصحاب المروات  ما بـهم       بلحـن على فـعل الجـميل  سـبوق 

كبار العنايا كـم سبو مـن  قبـيلة        علـى عجـل والملبسـات رفــوق 

وكـم قاد لا رقاب العدا  من جريرة        لـفا  الجـار منها  والـصديق يسوق 

وكـم فوضت في مال قوم  على النقا       جـهاجـيل مـال كالهضاب تشـوق 

فـيا غازي مـنا على وسـق ضامر        كمـا انساق في لجّ  البحـور دنـوق 

فيا بشـر إن قابلت نـزل ابن قشعم        وصلـيل وصـرناج حـذاه  زعـوق 

وقـابلت مـلك شرف الله  وجهـه       جـزيل  العطـا واف الذمام صـدوق 

أجـاره ربي مـدة العـمر و الـبقا        وساعـفـه المـولى بطـيب و فـوق 

وهـذا وكيد تـتقي  الخيل  ناصـر        بهـا الخـيل عن  روس  الرماح دروق 

جزيل العطا واف الذمام  ابـن قشعم        طـوال  العلابي  من عطـاه  وفـوق 

شميـمي  الاوزا  قشـعمي  مجـرب       كما  السيف من بطن الجـفير  دلـوق 

ومـن يحتـنيها حنية  الشبل  قَفْوَهُم        وهـن بلـباس  الـدروع  مــروق 

شبـيهه حـر جا من  البحر  ناهض        تـقـوده  غـرا مـزنـه  وبـروق 

دوارع  بـرق غِبْ حومة الضـحى        بالاقـناص ربـد  فـقـع  وفـروق 

إلى أمـلط  العليا  عليهن  و جـابهن        كمـا النجـم يتقـد  الشرا  سحوق 

وحـل بهن شلع  وطرح  و عـادهن       من الموت  عجـلات الهـزيم  شفـوق 

وحـط له  الطراح  خيط  و باشـق       وجـاهـن وهـو ما لهـن يــذوق 

وصـاده  بجنحان وداج بهـا  الفـنا        كمـا يرتجـي راع الجلـوبه سـوق 

فجا عند  قناص منـيل  وعـاد بـه        بالاقـناص لا رفـض ولا بفـهـوق 

غـريم لتـيس قـد نـزا من جريمه        يـريـبه مـذروب  الجـناح لحـوق 

بوجـه التلاقي والـتلاقي مشيحـة        فيـا طـال مـا  داما لهـن شـدوق 

إلى مـن قنص يـوم وقد عاد  بينهن        خـلاط  علـى حـفانـة  و عقـوق   

فـصيده عشر مـع ثمان  و روحـو        على  الكف مـذروب  الجناح  لحـوق 

عشاهـم مـن يمناه ضمن إلى لفـو        و لأولادهـم ممـا  يصـيد حقــوق 

خضيب يـد مسموم  الأظفار غيهب       لكـن بعيـنيـه  السـراج  علــوق 

لكـنَّ شعيل  الزند  يوضي بوجهـه        ربـا وحـش مـا حط  فيـه سبـوق 

لكـن  عظام  الجزر مـن حول  بيته        شظـاب غـرب للحـاطبين فشـوق 

عسى الله  بالـغفران  يمحي  ذنوبـه       ووفـقـه المـولى  بطـيب  وفــوق 

وصلـوا  على خـير  البرايا  محـمد       نـبي الهـدى للعـالمــين صــدوق 

المفردات :

الأوباش:أدنى وأشر الناس ، ميراد: الذي يرد بئر الماء ، زلوق :التزحلق والسقوط نشوق:شم فيه ريحاً طيبة ، العنايا :الأسرى ، الملبسات:الخيل التي تلبس حذو في أسفل قوائمها ،رفوق :ضد العنف ،يقصد مشية الفرس بـرفق ليست سريعة أو عنيفة ،جريرة: قاد فرسان شجعان  ، لفا :لفاه :وجده، تلافاه :تداركه،يسوق: الذي غنمه من الحرب ، النقا : جاء العدو في وضح النهار ولم يأخذهم غدراً . الوسق : شداد الذلول الذي يوضع على ظهرها ، ضامر :الذلول أو الجمل ، انساق : انقاد ، دنوق : مركب شراعي ، ابن قشعم : المقصود الملك ناصر بن مهنا بن قشعم ،زعوق :الأصوات ، دروق : الترس ،طوال العلابي :الخيل العالية ،الجفير : الغمد ، دلوق : من الاندلاق وهو التقدم وكل من انحدر خارجاً ، الحِنية: القوس ، غرا: أي عجبا ، بروق:البرق ،ربد : ظباء ، فقع : الكمأ ، فروق : حباري ، إلى أملط العليا : الصقر عندما يرتفع ، عليهن جابهن : انحدر بسرعة ، الشرا: الشرار ، الطراح :الصياد ،خيط :شبك ،وداج : عرقان في العنق ينتفخان في حال الغضب ،وإذا قطعهما الذابح فلا يبقى معه حياة ،غريم :خصم ، نزا: شرد فجأة خوفاً وجزعاً، تيس :ذكر الغزال ،جريمه:غريمه ،يريبه :يخيفه ، حفانه : الحفنة ملئ الكف ، عقود :شق عصا الطاعة .

 مذروب الجناح :جناحه قوي وحاد ،خضيب :مدمى ، غيهب :منتهى الشجاعة ،شعيل الزند:الأداة التي تقدح ببعضها فتشعل ناراً ،شظاب :حطب شجر الغَرَبْ الذي ينمو على ضفاف الفرات ودجلة ، فشوق : مقطع وجاهز لاستخدامه في إشعال النار .

نجد في قصيدة ابن زيد تدوينه لبطولات ابن قشعم وغزواته ، وشهادته أنه من خيار وعلية القوم ،كما يجير المستضعفين ، وهو من السباقين لفعل الخير ، وكثير من القبائل خاضعة لحكمه ويؤدّون له الزكاة والجزية ، ويصف لنا خيله وإبله ومطاياه للحرب ويصور ساحة التدريب التي هي دوماً تحوي  الضجيج والأصوات المرتفعة بسبب المقارعة والسباق وصهيل الخيل وزمجرة الأبطال ،كما يخبرنا عن كرمه وحسن استضافته الذي لا يوصف ورفعته وكرامته العالية وخبرته الواسعة في جميع المجالات ، وسرعته في تحقيق غاراته وتفقده لفرسانه ورعاياه ،ثم يشبهه بالطير الجارح الذي يحلق بأجنحة قوية وحادة ، والتي يستهويها ويعجب بها أصحاب الخبرة في هذا الميدان ، فيستعير من هذا الطير قوته وقدرته الفائقة في كيفية اصطياده للفرائس ،لينقل إلينا الصور واللوحات الفنية في حروب ابن قشعم ضد خصمه ومناوئيه ،وكما يصف لنا شخصية ابن قشعم في ساعة الأنس والراحة ،وأيضاً في حالة الغضب ،ففي الأولى :حلمه وكرمه وحسن مقابلته ،ثم في الثانية : غضبه وانتفاخ أوداجه والشرر المتطاير من عينيه ،وأنه لا يهدأ له بال حتى ينال من خصمه ويذيقه أشد وأعنف الضربات الدامية ويلم به الخسائر الفادحة ويفقده صوابه واتزانه ، وإن استطاع أحدهم وتجرأ أن يضيء النور في وجهه وهو نائم ، فلا يستطيع إطالة النظر بسبب الرعب الذي ترتجف له الأبدان ،خوفاً وجزعاً ، وطعام ابن قشعم ورزقه مما كسبت يمناه ، وترى عظام الجزر مترامية هنا وهناك والتي تمثل أثراً واضحاً لغاراتهم وغزواتهم المتكررة .

ومن قصائد ابن زيد :

قصيدة وجهها إلى شخص يدعى كليب بن نافع، وعدد الشخصيات البارزة ومنهم ابن قشعم قال :

يقـول ابن زيـد قيل  راعي مثايـل       مـقـال علـى كل الـرواة مكــاد

عـداك ابن جبر  يا كليب  وعادتـه       لـشرواك عـن عادي مقامـه عــاد 

ترى إن كانت الميعـاد لينـه بـيننا        فـلا  نرتضي مـن  دونهـا بســداد

ولـينـه مـيراد  عـلـينا مـبارك       ولم يفـدنـا  مـن رود لـينه فــاد 

وخليتها كـره  وخلـيت حـولهـا       بيـوت  على  روس  الـرفاع تشــاد

قسمناكم أثلاث فـثلـثين  عـندنا        وثلـث ابـن  غـزي  فـراح  بـداد 

وجمع ابن صلال  قبـيل  بـن قشعم        عـداه عـن أسباب  المـلامة  عــاد 

-الشعر العامي الشعبي في العصر الحديث .

يقول الأديب الشمري خفيج بن عبد الله بن رمال الذي يفتتح قصيدته النبطية بالترحيب وذكر مزايا شيخ القشعم في العصر الحديث وهو عبد اللطيف بن عقل بن جاسر ،أبو منصور ، فيراه كفئاً لتحمل مسؤولية وأعباء ما يعترض قبيلة القشعم من الصعاب ،كما يراه ترعرع في أحضان المشيخة وسلك دروبها وحاز عليها بكفاءة عالية ،وقول الشاعر في مقدمة القصيد هو توثيق تاريخي لقدرات الشيخ عبد اللطيف قال :

يا مـرحبا  بعـداد مـا هـل همَّال       الـيا نـثرنـه زاجـرات الرواعـيد 

بالشيخ  أبو منصور كساب الأنـفال       شيخ ولـد شيخ مضى له مـواريـد

ثم يذكرنا بتاريخ أجداده من الضياغم والذي يعرفه حق المعرفة جميع الأجيال المتعاقبة من قشعم الأول إلى ضيغم والمفهوم نسبهم دون جدال أو الشك فيه ، كما ويذكرنا بنسبهم إلى الجد القديم ، وهو ربيعه بن نزار، الذي لقبه القشعم ، وتاريخهم الذي سجله الأبطال الصناديد حيث قال :

تاريخهـم مفهـوم بماضي الأجـيال       مـن قشعـم الأول لضيغم  معاويـد 

و لأبو ربيعه معدل  الشيل  اليا مـال       اليا أصغرن مزن الرجـال  الرواعيـد 

ويذكرنا بالتحالف والعهود التي قطعوها على أنفسهم مع آل ثعل من طي وحربهم مع باقي فروع طي الأخرى، وانتصارهم واحتلال جبل طي الذي سمي لاحقاً باسمهم ، ويصف لنا الحالة النفسية التي يرثى لها الحال لشيوخ  تلك القبائل والأموال التي تركوها ، من مزارع وأراضي .

فقال الشاعر في ذلك :

بين الجبال  اللي لهـن مجـد  وظلال       وتحالفـوا مـن بـينهم بالمـواكيـد 

وتحالفوا مـن بينهم بـرد  الأقـوال       زوبـع وعبده وأسلـم  بالـتراديـد

وزتـوا بهيج زتـة  تـطني  الحـال       وخلى جـباله والنخل شمـخ  الغيـد 

ثم يقول في كنعان بن قشعم جد من أجداد الشيخ عبد اللطيف ،حين قاد قبائل العرب من العراق لغزو منطقة الإحساء .

فيقول الشاعر :

جـده تمركز بالحسا يـوم الأفعـال       يـوم الصيال  ودور وقت المجـاريـد

أيضاً يعرج فيذكرنا بالأمير ثامر بن قشعم الذي أُمر بمرسوم سلطاني سنة 795 هـ وأسس أمارة القشعم :

و ثامر تبـين يـوم للـرمز زلـزال       وأسس لنا بالـقاع رسم و مجـاويـد

ثم يتابع حديثه شعراً ويذكر لنا الملك ناصر بن مهنا بن ثامر القشعم وسيادته وقيادته للفرسان حُماة مملكة القشعم فيقول :

والجـد الثاني  للـمناعير مـدهـال       عليه شكلات الـنضا لـه مـواريـد 

على غدير الشيخ سوس لـه  أميـال       بخشم  الـرعن تأتيه الأنضى جهاديـد 

وساد العراق  الجشعمي طلق  الأشبال       وساقوا له الجزية  على كيف  ما يريـد 

و أصغوا وزكوا لـه شغاميم  الأبطال        بالسيف طـوع  ناقلـين الـبواريـد

بالسيف الأرخم أودع  الـناس ذلال        وذلت لـه صعول الرجال  الصناديـد

القشعمـي جـبار وللـرأي فـتال        حلـحيل  صعصيع  يخيف  الأضاديـد 

ويفعل ويـرسي و للثقيلات  شـيال        وجـدٍ لجـدٍ  يكسبون  الـتحاميـد 

- شيخ الشيوخ ابن قشعم .

اجتمع شيوخ بدو تدمر وباديتها في ديوان الشيخ محمد بن قاسم بن محمد بن حسين بن محمد الملقب بـ( الشوفي ) بن شبيب بن حبيب القشعم ، واحتار صباب القهوة متسائلاً : من أين أبدأ ؟ . أشار البعض أن يبدأ الصب إلى أمير الموالي ، ورأى الآخر ، عند ابن هذال كبير عنـزة ، فقال ابن هذال : (أدخل على الله ) صب القهوة من عند شيخ الشيوخ ابن قشعم ، فكان الصب فنجان على اليمين وآخر على اليسار .وقال في ذلك أحد الشعراء :

شيوخ ثـقال يعطـونك عـهدهـم       بأنك شيخ لهـم وراعـي لـعهدهـم 

بدار العـز ابـن قشعم  وعـدهـم       وشرب فنجـان على روس  الأشهـاد 

وشهادة الشيوخ هذه قرؤوها من تاريخ شيوخ القشعم منذ القدم أن هذه الرتبة يقر لهم بها جميع شيوخ القبائل .

وقال الشاعر قصي محمد قشعم قصيدة يذكر فيها شيوخ وأبطال القشعم فيقول :

حيّ الضياغـم أهل  المضـاريـب         من لاذ بهم ما يهـاب الطلايـب

أهل المناسـف والنجـر والطيـب         من دور لول  يحملون الصلايـب

جـارٍ لهـم  نعاجـه ويا الذيـب          وعدوهم تحـرم عليه المضـارب

صيتٍ لهم  و طيـب  على طيـب          بيهم الرشـيد وبيهـو الحرايـب

وأبو محمد يـوم فـزع كالذيـب          رفعنا له الراس وزينا  الشـوارب

عيال الحمولـة سـيوف محاريـب         عيال عمـات  وعيال  الغرايـب

بنات قشـعم خلفنهـم شواهـين          أهل الرمـك  لافّين  العصايـب

صالوا على الأعداء كنهم  لهاليـب          شالوا  بيوت  وصيروهـا خرايب

"العصـاة" كنا ونبقى  العياسـيب          من دور المشورب راعي  الذوايب

أمار كل من رفع بيت وسكن بيـه          يشهد الحاضـر ويشـهد الغايب

حشنا سـلاح وحشنا  مضاريـب         ومن قبل العواجي جروحه  عطايب

نجم العدا طمن مع  هجعة الذيـب          ونجمنـا ارتفـع فـوق  المحارب

سبحان من وزع علىخلقه النواميس         وخصنا حـنا  بنامـوس  المناسب

كن الخلق بعبوبهـم  لموا  الطيـب          والطيب من بحرنا يجـري  عرايب 

المفردات 

أبو محمد هو : قاسم القشعم ، في تدمر .

الرمك : الخيل . العصاة : نخوة القشعم .

المشورب : أحد الأجداد من القشعم ، وباسمه شط المشورب في العراق . طمن : غاب .

أرسل الشاعر أجمل تحية لفرسان الضياغم حماة المستغيثين ، ذوي الكرم والطيب والتاريخ المجيد الذي ورثوه أباً عن جد .

فعددهم وقال:منهم ، الرشيد وأبو محمد قائد الأبطال الأشاوس المتأصلين من الأعمام والأخوال .

ثم يقول : وحين أغرنا على الأعداء سحقناهم سحقاً واقتلعناهم من جذورهم .

ويذكر نخوة القشعم فيقول : نحن أصحاب نخوة العصاة ، دوماً شامخي الرؤوس من عهد أجدادنا الذين منهم المشورب ، وكنا وسنبقى أمراء وقادة وسادة بشهادة البادي والحاضر .

ثم يقول : نحن أول من حمل السلاح وأغار وطعن ، ونحن من غيّب عدوه في دجى الليل ، وبقيت رايتنا مرفوعة خفاقة .

سبحان الذي وهبنا القوة والشجاعة وطيب المنبت .

ب – الشعر الفصيح الموزون .

في مطلع قصيدة نقش قشعمي للشاعر زهير محمد هدله ، يتحدث شعراً عن مزايا أبطال وفرسان قبيلة القشعم وأجدادهم الضياغم وما سجلوه في تاريخ العروبة من مجد ونضال واستشهادهم وفاءً وحباً بالوطن ، وما سطّروه من أخبار طيبة ،فيقول :

ناجـيت فيك عـواصفاً و نسائمـا        ونشدت  منك  أيـائـلاً و ضياغمـا 

ومضيت أستجدي  البطـولة والندى        أسداً   بأطـراف  الـبلاد  قشاعـما 

ظلـوا  بـتاريخ  الـبطـولة  آيـة       للمجد واتخـذوا  الـوفاء  علائــما

أخبارهـم  طيبٌ  وحُمْرُ  سيوفهـم        ويـلٌ يصِـلُ  زلازلاً  وزمـازمــا 

ثم يقول :

يا روعة  الأمجـاد  حين  رجـالهـم       كانـوا الحروف خوافيـا  وقوادمــا

يا روعة الصحراءِ يـندى  رملُـهـا       عِطْراً و يـورِقُ  في اللـهيبِ  مواسمـا

يا روعـة الـتاريخ  يكتب  بالدمـا       ويصاغ  بالحُـمْرِ  الطِـوال  ملاحمـا

ناجـيتُ فـيكِ  عشيرتي و قبـيلتي        سِفْـراً بأنسابِ الـقبائـلِ فـاغمـا

ثم يدعوها أن تظل رصيداً في بنك الأمجاد للمكرمات وللمفاخر ،فيقول:

يا قشعـم الأمجـاد  ظلـي مـنهلاً        للـمكرمـات  و للـمفاخـر عالمـا 

إنّا بنـوكِ بـراعـمٌ مـنْ  أضلـعٍ        نبتتْ على حـرِّ  الـرِمالِ  ضراغمـا

وفي مكان آخر يذكرنا بتواجد القشعم في العراق وملكهم واستقرار الأمن فيه فيقول:

نخـل العـراق إذا نمـت  أكمامـه       فـلأنـنا  كـنا  علـيه  غـمائمـا

و الدجـلتان أمـان من أمسى  بهـا       فالقشعميُّ  نضـا هـناك صـوارمـا 

ثم يراهم محافظين على تاريخهم الزاخر بالبطولات ويضيفون إليه إشراقاً جديداً مفعماً بالطيب والمجد الفاخر والدفاع عن أرض الوطن .

فيقول :

يـبقون تاريـخ  القشاعم  مشرقـاً        وعبـير  أمجـاد  العـروبـة فاغمـا 

التأريخ :

اشتهر شعراء آل زغيب بشعر التأريخ00000000000 ، وفضيلة هذا الفن أنه حفظ لنا كثيراً من تواريخ الولادات والوفيات تخص بعض الأعيان في لبنان وسورية : : و الشاعر كان سريع الخاطرة في نظم التواريخ ، قالها لأصدقائه في يونين وبعلبك وبيروت ودمشق : : : بمناسبة ولادة أو زواج أو وفاة أو بناء مسجد أو تشييد قصر : : : وكانت مقطوعاته التاريخية جيدة السبك وعذبة ، فيها إشراقة الصورة .

وشعر التأريخ يعتمد على جمع قيمة الأحرف المعطاة حسب القاعدة التالية :

أبجد ، هوز ، حطي ، كلمن ، سعفص ، قرشت ، ثخذ ، ضغظ .

وأحرف الأبجدية هذه تقسم إلى ثلاث مجموعات :

المجموعة الأولى : أبجد ، هوز ، حطي .

المجموعة الثانية : كلمن ، سعفص .

المجموعة الثالثة : قرشت ، ثخذ ، ضغظ .

ففي المجموعة الأولى تأخذ الحروف قيمة عددية حسب ترتيبها من ( 1- 10 ) كما يلي :

أ=1 ، ب=2 ، ج=3 ، د=4 ، هـ=5 ، و=6 ، ز=7 ، ح=8 ، ط=9 ، ي=10 .

وفي المجموعة الثانية تأخذ الحروف قيمة عددية حسب ترتيبها كما يلي :

ك=20 ، ل=30 ، م=40 ، ن=50 ، س=60 ، ع=70 ، ف=80 ، ص=90 .

وفي المجموعة الثالثة تأخذ الحروف قيمة عددية حسب ترتيبها كما يلي :

ق=100 ، ر=200 ، ش=300 ، ت=400 ، ث=500 ، خ=600 ، ذ =700 

ض =800 ، غ =900 ، ظ =1000 .

أرّخ وفاة الشيخ عباس بن حسين بن محمد ،حفيده القاضي الشيخ محمد بن حسين بن علي الهادي ابن الشيخ عباس زغيب فقال :

قد كان بدراَ للديار وقـد  هـوى         أرّخـت عـام مغيبـه  في لحـد

وتاريخ وفاة الشيخ عباس هو : 1305 هـ الموافق 1887 م .

وأرخ وفاة الشيخ علي النقي ابن أخيه الشيخ محمد باقر بن الشيخ محمد صادق زغيب ، فقال :

هـذا ضريح تضـم المجـد تربتـه         فيه علي زغيـب طـيب العمـل

بكـأس در _ علـي في  تأرخـه          زاه من الحوض يسقيه  الإمام علي1-  

وأرخ الشاعر يوسف الغندور المعلوف ، ذكرى تعيين الشيخ علي مفتياَ فقال :

لـعلـي في  بعـلبـك مقــام         في نفـوس المـلا يظـل عليــا

ما تـولى الإفتـاء أرخــت  ألا         عـاد هـذا الإفتـا عليـاَ نقيـا  1926م

وقال الشيخ محمد صادق بن الشيخ حسين شمس العراقين قصيدة تصور انحطاط المدينة وما نزل بها من هوان ، وأظهر فرحة الشعب بقدوم العامل الجديد عندما عين تحسين باشا (قائم مقام )بعلبك ، عام 1306هـ الموافق 1888م فقال : 

الشعر مهما حوى  أنـواع  تحسين         لم يحـلُ إلاّ بمدح الشهـم  تحسين 

ذي المكرمات شهير الفضل خير فتى         مهذب الطبع زاكي النفس ميمـون

أضحـت بـه تتـزاهى  بعلبـك         وقد صارت بعزة،وكانت قبل في هون2-
ولكن خاب ظن الشيخ بهذا الحاكم الفاسد الظالم فقال فيه هاجياَ ومؤرخاَ وفاته في هذه الأبيات :

فقـد تحسـين مـن البعـل لهـا         زاد   تحسـيناَ   علـى  تحسينهـا

كتبـت فيهـا يـد التـاريخ  أن         لـعنـة  الله  علـى  تحسـينهـا3-
أرخ وفاة الشيخ محمد صادق ولده الشيخ حسين زغيب فقال :

فصادق جنـة الفردوس  مسكنـه          برحمـة الله قي التاريـخ "منغمـر"

و قال في تاريخ ولادة ابن أخيه الشيخ محمد باقر زغيب :

لك ربنا الحـمد الجزيـل  الزائـد         من مخلـص لـك قلبـه يكابـد

وكذا الرضى والشكر  قد عُدّا لمـا         هو حاصل في علـم غيبـك وارد

ما زلـت بالنعـم الجزيلـة تبتدي         من  قبـل استحقاقهـا يا واجـد 

فحبـوت "باقـر" مِنَّـةً وتكرُّمـا         بسعيد نجل فيه يقـوى  الساعـدُ

ولد الشيخ محمد باقر زغيب في قرية يونين سنة 1306هـ الموافق 1888م ، 

وأرخ ولادته ، والده الشيخ محمد صادق ، فقال :

يمن اسمـه لمـا تـأرخ بـأن لـي         متبركـاً باسـم الإمـام الباقـر

وأرخ الشيخ محمد باقر زغيب  وفاة الشاعر نجيب بن عقيل زغيب حيث قال :

هـذا ضريح جنى  غرس العلا قطفا         ضمّ المعـالي وضمّ العـزّ و الشرفا

فيـه نجيب ثوى والمجـد من أسف         يبكي على  فقده والكون  قد رجفا

والعـزّ بالشمس في التاريخ  لقبّـه         و المجـد نادى  نجيبُ  بدرُنا خسفا

3-شعر الحرب .

أ-الشعر العامي الشعبي .

نجد في شعر الحرب ،الفخر والحماس والشجاعة في المبارزة لرفع المعنويات ودب الرعب في قلوب الأعداء ، واستنهاض روح الكفاح والنضال للحفاظ على العرض والمال والأطفال .

وفي هذا المجال قال شاعر الضياغم عمير بن راشد بن ضيغم في معركة حدثت بحدود القرن السابع هجري بين الضياغم وسلطان من أعوان الحكومة العثمانية التي أرسلته من أجل حماية طريق الحج إلى منطقة يقال لها قديماً(النباح) وحديثاً (الأسياح) و وصفها صاحب المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية ، أنها منطقة ذات ينابيع وعيون ماء جارية في القصيم ، ولهذا السلطان سطوة ونفوذ ترتعد له قلوب الناس ، كما ولا تعصى أوامره .والسبب الذي من أجله حدثت المعركة ، هو :

بينما كان غلمان الضياغم يسبحون ، شاهد هذا السلطان غلاماً أعجبته بشرته البيضاء ، فسأل ما إذا كان لهذا الصبي أختاً فيطلبها للزواج ،وفي هذه الأثناء ، سمعه رجلٌ من الضياغم واسمه عرار بن شهوان ابن ضيغم ، وللعداء المتحكم بينه وبين ابن عمه عمير بن راشد بن ضيغم ، قال للسلطان : نعم له أخت بارعة في الجمال واسمها (ميثا) .

أرسل السلطان إلى عمير بن راشد بن ضيغم  نفراً من الناس يطلبها للزواج ، فاستمهله عمير لمشاورة كبار قومه ، ولعلمه المسبق ، حسب عادات القبائل ، أن مثل ذلك لا يمكن الموافقة عليه ، فدبروا لذلك خطةً للخروج من هذا المأزق ولكن لم ينجحوا لعلم السلطان بخطتهم ،وحدثت معركة بين الضياغم من جهة والسلطان وجنوده من جهة أخرى ،في مكان يقال له الآن (الأسياح) فاقتـتلوا فيه ، وتبارز السلطان مع فارس من الضياغم اسمه (حميدان) فاختلفا بضربة من يد كل واحد منهما للآخر ، فماتا ،ودفن حميدان في منطقة الصريف أو كما جاء في مكان آخر (قويرات الصريف) شمال دومة الجندل .

قال عمير بن راشد في ذلك شعراً :

تهيا لـنا عند (أبرق السيح) عركـة        تمنى بهـا حضَّـار الـرجال غـياب 

تقـول ميثا : يا الـراشد  يا هلـي        الـروم لحـقـونا بغـير حسـاب 

لحـقونـا يـبون  مـيثا  غصيـبة       ودون  مـيثا صبيانٍ  تسن  حـراب 

إلى حـدونا  و الحـقونـا ظِعِينـنا       تهـايـقن مـن بين الحنيِّ  عْـذَاب 

تقابـل حمـيدان وسلطـان مـارد       وتهـيا لـذا  مـن كف هذا صواب

 تـعاقبـوا ضـرب بشلفا  سنيـنة       عريـنيه تـودع الـدروع خـراب  

ثم يقول :

أنا أخـوك  يا ميثا عمـير بن راشد       حـلفت يا ميثا ما  يصك دونك باب  

حجاب حجاب الخيل من  ذرع القنا       ومـن ذلّ مـنا  يلـتجي بحجـاب 

وكن ذيول الشقر من تحت  آل راشد       شخـتور صيف هـلّ من سحـاب 

إلى رفـعت الصوت  لعيال  راشـد       لأصواتهم حـدر الـعجاج صـلاب 

عـقرت بالـبرقا  تسعـين ملـبس       وأمـا الـعواري مـا لهـن حساب 

يلـومنـني وأنـا على زغـزغـيه        زغـزغـيه مـا ضـريت  بـآداب 

حـجاب إلى سمـعت  الخيل  عزوته       تـقهقرت تـقهقار سيلٍ في رغـاب   

المفردات :

الروم : كل من يتكلم بغير العربية يقال له روم ، يبون :يريدون ، دون ميثا : من أجل ميثا ، تسن حراب : تقع الحرب ، ظعيننا : النساء في الهودج ، وهو بالنسبة للبدوي كالوطن ، تهايقن: أطلت 

النساء ، الحني :أعواد الهودج المحنية ، عذاب : من العذوبة ، صواب : إصابة بالغة ، شلفا : حربة صغيرة ، سنينة : حادة ، تودع : تدع وتترك ، ما يصك دونك باب : لا يغلق أو لا ينفرد بك أحد ،يلتجي : يلجأ ،وكِن : مثل ، شختور : الوابل المتصبب من المطر ،لعيال : لأبناء ،البرقا : الأرض الرملية ، ملبس : الذي لبس الدرع للقتال ،العواري : الذين 

لا يلبسون الدروع وهم أناس عاديون ، زغزغيه : فرس صعبة القياد ، ما ضريت بآداب : ليس فيها ما يعيبها للقتال ،عزوته : حلفاؤه .

 نلاحظ الكم الهائل في مفردات هذه القصيدة ، لا يستطيع فك رموزها ومعانيها إلا كل من له دراية في لهجة البدو وما يرمون إليه ،فإذا قُرِأت هذه القصيدة على مسامع أهل الحضر يصعب عليهم تذوق معانيها وتصور أخيلتها ولوحاتها التي تعجُ بالحركة والحيوية والتحدي واستنهاض الهمم والغارات .

يقول الشاعر :تهيأ لنا في منطقة أبرق السيح معركة حامية الوطيس أزهقت قدرة الرجال الصناديد ، فتمنوا لو لم يشاركوا في هذه المعركة ،ثم يتكلم عن لسان أخته (ميثا) الصبية التي كانت بسببها هذه المعركة ، حيث يقول عن لسان حالها :وهي تستنجد وتستغيث بأهلها آل راشد الضيغم ، أن الأتراك مطاردينا يريدون إلحاق الأذى فينا من غير اقتراف أي ذنب نستحق العقاب عليه ، وما زالوا تابعينا يريدون إكراه ميثا بالزواج من السلطان التركي ، ولا يعلمون أنه من أجل ميثا يشعل فتيل الحرب ، ويضحي من أجلها خيرة الفرسان ،ولقد وصلوا الظعائن التي من أجلها يستبسل الرجال ، ولا يعلمون أنهم انتهكوا حرمتنا ، ومن أجل ذلك استغربن النساء الجميلات ، وراحوا ينظرون من خلال عيدان الهودج على جنود الأتراك ،وفي هذه الأثناء تقدم فارس الضياغم حميدان وتحدى السلطان التركي للمبارزة ، وكانت النتيجة أن تعادل الخصمان ، وكل واحد منهما أودع ضربة قاتلة للآخر ، مستخدمين في المبارز حراب قصيرة حادة ، إذا ضرب بها الفارس الذي يلبس الدرع تعطله وتعيبه . يعد عمير أخته ميثا مؤكداً أن لا يفسح المجال لأحدٍ بأن يمسها بأذى ، والجبان هو الذي يبحث لنفسه عن مخبأ ليتوارى عن الأنظار خوفاً وجزعاً ، وعينك ترى وتشاهد الجهد والعناء اللذين تبذلهما الخيول الشقر المتصببة عرقاً ، وسماعك أصوات أبناء آل راشد كأنها الرعد تدب الرعب والذعر في قلوب الأعداء ،فيزعزع صفوفهم ويفرق شملهم .  ففي الأرض الرملية التي يشق على الخيل الأصيلة الكر و الفر من أجل المناورة ،كان عدد الذين ألحقت بهم الأذى تسعيناً من                              

الفرسان المتمرسين والمدججين  بالدروع ، وأما الناس العامة  الذين ضربتهم وآذتهم عددهم لا يحصى ،ومع ذلك يلومونني أبناء عمومتي على العدد القليل ، وهم يجهلون أنني أقاتل وفرسي صعبة القياد ، وتراني إن لكدتُ فرسي انطلقت مسرعة كالسيل المنحدر من علو شاهق .

-من المسائل التي أخبرني بها ابن العم سلطان بن فدغم القشعم أثناء زيارتي إلى تدمر يوم 27\5\2002م هي : قصة شعلان بن صران القشعم . 

في ربعة (ديوان) عقاب بن صقر القشعم رتب خطة لمعركة أحد أفراد القشعم يريد التحدي وطلب من الحضور قائلاً : من منكم يشرب فنجان كعيبر بن طلاع ، فتقدم شويح الخفاجي وشرب فنجان كعيبر ، وحين حدثت المعركة ، هرب شويح الخفاجي الذي وعد بقتل كعيبر لشربه فنجان القهوة ( و شويح هذا : أخواله القشعم ) وبعد هروب شويح تقدم الشيخ سلطان بن قشعم  وقال لكعيبر : أقبل أنا شويح ، وحسب العرف " العار يلحق بالخال" ولعلم سلطان بهذا العرف أجهز على كعيبر وقتله في منطقة المهناوية بكربلاء ، وفي هذه المناسبة قصيدة منها :

الطـارش الرايـح لابـن طـلاع         قــله  الهــويمل  الحـايـلة

لـومـن ضـربتـم مـن يميـني         وريــته  مـن   افعـايــله

يقول سلطان بن فارس بن ضيدان بن ناصر بن حبيب القشعم : يا مرسال الذي وجهتك ديار ابن طلاع الزكاريط ،بلغه إنذار البطل المغوار الذي يعتلي صهوة الأصيلة نشطة الكر و الفر ، وبضربة قوية أرديته قتيلاً مخضباً بدمائه .

وأيضاً قال كريدي الشليهم في أحد المناسبات قصيدة يمدح الشيخ سلطان القشعم منها :

يا راكـباً من فـوق  حمر الظهيرة         حــرةٍ من خـيار  الـركايب 

نصـها الشـيخ  راعـي  السريرة         ابن جشـعم حـلال المصـايب

لابـتي ربعــوا كـل  ديــره         يتلـون سـلطان سـقم الحرايب

تـلاقيـنا بجمــوع  كــثيرة         ردها سـلطان عطب  الضـرايب

أخو شوشـا  يسـوق  المغــيرة         كما بـرقٍ يسـوق  السـحايب

تشـكر الشـيخ  بنت  غـريـرة         تشكر سـلطان شـقرا الـذوايب

لابـتي مـا يطـيعـون المشـيرة         لابــتي شـــبٍ وشــايب

أيها الفارس الشجاع الشيخ ابن جشعم معتلي صهوة أقوى وأجود الخيل مسبباً الخراب والدمار في مضارب الأعداء ، أنتم سندي ونجدتي ، منتشرين في كل البلاد بقيادة الشيخ سلطان صاحب العزة والمنعة ،الذي سطّر في تاريخ القشعم أعطر الوقائع ، منتصراً بقوة عزيمته والسيف القاطع  .

وفي مسألة ثانية قال ابن العم سلطان : 

أغار فرسان القشعم بقيادة شيخهم عقاب على قبيلة الرفيع التي أحد فرسانها شذر بن فارس الرفيع وأثناء المعركة تقدم رثام البرطمان القشعمي وعقل فرسه وقتل شذر ، وفي هذه المناسبة قال شعلان بن صران القشعم حذو :

عــبد  المشــورب  لابــتي         عقــال  كــدو  للعــزوم

خَلَـوْ شَــذر مـا وادعــوه         طير الهـوى فــوقـه يحــوم

كـركـان عــاف المرجــله         طب الـعرب واخـرع نســوم

المفردات 

شذر : من كبار قبيلة الرفيع .  نسوم : أخت شذر . كركان : صديق شذر وحبيب نسوم .

اخرع : أخاف .

ثم قال ذياب السحيم رداً على شعلان بن صران القشعم .

جــاني جـوابـك و اعجـبن          يالقـرم خـيال  القـتام 

غــوش المشــورب لابــتي         من بعدهـم ما لي عـمام

كــركان عــاف المرجــله         ونسـوم عـيت  لاتـنام

المفردات : ذياب السحيم : هو صديق شعلان الصران وهو نازل مع الرفيع .

وقال خشفان الويسي من المخالي من القشعم :

يا بـو فهــد ســرداً لــنا         زلزل على  الحوته  نطـيح 

مـن قــبل هــذي فعالــنا        إللي تهلهل و اللي تصـيح

المفردات : سردا : مثل الرمح ، يسمى سردا .

وفي مسألة ثالثة قال سلطان بن فدغم القشعم :

أراد موسى بن زعير الفارس أن يقتل عقاب بن قشعم فلم يتمكن منه ودارت الدائرة عليه فانتصر عقاب ، فقال شعلان بن صران القشعم حداء مادحاً عقاب :

موسى مثل الحديَ أطبقت لعـقاب         كل ما يصــعد تصــعد وراه 

طــبق جنـحـانه و انحــدر         واتـل الوقـت صـارت عشـاه

المفردات : الحدي : وهي الحدأة ، صغير البوم .

وفي مسألة رابعة :

حصل سوء تفاهم بين قبيلة الرفيع وساعدة وتواقع الفريقان في مكان يقال له (النقيطة) بمنطقة الجزيرة السفلى ، وقتل في المعركة الخنيثري ابن أخت للرفيع ، فاستنجد الرفيع بعقاب القشعم وأبناء عمومته وذلك عندما نزلوا  منطقة شقرا وأم عريش ، واستعداداً لهذه المعركة طلب عقاب من فرسانه أنه من لا يملك فرساً عليه أن يبيع جمله ويشتري فرساً ومن الذين باعوا إبلهم واشتروا بدلاً منه خيلاً هو : خشفان الويسي من المخالي من القشعم ، واقتدى الرجال بعقاب وشنوا الهجوم على قبيلة ساعدة التي تشرد رجالها في دجى الليل ، وفي هذه المناسبة قال شاعر القشعم شعلان بن صران مادحاً بحذو يقال مع سير الهجن :

أول  نهـــاري   بالفـــلاة         والعصــر  أنا  بديــرانهــم 

يالـدرزي عمـر لي  ســـبيل         مــزول حــي  نارهـــم 

قـالـوا لي شـالـوا بالعتيــم         لاهـل العــوا حــيرانهــم 

ثم قال ابن خشفان الويسي :

عقـاب من غــوش  العلــم         جوعــان يشــكي ذيبهــم

خلــن تـلاحــق ربعــنا         خـاف العـدو يبـدي بهـــم 

عــاداتهـــم رد القـــفا         لـو بطلــوا ترتيبهـــــم

ثم قال ويقصد شباب القشعم الذين لم يفزعوا مع أبناء عمومتهم :

مثـــل الأرانـب لبـــدوا         ما بـين شـقرا وأم عريـــش

يســلم كنيهــر جـــبرتي         وقـت الحــرايب يشــتهيش

فقال ابن صران على ولده :

حـربي ولـدي بـرا  الفــرس         بـرا الـذيب عــن أبـــوه

والله لــولا  أفعـالـــــنا         لاســلمت ما  وجــــبوه

وفي مسألة خامسة قال سلطان :

أغار الجشعم على الرفيع وكان مع الرفيع عاصي الشياع من السعدون الذي لم يكن موجوداً أثناء المعركة ، وفي هذه الوقعة تغلب القشعم على الرفيع وساقوا حلالهم غنيمة .

فقال عاصي الشياع أمام مجلس من الرجال بحضور شعلان الصران القشعم :

يالدرزي كل عمــة بها نفــع          بـس عمــتك يعوقــــها

حــدوة ومــني  فوقـــها         -------------------

فقال شعلان :

علابتك تصــفح  المســـمار         عالغايب تركــب  عـــزوم

وينـــك عـن لابــــتك         يوم الدخن يرمي  اللي يحـــوم

بلـده  تنخــاك  وتنتخـــي         و تلكد على الجمـع الـــيزوم 

المفردات :الدرزي : ولد شعلان .   عالغايب : يشطح بالأقاويل ولا يفعل .  الدخن : غبار المعركة 

اللي يحوم : الطيور التي تحوم حول الجيف . بلده : اسم زوجة عاصي .

تصفح المسمار : أي يبتعد عن المكان الصلب ، أما القشعم فأول ما يتوجهون إليه هو المكان الصلب ويفتتوه .

وفي مسألة سادسة :

حدث بين القشعم بقيادة عقاب و الظفير بقيادة علي بن ضويحي بن سويط من الظفير قتال إثر هجوم القشعم على مضارب الظفير ، وحينئذ أخرجوا علي الضويحي من بين رجاله وعقر حصان شعلان بن صران القشعم فقال ابن ضويحي :

شـعلان يا شـوق الهنـــوف         النـــوب  لا  تعـودهـــا

الغــوي خِــلِ بالمحـــاس         من كف  ضاري سـدودهـــا 

ســوداي  ما بوســطها  رداه         يلـزم علـــيّ  ردودهـــا

وفي رواية قُرِأت على مسامعي للبيت الثاني :

خليت غويـــك بالمحـــاس         من جف ضـاري سـدودهــا

وفي أخرى :

الغوي خلـــيته  بالمحـــاس         من كف ضـاري  سـدودهــا

ورداً على ابن ضويحي قال شعلان الصران :

طـاردتكـــم  ببيوتكـــم         والغـوي مـا لي  بـو شفــاة

فدوى الغـــوش  فرعـــوا          غـوش المشـورب بالـوطــاة

نسّـــوا علي  ما  وقعـــها         ذيـب السـبايا المِسْـرْجــات 

وفي رواية للبيت الثاني قرأ على مسامعي :

فــدوه لربــع فـرعـــوا         غـوش المشـورب بالوطـــاة

المفردات :

الغوي : حصان ذكر .المحاس : مكان المعركة . سدودها : ضربها . 

ما بوسطها رداه : غير رديئة ، أي هي من الخيل الأصيلة . الغوش : العرب الكثيرة .

فرعوا : نزع غطاء رأسهم . نسّوا : أخرجوه . ما وقعها : تركها تمشي دون توقف .

وفي المرحلة الثالثة قال علي الضويحي :

خلـينا غــوي بن صـــران         علـى الرمــل دمـه يســيل 

هــذي مــوارث جـدنــا         عاداتــنا ذبــح  الأصــيل

-المعاناة من أخطار الحرب : 

 ومن الأشعار التي قيلت في وصف المعاناة والأخطار ، ومما يتعرضون له في الحرب  ، قصيدة للشاعر شهوان بن منصور بن ضيغم ، أبو عرار ، وأخو راشد  وعم عمير ،و لشهوان هذا فرس اسمها (دهم) عرف الأعراب أصالتها وقوتها و مجالدتها لاقتحام المعارك وسرعتها في الكر و الفر مع صاحبها فارس الضياغم المغوار المقدام (شهوان بن منصور الضيغم) فاقترن اسمها باسم فارسها فأطلق عليها اسم (دهم شهوان الكربة) ،وكان الفارس في الماضي دوماً ملتصقاً بالفرس كالذي يملك في أيامنا هذه أجود أنواع السيارات ، فهي للحرب والتنقل والتفاخر والمكانة العالية بين أقرانه ودليل الثروة .

ومن القصص التي يتناولها الناس عن (شهوان) وفرسه (دهم) أنه في إحدى الحروب عقرت فرس ابنه وفرس ابن عمه ، فأركب الاثنين معه وهم في لباس الحرب فوق فرسه دهم ونجوا من أعدائهم .

وقال شهوان في ذلك : 

أنا على  الـدهما ، وبنت أم  عامـر       وقـالـوا لمـن ضـمَّ الخـبيث يـبيع

نجـت بي وابني وابن عمي ودرعـنا       وخـامسنا بـين الـضلـوع ضجـيع 

إن جَـنَّ في  الحدباء  فهن  يتبعنهـا       وإن جَـنَّ في  الـسندا  فهـن جمـيع 

غـزونا  غزو قـدر ستين  فـارس        وشفـنا شويـفٍ فـي ذوابـة ريـع 

وقالوا  يا شهوان : سم  ارقب  لـنا       ومثلـك  راعـي الـطيـبات  يطـيع 

يوم أشرف المرقـاب راسي و راسها        للجـموع  تـزبا  وللـطـياس لمـيع 

فقالوا : يا شـهوان  ردهـا سـالم        علـى العـمر ، وإلا فالجـواد  قلـيع 

فقلت : أنها الدهما جواد  ابن عامـر        وزودها  على جري  المهـارى جريـع 

غدت بي وابني  وابن عمنا و درعنـا       والخـامس من بين الضلـوع مضـيع 

ضراب  يـوم لحقت  الركر كلهـم       واتـلاهـم اللِّـي بالسلـيل  منـيع 

وصبحتهم و العلم ما  وصل حيهـم        وأخـذنا قضا الحزمة  وفـاه سريـع 

وغيرها نرى  الدنيا علـينا رخيصـة       وأربـاعـنا للـممحـلـين  ربـيع 

عليها نقلنا  غيظ  الأشراف  كلـهم       ولـو زعلـوا سكان الحجـاز جميـع 

ولا بالهدايا  هَـوْ لسن القلب مـرَّه        ولا بـاسحـوت المعـنيات نبـيـع 

عليهـا ندور الحـمد في كل هَـيَّهْ        وأنا للـجـهامـه بالصـباح وديـع

كما النجم لا انقضَّت على وجه غاره       تـردّ معـيره ، والكـمـين  جمـيع 

و يرجونـنا  التالين و اللي مـطرِّف       ومـن طـاح بالساقـه  عليه  نريـع 

حفيظة عن  الأدناس من خيل  يعرب        وعـند الـعرب بيـتها  ثناه  رفيـع 

-ومن الشخصيات المهمة والبارزة في قصة رحيل الضياغم ،هما :عرار بن شهوان بن ضيغم و عمير بن راشد بن ضيغم ، وهما أبناء عمومة ، استفحل العداء بينهما ، ربما للمنافسة والظهور تحدياً ، أو بسبب مقتل محمد أخو عرار على يد عجيل أبو الجعفر ، على اعتبار أن عجيل و عمير من فخذ آل راشد ، بينما عرار من فخذ آل شهوان  ، ومثل هذه الأحوال تقع مسؤولياتها على أبناء العمومة حتى خامس جدٍ .

وتمثل هذا العداء ، مبارزة بالسيف أو بالشعر أو بالتآمر والخدعة وتناقل الأعراب قصة الواقعات بينهما حماساً ، وحفظ الأشعار التي قيلت من الجانبين فخراً أو إذلالاً كل منهما الآخر .

ومثل هذه الأحوال تمثل جانباً من جوانب الحياة الاجتماعية عند البدو ، ومما قيل شعراً ، قول فارس نجد و شاعرها عرار بن شهوان عن أحداث وقعت بينه وبين ابن عمه عمير بن راشد بن ضيغم .

قال عرار :

يقـول الفتى عرار في  راس  مرقـبه        عـفا الله  عـين تـزايـد همـيلـه 

إلى أن قال :

تخـاف من دهيا دهـوم  يجـرهـا       ثمـانـية آلاف  عـمـير  دلـيلـه 

ضربت ابن روق  لمـن دلبحن بهـم       إلى لحـيته بالـقـاع جـثت نثيلـه 

بشلفى تلظى مـن  يمين ابن ضيغـم         كمـا حـجر در خـاربه  مسيلـه 

وفي مكان آخر يقول :

وأخـوف كلـبي  مـن  همــوم         ثـلاث آلاف و عـمـير  دلـيلـه 

وتقول عميرة زوجة عرار في عمير :

ما حـرب إلا حـربنا يا  آل  راشد         حنا طـعس رمل على كبد من يهايله 

ومن الأخبار التي يتداولها البدو ، أن فارس بن شهوان استنجد بالأعاجم وتهيأ له حملة من الجند قادها لحرب آل راشد من الضياغم ، وقتل عجيل بن راشد انتقاماً لمقتل أخيه محمد .

ومن قول عرار بن شهوان شعراً في حق عمير بن راشد :

فـلا و علا لولا الـتمني سمـاجـة         أوقـف بنجد  آمـن غـير خايـف 

وألقى عـمير  بالعذيـبية  موقـف          على شلشل بيض  الجمال  الشرايـف 

إلى أن قال :

وجـانا  يدب القصر قصر آل ضيغم         وإلى القصر عن ضلعين  حدبا شظايف 

لـعل وادي العرض ما دبـه الحـيا          ولا بنـيت فـيه الخـيام  الـنوايف

غـدا بالـصبايا و السبايا و بالـقنا          و بالـدروق الجوثي  وزين  الكلايف 

وغـدا بـبنات مـن  آل  ضيغـم          رهـاف  الثـنايا مدمجات  العكايف 

ثريـا ومـي و الـرباب و زيـنب          يقـدن الهوى قـود  المهار العسايف 

إلى قوله :

فكفى كفى  الدنيا إلى  عاد خـيرها          فراش الثرى من عقب لين  اللحايـف

ومما ينسب إلى أم عرار تقول في ولدها عرار :

ألا يا ولـدي يوم  أنا حـامل  بـه         لكـن شـيهـان بكبدي مخـامـر 

حسبت له أربع  سنين مـع  أربـع          مـع مثلـهن تبدى عليـه السرايـر 

لكن ذباب  السيف من  فوق  متـنه         جـناح نسر مـن علا الجـو طايـر

وليا حترك من مجلس صوب مجـلس          علـيه الصبايا فـتَّحـن  الـغرايـر  

وفي هذا المجال قال عمير بن راشد في حق عرار بن شهوان :

مـا ناس إلا في  بـنوك مـعـادن        ومـا طاب مـن بنك المعادن طـاب 

عمى الراى ما يجلى به الطيب والدوا        عـمى الراى ما دام الـغراب غـراب 

كبـير لـنا يمشي على مـا  يضرنا        وهـو بالعيا مـن يوم شب  وشـاب 

إلى أن قال :

وتلاقى حمـيدان وسلـطان مـارد        وصح كل لـه من كف ذاك صـواب

تلاقوا حد الدمث والرمث والـغضا        وحـد قـويرات الصريـخ  نصـاب 

في مفرق  الدربين كدرا عجـاجـه        يتمـناه  حضّـار الرجـال  غيـاب 

وإن عبر التشمـان إلى  باب مـارد        على الـترك ما نـثني لهـم  رقـاب 

ترى أول من  يثني  عقيل  بن والدي        رخـصن وزين الجـاذيات حجـاب 

المفردات:سماجة : تفاهة ، النوايف : الكبيرة العالية ، كبير لنا : يعني عراراً ، التشمان : لعلها الدشمان وهي في التركية (الأعداء) . 

وقاد ثويني بن عبد العزيز بن حبيب القشعم قبيلته مدة سبع سنوات في حرب مع الولاة العثمانيين ، وكان صفوك الجرباء يساند الولاة العثمانيين وفي ذلك قال الشاعر معاتباً :

يا صفـوك قلبك مالجيلـه جواذيب        عـيّا على طـك الزريـف زنـادي 

وهذه الحرب أزهقت أرواح الناس،وجف الضرع ويـبس الزرع إلى أن سمع ثويني قول أحدهم :

يا عمي يا أبو عكلة ما  نبـي الخلال       أبـو دود نـبي  ديـرة  الـعربـود

و ثويني كان يكنى بابنة عكلة ، و ديرة الخلال هي الديرة التي هاجروا إليها هرباً من العثمانيين و العربود هي الديرة الأولى ، فامتثل إلى رغبة قومه وأرسل للصلح وصالح .

وللشيخ ثويني أخاً اسمه بندر الذي ناصب ولاة العثمانيين العداء ، فطلبوه فالتجأ إلى شبيب السعدون ، ولكن شبيب لم يمنعه من العثمانيين ، فغضب بندر من شبيب وخرج ثائراً .

وفي رواية أخرى :أثناء غياب ثويني في مخيم مع بعض خاصته بعيداً عن عربه ، انتهز الفرصة شنان بن ذايب قائد آل رفيع ومعه آل كاملة و آل ساعده .

 فقال الشاعر فدغم السرداح مصوراً الحادثة :

أوصيك يا شمشير لا تـتنى فزعهـم        يُقَدْمون عبيد ،ويتلـون العبيد حـرار 

يوصون  ريحان المُضَيِفْ  بجـارهـم        يقولون حقه من اللحم السمين  فقـار 

يأتي عـزّامهـم  تِـقِلْ  حـوالـه       جـندرمة . . . روم ما تفيد  أعـذار

يأتيك ويستدرجك من  وسط  بيتك        استدراج خـلـوج  تحـض حـوار

بندر ذخـيرتهم  لـغاب  شيخـهم        حصـان سبـوك ومْـوَقَطْ  بِسْداره 

تزحزح من دار الشبيـبي  و غـرب       كمـا شويعي شال  حملـه  و سـار 

ظـنوة مهنا شالـه الـغيظ و الطنا        عــيّا  يـوالــف دون  داره  دار 

أشوف خـد بندر بالعجاج  المربرب        يـتطايـر مـن  الوجـنات شـرار 

بندر لـشال  الرديـني  يـصـدره        يسـوي بِجِّـلْ المسرجـات دمـار 

بندر مـا كلا  الذخـيرة  في  بـيته       إلاّ يجيـبهـا للـمضيف  جـهـار 

المفردات :

ريحان المضيف : خادمهم الذي فُوِّض بأعمال الضيافة .  

جندرمة        : عسكر الدولة . 

خلوج         : الناقة التي تحتضن فصيلها . 

 الشبيبي : شبيب السعدون .

شويعي : قارب صغير أو شراع .  الطنا : الغرور ممزوج بالشجاعة والغضب .

 ما كلا : ما أكل . 

 -بسبب الثارات المتوارثة عن الأجداد في الوسط العشائري ، كان البعض يلجأ إلى الخديعة كي يكتال من خصمه بضربة موجعة ، فكانت إحداها تلك المؤامرة التي دبرها الموالي للصلح وغدروا بها 

رؤساء شمر فرع القشعم وعلى إثرها حدثت المجزرة المشؤومة بحدود عام 1716م فقال شاعر الموالي مفتخراً قصيدة منها :

والقشعمي عن المتـن طـاح راسـه      وبثار عنقا انشـطب الراس تشـطيب 

ورداً على قصيدة الغدر في مذبحة الشمرية قال شاعر القشعم قصيدة :

والقشعمي فوق الوظـم طاح راسـه      وبثار عنقا اتشطب الراس تشطيب ! ؟

لـو كان قولك لـه معقل ومراسـه       بـه كلام زور جـذب وعذاريـب

غدر على زور  ويعجـز الوسواسـه       وفعل الخنا  طبعن بكم مهـو عيـب

أُمار طـاحت و القتـل نومـاسـه       خلاف الفطـس بين النحر والجيـب

حنا الضياغم انسـوس جرد الـناس        وبسـاحنا الغنـم ترعى ويّا الذيـب

مو عيب موت الفحل لا طابت أساسه      نعطي المنايا نفوس علو النجم بالغيـب

باكر يجوك إخوان ذربـة  بنوماسـه       قشـعم وشمـر و أجـود عياسـيب

وتجـيك عبـده  كلهـم جلاسـه       من فـوق طـوعات ما عابهن عيـب 

ونحدكم كما  الذي يطوي قرطاسـه       كنكم شـياه بليـل ومنا كل ذيـب

غدرتم شبيب الخيل والعراق حراسـه       كن الأرض مالـت لميلتـه  تغريـب

ضاق البحر والجو عن عزت أنفاسـه       حتى روحه تجض تبغي الذي  بالغيـب

حاز المُلك جده و العـز و أجناسـه       كنه نبع السـخا لا سـاح بالطيـب

لا بدّ ما نفني بكل شعرةٍ  من راسـه       حضـر وبـدو وعجـم و أعاريـب

تحـرم علينا النسـا  وبن ومحماسـه       لا ين المطايا تدوس  شامكم  تغريـب

ونأتي هذيك الدور بسيوفنا و الـناس       ونقطع عرقكم و انشـذبه  تشذيـب

والمـوالي لا بدّ ما نطـيحن  رأسـه       وبثار ذربة انشطب  الراس  تشـطيب

هذه القصيدة يرددها البدو وقصتها معروفة لديهم حفظها ابن العم محمد علي قشعم عن والده الذي جمعها من أفواه البدو .

المفردات

الوظم : الذبيحة على المنسف . عنقا : بنت أحد زعماء الموالي . 

عذاريب : عيوب . النحر والجيب : على صدر النساء .

وقال شاعر القشعم في قصيدته منكراً على خصمه صحة ما ادعى :

إن هذا قولاً ملفقاً لا يقبله العقل والمنطق ، وكفاكم كذباً ونفاقاً ، واذكروا الحقيقة التي تنكرها عليكم كل القبائل ،ألا وهي الأفعال المخزية ، وتشهد على ذلك جميع العشائر أنكم غدرتم غدر اليهود بتدبيركم لمؤامرة دنيئة وخسيسة فقتلتم القشعم على الوليمة التي دعيتموهم إليها ، وموت الرجال قتلاً ليس عيباً وإنما العيب أن يموت أحدكم بين أحضان النساء خوفاً وجزعاً .

نحن الأسود الأشاوس حامين الحمى ، وإن غداً لناظره قريب ، وسترى إخوان ذربة ، القشعم وما ينضوي تحت لوائها ، ممتطين الخيل الأصيلة ، وسنطوي بساطكم كمن يطوي طبقاً من ورق على فعلتكم المشينة بأحفاد شبيب الذي نضا في العراق فوارساً ، فثار في قبره وطلب الثأر من أمواتكم ، ويميناً معظماً لا يهدأ لنا فكر ولا نقرب ملذات الحياة حتى تطأ خيولنا دياركم في بلاد الشام فنقلب عليكم الأرض وما حملت ونثأر لقتلانا بعدد شعر رؤوسهم . 

ومكان مذبحة الشمرية معروف في منطقة سلمية ، ولم تهدأ شمر حتى أخذت بثأرها من الموالي .

والقصيدة فيها تاريخ موثق نذكر منها :

1-تأكيد حدوث مذبحة الشمرية التي ذكرت في كتب التاريخ سنة 1716م .

2-في البيت العاشر من القصيدة يؤكد لنا الشاعر أن الرؤساء المغدور بهم ، هم أحفاد شبيب ، بدليل البيت التالي والذي يذكر لنا حالة غضب شبيب في قبره .

3- ومن رؤساء شمر: القشعم ، بدليل أن الرئيس المذكور هو الشيخ شبيب أمير قشعم ، شبيب الأول من رجال سنة 1118هـ الزمن الذي يسبق تاريخ مذبحة الشمرية وهو سنة 1716م .

4-ومكان سكنى القشعم حينئذ في العراق ، بدليل التوعد المذكور في البيت الرابع عشر الذي يقول : "لاين المطايا تدوس شامكم تغريب" ، وبلاد الشام تقع غربي العراق . 

ب – الشعر الفصيح الموزون .

قال الشاعر زهير محمد هدله في قصيدته نقش قشعمي أبياتاً تلي مطالعها :

أخبارُهمْ طيبٌ وحُـمْرُ سيوفِـهِـم       ويـلٌ يـصـلُّ زلازلاً و زَمـازِمـاً

إن ينهـدوا للـحرب كانـوا أذؤباً        أو يـبذلوا غطُّـوا البلاد غمـائمـا 

تلـوى الرياح إذا  بدوا  فكـأنهـم       خلقـوا لأعنـاق الـرياح شكائمـا 

والليل يسحب ظلَّـه  عن زحـفهم        فالصبح يسفر أنجـماً  و صـوارمـا 

وفي مكان آخر يقول :

يونين  تعرف حين  ثار عجـاجهـا       أن الضياغـم لا  تكـون  غنـائمـا 

خـلفَ السراةِ خـيامنـا  مشدودةٌ        ترقى  النجومَ  بـيارقاً  و دعـائِمـا 

-قال الشاعر أحمد بن مثقال القشعم قصيدة بعنوان : ترانيم لعيون قانا ، منها هذه الأبيات :

بحضـارةٍ  سمحـاء  مـا         ارتجت على مـرِّ العهـود

بأصالة  الأديـان ،  عـن         عيسى وأحمد ، لا  تحيدي

بالحـقِّ بالإيمـانِ صـوغــــي ثورةَ الشعبِ  العنيـدِ

ببسالة  التاريـخ جـودي         بأصالة العـرب الجـدود

سأقول يا قـانـا ، ويخنقنــــا النشيجُ  على  الحـدودِ

قانا صراخـك في  دمـي         يغلي ، و يحرق لي  وريدي

قـانـا التي  ما طأطـأت         رأسـاً لشـذَّاذِ اليهـودِ

حملـت قضيَّتهـا ، ونـا         م البعضُ في كهف الوصيد

عهـداً لأنقـاضِ المـدينــــةِ قُوِّضتْ فـوقَ العبيـدِ

عهـداً لـطفلٍ سـاهـمٍ         بين الركامِ  بلا رشـيـدِ

سـنثورُ  ثـورةَ  أُمَّــةٍ         فاقت على شبحِ  الهجـودِ

قانـا ، وأَشمـخُ حـينَ ألــــفظها ، وأسمو في نشيدي

قانـا ، جراحُكِ لـن تجــــفَّ ، وفي دمي نبضُ الوريدِ

في هذه الأبيات يستنهض مشاعر الشعب العربي ،فيستحلفهم بماضي تاريخهم المجيد وأصالة عروبتهم وسماحة أديانهم السماوية ، وإيمانهم باستعادة الحق المسلوب ، وأن يهبوا عاصفة تقتلع الظلم والفساد.

ثم يلتهب ألماً وغضباً على شهداء قانا الأبطال ، وقضيتها التي تآمر عليها مجرمي الحرب ، ووعداً معظماً سوف ننتقم للأبرياء والأطفال الذين لا حول لهم ولا قوة .

وسيتفجر بركان أمتنا حمماً على رؤوس هؤلاء الشرذمة من اليهود ، وإني لفخور بأبطال قانا ، ولن أنسى جرحك الذي يقطر من دمي ما دمت حياً .

4- الشعر صيحة وطنية وقومية :

- الشعر الفصيح الموزون .

نُشِر في جريدة تشرين العدد 7732ص12تاريخ الخميس 22حزيران سنة 2000 م  قصيدة بعنوان (يا كوكباً شعَّ في الآفاق) للشاعر محمد بن عارف اللكود يعبر فيها عن الحزن العميق الذي أدمى العروبة والأمة الإسلامية والعالم برحيل القائد الخالد حافظ الأسد .

قال :

دمع الملايين في  الساحـات  هـتان       وفي القلـوب وفي الأحشـاء  نـيران 

أدمى العـروبة و الإسلام فاجـعـةٌ       وزلـزل الـبحر بعد الأرض بركـان 

يا حافـظاً يا شموخاً  فوق  جبهتـنا       كل النفوس دهاهـا اليوم  طـوفـان 

يا كوكباً شعّ  في الآفـاق ثم  غـدا       حُـلماً وغطّت عرين الليث  أكفـان 

أهديتـنا الفخر مزهُـواً و مبـتسماً       وفي جـلالك فـوق الهـمّ  برهـان 

وكـنت سيفاً وحصناً شامخـاً  أبداً        والمـنهل الـعذب يُروى منه ظـمآن 

أخلصت جـهدك في قول و في عملٍ       كي نبلغ  المجـد فيك  المجـد يـزدان 

والمـعجـزان عطـاءات مباركـةٌ        يسمو  بتخـليدهـا فكرٌ و وجـدان 

تعطي وتصعد للجُلى  تقـول  لمـن        ضاقت به الأرض : إن  الصبر  إيمـان 

كلُ  السجايا شِغافُ  القلب  مودعة        ما دام يعمـر هـذا الكـون  إنسان 

نبكي رحيلك  والـذكرى معـطرةٌ        مهما توالت على الأحـقاب أزمـان

نبكي البطـولة في  أعلى مراتـبهـا       والتضحيات لهـام  اللـيث  تيجـان 

يبكيك  تشريـن تصحيحاً و منتصراً       وفي الشـهـادة  إيمـان و ميــدان 

يبكيك الجنوب بيـوم  العيد محنـتنا        وكيف ينسى عريـق الأصل عرفـان 

إذ كنت للنصر في التـوحيد وارفـةٌ       فـيهـا  تعـانـق  إنجـيل و قـرآن 

مشيئـة الله جــلَّ الله في قــدرٍ      لم  يـنجُ  من حكمه  إنس  و لا جـان 

فـنمْ قـريراً  وللأبـرار  منـزلـةً       فـوق  السماوات  جنات  و رضـوان 

تبقى الحياة  كما الأشجـار واقفـةٌ        إن مات غصنٌ يمُـدُ  الدوحَ  أغصـان

رغم الرحيل فأنت الحب في  وطـنٍ        كـنا و نـبقى إلى بشـار أجـفـان 

معاً سنمضي بمـيراث  تركت  لـنا        تـنير فـينا  صروح العـدل  أذهـان 

ندعـوك  بشار نحـنو مثل  والـدةٍ       ويصطـفيك بـنبض  الشـام  لـبنان  

ندعـوك بشار فاستلهـم  إرادتـنا        ونحـن خلفك  نحـو الشمس أعـوان 

ندعـوك بشار و التحـرير  غايـتُنا       يرنـو  إليك و بعـد  القدس جـولان 

ندعـو إليك بطول العمر  في  ولـه        وليس  يجـزي سوى الإحسان  إحسان

يصور لنا الشاعر هيئة الساحات العامة المزدحمة بالناس الذين أمطروها دمعاً وأججوها ناراً حزناً وألماً على رحيل قائد الأمة العربية والإسلامية ومنارة جميع الشعوب المضطهدة الذي ناضل وجاهد بالوقوف إلى جانبها داعماً إياها مادياً ومعنوياً ، وكان قدوة الأبطال الأحرار ولا تزال أفكاره كذلك  ويمضي الشاعر في تعداد المنجزات التي حققها على الصعيد الإقليمي والقومي والإسلامي والعالمي والمكانة العالية التي حاز على إعجاب واحترام زعماء العالم له .

ثم يذكرنا بالانتصارات التي حققها ، ويستسلم لمشيئة الله وقدره التي هي سنة الكون في خلقه ، ويقطع على نفسه عهداً بالحب والإخلاص أننا ماضون على نهج القائد الخالد ، داعياً الدكتور بشار أن يمضي نحو العلا بإرادة الله وإرادة الشعوب الحرة الأبية رافعاً راية التحرير . 

وفي مجلة تشرين الأسبوعي العدد 117 السنة الثالثة تاريخ 26 حزيران سنة 2000 م نُشِر للشاعر محمد بن عارف اللكود قصيدة بعنوان : 

 (أنت الطبيب لكلِ جرحٍ والتهاب) .

قال الشاعر : 

بشار يا رمـز البطـولة في  الشباب        يا سيفها  المسلول في وجـه الصعـاب         

يا بسمة الفجـر الندي  على الـربى       يا طيب  الأعراق يا طـهر  السحـاب 

يا مـن تسلح  بالعلـوم و شادهـا       ويحـوم مثل النسر في كل  الرحـاب 

ليعـزز الـقـدرات نحـو تطـور        قد أصبح العصر الحديث لـه كـتاب 

غـنت أمانيك الحـياة و زغـردت       و تردد الآفـاق أن الـغرس  طـاب 

فالمجـد يشمخ في  مسيرة حـافـظ       و المعجزات  لكل  مرتـاب جـواب 

بعـزيمـة مـد الجسور إلى  العـلا        فانهار جـيش الاحتلال بالانسحـاب 

و استرجع الأحـرار حـقاً  غالـياً        بعد التمـادي في متاهـات الغـياب 

و تـزينت  أرض الجنوب  لعرسهـا       ودم الشهـادة في روابيها  الخـضاب 

و علت أباطرة الـتغطـرس  لعـنةً        فيهـا لوجـه الذل  والعار انـتساب 

و زهـت وللأسد العظـيم مـنارةً        تستقطـب  الثوار تسطع كالشـهاب 

وسيغسل الجـولان  بحـرٌ مـن دمٍ        و تزول عن قدس الثرى سود الثيـاب 

بشار في  يـوم  الجـلاء لـفـاسدٍ        عيد الجلاء يهـز عـرش الانـتداب 

حشـدت  لإسرائيل  كل جـهودنا        فإذا بهم أعوانهـا خـلف الحـجاب 

خـانوا الأمانة  واستغلـوا  ظرفـنا       و الـغدر داهيـة إذا  بلغ  الـنصاب 

يا ويلـهـم ويعمقـون  ولاءهـم       في كل  سانحـة  بتـنميق  الخـطاب

ظـنوا  بأنهـم  النسور على  الذرى       و بأنهـم لا يخـضعـون إلى  حساب 

يا من تولتك  العـنايـة  مـنقـذاً        قدر البطـولة أن  تخوض  ولا تهـاب 

جـئناك  بالآمال نرجـوا  بلسمـاً        أنت الطبيب لكل جـرحٍ  والتهـاب 

كثر اللـصوص العـابثون  برزقـنا       و لهـم بكل ضحيـة  ظفر  ونـاب 

وتسابقـوا  والمنكرات شعـارهـم       و اللـيل مائدة الغـواني  و الـشراب 

و التضحيـات  فريضـة و عـبادة        باتت لديهـم بالقصـور وبالـقباب 

و غـدوا قلاعـاً للـثراء حـصينة        ورمـوا قداسـات المبادئ بالحـراب  

ثملـت  بمـلياراتهـم  أوكـارهـا       و بهدرهـم و العوز يقرع  كل بـاب 

دور الفجـور أجل من فكر هـوى        و من القضاة  الزائغـين عن  الصواب 

ومـن الـذي بـاع المروءة  سادراً        في رشـوة عـمياء  تنذر  بالخـراب 

بشـار ندعـوا الله في  صلـواتـنا        أن تنـتزع ورمـاً و تجـتث اللـباب 

لـيعانـق التصحيح  غايـة  قائـدٍ        وهـب العروبة عمره رغـم الذئـاب

فاقـطع  أيادي السارقين  لقـوتنـا        الزارعـين  دروبنـا شـوك العـذاب 

مـن أبعدوا  الأفراح عـن أطفالنـا       و تعـاهـدوا أن  يجعلوهـا كالسراب 

وإليك باسم الشعب صـدق  تحـية        من شـاعر يبغى الـعدالـة لا الثواب 

في هذه القصيدة يرى الشاعر في بشار سعة المعرفة والخبرة وثورة الشباب في تحديث وتطوير جميع المسارات الداخلية والخارجية التي ترتكز عليها بنية البلاد متسلحاً بإرث القائد الخالد باني سورية 

الحديثة ، وبالمقدرة العلمية التي يتمتع بها .واستبشرت الجماهير خيراً في التطلعات والأماني التي وضع خطوطها العريضة على نهج القائد الخالد ، وهي قيد التنفيذ برعايته وعنايته فأدهش العالم وأربك العدو الذي راح يتخبط تخبط عشواء ، وحلت عليهم اللعنة ،مما دعاهم للانسحاب صاغرين حقيرين ، حينئذ استعاد الأبطال الأحرار أرضهم التي اغتصبها العدو لفترة طويلة من الزمن ، وزغردت ورقصت أرض الجنوب فرحاً يعطرها دم الشهداء التي انتثرت على روابيها الجميلة .

ويرى في سورية قبلة الثوار ، وعما قريب سيُحرر الجولان ويخلع عنه ثياب الحزن والأسى وشدد بشار الحصار على إسرائيل فتبين أن لها أعواناً يظهرون له المحبة وهم خونة غدّارين وظنوا أن العدالة لن تطالهم وأن لا أحد يستطيع الصمود بوجههم .

ويدعو للدكتور بشار بعناية من الله أن يمضي قدماً لتحقيق آمال الجماهير وإنقاذهم من الفاسدين المارقين الذين يرتكبون المنكرات والمحرمات في غيبوبة الغافلين ، ويعدد أصنافهم و أشكالهم ، كما ويتضرع إلى الله أن يمد بشاراً بقوة من عنده لاستئصال الورم الخبيث الذي حلّ في المجتمع و أن يصف له العلاج الملائم ، وتحيةً من جماهير الوطن .  

-في الثورة الثقافي العدد 242 ص 11 تاريخ الأحد 10 كانون 1 سنة 2000 م نُشِر قصيدة للشاعر محمد بن عارف اللكود بعنوان :

( صرخة الأقصى) .بث فيها همومه وأحزانه على أعمال العنف والإجرام بحق الإنسانية التي يمارسها في فلسطين المحتلة من يدعون أنهم معتنقي دين من الأديان السماوية ، الله والأنبياء براء من أعمالهم العدوانية .

قال الشاعر :

يا صرخـةً مطـرٌ  بهـا  ورعـودُ        وعـواصـفٌ و زلازلٌ و يـهـودُ 

شـارون في  الأقصى كنارٍ  أضرمت       يذكي لظـاهـا  الحقد و الـبارود 

سـفاح أمتـنا  يـتيه  معـربـداً        وكأنـه الشيطـان حين  يكــيد

لـؤم الـيهود  حقيقةٌ  مـوروثـةٌ        مـوسـى  وكلُ الأنـبياء شهـود 

قـد تُـوِجوا  عبر  العصور  بلعنـةٍ       وصـى سـليمانـاً بهــا  داوود 

والـغدر طبعٌ  لا يزولُ  ولـيتهـم        في التيـه في  بحـر الرمـال  أبيدوا 

يا قدْسُ  يا طـهر  السماء  ومـريمٌ        ومحـمدٌ  وبكِ  المسـيح  ولــيد

لـبيك إنـا  زاحـفون  فـابشري       سـتزال رغم  الحـاكمين حـدود 

فالأرض من  غضبٍ  علتها خـضرةٌ        وغـدا النبات أشـاوس  و أسـود 

والحـقُ نـورٌ يسطـع في الدجـى       والشمسُ  في حجرٍ  رمتـهُ  زنـود

فيضٌ من الإيمـان  يسبق  خطوهـم       يـرقى بـه في  المعجزات صمـود 

مـا أعظـم الأطـفال تسبح في دمٍ        والمجــد يعـبق في  ذُراهُ  خلـود

بأريجـهم قـد عطروا وجـه الثرى        فتحفـزت فـوق الجِـنانِ مهـود

مـرحى لآلاف  الأكـف..مـغيرةً        تدنـو بهـا للأولـين عـهــود

بالصبر و الإيمـان يأتلـق الضـحى        ويفيق مـن  أوهـامـه  التلمـود

شـرف الحـياة عـقيدةٌ و عزيمـةٌ        وإرادةٌ  للـمستحــيل  تقــود

يا أمـةٌ رفـع الجـهاد  صروحـها       ولهـا بـبذل الـتضحيات عقـود

تاريخـها الـزاهي تـعانـق بالسنا        وبصحـوةٍ وبـوحـدةٍ ..سيعـود

تـفدي فلسطـين  الحبيـبةَ  أمـةٌ        والـسيف ليس كظـنهم  مغمـود

يا ويلـهم حشدوا الجهـود لقِّمـةٍ        كـانت لبيـض الأمنـيات لحـود

فـيها تجلى الـعار فـوق جبـينهم       وبهـا لـذلِّ عـروبـتي تمـهيـد

ضمنـوا لأمريكا  وجـوب  لقائهم       وبقـائهـم وبـه النـوايـا السود

والـغرب غـولٌ جَمَّلـتهُ  عـباءةٌ        ولـه  بآلاف الـقصـور وجـود

والغرب قـد وأد الضمـير بِخـسَّةٍ       والـوحش فـيما دعّمـوه يصيـد 

طلبـوا الـعقاب لهـتلرٍ  في  قـبرهِ       والـغربُ يثبت باطـلاً ويُجـيـد

ويرى الـذئاب تسابقت مسعـورةً        والكـون من سفك الدمـاء  يميـد

ما هـزَّه ظلـم الطـغاةِ .. كأنـهُ        في نهـش لحـم الأبريـاء  سعيـد

أبـداً يغـطُّ ولا  يحـرِّكُ  ساكـناً        بل غاب عن جـبروته  التـنديـد

يا ويل أمريكا ومـن  وثقـوا  بهـا       وتُريـدنـا خـشباً غـزاهُ الـدود

وتـظـلُّ أمـريكا  العـدوُّ مجسّماً        فإلى مـتى الإذعـان  والـتحيـيد

و إلى مـتى  البترول يروي  حقْلَـها       فلـيُنسفُ الـبترول والـتوريــد

عرفـات يمّـم  فالجـنوب معلـمٌ        والدرس من صخـرٍ قسي وحديـد

واقرأ لـدى الإسلام سفراً  خـالداً        والكـأس للأعـداءِ كـان  أسـيد

وإذا  الهـدايـة للـبطـولةِ  تـوأمٌ       يسمو بهـا عند الشعـوب  نشيـد

حـسنٌ  ونـصرُ الله  مـن  آياتـهِ        وبـهِ تكــفل ربُـنا المعبــود

حسنٌ وبالإيمـان أصـبح قـائـداً        و لـه المـعـالي  رُتبـةٌ  وجنـود

حسنٌ وفي أردانـه طِـيبُ  الجـنى        و لـه بأعمـاقِ القلـوب رصيـد

إنَّ الـدروب طـويلـةٌ و عـسيرةٌ        وإذا صـدقت الله كـان العـيـد

يا أمـتي بشـار نـبض عـروبـةٍ        وإلى الأُبـاة  الـثائـريـن وريـد

يـا أمـتي  بشـار قـال..محـذِّراً        ما نال  بعض حقـوقه الرعـديـد

للأقـوياء حقـوقهـم و سلامهـم       و إلى الضعيف القتـل والـتهديـد

لا لـيس بالـعربي لـيس  بمسلـمٍ        من كان في نبـل العطـاء جحـود

يا أيهـا الحـكام أين ضمـيركـم        وبكـلِّ آنٍ  أنَّـةُ  وشـهـيــد

يا أيهـا الحـكام عـودوا لربكـم        لـن تبقى إسرائيل حـين تعـودوا  

في هذه القصيدة ينبهنا الشاعر إلى أعمال القصف والإجرام بحق الديانات والإنسانية التي يمارسها في الأرض المقدسة من يدعون أنهم معتنقي الديانة السماوية  وجميع الأنبياء أبرياء من تصرفاتهم العدوانية ويشهد عليها سيدنا موسى وسليمان و داوود ومحمد والمسيح بن مريم .

وهذه الشرذمة الحقودة الحقيرة ، أمثال شارون  تقوم بأفعال شيطانية إرهابية قمعية حتى غدت صفة ملازمة لهم ، كما انتهكوا حرمة المسجد الأقصى والأماكن المقدسة .

وبإرادة الله والأبطال رجالاً ونساءً وأطفالاً إننا عائدون يا مدينة الصلاة يا أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين ، لبيك فابشري ، لابد الطغيان سيزول وينتصر الحق بالإيمان والصبر والصمود والتضحيات ، كما ونعاهد شهداءنا الأبرار الذين عطروا أرضك الحبيبة بدمائهم الطاهرة ، أننا ماضون في الجهاد حتى تحقيق النصر ، يا ويلهم من الألاعيب السياسية الكاذبة ووعودهم المزيفة   لجميع الشعوب، يطلبون العقاب لمن يمسهم بأدنى سوء ، ويتجاهلون أفعالهم المسعورة المتعطشة لسفك دماء الأبرياء ، يا ويل من يساندهم من عذاب أليم. استفيقوا أيها العُرْب ، وتنبهوا أيها الأبطال الأشاوس في الأرض المحتلة ، إلى الجنوب المعلم الذي لقن العدو الإسرائيلي درساً لا ينسى                                       

وبإيمانهم القوي والتفافهم حول قادتهم، دحروا المحتل عن ثرى أرضهم الطاهرة ، فبالإخلاص والصبر سيتحقق النصر بمشيئة من الله .

و يا أمةَ العُرْبِ والإسلام وكل الثائرين ضد الظلم والطغيان ، لقد حذركم الرئيس بشار الأسد ، أن أطماع إسرائيل وأعوانها لا حدود لها في سلب خيرات الوطن ، وما دمتم ضعفاء لا تحركون ساكناً ستخضعون للعذاب والذل والقتل ، وهذا ليس من شيم الإسلام والعرب . 

-وفي هذه المناسبة قدم لي ابن العم محمد علي قشعم قصيدة بعنوان "أطفال الحجارة" فقال :

قـف في ديار الـثائرين       وحيِّ أشـبال  العـرين 

ردّ السـلام  علـيهـم       واخشع  لذكر الصامدين 

الهـازئين مـن الغـزاة        من  الـزناة  الوافـدين 

القـاصمين بلا سـلاح       على  العـتاة  مدججين

الداعسـين وهم حـفاة       على جـباه  الغاصـبين

                     

إنـه طـفل الـقضـية       مارداً  يلـقي  البشـارا 

فاسـتجابت أخت خوله       قد  حملناهـا  حـجارا 

وقـذفـناهـا سـعيراً        ألـهب الغاصب  نـارا

و أردنـاهـا حــياةً        أو مـماتـاً  لا تجـارا

و اتخـذنا الكـيف درباً       عندمـا الكـمُّ  توارى

أسـرج خـيولك وامــــتطـي متـن  الجسارة

لا عاش من عشـق الحــــياة يلذه سكنُ  العمارة

ودياره  صـرعى تطـلُّ       دماؤهـا باسم  الحضارة

يا نبض أمتـنا  الـندي        ويـا قنـاديل المغـارة 

إني  فخـرتُ  بجـيلكم       يا جيل مقلاع الحـجارة


فجـرٌ أطلَّ كما الطبيب        يشـخّصُ الأمـراضـا

آواهُ رحـمٌ  في الجـليل       لا  يرتضي  إجـهاضـا

وحـبتهُ أمٌّ  في  الخـليل       لا  تـبتغي  إعـراضـا 

نـار  العروبة  سُـعرت       فأمطـرت رضـراضـا

ارفـع يديك عن  الثرى        و ارحل وحيِّ  الانتفاضا 


إني رأيـت  خـيولهـم       كالفجر تقتحم الدخيـلا

و رأيـت في  ليمونهـم        من عانقت فينا النخيـلا

و لمسـت في ساحاتهـم       عـنف النسـور دليـلا

وسـمعت  صوتاً  هاتفاً        مـردداً لحنـاً  أصيـلا

إني هنـا وتـرُ الخلـود       أرصُّ  أحجاري  سبيـلا 

يعبر الشاعر في قصيدته عن أحاسيس وطنية غيورة لما يحصل في أرض فلسطين من عدم تكافؤ للقوى والقتل والتدمير والعبث مستخدمين كل أشكال الوحشية لتنفيس الحقد الدفين الذي تفجر غيظاً ولؤماً فقال : 

قف وقفة إجلال وإكبار ،لأشبال الضياغم مقتحمي غمار الموت ، وسلاحهم الحجارة ، غير آبهين بجنود الاحتلال القادمين من كل بقاع الأرض ، وهم مدججين بأحدث أنواع العتاد الحربي ، ورغم أنوف الأعداء صامدون ، لأنهم أصحاب حق ، وتراهم منتصبي القامة يساندهم الفتيات الصغار أخوات خولة بنت الأزور للمشاركة في تحرير أرض فلسطين الطاهرة من دنس أحفاد القردة والخنازير .

انهضوا يا أشراف أمتنا الإسلامية والمسيحية وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ، ومن يتهيب الموت لم توهب له الحياة ، وإني لفخور بأشبالكم رعيل المقلاع وفيه الحجارة ، الذين فجروا ثورة الأطفال المتعاقبة جيلاً وبعده جيل ممطرين العدو حجارة من سجيل ، حتى رحيل آخر جندي محتل عن أرض فلسطين ، والذي لمسته من شجاعتهم وبأسهم في صراع المحتل كما الفجر يبدد الظلام .

-نظم الشاعر أحمد بن مثقال القشعم في الشهر الثالث من عام 2000م قصيدة بعنوان : 

"قراءات على تمثال تدمري" .

يقصد الشاعر واقع الأمة العربية الأليم وماضيها التليد من خلال قراءته لتمثال الزباء ملكة تدمر، ورأى فيها الجمال الأخاذ والإبداع الرباني من خلال إنجاز حضارة تدمر العربية التي ما تزال آثارها تترجم رقيها وازدهارها في مجال الهندسة والفن المعماري والنشاط العسكري والرياضي والمعتقد الديني وغيرها تعجز الكلمات الإحاطة بها .

   ثم ينسبها ويفخر بالأمجاد والبطولات التي ورثتها عن آبائها فتكرس فيها طاقة حضارية متقدمة نفذتها على أرض الواقع ناوأت بها الحضارة الرومانية القديمة ، ووحدت القبائل العربية حتى غدت أعظم قوة في زمانها ، وآمالها وتطلعاتها لم تقتصر على المنطقة فحسب بل قفزت إلى مصر لتوسيع رقعة الدولة العربية العصرية .

    ويتابع الشاعر فيرى أن لا قدرة لديه للإحاطة بهذه الشخصية العربية المعجزة ، وناشدها لتفصح عن هويتها ، فيأتي جوابها في الأبيات التالية :

أنا تدمرٌ فخـرُ العروبـةِ فافتخـرْ         واشمخْ بأنفكَ ، إن دهـاك تلعثـمُ

أنا من ضياء الشمسِ صغتُ ضفائري        والعينُ كحَّلـها السـوادُ المظلـمُ

ويداي طـافحتان  من خـيراتهـا         لتجودَ ساعـةَ يسـتغيثُ المعْـدَمُ

والقامـةُ الهيفاءُ طـالَ قـوامُهـا         للشـمسِ حتَّى طـاولتها الأنجـمُ

أنا إن رمتـني النائبـاتُ  بحـادثٍ         فالدهرُ يذكـرني لمـنْ  لا يعلـمُ

رومـا تغيظُ كراهـةً ، فتروحُ تحفــــرُ في الخفـاءِ قبورنـا و تُقسِّـمُ

والفرس قد بذلوا  الوعود هواطـلاً         لكنهم نكثوا العهـودَ وأحجمـوا

الأقـوياءُ على ثـراكِ تكـالـبوا          وفخارُهم طولَ المدى أن يهدمـوا

مـا عابهـم قتـلٌ ، وإنَّ لعابَهـم         ليسـيلَ لمَّـا أن يثـورَ المجــرمُ

فهمُ الوحوشُ إذا الرغائبُ  أقبلـتْ         وهمُ التقاةُ إذا الحقـوقُ  تُتَرجـمُ

لبسوا لنا جلـدَ الأراقـمِ  ناعمـاً         والسـمُّ في أنيابهـم  يتـــأزَّمُ

سـأظلُّ شـامخـةً أتيـهُ  بتالـدٍ         مهما اسـتبدَّ الحـاقـدُ المتجهِّـمُ

لا الحقـدُ يقتلني ، ولا الريـحُ التي         هاجت حجارتُها ، وراحت  ترجمُ

فالنـارُ تأكل نفسها  من حقدِهـا         وتموتُ تحـتَ رمادهـا أو تُـردَمُ

كم حملةٍ شعواءَ حـالكةِ  الـرؤى         مـرَّت عليَّ ، وخلَّـفتني  ألطـمُ 

لكنَّها زالت ، وما تركت  صـدى         وبقيتُ صامـدةً أتيـهُ  و أعظـمُ

أنا لـن أزولَ ، وفي دمائي قطـرةٌ         وعروبتي بعروقهـا يجـري الـدمُ

فحضارةُ الأشـرارِ مـرُّ  سحابـةٍ         وحضارةُ الأخـيارِ طـودٌ  تجثـمُ

بئسَ الحضارةُ إن تلطَّـخ وجهُهـا         تجبي الـغلالَ ، وتسـتبدُّ وتظلـمُ

نعم الحضـارة تكتسي جـلبابهـا         الفضفاضَ يحوي العالمينَ  و يَرْحـمُ

تنفي التمايـزَ والـتعَّصبَ بينهـمْ         فـالأمُّ  حـوَّاءً ، أبـوهـمْ  آدمُ

ما مات من تركَ الحضارةَ  شاهـداً         للـعالمين ، ومـا  اسـتباه المـأثمُ

بل مات من نهبَ الحضّارةَ حاقـداً          ليسَ الحـرامُ على يديـهِ  يُحـرَّمُ

تلكَ الحضارةُ لا حضـارةَ بعدهـا         إن كنتَ تسألني ، وهـذا  المغنـمُ

فالـتاجُ للـرأسِ الذلـيلِ  مذلَّـة         والـقيدُ في عـنقِ الأبيِّ مُعـظَّـمُ

إنَّ الفصـاحـةَ بالفعال فصيحـةٌ         وابـنُ النذالـةِ بالمكـارمِ أبكـمُ 

حسنُ الفعالِ بما ختمتَ ، وخيرُهـا        إن كـنتَ تبدأُ بالجـلالِ وتختـمُ

هذه هويتي واضحة أمام ناظرك فهي الحسن ومكارم الأخلاق والجاه والشرف الرفيع ، ارفع رأسك عالياً وتباهى بما حققت لك من ماضي مجيد ، فمن خيوط الشمس الذهبية صنعت جدائلي ، وبالسهر على راحة المواطنين واستقرار الأمن جملت عيني ، ومن هذه الأرض الطيبة المعطاءة ثروتي ومالي التي وفرتهما لساعة الشدة ، وهذا القد الممشوق كي أرقى النجوم علواً وازدهاراً ، وإن أصابتني مصيبة فهذه أفعالي تصل إلى من لا عهد له بي ، وهذه روما ما فتئت تحيك لنا المؤامرة تلو المؤامرة لتنهب خيراتنا ، والفرس الذين نقضوا كل الاتفاقات ، والأقوياء دون وجه حق لا هم لهم إلا التخريب لما بنينا ، وانتهاك حقوق الإنسان ، واستخدامهم للقانون الدولي لمصالحهم وقت شاءوا ، ويحجموا إذا بدا لهم ضرراً ، ويصوغون لنا عذب الحديث وفي لعابهم السم القاتل .

إني عربية صامدة وحقي وأرضي ها هنا لن يضيع مهما استخدموا من سلاح لن يخيفني ، ولينفجروا غيظاً أو يهزموا أمام صمودي العنيد ، لا تهمني أساليبهم ومؤامراتهم الخادعة ، فإنني قد حفظتها عن ظهر قلب ، وهذا البلاء لا بد زائل ، وسيبقى حقنا الذي ناضلنا من أجله ، بئس الحضارة المشيدة على حقوق الآخرين واضطهادهم ، ونعم الحضارة التي تفيد وتستفيد ، لا فرق بين عربي وأعجمي       

ولا أبيض على أسود إلا بالتقوى ، فكلنا أولاد آدم وحواء ، والفضل لمن يعمل خيراً ونفعاً للبشرية فيبقى في ذاكرة الأيام ، والآخرين سيمحى ذكرهم .

هذه حقيقتي وذاتيتي جواب صريح لسؤالك ، وهو المفيد ، لا تطأطأ رأسك فتذل ، والبطولة والخلود لمن يرفع رأسه شامخاً قدوة الأجيال اللاحقة .  

ولآل زغيب مواقف وطنية حيث راقب الشيخ علي النقي أحداث وطنه التي انتفضت بإشراقة تبعث الدفء في نفوس الخائفين من تسلط حاشية السلطان عبد الحميد الذي مارسه بكل قسوة ووحشية ، فأبدع في ثلاث قصائد مثلت رأي أهل بعلبك اعتبروه إنجاز سياسة تأملوا فيها خيراَ ، حتى عدّه الأب لويس شيخو من شعراء الدستور1- 

الأولى :

أنشدها بمناسبة افتتاح مجلس المبعوثان في الأستانة سنة 1324 هـ فقال :

الفتح  والنصر والإقبـال والظفـر         والفوز والخير والعمـران  والأثـر 

مطالـب بعلـو العـزم  يبلغهـا          أهل العزائم لا من بالشقاء اتـزروا 

الثانية :

ألقاها أمام دار الحكومة في بعلبك تبركاَ بخلع السلطان عبد الحميد ، واحتفاء بتولية محمد رشاد يوم 15\نيسان \1325 هـ الموافق 1908 م ، هنأ بانسلاخ الظلم وتوديع عهده إلى غير رجعة ، فقال:

أحيت رجالك أهل الأرض قاطبـة         بل كل من لم يكن من قبل قد ولدا

وفي القصيدة تعريض بعبد الحميد ورجاله وحزبه ، ودعوة إلى الالتفاف حول السلطان الجديد حفاظاَ على العدالة .

الثالثة :

مجد عيد الدستور الموافق بتاريخ 10\تموز\1325 هـ .

وقي سنة 1923 م أنشد قصيدة بمناسبة إحياء ذكرى الشهيد صالح حيدر ألقى فيها التهمة على الطاغية جمال باشا السفاح الذي سوّد تاريخ دولته واتهمه بالحقد وسوء الطبع واللؤم . . . ومجد أبطال لبنان وسورية الذين قضوا نحبهم قتلاَ وصلباَ لتحيى بلادهم .

حمل الشيخ علي النقي هموم منطقته التي تعاني من البؤس والفقر والحرمان وتهدم بنيتها التحتية ، فراح يستنهض همم الرجال ويتوسط لدى رجال الاستخبارات من أجل تحصيل حق أو بناء صرح أو غاية مرجوة ، وحين صدر مرسوماَ يقضي تعينه مفتياَ للشيعة في بعلبك بتاريخ 7\أيار\سنة 1926 م ، ومن موقع المسؤولية تابع مسيرته الوطنية ، ورأى ضرورة المشاركة في الاحتفالات العامة التي تقام في بعلبك بمناسبة استقبال رجال فرنسا في عهد الانتداب ، فضم ديوانه خمس قصائد أخذت الطابع السياسي ، وتضمنت ، المدح ، فوصف حكام الانتداب الفرنسي ، بالإنصاف ، والعدل ، والحلم ، والعلم ، والقدرة السياسية ، لاستمالة عواطفهم والرفق بالرعية وتأمين الطمأنينة لهم ، وحضارة فرنسا ، واستنهاض أهل بعلبك والمطالبة بحقوقها ، وهي :

1-الأولى : إن حال البلاد في هذه السنة ، هو الاحتلال الفرنسي ، لقمع شعبه وإخماد نيرانه الملتهبة حمماً من أجل استغلال خيرات الوطن ، ففي هذه الحال رأى الشيخ الشاعر مفارقة كبيرة في توازن القوى ، وأن المحتل يدعي الإعمار وإصلاح البلاد ، فلماذا لا نحاوره بالكلمة الطيبة إلى أن يستعيد الوطن بعضاً من عافيته فقال قصيدته الأولى في هذا المجال بتاريخ 9\مارس\سنة 1926 م ، تكريماَ لحاكم لبنان الكبير "كيلا" ، منها :

أبناء  بعل غـدت للـناس معلنـة         عهد الولاء  "لكيلا" ما دجى غسق

ودعا إلى الوحدة الوطنية من أجل توحيد الصف العربي ، بعيداً عن التعصب الطائفي الذي لا يجلب إلا الفرقة والدمار ، وتجلى ذلك بصداقته ومودته لخليل مطران ، والمطران أبي عسلي ، والصحافي البير شدياق ، وماري متاليت ، ولما كانت الوظائف موزعة بين مشرفين فرنسيين وحكام لبنانيين ، اتصل الشيخ علي بالفريقين بمكان عملهم في بعلبك ، أو إذا ما حلوا ضيوفاً عليها ، مثال ذلك :

"لما زار رئيس الجمهورية شارل دباس مدينة بعلبك يوم 12\أيلول\سنة 1928 م يرافقه رئيس مجلس النواب محمد الجسر ووزير المالية صبحي سليمان حيدر ووزير الداخلية موسى نمور ونواب عدّة "، شارك المفتي الشيخ علي النقي زغيب في الاستقبال وأنشد قصيدة تعبر عن فرحة بعلبك ، وتروي قصة أمجادها الغابرة ، وكبوتها الحالية ، وكأن لسان حاله يقول: " ارحموا عزيز قوم ذلّ " ، ولمح في زيارة الرئيس شارل دباس إلى بداية الفرج ، فقال :

يا بعـل بشراك نلـت ما ترجيـه         و زال ما كان من بـؤس  تعانيـه

فالخطب مهما دجى لا بدّ من  فرج         كالليل يمحو ضياء  الفجر  داجيـه 

مضى عليك زمان  كنت جوهـرة         في مفرق  الهر تزهـو في  نواصيـه

تعلـق البعـل آمـالاً بزورتكـم         والمـرء مـا زال يلهـو في تمنيـه

غاض المعين وجفّ الري واحتجبت         شمس المعـارف عنـا في غواشيـه

وعاطفة الشاعر الشيخ حزينة ومتألمة على حال المدينة البائسة المحرومة ، لذلك خاطب الرئيس في هذه الأبيات فقال :

ماذا أقول وبعض القـول موجـدة        ما كـل ما علـم الإنسان يبديـه

ولا أزيـدكـم  علمـاً  ومخـبرة         فصاحب البيت أدرى  بالذي فيـه

في القلب كلم فهـل آسٍ يضمـده        والداء  يقتـل إن يفقـد مداويـه

 2-الثانية : أنشدها في دار مطرانية بعلبك بتاريخ 14\تموز\سنة 1927 م ، وذلك بمناسبة عيد جمهورية فرنسا ، وفراراَ من مدح " مامية " لاذ بتعداد فضائل فرنسا أم الثورات ، ورائدة الحضارة ، التي أنجبت الشعراء والكتاب والفلاسفة والمخترعين ، وإعلانها النظام الجمهوري ، وتميزها بالثورة الحضارية التي ترعى حقوق الإنسان ، والتطرق إلى إظهار قوة فرنسا بجيشها وأسطولها . . . وجارى ادعاءات فرنسا قي تلطيف الاحتلال وتسميته بالانتداب ، كونها تسعى إلى تطوير الشعوب وتؤدي أمانة الوصاية على دولة متخلفة قاصرة تحتاج إلى من يرشدها ، فقال في ذلك :

نشرت على الدنيا جناح  نفوذهـا         ولنا بعـين العطـف باتت ترمـق

ولأرض سورية العزيـزة  أقبلـت          لـتنيلهـا وعـداَ علـيه موثـق

وغـدت تدربنـا وفي  إرشادهـا         لا بدّ نبلـغ ما نـروم  و نلحـق  

3-عندما انفجرت ثورة أهل بعلبك والبقاع سنة 1925 م ، ونتج عنها إحراق دار الحكومة في المدينة سنة 1926 م ، وهذه الثورة لم تستقطب زعماء المنطقة وشيوخ العشائر ، فاعتبرها الشيخ علي أنها فتنة عمياء ، وبتاريخ 25\أيلول \سنة 1927 م ترحيباَ بقائد الاستخبارات الفرنسي اليوتنان مامية المسؤول عن منطقتي بعلبك والبقاع ، قال القصيدتين ، الثالثة والرابعة ، فقال : 

سُسْت البـلاد بتدبـير  ومقـدرة         وسيرة راح فيهـا يضـرب المثـل

وسرت فيهم بعدل لم يُمِلْك هـوى        عن  الصواب ولا مالت بك  الملـل

أتيت "بعلاَ" وقد شُبت بهـا  فـتن         فيها تحير النهي تعيـا بهـا الحيـل  (كذا)

أطفأت جمرتهـا بالحـزم  مدّرعـاً        ما فلًّ عزمَكَ إرجـاف ولا وجـلُ

ثم قال :

كفى " بمامية " إنصافـاَ ومقـدرة         حلماَ وعـدلاَ وعلمـاَ بالخفيـات

ساس البلاد بعقـل زانـه  عمـل         فـذاد عـن أهلهـا كل البليـات 

وقال أيضاَ :

قد أملت فيك " بعل " نيل غايتهـا         فكنت كفئاَ عليـه يعقـد الأمـل 

      جرأة الشيخ علي النقي وحسه الوطني حركتا ثورته ضد التآمر والظلم ، فهيج الرأي العام سنة 1929 م حين صدر مرسوم سُلخ بموجبه مركز المحافظة من بعلبك وطالب حينئذ بإلغاء ذلك المرسوم ، ونتيجة لمواقفه الوطنية ، كفّ وزير العدل يد المفتي الشيخ علي النقي عن العمل في دائرة الإفتاء ، في حين كان المفتي يتقاضى تعويضاَ من الحرافشة أثناء حكمهم وليس من الأوقاف الإسلامية ، لأن الحكومة التركية لم تقر لهم العمل بدائرة الإفتاء الجعفري وظل عملهم شعبياَ ، لذلك قابل قرار العزل عن العمل في دائرة الأوقاف ، بجرأة نادرة وحجة قوية ، إذ اعتبره غير قانوني ، ولا يحق لوزير العدل أن يكف يد المفتي الممثل الروحي لطائفته ، وظل في جهاده وعطائه الفكري يناضل من أجل تحقيق الحرية والاستقلال ورفع مستوى الحياة الاقتصادية والفكرية والسياسية التي باتت تتقهقر في ظل الإمبراطورية العثمانية وعهد الانتداب 

4-الخامسة :وفي حفل تكريم أقامه أعيان بعلبك والبقاع للضابط الفرنسي "اليوتنان برتان " بتاريخ 

نيسان\سنة 1930 م بعد أن انتزع مركز المحافظة من بعلبك وحولت إلى قضاء ، ومن أجل تهدئة 

غضب أهل بعلبك والبقاع ، وعدهم بالسعي لإعادة المحافظة إلى المدينة .

وبعـل تفاخـر  فيـك  الـورى         وتأمـل إرجـاع حـق  هضـم 

فنقـل الريـاسـة منهـا قضـى         عليهـا وأضحت بحكـم  العـدم 

بهـذا تـؤبـد ذكـراَ  يــدوم         دوامـاَ مدى  الدهـر لا ينعـدم 

وقال الشاعر نجيب بن عقيل زغيب قصيدة بعنوان "وقفة على حرمون" وهي قصيدة وطنية تنبأ فيها عن مصير فلسطين ، وهاجم الانتداب الفرنسي ، ووجه النصح للشعب اللبناني والعربي وطلب منهم الاتحاد والوئام ، وكان حسه الوطني  :

1-حماسي يبعث في نفوس الشعب العربي روح العزيمة ، والتطلع إلى الانتصار ، وتحقيق الوحدة الكبرى ، والحفاظ على الإباء العربي ، والكرامة الموروثة .

2-كئيب ومتشائم للحال الذي حلّ بالشعب العربي نتيجة للظلم والاضطهاد والفقر والجهل ، فراح يصرخ بشعره ويذرف الدموع ، في قصيدة بلغت واحداً وستين بيتاً  طالعها :

وقفت  على حرمون أذرف دمعـة         ومـالي إلى غـير البكـاء سـبيل 

وما حيلـة  المهجـور أقفر ربعـه         لـدى الـبين إلا زفـرةٌ وعويـل

جديـر بمن قد بات  والضيم جاره         و أوطانـه فيهـا  الهـوانُ نزيـلُ

بأن يذرف الدمـع الغزير تفجعـاً          فمـا  الصبر في هـذا  المقام جميلُ 

ويا وطناً عـاث الفسـاد بأرضـه        وحـل مكـان العز فيـه خمـولُ 

أتمطر بعـد الـيوم  فيك سحابـة         أتُنبِتُ  بعـد الـيوم  فيك بقـول

إذا  أنت لم تهـززك هـزة  ناقـم         ونمـت على ضـيم وأنت ذليـلُ 

وإن لم  تـقء منـك الجبال براكناً         وتنشق عـن حرّ النـواة سهـول

فما أنا بالسكنى بأرضـك راغـبٌ        ومـالي مـنذ الـيوم فيك مقيـلُ

رأيت الذي ما كنت أحسبُ أن أرى       فأدركـني  ممـا رأيـت  ذهـول

وأغمي على قلبي من الغمِّ ضحـوة         فمـا ثـبتُ إلاّ والـنهار أصـيل

تحول وجه الشمس عن عرض مجدها        وجـدَّ بها  نحـو الغـروب رحيل

فآلمهـا هـذا  الفــراق وقد بدا         على الوجـه منها صفرة و ذبـولُ 

ترى البحر يعلـوه الضباب كأنـه          غبار عـلا والمـوج فيه خيـولُ 

تثـور الرياح العاصفـات بغمـره         فيدوي لهـا في الخافقين، زجيـلُ

فلـسطين ما بـالي  أراك جريحـةٌ         أصاب يـداً مُـدَّت إليك "شلول"

أباحـوا  حمـاك لليهـود و أولّوا         و مـاذا  إلى غـير الدمار يـؤول

أيسـتعبد الأحـرار فيـك أذلـةٌ         أيحكـم فيـك الأكـثرين قليـلُ

ألـبنان لا تأب قبـول نصيحـتي          حنانيـك  داء الآنتـداب قتـولُ

ألـبنان لا تـرض الوصايـة إنهـا         قيـودٌ و أغـلال لـنا و كبـولُ

كأن دمـشقاً في الجمـال "بثينـة"        ولـبنان في حـب الوصال "جميل"

فهبـوا بني قومي لطرد  عدوكـم          و إني لكـم  بالانتصـار كفيـل 

توالـوا ولا تسـتعظمنّ عدوكـم         فأعظـم شيء في الوئـام سهيـلُ

و كم يأكل النمل الضعيف أفاعيـا         و يردى بتدبـير الأرانـب  فيـلُ

ومن يبغ في غـير الحسام مكارمـا         فليس  لـه للمكـرمات وصـولُ

فيا مربـع الشامـات فاتك عـزةُ         و يا أيهـا  الأردنُّ  فاتـك نيـلُ

إذا طـار  في جـوِّ المقطم طائـر          ففي الشام  من صفق الجناح هديلُ 

وكان لسان حال شهيد المالكية النقيب محمد سعيد بن عقيل زغيب يردد ما قاله الشيخ محبوب الخوري في معلقته (دمعة على العرب) .

ما أن يكـون لا عجـم  متمـرد         بين الكنـانة و الشـام  مقــام 

فلسوف يخـرج من معـد (تيطس)        الدور موطـن خيلـه والهمــام

5- الخيل مبعث مجدهم ومفخرتهم .

يعتمد البدو على الإبل والخيل في تنقلهم وحروبهم ، وهي بالنسبة لهم مهمة جداً ، والجيدات منها تحوز على إعجاب أكابر العرب وأمرائهم ، وبواسطتها يصدون غارات العدو ، و للمباغته في هجماتهم  وهي مبعث مجدهم و مفخرتهم 

وللعرب عامة عناية كبرى في تربية الخيل وحفظ سلالاتها ، وكما يعيرونها الاهتمام الكبير ، ومنزلتها رفيعة عندهم ، فإذا ولدت مهرة فالسعادة والسرور يخيم على جميع أفراد العائلة التي تمتلكها ، فيذبحون ويكرمون من حولهم فرحاً وبشرى لسلامتها والفائدة العظيمة التي حازوا عليها .

وكان لشهوان بن ضيغم فرس اسمها (دهماء) وهي مشهورة بين العرب لسلالتها الأصيلة ، وترويضها الجيد في خوض المعارك والكر و الفر وقدرتها على تحمل الأثقال والنجاة بصاحبها ، لما تمتلكه من ميزات تتصف بها ، والتي يتمنى امتلاكها كل فارس وأمير .

وكان يقيم بجوار شهوان بن ضيغم صانعٌ ، أيضاً له فرس ، لكنها أقل أهمية وشهرة من دهماء شهوان ، وتغيبت دهماء شهوان وفرس ذلك الصانع في مكان ووقت واحد من أجل الولادة ، وكان ذلك الصانع يخفي بضميره الداخلي أمراً غاب في حينه عن شهوان بن ضيغم ، وبعد الولادة ، استبدل ذلك الصانع مهرة شهوان بمهرة فرسه الذي اتضح ذلك فيما بعد لشهوان بن ضيغم ، ومن عادات البدو أن يؤمنوا الحماية لجارهم مادياً ومعنوياً ، ولذلك وجد شهوان بن ضيغم أنه من المعيب جداً أن يتهم جاره بظلم فيلوموه العرب على ذلك ، فأمر جاره بالرحيل .

ثم دبر شهوان بن ضيغم خطةً لاسترجاع مهرة الدهما وتنكر بزي درويش وأتى الحي الذي جاوره ذلك الصانع ،وحين رحل الحي تبعه مترقباً ، في هذه الأثناء لاحظته ابنة شيخ الحي وعرفته ، فاضطر للبوح بسره لها ،وبينما كان الصانع يسير مع الظعن وهو على فرسه ، مهرة الدهماء الذي سرقها ،دعته ابنة شيخ الحي أن يسير إلى جانب هودجها ، ثم افتعلت السقوط ، فظن الصانع أنها ستسقط ،فترك فرسه ليصلح ما افتعلته ، وفي هذه الأثناء اعتلى شهوان بن ضيغم صهوة مهرة الدهماء وطار بها بعيداً .

وكان قد تألم شهوان بن ضيغم كثيراً حين علم بسرقة مهرة الدهماء وصار يعزي نفسه أنها ستعود يوماً وأنه لا يرغب في ابتعاد مهرة الدهماء عن أمها ، ويظهر محبته لها بالماضي والحاضر والمستقبل ، كما يحب مناصريه وأقرباءه ، ويقول في قرارة  نفسه ، نعم غادرت الحي ولكن ستعود لأنها مؤصلة وهي من سلالة جيدة ومن أجود أنواع الخيول وعبر عن ذلك شعراً .

 فقال :

 فداك الدهمـا يا ذياب بـن غـانم        غدت ضحـا ، والجـيدات  غـواد 

يا غَنُكْ ما اطرد جـيّدٍ عن جـواده        يا حـبل جـوف  المضـا و الجـاد 

أحبك يا لدهمـا : كمتى و عـزوتي        هـي  صـدرت و الجـيدات  وراد

وقال أيضاً :

يا قـانصـين الصيـد أنـا دليلـه        من بين  سنامـات الـعلا و بْجَـادْ

مهـا نبع  مثل الـورع ماشي  يرده        من الخـيل  ششنات  الوجيه  عيـاد

فلا يلحـق الجـازي إلا شـبيهـه        عريضـة  مَلْقَـى الأبهـريـن سْنادْ

مرفقـة السِّيقـان ، قـبَّاً  شـمّره        تزيد  على المـنجـور يـوم  الـزاد

مربـعـة الجهـات  مراده  غـارة        إلى عرضت  عقب الدعـوة  شـداد

وقال شهوان:

تمنيت حطـمات  الليـالي ، لعلـنا        ندرك  بهـن يا بـو ربيـع حـمود

إلى صار ما جود  على  قدر حاجـة        فكلٍّ إلـىجـاد الـزمـان يـجود

وإن صار مالك من ذراعيك نَجْـدَهْ        فشر بك بأعضـاد الرجـال يكـود

ترى كـل  مولـود  ولو زاد بـّره        لزومـاً لفعل  الوالـديـن يـعـود

خدا مـهرةٍ  عند الرويـبي  لـكنَّها       قطـاه  لـمنْـتَزْح  الميـاه   تـزود 

وقال :

يـقول شهـوان  ومن راس  مالـه       جـواد و زرقـا في ذوابـة عُــودْ

وبيت على الأطراف يلقـى مشيِّـد        إلـى مـا تـوزَّى بالـتلاع قـرود

فليا نزلـوا شعيـب نزلنا  مـفيضه        ونكـف عنـهـم  مـا يـكـود 

ولا يفي مـن  أواسط النزل  بـيت        إلـى محـفل يلقـى بـرأس نـفوذْ

لنا منزل ما بين الأفـلاج و الـحسا       ومـا بـين صنعـا والسليِّل وجـود

اليا خـود روا يبغون الأسعار بالقرى       قـدرنـا علـى مثل الفحـام السود 

كبار  الشوادي ، ميرنا مـن زروعها       غـرايـر بـلا خـطب  ولا  قـود

واليا حافها سبع الخـلا بات جايـع        يبـاطنهـا مـثل  النـسور  لبـود

على الكبد  أحلـى مـن نما  فايدينه       شظـا لـبّهـا ثم انحـنى  به  عـود

ويقفاه مـن حبّ  القرايا  مـناسف       بها الكفّ عن راسـه  يكون  سـنود 

وقال أيضاً:

وثارت بي واخويـا وابني و درعـنا        مـع مـس  بـين  الضلوع  مـداد 

مـعاذ  لمـا  عرضوهـم  مـجرَّح        مـكاد فـلـه  عـندهـا مكـاد

خـيالة  اللي ما يخلّـي  ابن  عمـه       حــرّ  صـياد وليـس  يـصـاد

فأنا  أبِّرك يالدَّهمـا بعثعاث حـاجر        مع مـا شمطـناه من حلـيب  و زاد

وأبرك يالدهـما بعثعـات حـاجر        كما سقتهـا  الثريا ديمـتين  فـجاد

على وجـل مـا  تبنـا لا  ناهيـا        أهـل  المـهارة  نقـشهن جـداد

لا أروحن منهم  في عشية بطـولـه       لهـم  علينـا  في  العـذِّيا  حـداد 

ولا تركبو  مضنـوكم كـل  قاصر       دقاق العكا ، مضنى العيـود زهـاد

دقـاق عرايـن الخـشوم قـواصر        شراهـا مـن لا يتغـذا  به فـؤاد

-الشاعر أحمد بن مثقال القشعم شاب مثقف يشغل وظيفة مدير ثانوية تدمر للبنين ، له قصائد كثيرة وطويلة منها بعنوان :وصايا بين ظفائر الزباء ، قراءات على تمثال تدمري ، ترانيم لعيون قانا ، انتفاضة الأقصى ، إني هنا ، الحجر المقدس .

   تطرق فيها لمواضيع تاريخية قومية يستنهض الهمم والحماس لتوحيد الصف العربي في الصمود والتحدي لجميع أشكال الغزو العسكري والاقتصادي والفكري والاجتماعي ، والتحرر من قيود الأخطبوط الجاثم على دماغ الإنسان العربي للنهوض والتقدم في مضمار الحضارة ونزع ثوب الدونية التي يصفنا بها الغرب .

    نشد البعض منها في مناسبات ومهرجانات قومية نالت إعجاب الجمهور وحازت على مراكز ممتازة ، التقيت معه لأول مرة بتاريخ 26\5\2002م بدار ابن العم الشاعر محمد بن علي قشعم أبو قصي .

وفي مجال الخيل مبعث مجدهم ومفخرتهم ، قال الشاعر أحمد بن مثقال القشعم قصيدة بعنوان : وصايا بين ظفائر الزباء ، بمناسبة مهرجان البادية للفروسية ، منها هذه الأبيات :

كلُّ الجيادِ توافـدتْ و تراقصـتْ         واستطربَ الحادي ، وغنّى السامـر 

قد جمَّعتهـم في الإخـاءِ وشائـجٌ         لـو باعدتْهم في  المكان حواضـرُ

ما فـرَّقتـنا بالحـدودِ  خرائـطٌ          بـل وحَّـدتنا بالدمـاء أواصـرُ

خببُ الخيول على ثـراكِ قصـيدةٌ         بحـروفها لحـنُ الخلـودِ مغامـرُ

إنّي لألمـحُ في  رباهـا  أخــوةً         تهفـو للقياهـم حشـاً ومحاجـرُ

يتسابقـون على الخيـولِ كأنهـم         جِـنٌّ بأجنحـةِ الأثـيرِ  تغـاورُ

الخيلُ صهوتُهـم ، وطيبُ فنائهـمْ         للـوافديـن مـواردٌ و مصـادرُ

والقهـوة السوداء قُبلـةُ  غائـبٍ          فنجـانُهـا بين الأماجـد دائـرُ

تصفو القلوبُ  على سنابكِ  خيلهم         إنّ السماح من الكـرامِ  مفاخـرُ

جـاءَ الأَشـقَّاءُ الكـرامُ بخيلهـم         رسلاً على متنِ الجيـادِ تهـاجـرُ

حلُّـوا القلـوبَ منازلاً  ومراتبـاً         لأَهلاً بكم ، فالمجـدُ فيكمْ  عامـرُ 

بعد أن قدم لهذه الأبيات وصفاً لحالة الجمهور والحشد العظيم لتبادل الثقافات والمهارات ، صور لنا في هذه الأبيات لوحات فنية رائعة لورود جحافل الفرسان في طريقها إلى الساحات على متن أجود أنواع الخيول العربية الأصيلة وهي تتراقص على موسيقى حدا الشعراء ، هدفهم التواصل والتراحم فيما بين الأخوة والأحباء رغماً عن أنوف الأعداء الذين سعوا إلى تقسيم الوطن العربي 

  وعروض سبق الخيل على هذه الأرض الطيبة تبعث في النفوس ذكريات ماضينا الجميل وإني لأرى في عيون المستقبلين والقادمين أسمى معاني الحب والاحترام والتقدير .

    وعينك ترى الكر و الفر في سباقهم وكأنه من صنع الجان ، يعتلون ظهور خيلهم في ساحاتها المزركشة بأجمل أنواع الورود وهم معززين ومكرمين بين علية القوم في جو يسوده الصفاء وتبادل كلمات التواد ، حللتم أهلاً ووطئتم سهلاً يا منبع الجود والطيب .        

6- المـدح .

ومن المسائل التي ذكرها ابن العم سلطان بن فدغم القشعم حين زيارتي لتدمر بتاريخ 26\5\2002م ، سعد راعي الذلول .

      سعد راعي الذلول هو : أحد شيوخ القشعم القدامى ، اشتهر باسمه مقروناً بملكيته لهذه الناقة التي أجاد استخدامها في الحرب والكر والفر والسبق والتنقل في الأسفار .

     خرج غاضباً لما رأى من بلوغ السيل الزبى في تمادي الأعوان أو أبناء العمومة على شيوخهم ذوي الأفضلية بالرئاسة لإدارة شؤون القبيلة ، نصحه إخوانه ومحبيه أن يعدل عن عزيمته لهجر مرابع القبيلة ، فقال لهم : لا أستطيع أن أضبط ثورة غضبي لما ألمسه من تطاول على الشيخة .

     والأخبار عنه : إنه هاجر ، من نجد إلى العراق وهو مصطحباً عبدين له هما : الأول سْعَيِدْ والثاني يقال له ابن غزيل ، وتزوج ابنة غليص بن مسعود أمير الأسلم ، وهذا الخبر يشير إلى أنه كان عازباً أو لا يوجد لديه من يقوم على إعالته أو الجلوس من أجله ، وهو مؤشر على أنه في سن الشباب ، فقال هذه الأبيات قبل خروجه :

قالوا  لي : جيم ، قلت : ما أجيـم         ما أجـيم بديـرةٍ  كثيرة شـيوخهـا 

أشوف الطـوارف صارن  مجـاديم         و الـفاروع بـانٍ عليهـا شروخهـا 

فرخ البوم مكـوم  الصيد تكـويم         والحرّ الأشقر ما مدرك معيشة فروخهـا

وفي رواية أخرى      قرأتها في كتاب القشعم من كبريات القبائل العربية ج1ص144 :

كالوا  لي : جيم ، كلت : ما أجيم         ما أجيـم بـدار كـثيرٍ  شـيوخهـا 

السيف الصيرمة  ظـهر به مثاليـم         والفاس تظهر  شدرتهـا من شروخهـا 

بيت الحجـر يذري لي جت ملازيم         وبيت الشعر ما يذري لي جت كفوخها

فقال فيه أحدهم من شمر مادحاً حين ذهب إلى العراق :

حـرٍ شـلع مـن قصـر بـرزان         حــرٍ يسـبح الحــوم  بمتـونـه 

والـيا شـلع من أطـرف العربان         شمـر أهـل الـطـولات  يتلـونـه

يقول الشاعر يا خسارتنا ويا حزننا على الفارس الشجاع الذي هجر قصر العز والشرف والجاه وهو في قمة ثورة الشباب والحيوية ، وحين خرج من مضارب القوم لم يهدأ ضمير أقرانه ويقر لهم عيناً حتى يتبعوه إلى مستقر إقامته الجديدة .

على ما يبدو أن سعد راعي الذلول هو آخر شيوخ أمارة القشعم حين زاحموه على مشيخة القبيلة أبناء عمومته من آل علي فرع الجعفر الذين دامت إمارتهم من سنة 1209هـ إلى سنة 1256هـ.

أفادني ابن العمة الصقر والشاعر يوسف بن عبد الله بن مفرع بن عمر الحوامدة أن"لكود أخوال الحوامدة الذين يقيمون في قرية الحارة" .

وقال في قصة يتناقلها الرواة عن عبيد الرشيد وابن حطاب ، و قبل الدخول إلى مضمونها وجب علينا التعريف بعبيد الرشيد والمكانة التي يحظى بها .

كنت قد ذكرت سابقاً في تاريخ قبيلة العبدة أن آل قشعم وآل علي وآل الرشيد هم أبناء عمومة من فرع الجعفر في الربيعية من قبيلة العبدة القحطانية أو يقال لها قبيلة شمَّر عبدة التي تضم الضياغم الذين هم من الشعب العدناني وأخوتهم لأمهم وهم آل عائذ وآل السفر وآل شداد وآل الصلت وبني قيس أبناء معاوية الخير الجنبي من الشعب القحطاني .

بعد أن كانت الرئاسة العشائرية في القرن السادس الهجري بيد الضياغم أو آل منيف المعضد ، انتقلت إلى آل قشعم سنة 795هـ بمرسوم سلطاني موجه إلى ثامر بن قشعم ، ثم آل علي بالفترة ما بين سنة 1209هـ إلى سنة 1256هـ  وانتزعها منهم آل رشيد فدامت إمارتهم ما بين سنة 1215هـ إلى سنة 1341هـ وكان آخر أمرائهم محمد بن طلال .

وكان أول من تأمر من آل الرشيد هو عبد الله بن علي بن رشيد وله أخ اسمه عبيد وأخت تحمل في مشاعرها كثيراً من معاني الاحترام والوقار والتقدير لابن حطاب أحد زعماء شمر للصفات والخصال التي يتميز بها كما ويبادلها ما تكنه له .

ومن صفات ابن حطاب أنه كان صاحب مجلس كرم وجود وشهرة واسعة بين العرب لجودة مذاق قهوته العربية التي يصنعها بيده ويراقب تذوقها لتصل إلى الدرجة المطلوبة ، وكان الناس يتوافدون من مسافات بعيدة ليحظوا برشفة فنجان قهوة من يد ابن حطاب الذي طفحت شهرته البلاد .

ولكن الغيظ والحسد فجَّر قلوب مبغضيه لطيب ذكره والشهرة بين الناس ، دفع مناوئيه للوقيعة بينه وبين عبيد الرشيد ، وقالوا له : إن ابن حطاب قد طغى بكرمه على كرمك الأمر الذي ترك صدىً في نفس عبيد الرشيد ، فبعث إلى ابن حطاب يحذره من صنع القهوة واستقبال الناس في مجلسه ، و للذكاء والفطنة اللتان أنقذتاه مما يهدف إليه مناوئيه قرر الانصياع لأمره ، ودامت هذه الحال فترة لا تتجاوز السنة ، إلى أن سمعت أخت عبيد بما جرى فذهبت إلى ابن حطاب الذي فاجأه زيارتها وكما أحدث له ارتباك وحيرة طلبها منه فنجان قهوة والذي كان خرقاً للعهد الذي قطعه على نفسه مع أخيها عبيد الرشيد ، ثم تشجع وقام إلى محماسه ودِلالِه إرضاءً لزائرته ونظم قصيدة مدح واعتذار لأميره عبيد الرشيد منها هذه الأبيات :

دق الرهن لولاك ما صحت يا كليب        ولا قلت شب النار ولا  قلت خلَّـه 

يا أبـو اليتامى والعمي و المحـاديب        و يا ذرى من كانت العصا ثالثاً لَّـه

تحـلب مناجيف و تنجف محـاليب        كـبداً تيـبسا وكــبداً تـبلَّـه 

يا جوهر البريز  يا المسك و الطـيب        يا مـرهماً مكـنون لل بـيَّه علَّـه

يا ضيـغمي ليا قلـيل  العـذاريب        لو تسـتحي ما تجـمع  الطيَّب كلَّه 

من كل ديرةً يـبعث لك مكاتـيب        ما هـو كـرم يا سـندي مار ذلَّه 

المحاديب : منحني الظهور .

· استلم ثويني قيادة القشعم بعد والده عبد العزيز وعمه شبيب ، بتأييد من جميع فروع القشعم ، و وحَّد كلمتها واستجمع قواها ، فكانت له درعاً منيعاً ضد خصومه ومناوئيه ، فازداد فخراً وعزاً ومكانة مما لفت نظر الولاة العثمانيين الذين أشركوه في مجالسهم ، وكان ذكياً وحليماً وصاحب حكمة و فطنة ، كما اشتهر بكرمه ، لدرجة أن اختلطت أخبار كرمه بكرم حاتم الطائي ، مما جعل بعض أفراد قبيلته يبيحون لأنفسهم إذا اسْتُضيفوا أن يذهبوا إلى مراعي قطعان ماشية ثويني ويقودون ما يكفيهم ، وهم يجهلون عاقبة تصرفهم هذا ، كما حدث مع عساف البرطماني حين اسْتُضيف    

· ذهب إلى أغنام الشيخ ثويني وأخذ ذبيحة عنوة عن الراعي الذي اسمه (عبيد ثبّت) بعد إهانته بالضرب ليسد حاجته ،فغضب الشيخ ثويني وأراد أن يجعل من عقوبته درساً للتفريق بين كرم ثويني والتعدي على أرزاقه دون الاستئذان ، فأمر البرطماني بالرحيل ،وجهز نفسه وعياله ومتاعه تنفيذاً لأوامر الشيخ وقال قصيدته أثناء مروره أمام بيت ثويني ، منها هذه الأبيات :

البرطماني  زبـن خـيل هـواديـد       يكـلط لي جاست عيـون الرجـال 

يا أبو قريحة ما يلحكك  مني  مناجيد        كود  الدّبر يلحـك  فـقار الغـزال 

أوصيك لا تجـني  عيال مـداويـد        و ( عبيـد ثبّت ) لا تحـط مكـاني 

وكان ثويني يُعرف بـ(أبي قريحة) ، ولما سمع ثويني هذه القصيدة ، صفح عنه وأمره بالعودة .

وكانت تجري مراهنات على كرم ثويني بين أفراد قبيلته .منها :

قد جرت مراهنة على فروة ثويني الجديدة المهداة له من الوالي ، كان أحدهم الشاعر فدغم السرداح حين قال :

جـلد الطلى ما يلبسه عالي  الصيت        ولا يلبسه شـيخ يجـالـس  الأروام 

الطلى:الخروف الصغير . الأروام :كل من يتكلم غير العربية ، وهنا يعني الأتراك 

وبذكاء الشيخ وبديهته فهم أنه يريد الفروة ، فخلعها له .

ولشدة كرمه كان يهيئ له سبباً ، ويروى عنه أنه في الليلة الباردة كان يخرج يده من رواق البيت يتحسس برودة الجو فيراها باردة تحتاج إلى ما يطفئ برودتها فيأمر بذبح جزور حايل وبخروف يبحث فيها الآكلون عن الدفء والحرارة ، وكانوا ينشدون في الليلة الباردة :

شرتـه شروت من  لـيالي  ثويـني        يكعم شرورهـا بخـروف و حايـل

ويروى عنه في سبب آخر : كان يأمر خادم المضيف تقديم ذبيحة لدرويش ، فيستنكر الخادم ويقول : يكفي هذا الدرويش أن يقدم له السمن واللبن والتمر ، فيؤكد الشيخ بقوله : (اذبح له يا وليدي لعله شيخ الدراويش)  .

وفي ثالثة :كان يأمر بالذبح لكلب غريب عن الحي فيقول : (لعله كلب أجواد) 

فيقول فدغم السرداح (وهو من البعيج) ، واصفاً كرم ثويني :

أنها لـيا منّى تـوازيت و احـديت        و احتاج  لقطـاع الحقب و البطـاني

ثويني لـيا جابـوا طـرياه ونّـيت        ولي  طلـبته حاجـة ما قـال مـاني

مـن عقبهم  زرع جليل النمّامـيت       من متبنه  يحـفى كفـوف المثـاني 

أنا اشهد أن الكرم والطيب و الصيت        للي تحـدر جـدهـم من عُمَـان 

وكان لشدة كرمه يرسل منادياً يدعو الناس إلى طعامه .

 فقال الشاعر في ذلك :

الدار دار ثـويـني منقـع الطـيب       اللـي على عيـشه  نادى المنـادي 

وكان يجير الدخيل ويحميه لسنين طويلة ، وفي ذلك يحكى أن رجلاً حجازياً جاءه دخيلاً وبقي ثماني سنوات إلى أن قال شعراً :

يا لشيـخ ابـن قشعـم الممـدوح       مـن  دون ربعـي عـوى  ذيـبي  

أبي  ذلــولٍ   نــبي  نــروح       مـا هـو رديء مـن معـازيـبي

علم بذلك الشيخ ثويني ، فلبى طلبه ، وأرسل معه فرسان يحمونه ويودعونه إلى ديرته التي جاء منها .

وفي مسألة أثناء زيارتي إلى تدمر في 27\5\2002م قال ابن العم سلطان بن فدغم القشعم قصة فدغم السرداح وكرم ثويني :

سأل أحد الناس الشاعر فدغم السرداح : لماذا كلما قصدت قصيدة تأتي على ذكر الشيخ ثويني أمير قشعم ؟ . 

فقال له : إن ذكر الشيخ ثويني في القصيدة كما الملح في الزاد . 

فأنكر بعضهم عليه ذلك ، ولتصديق ما ذكر ، قال فدغم لذلك الشخص : خذ هذه الإبل الثلاث واذهب بها إلى ثويني ، وإن سألك عنها قل له أنك اشتريتها من فدغم السرداح ، ولما وصل لطرف ثويني تحدث بما اتُفق عليه ، فقال ثويني لذلك الرجل : خذ هذه ثمن الإبل التي دفعتها ، وهذه مثلها أعطها لفدغم السرداح لعله باعها لحاجته بالمال ، وخذ هذه ثلاث إبل مع إبله وردها إليه .

وفي هذه المناسبة قال فدغم السرداح قصيدة :

راكب حـرٌّ  مبـادي  مبــاداه         حرٌّ من الطوعات  مشيه  فديـدي

لا طال المسير قـام يمـغط بعلـباه         قـام يتبعد عن مسـيره بعيـدي

يركبه غـلام ما تقـرظ حكايـاه         هـذا نقولـه للمسـايير سـيدي 

ملفاه ثويـني كـما الحـرّ يلقـاه         متوسـط الديوان  مثـل الكبيدي

فـوق هـذا طــيب بملقــاه         يذبح للضيف الكبش السمين الرشيدي

فنجان بُن يقعد الـراس  يتــلاه         من كف عبد من خـيار  العبـيدي 

المفردات :

مبادي مباداه : يتحرك بسرعة . حرّ : البعير .  فديدي : سريع . 

يمغط بعلباه : يشد رقبته للأمام كي يسرع في المسير . ما تقرظ حكاياه : لا يستعير حكايا غيره .

المسايير : الضيوف . الحرّ : الطير الجرناس . الكبيدي : الجمل ،( معبي )مكانه .

وفي مسألة قال ابن العم سلطان بن فدغم القشعم عن الشيخ سلطان بن ناصر القشعم مسطراً إحدى بطولاته :

نتيجة للقحط وشح المياه قام الشيخ عقاب صقر القشعم والشيخ سلطان ناصر القشعم بمشروع حفر آبار في منطقة القصير جنوب العراق لسد حاجة الناس وأرزاقهم من الماشية وغيرها ، وبعد الانتهاء من حفر الآبار زعم فرع البراك من السعدون في المنتفق أن هذه الآبار حفرت بمنطقتهم وفي أراضيهم وأرادوا أن ينهبوها فكانت سبباً لحدوث نزاع وصراع ، فجرت معركة طاحنة أغار فيها نصار البراك من السعدون على القشعم وهم بقيادة عقاب الصقر وسلطان الناصر  وفي هذه المعركة التي انتصر فيها القشعم قتل نصار البراك  وولد الحبشية من البراك السعدون أيضاً وقتل من القشعم مورد ،وكان أحد المخالي من الصران القشعم أجيراً عند أحد شيوخ السعدون ومطروداً من قبل ابن قشعم،فقال في هذه المناسبة ابن صبيح قصيدة منها هذه الأبيات: 

الطارش اللي رايـح لابن  صـران         خبره  ما يـدري ترى اللـي  دراه  

دون مـورد  ذبحـنا  نصـــار         ولــد حبشــية  مـن  وراه 

قال ابن صبيح : يا أيها المرسال الذي وجهتك نحو ابن صران انقل إليه الأخبار التي تسر خاطره ولا علم له بها ، أننا ذبحنا نصار البراك أحد الرجال البارزين من السعدون ثم أتبعناه بآخر وهو ولد حبشية المعروف في قبيلة السعدون دون أن نخطط لهذه المعركة .

ثم قال شعلان بن صران من المخالي من القشعم هذه القصيدة مديحاً لشيوخ القشعم سلطان بن ناصر القشعم وعقاب بن صقر القشعم :

يا راكب القعود كما الطير مومـي         مخطي عشاه وشايف بالشلو زيـله 

يركبها غلام يجيب هرج  العلومـي         علـمٍ لفانـا يا فـتى لـه دليـله 

عصاة عشّـو طيرهـم ما يحومـي         وعدوهـم تقـل يطلبون  غلـيلة

ودّك معاهـم على حمر  قحومـي          قب الحوافر حايـلٍ قـات حيـله

أورد حـوض المنية قـدام قومـي         واقسر وراهـم لصـارت دبـيله

ابن صبيح أنت مـوارث  قرومـي         دوِّر لهـذه يـا عشـيري مثيلـه

وفي الأبيات يقول : جاءنا الخبر اليقين عن المعركة التي قادها الشيخ سلطان والشيخ عقاب القشعم والدليل على صدق الفتى هو : تواجد الطيور التي تحوم فوق جيف القتلى تطلب عشاءها وخصمهم يغتاظ كيداً لعدم مقدرته على النيل من الفرسان الذين يعتلون الجياد الأصيلة المتمرسة على خوض المعارك الدامية ، تارة ترى الشيوخ في مقدمة الجيش لشد عزيمة الفرسان وأخرى في المؤخرة يتفقدون الرتل لعل أحدهم بحاجة لمساعدة ، يا ابن صبيح قومك هؤلاء لهم خبرة قتالية متأصلة فيهم من الأجداد ، هات واعطني شبيهاً لهم إن وجدت . 

ثم قال جزاع بن صران يمدح الشيخ سلطان والشيخ عقاب القشعم في هذه المناسبة :

يا راكـبن ما يغثهـا  سـنامهـا         حمرا تكور القاع كور عوصا معايير

كنها السراب يخفقنهـا  إقدامهـا          أو فاجـعٍ ناثـرٍ ريشـه الطـير 

يركبها غلام ما يخاطـي  ندامهـا          ملفاه من يكرمـون الخطـاطـير 

عيَّط بهم شـيخ خـوال عمامهـا         أبو فهد ضـراب درب المعاسـير

وإلا أخو شوشة خيالهـم بالكتامـة         سلطان زبن  مثقـلات المظاهـير

يا راكباً البعير الحمراء ذات الخطى السريعة ، لا تستطيع اللحاق بها وكأنها السراب كلما تراءت لك ، يعتليها غلام متمرس قاصداً ديار الكرام أصحاب العز والشرف ، عزم عليهم شيخ وارث الصفات الحسنة من الأعمام والأخوال وهو أبو فهد صاحب الشهرة القتالية في اقتحام غمار الموت والأمور المستعصية،ولا يخفى عليك( أخو شوشا) الشيخ سلطان فارسهم حين ثار عجاجها.

وقال دعيبس بن صران القشعم يمدح الشيخ سلطان والشيخ عقاب القشعم في هذه المناسبة :

يا راكبن الما لسه مع مبهله نابي الزور         حمـرا معفـية مـن الرعــاتي

اركبها يعجبـك  مشـيها  مـور         اركـب يا ضـمد يا شــفاتي

حـلاة عشرتهـم كـم مسـطور         ربعـي يا حامــلين زهبــاتي

لا جـن خيلهـم كـم  دعثـور          يا محـلا دنّ الجـرس  بالفـلاتي

يا زين ذاك اليوم يا صار كاسر ومكسور    وتسمع رنين الجـرس بالفــلاتي

أشهد كما يشهد  مـؤذن  النـور         ذيك تسوى الفدونـة و الـزكاتي

يا راكباً الذلول الحمراء التي يتبعها صغيرها ، هي مريحة للسفر والتنقل هنيئاً لك ، ما أطيب ذكراهم ورفقتهم التي ورثوها ، ويشهد بذلك تاريخهم ، هم عزوتي الذين أشد بهم عضدي ، ما أجمل ذلك اليوم الذي هزموا به أعداءهم، أشهد بالحق ودون تملّق،تلك هي الرجولة والبطولة .

وقال كريدي الشليهم القشعمي عرضة يمدح بها ابن قشعم :

يا هلا المـال جبنا مالكـم نوبـه         وعيوا مالكـم ماضـين الأفعـالي

ابن جشعم زعج للغـوش مكتوبـه        فزعوا اللي تراهم يشـرح  البـالي

فزعـوا لابـتي كـل مـردوفـه         ودعـوا بالخـيل الـدم  شـلالي

يا وجودي على بصـيّه ومشروبـه        وردت الإبل عليها والطـنا حـالي

ابن جشعم ربعته  للضيف مسحوبه          زبن المجلـى ليا نصـا  جــالي 

المفردات :

بصيه : هي عدد من الآبار . مشروبه : ماء عذبة . الطنا : الزعل ، زعلان . زعج : أرسل مكتوب 

الغوش : القوم . مردوفة : الراحلة من الإبل التي تحمل اثنين من الرجال .

ودعوا : تيقنوا أن الإصابة محققة والدم النازف من الفارس الذي يعتلي الفرس يسيل كالشلال على جسمها . شلالي : الدم يسيل بغزارة . مسحوبة : أي مضافة مفتوحة . 

زبن المجلى : الذي يفك أسر المجلي عن أرضه وقومه . 

ليا نصا حالي : أي إذا أراد جاء وفك قيودي ,خلصني من مشكلتي .

وفي مسألة أخرى قال ابن العم سلطان :

في يوم تهيأ لمعركة يوسف بن منصور السعدون من المنتفق ومعه مئتي فارس وغزا قبيلة الخزاعل ففشل بالمواجهة وانهزم ، وفي طريقه وجد مفرود (قعود صغير) شرقي مضارب الخزاعل وأخذه ، فتبعه الخزاعل ، فاستنجد بالشيخ عقاب القشعم الذي أغار على قبيلة الخزاعل في وضح النهار وغنم أباعرها ، فتبعه الأمير دبيسان الخزعل ، وحصلت معركة بينهما ، فوجه عقاب القشعم ضربة إلى دبيسان فسببت له جرحاً بليغاً وتوفى على أثره ، وفي هذه المناسبة قال شاعر الخزاعل في يوسف السعدون قصيدة منها هذه الأبيات :

ميتين وكســبهم  مفـــرود          يا يوسف منهـو له  يصـــير

فاحـي وحنـية  معـرضــات         الشـيخ يجــذب ما يغـــير

أراك منهوك القوى وتدّعي أنك حصلت على غزو ، وهل يصدق ذلك ، فهذه فاحي وحنية إن كنت صادقاً وقادراً على ذلك ، لكنك كذّاب لا تستطيع الإغارة .

وقال شاعر القشعم بالشيخ عقاب فخراً :

غارة اللي جتكــم عقب الـورد         خــــزت عشـــــير 

أمســيت بحــوال  الغنــاة          وأصبحت ما تجــد  بعـــير

يقول الشاعر : كنتم أغنياء عشية تلك الغارة التي طاحت بمضاربكم عقب ورد الحلال في وضح النهار ، وحين فجعتم بالضربة القاسية من يد البطل المغوار عقاب القشعم فأصبحتم فقراء أذلاء لا تملكون قوت يومكم .

ثم قال آخر في ذات المناسبة :

 الغيــم من قبلــه نشـــا         غوش المشــورب لابــــتي

بايمانهـــم تـري  العـــشا         -------------------

المفردات .

عشير : الإبل .          غوش : سيد القوم .

-كما ورد في هذه الفقرة قصائد كثيرة مدحت الشيخ عبد اللطيف بن عقل بن جاسر بن عقل بن ثويني القشعم(أبو منصور )، شيخ قبيلة القشعم التي مقرها في مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية ، وحبه الشديد لفروع قبيلته جعل عواطفه في حالة عدم استقرار حتى يطمئن على أحوالهم التي يتمناها لهم على أكمل وجه ، فراح يجوب البلاد العربية والإسلامية ويتصل بكبار وشيوخ وسادة هذه الفروع وأفرادها في جوٍ يسوده الرِفعةِ والوجل والوقار ، يتدارسون فيما مضى من أمجاد هذه القبيلة العريقة في التاريخ ، ويضيفون إليه فكراً وثقافةً ليزداد علواً وشرفاً ، وأثناء زيارته لأفراد هذه الفروع رسَّخ في قلوبهم حبّاً متيناً متبادلاً ، وكشف عن شخصية ذكية لماحة مثقفة ، وحرصه على تاريخ هذه القبيلة المدون في بطون أمهات الكتب أو المرفوع إلى الرفوف أو المحفوظ في صدور الناس ، سعى إلى جمعه في كتاب موحد اسمه (القشعم من كبريات القبائل العربية ) نشره ووزعه في جميع الأقطار .

 كل ذلك حرك مشاعر الشعراء فجادت قرائحهم مديحاً صادقاً دون تزلف أو تدليس ، فسلطوا الأضواء على خصاله النبيلة وميزاته الرائعة وتضحياته وحركته الدؤوب من بلد لآخر دون مِنَّة أو ضجر بملامح البِشْرِ والإيمان وصدر واسع رحب، يَرَوْن فيه متسعاً لقضاياهم وهمومهم لمسح الدمع من الأحداق . 

كما نبشوا من التاريخ أمجاد أجداده وتضحياتهم وأعمالهم الوطنية في بناء الوطن والدفاع عنه وجميع المزايا الحسنة ( الكرم ، والشجاعة ، ونجدة المستجير ، وغيرها ) ، وذكروا تنقلهم من مكان لآخر ، والمواطن التي استقروا فيها أو هجروها والجبال والسهول والوديان ومصادر المياه والخيل والإبل وحالة أعدائهم المذرية .

و القصائد الكثيرة التي  قيلت في  أبي منصور ، وصلتني مع  قصائد أخرى كثيرة  قيلت في  شيوخ آخرين ،فقمت بتدوين كلّ منها في  مكانه . أذكرها فيما يلي:

في الجزء الأخير من قصيدة (نقش قشعمي) قال الشاعر زهير محمد هدلة مادحاً الشيخ عبد اللطيف وأجداده وبنيه و أخوته والأخوال والأعمام والأحبة المقربين  فقال :

ناجـيتُ منك بِسفحِ سلمى سـادَةً        ظلـوا الضلـوعَ  تآلفـاً  وتراحمـا 

كانوا الجـذورَ وحين  فرعَ  نبتُهـم       هلّـوا على بيـدِ الفـروعِ غمائمـا 

عبدُ اللطيف  وهـل  تنالُ سخـاءَه       مُـزنُ السماءِ مشـارِباً ومطـاعمـا

وبنـوهُ يا نِعْـمَ الشبولِ  إذا  همـو        هـبّوا  لنيلِ  المكرمـاتِ  ضراغِمـا 

و أَخـوهُ أَنبلُ ما  يكـونُ ومثلمـا        زنـدانِ  في غِمـدِ الـبِناءِ  تلاحمـا 

يُـبقونَ تاريـخَ  القشاعم  مُشرِقـاً       وعـبيرَ أمجـادِ  الـعروبـةِ  فاغِمـا 

هم جذرُنا  أهلُ الحجـازِ و غوثُنـا        إن  ثـارَ موجٌ عاصِـفٌ و تلاطمـا 

ناجيتُ فيكِ  عواصِفـاً  و نسائمـاً       ونشَـدْتُ منـكِ أَيائِـلاً وضياغِمـا

ناجيتُ فيكِ خـؤولتي  و عمومـتي       و أَحِـبَةً  خلفَ  الـوتينِ جـواثِمـا 

ودعـوتُ ربي  أن تظلـي  دائِمـاً        تـاجَ  العروبـةِ عِـزَّةً و عـزائِمـا  

بمناسبة زيارة الشيخ عبد اللطيف القشعم إلى الكويت قال الشاعر حيال بن صران القشعمي قصيدته النبطية :

مشكور يا بو منصور ماجيت بقصور        يالطيب اللـي من أرجال  حمايـل 

أحيـيت مجـداً بالـتاريخ مدثـور        طلـعت  تاريخ الرجال  الأصايـل 

بذلت مجهودٍ وأنا  أقـول  مشكـور       شـيء بذلته  مـن كبار الدلايـل 

عساكم  دايـم مـن لياليك مسرور        يالطـيب اللـي  وافي  بالخصايـل 

و كتابك اللي فيه يطلـع لـنا نـور       تاريـخ القشعم يوم شب  الفتايـل 

عساك من كل العـواثـير ماجـور       حيث  أنت  راعي للوفـا و الكمايـل

يا شيخنا اللي بالمـواجيب مشهـور       يا للـي أفعـالك كل أبوهـاجمايـل

أنـته ذرانـا وأنت في  ليالينا  نـور       تفخـر بذكرك يا عـريب السلايـل 

وهـذا الـذي  قلناه من كل ميسور       وأرجـو السموحة بالبيوت  القلايـل 

و اتمنى  عساك بنية الخـير  مذكـور       ولا هـي خسارة فيك  بدع  المثايـل 

قلـتها وجدي بالمهمـات  مخبـور        وقت الحـروب يشيل كـل الثقايـل

أفراد القبيلـة تحيي الـيوم  دكـتور       وتشكـر جهـوده في جميع الرسايـل

وصـلاة ربي عـدّ نهـران وبحـور       على النبي المبعـوث راعـي الرسايـل  

قال الشاعر في رسالته الشعرية :

يشرفني أن أتقدم بالشكر الجزيل للشخصية المرموقة طيبة الأعراق الشيخ أبو منصور الذي رهن عمره في نبش تاريخ القشعم الزاخر بالبطولات والتضحيات في أمجاد الأمة العربية وهذا العمل الذي قمت به يلزمه كثيراً من الجهد وعناء السفر والمتاعب الكثيرة التي تعترض طريقك فكنت له خير كفئ بإنجازك الضخم إذ جمعت ما قدرك الله عليه وصنفته في كتاب وقدمته ليكون في متناول اليد لكل إنسان يرغب الاطلاع عليه .

أتمنى لك التوفيق وأن يبارك الله في عمرك موفور الصحة والسعادة يا خير عارفة بالعادات والتقاليد العربية قولاً وفعلاً .

كما يشرفنا أن تكون إمامنا يا خير خلف لخير سلف الذي اجتمعت فيك أجمل ما يتحلى به المرء من خصال جيدة وسعة الاطلاع والمعرفة وإحاطتك بكثير من المهمات الصعبة وتحمل مسؤولية أوزار فتيل الحرب .اعذرني لعدم استطاعتي أن أوفيك حق قدرك .

كما و يحمّلني أفراد قبيلتي أجمل تحية حب واحترام للدكتور علي الشعيبي على ما بذله من جهود في تأليف كتاب القشعم .

قصيدة للشاعرة سعدية الصران المخالي من القشعم بمناسبة زيارة الشيخ عبد اللطيف القشعم ديوان والدها قالت :

تقـول بنت اللـي لفـوه المعازيب       حيث أن أبويـا عن خـوالي نشـاد 

ودلة عمامي مسك مع جوزة  الطيب       و دلـة خوالي هـيل وريح الزبادي 

يا مرحبا بالطـيب يا منـبع  الطيب       اللـي لفانا بطـيب صقر البـوادي 

يا مرحبا بالذيب  و من نسله  الذيب        إن كان يبغى ذيب جبنا  له أعـداد 

عبد اللطيف اللي  للأنذال  تخـريب        حيثه صعيب النفس جدام  الأوغـاد 

عبد اللطيف اللي  للأجـواد  تطبيب       حـيثه كريم  النفس  رأيـه سـداد 

إن رادنا شباب و إن رادنـا شيـب        وإن رادنا مجموع أو رادنـا أحـاد.. 

ولو هو بغانا شرق أو شاف  تغريب        حـنا معـاه جدودنـا  والأحفاد ..

والله ما نمدحك حـق  ترسة  الجيب       لأنـك كبير وفـوق هذا  الرشـاد 

حياك يـوم أنك  تجـينا  بـترغيب        لـدراسـة التاريـخ  لونه  مبـاد 

بمساعده  رب الكتب و التجـاريب        دكتورنـا الفاضل عليه اجـتهـاد 

تاريخ نخطي به ساعـات ونصـيب        دقايـق ،طـول الـزمن والآمـاد 

تاريـخ عشنا بـه بلا أي  تقريـب       لأنه بعيد وعـايـزاً لـه جـهـاد

تاريخ ابن جشعم رمـز الأعـاريب        فرسانهـم يوم الـوغى بالجـهـاد 

دون الكرامة  والشرف و الأصاحيب        ما يذكـرون السلـم  ويا الحـياد 

رجالهـم رجال مـن غـير تدريب        وأطفالهـم فرسـان  يوم  الطـراد 

وشيبانهم للـرأي هم  دوم  تصويب        ما يخفضـون الرأس يوم  العـوادي 

ومن غير ما نسأل ومن غير ما  نجيب        أجـدادي  اللي معرفـة  بالبلادي  

منهـم أبو مطلـق ريـف المعازيب        ومنهـم أبو حـربي ذيب  البوادي 

وجزّا عنا ودعيس يعجب تعـاجيب        يوم المعـارك ما وجـد له  أنـداد 

ومنهـم  أبو عرَّاك  ومسند  بتقريب        صـرَّان  دوم  مبيتهـم  بالطـراد  

وبناتهـم يا زين ستـر  الرعابـيب        مـا فشَّـلنْ  رجَّـالهـن بالـبلاد

وصلاة ربي عـد مـزن  الهبـاهيب       علـى  رسـولٍ  هــادٍ  للـعباد  

وذكرت بنت الصران في رسالتها الشعرية   :

 تقول البنت التي حَلَّ بديوان والدها رجلٌ عزيز وكريم ونحن ضيوف عنده :

أن أعمامي وأخوالي كلٌ يدعم الآخر وهم كرماء وأعزاء .

يا مرحباً بالشيخ عبد اللطيف ، حللت أهلاً ووطأت سهلاً .

يا مرحباً بمن اجتمعت فيه صفات الرجولة والبطولة والشجاعة والطيب ،نحن أنصارك شيباً وشباباً الأجداد والأحفاد ،وأحلف بالله أن هذه الصفات حقيقة وأكثر من ذلك أيضاً ، وحاشا الله أن أدعي زوراً وبهتاناً لأن منـزلتك عالية وشأنك كبير ، أحيي فيك الخصال النبيلة وحبك لفروع القشعم وتدوين أمجادها وجمعها في كتاب موحد بمساعدة الخبير صاحب التجربة والاجتهاد الدكتور  علي الشعيبي ، وهذا التاريخ فيه غالب ومغلوب وهو قديم يلزمه جهد ووقت ، وتاريخ ابن قشعم هو عنوان المجد والنضال ، وفرسانهم في ساحة القتال يجاهدون بضراوة للذود عن شرفهم وكرامتهم من غير أن يخضعوا للتدريب على القتال ، لأن لهم خبرة طويلة في هذا الميدان ،وهؤلاء أطفالهم تراهم يمتطون صهوة الجياد وهم حديثو السن ويمارسون رياضة السباق بمهارة عالية ، وشيوخهم أصحاب الحكمة والرأي السديد مرفوعي الهامة لا يهابون الأعداء ، وهذا الأمر لا يلزمه سؤال لأن أجدادي شهرتهم في جميع البلاد منهم : أبو مطلق ، وأبو حربي ، وأبو عراك ، و صران ، وبناتهم أخوات الرجال عزاً وكرامةً وشرفاً .

وقالت بنت الصران قصيدة أخرى تصرح فيها عدم نظمها للشعر إلا في الشيخ عبد اللطيف القشعم للوقار الذي يلفه والاتزان ورجاحة العقل والعبء الثقيل الذي يتحمله من أجل وحدة القبيلة والتواصل والتراحم  :

بغيرك ما قلت الشعر وماني   بقايـله       يا شيخ يا للي كل  فعـلك  نخايلـه 

وبمثلك فقط يا شيخ ينقال  شـعري        يا والـدي شـيَّال كل الثقـايلـه

وما أقول أنا شعري هوَّه  يصـوغني        أبـيات  شعرٍ وافـياتٍ كمـايلـه 

أبيات لأبو منصور قطرات في  بحـر        رجَّل كامل  وافـيات  خصـايلـه 

يا ليت  أبو الطيب أنهـج  بمنهجـه        حتى أقـول  الشعر بأول  أوايـلـه 

ويا ليت أبو تمـام  يسمع  كلامـي        يجي يعـدِّل من أشعاري عوايـلـه

والله أتمـنى الوّ أسلـوب البحـتري       عندي  لـصار لكل  بيت  سبـايلـه 

واهَـمّ  أتمـنى الو لسان السديـري       عندي ، لكانت من  روايع  مثـايلـه 

لكـن لـو أن الشعر كلـه يجـيني        أبيـات أبو منصور تصبح  قلايـلـه 

أكره  مديـح الناس يا شيخ كلهـم       لكن أمامك  بِعْـدِل الوضع مايـلـه

لكن  أمامك يرسل الـعقل  فكرتـه       تجتـال في  الورق  وتصير  جايـلـه

تجـتال تحتاج  اللـي  يصـوغهـا       حتى  يسجلها  القلم بحروف هـايلـه 

حروف  أتغنى في صفـات و مزايـا       رجـلٍ شجاعٍ  طيِّـباتٍ  حمايـلـه 

في فكـر تـثقيفي واضح  بـيانـه        للي يعرفـون الـثقافـة وسايـلـه 

في فكـر تـثقيفي صعبٍ  بـياتـه        للي أفكاره حـاضرة تسقط  و آيلـه 

حروف اتراقص في حدايق  فكركـم       نـبي أتعلَّـق في ثمـاره وسلايـلـه 

وحروف  تبنى من بقايا  أفعـالكـم       الـطيـبات المستـنيرة  فعـايـلـه

وحروف تعشق كل  حرفٍ  تقولـه       وحـروف ترسم لك صورة برسايلـه

تقول بنت الصران في رسالتها الشعرية الثانية:

لم يسبق لي أن نظمت ولن أنظم الشعر في إنسان غيرك أيها الشيخ الجليل الوقور الذي نعرف ونعهد أفعاله الحميدة ، أنت فقط الذي حزت على نظم شعري أيها الأب الحنون ، والشعر الجميل كامل المعاني ينساب من بين شفتي دون أن ألقى جهداً في نظمه ، وهذه الأبيات القليلة نقطة في بحر لا تفي حق قدر أبي منصور الرجل المتميز صاحب الشأن العظيم،كم أتمنى أن أنهج منهج أبي الطيب المتنبي أو أسلوب البحتري ولسان السديري 

ويسمع كلامي أبو تمام الطائي كي تظهر أبيات شعري على أكمل وجه لعلها تفي حق أبي منصور.

إنني أكره مديح الناس كل الناس ولكن اتزان شخصيتك وجهودك الجبارة فجرت قريحتي الشعرية فراح القلم يرقص مترنماً على صفحات دفتري متجاوزاً القيود و مسجلاً مزايا وصفات الرجل الشجاع الشهم طيب الأعراق رجل الفكر والثقافة والنباهة .

وفي 25 كانون الأول سنة 1984 م  ، قالت الشاعرة بنت الصران قصيدة ثالثة بعنوان : (تحية للهمام) نظمتها بالفصحى تحيي فيها الشيخ عبد اللطيف القشعم وتذكر صفاته و أفعاله والأمجاد التي سطرها في سجل التاريخ :

"حيِّ  الهمام الذي يستنهض  الهِمما "       حيِّ المقدم في الساحاتِ والعَـلَمـا 

وحيِّ ذاك الذي قـد قـام  قومـته       بكل فخـر لكي يدرك لـنا شممـا 

حيِّ أبا النصرِ  أن  الـنصرَ  طالـعه       وحيثما يقـدم على عليائـه قدمـا 

لا  لا  يحـاول  تزيـفاً  لواقـعنـا       ولـو يحـاول تدليساً فـما غنمـا 

وحيِّ من كان يشق العلـم  يرفعـه       للخوض في التاريخ دوماً  فما  برمـا 

يقرأ  تصانيفـه يكـتب  دلائـلـه       يعـود ، يستقصـي ومـا  سئمـا 

وهكذا  العلـم تحقيقـاً  ومـدرسة       و أدلـة  ملـموسـة  حَـرُمــا 

لو كان رأيٌ  بـلا  برهـان  نلمسه       كان الدلـيل، لأغـنى ذلك الأممـا 

لكنما  الإسلامُ لا يكـفي  برأيهـم       مع العروبـة بُرهـاناً وقـد عُلِمـا

يقـولـون ذلك  التاريخ  مشـتركٌ        بين الـقبائـل أكبرهـا ومنعدمـا 

فأين  أنتـم من قـوم إذا  غضبـوا        غضبَ الزمـانُ وإلا فهـو  مبتسما 

هـم  الرجال إذا  دارت  دوائرهـا        فليس سوى جيشِ  أعدائهم  هُزِمـا 

هـم الرجـال إذا  غمزت  قناتهـم       لـقيتهـم نـاراً تستبد الحِـمـما 

هـم الرجال فلا  تلق لهـم شبهـاً        بين الرجال ولـن تلـق بهـم أثمـا

هـم الرجال أسوداً  في  معاركهـم       لا يهـرعون  إلى تعـداد ما غُنمـا

هـم الرجال شموعـاً في مجالسهـم        وسادةٌ يحملـون العِلْـمَ و العَلَمـا  

  وقال الشاعر خفيج بن عبد الله بن رمال الشمري قصيدة في مدح الشيخ عبد اللطيف و أخيه الشيخ عبد الرزاق :

جـئنا محلَّ القشعمي وافي  الأشبـار       عبد اللطيف اللـي تعـلاّ أشْـبُوْرَه

وعبد الرزاق اللـي  تعلاّ  بالأطيـار       ندّ يمشي برسم أخـوه ليث  النّمُورَه

مجلس شرف والعش ما ظـنتي بـار        بالمجـلس اللـي قـابلـينه طيـورَه

طيرين مـن طـير  تربى  بالأفخـار       من الماكر الـغالي ربـوْ في وكـوره

من أول نسبهم ما بهـم شط شبشار        أهـل الثنى و المجـد من أول  عصوره

جـدٍّ لجدّ ما بهـم  واحـد خـار        عسى مبانـيهـم تعـدَّل جسـوره 

وناصر حكم بالهور ليا خشم  سنجار       واصغوا وزكوا  لـه بلـيا  مشـوره 

وساد العراق وتكّـزه ليث  الأنمـار        القشعمي ما صـار  مثلـه  بـدوره 

وكم  من عقيد  ذوّقـه سمَّ  الأمرار        وغيث لجـاره مثل هـاتف مطـوره 

ليا قطّبو سِرد  الرُّمَك والدخّن  ثـار        ضديـدهـم لازم يـذوق المـروره

يعـل عـود راح مـنهم  للأبـرار       بالجـنَّة العليـا  يقطّـف زهــوره 

قال الشاعر خفيج في رسالته الشعرية :

أعمر الله دياركم يا شيخ أبو منصور ، وكما أهنئ السيد عبد الرزاق على إطلالته ورجاحة عقله متمثلاً أفعال الأبطال الأشاوس شبه أخيه عبد اللطيف ، وهم دائماً في رفعة وشرف متآلفين ومتراحمين ورأيهم ما يراه كبيرهم صاحب الحلم ورجاحة العقل إذ تربيا تربية صالحة في ظلّ والدهما الشيخ عقل الذي ورث النسب الأصيل والعزّ والفخر من أجدادهم ،رحمهم الله جميعاً، الذين ملكوا العراق من جنوبها إلى شمالها وكان تحت لواء قيادته كثير من القبائل ، فسطروا في تاريخ العروبة أجمل البطولات والتضحيات وأرجو لأحفادهم تتمة بناء صرحهم العظيم عالي البنيان .  

وقال الشاعر خفيج الشمري قصيدة أخرى جاء فيها :

جانا ابن قشعم و الدكتور أبو صلاح        الله  يحيـيهـم تحـية و تـزويــد 

يا مـرحبا بعـداد مـا هل همـال        اليا  نـثرنّـه  زاجـرات  الرواعيـد 

بالشيخ أبو منصور كساب الأنفـال        شيخ ولـد شيخ مضى لـه مواريـد 

جده تمركز بالحسا  يـوم  الأفعـال        يوم الصـيال ودور وقت المجـاريـد

و ثامر تبين يـوم  للـرمز  زلـزال        وأسس لنا  بالقاع رسم  و مجـاويـد

والجـد الـثاني  للمناعير  مدهـال        عليه ثكلات  النضى  لـه مـواريـد 

على غدير الشيخ سوس لـه أميـال        بخشم الرعن  تأتيه  الأنضى جهاديـد

وساد العراق الجشعمي طلق  الأشبال        وساقوا له الجزية على كيف ما يريـد 

واضغوا وزكوا له شغاميم  الأبطـال        بالسيف طـوع  ناقلـين  البواريـد 

بالسيف الأرخـم أودع الناس  ذلال       وذلت له صعول الرجـال الصناديـد

القشعمي جـبار  و للـراي  فـتَّال       حلحيل صعصيع  يخـيف الأضاديـد

أَو يفعل و يرسي و لثقيلات  شـيال        أو جـدٍ لجدٍ يكسبون  التحـاميـد 

تاريخهم مفهـوم بمـاضي الأجـيال       مـن قشعم الأول لضيغم معـاويـد 

ولأبوا ربيعه معدل  الشيل  اليا مـال       اليا أصغرن مزن الرجـال  الرواعـيد 

من خشم سـنا زاغ من غـير دلال        من أيمن خميس مشيط و ذيك الجلاميد

أو زاعت جهامتهم على غرب وشمال        و أقفت جهامتهم كما جايل الصـيد 

أو نجد انفضوها أو غربن مع شفا الجال     جالن أو زاعن مع صحاري هاك  البيد 

ومروا جبل سلمى  وفاتوا  على الفال       و تمركـزوا بـوادي   لـه مسانيـد 

بين الجبال  اللي لهن مجـد  وظـلال       و تحـالفـوا من بـينهن  بالمواكيـد 

و تحالفوا من بـينهن  برد  الأقـوال       زوبـع وعبده وأسـلم  بالـتراديـد

و زتوا بهيج  زتـة  تطـني  الحـال       وخلى جبالـه والـنخيل شمخ الـغيد 

و أقفى غشيش  وينثر الدمع  هـلاّل       وفض  للعراق  وقال ما بـه مقـاعيد

أو زوبع وعبده  وأسلم لهـم تمـثال       يـوم الرمـاح ودور وقت  المهـانيد 

أو من زارهـم اسقـوه سم وسلال        وعنهم كبير الجـمع يحـيد  تحايـيد 

واليا و توهـم من الأضاديد عِـيَّال        عادات شمَّـر يزهمـون الأضـاديـد

هـذا ونختمه على حسن  الأعـمال       تنشر علـمنا  يـوم ناشدوا  تنشيـد  

قال الشاعر خفيج قصيدته النبطية بمناسبة زيارة الشيخ عبد اللطيف القشعم والدكتور على الشعيبي أثناء زيارتهما لديوان ابن عبيكة من أجل التواصل بين الأقرباء وجمع المعلومات لتدوينها في كتاب القشعم فجاشت قريحة الشاعر في هذه المناسبة وقال :

يا مرحبا وألف تحية بالشيخ عبد اللطيف والدكتور أبو صلاح .

ومن القلب وبالصوت العالي نؤهل ونرحب ونحيي ضيفينا عدد حبات المطر .

يا مرحبا بالشيخ أبو منصور الذي تساق إليه غنائم الانتصارات المتكررة .

يا مرحبا بوريث القيادة والسيادة أباً عن جد من قديم الزمان ، فهذا جدك كنعان بن قشعم الذي سيطر على منطقة الإحساء بالمعركة المشهورة والمعروفة تاريخياً، والجد الثاني ثامر الذي أسس أمارة القشعم بقوة السلاح والانتصارات ، والجد الثالث الذي خاض حروباً كثيرة وصارت الأرامل والأمهات تنعى أحباءهم والغاليين على قلوبهم ، والجد الرابع الذي ملك على غدير الشيخ الكثير من الأراضي الواسعة والتي هي مسرح الإبل والخيل لمسافات بعيدة ،

والملك ناصر بن مهنا السياسي المحنك قاهر الأعداء الذي يتحمل مسؤولية القرارات الحاسمة  وساد العراق بفرسانه الشجعان وبانتصاراتهم كسبوا كثيراً من الأرزاق وسيقت إليهم الضرائب ، وانصاع وذُلَّ أقوى فرسان أعدائهم ، وبحد السيف تغلبوا على حاملي البنادق وصاروا طوع أمرهم .

يبقون رايتهم مرفوعة ومجدهم زاخر وعالي البنيان من جد لجد تتداول أخبارهم الأجيال المتعاقبة إلى جدهم ضيغم المنتسب إلى ضبيعة بن ربيعه بن نزار حين هاجروا من أعلى تلك القمة التي انعطف عنها الفرسان اللامعين هي معروفة ومشهورة لشهرة ساكنيها دون أن يُدل عليها ، ثم من أيمن خميس مشيط ورؤوس تلك الجبال الشاهقة كان جموع فرسانهم المخيفين يجوبون المنطقة غرباً وشمالاً كمن يبحث عن الصيد ، ثم مروا بنجد واتجهوا غرباً على محاذاة الحدود وتجولت جماعاتهم في تلك الصحارى الواسعة ، ثم مروا بجبل سلمى ودخلوا على الفال وتمركزوا في وادي حائل الذي تجاوره الجبال الشامخة التي تعانق السحاب ،بين تلك الجبال التي شهدت بطولات القشعم وتضحياتهم ، شكلوا حلفاً عسكرياً موحداً كلاً من قبيلة زوبع وعبده وأسلم وأخرجوا خصومهم (الذي يرأسهم بهيج) من تلك الديار بحالة يرثى لها ، تاركين أرضهم الخيرة وأرزاقهم الكثيرة والحزن يلفهم فاقدين صوابهم حتى وصلوا إلى أرض العراق جماعات متفرقة ومنهكة القوى لا يروق لهم الاستقرار بها .

أما قبيلة زوبع وعبده وأسلم نُصب لهم رمز البطولة والانتصار لما بذلوا من تضحيات أو من تجرأ وحاول غزوهم سقوه السم الزعاف أو أسروه فغدا هزيلاً نحيفاً بسبب الغيظ والقهر ، وكبيرهم تنحى مختبئاً خوفاً على نفسه .وهم لا يزالون متحدين أقوياء أشداء بعيدين عن المخاصمات والخلاف فيما بينهم .

نتضرع إلى الله أن يبارك لنا أعمالنا ويقدرنا على نشر العلم وحسن الخاتمة . 

وقال الشاعر خفيج بن عبد الله بن رمال الشمري قصيدة يذكر فيها معلومات تاريخية عن قبيلة القشعم مما هو محفوظ في صدور كبار السن والمنجزات التي حققها الشيخ عبد اللطيف وأخوه الشيخ عبد الرزاق لترفد مجرى التاريخ ، وفيها يقول :

شهر الحساني فات بسعـود و سرور        شـهر التهـاني و الحساني والإيمـان

عسى نعـوده  بالسلامات وزهـور        آمـين يا رب المـلأ عـالي الشـأن 

والعيد الثاني شوفتك  يا بو منصـور        يا لقشعمي نغلـيك بـأول وذلـوان 

أبفعلك  نزود و أول الـفعل مخـبور       مـن دوركـم لأول  اليا دوركم لآن 

يا لجشعمي ما قلت بأمجـادكم  زور        أو نرسم بفعل  أول و الأمجـاد نيشان

أفعالكم تخـبر  بالأعـوام  و عصور        يوم  العرب ما بين طـاعن  وطعـان 

ورسوم جـدك بالعلامات مذكـور        بالـدور الأول يـوم للفعل  مـيدان 

سعد شُهر بالفوز و الفعل  مشهـور        وانشد غديـر الخيل  ينبـيك ما كان 

يوم العرب ما بـين جازر و مجـزور       و يا ما نحا عن شمـخ  الخـور فرسان 

ويرعى من الخينان اليا حدا  بالقـور        وترعى به الفطّـر  مداريج  الأمـزان 

ويا ما نحا من دونهـا كل مسطـور        بمصـقل الهـندي ومـذرب الـزان 

وزكى العراق و طوعه بكل  مجـرور       ومذ لعقـات تـودع الـعي يـنهان 

واصغوا وزكـوا  له وغدا لهم  سور        وهو من وراهـم كنّه السبع ضرمـان 

بحمايـته يرعون عـن كل مخطـور        وغـدا لهـم أبٍ وسـور وسلطـان 

وعنهم نخـا بالسيف كـل ممـرور        وزادوا بعـز عـن طواريج الأوهـان 

ويا ما افترج مـن سبته كل  معسور        وبيته لهشـال الخـلا صـار ديـوان 

وبيته مزار لراكب  الهجن و الكـور        ويذري الضيوف ومن تنصّـاه  بلشان 

ونذكر بفعل  فات  والفعل  مأثـور        ولا هـرج إلا ولـه تواريخ وارهـان 

يابو منصور القشعمي ما  بك  قصور        متـورّث بالطيب من فـرع جـدّان 

عساك تسلم  من حدث  كل  عاثور        ويا ليت من جنسك مع  الناس صدقان 

واطلب لك التوفيق  و أقول مأجـور       بحـمايـة المعـبود بـدار الإحسان 

عساك بالله مع  هـل  الخـير مبرور        اليا سيقت الأمة وطـارن  الأذهـان 

وصلاة ربي  عد ما أقـعد وما ثـور        على الذي يشفع لنا  بعفو  وغفـران 

ويقول الشاعر في رسالته الشعرية :

غمرت الفرحة ديارنا بوجود الشيخ عبد اللطيف وأخوه الشيخ عبد الرزاق ، والشهر الذي أمضيناه  معاً كان بالنسبة لنا مباركاً وشهر الأفراح والابتهاج و التواد والتراحم ، نطلب من الله أن يعيده والجميع بأحسن حال وصحة جيدة بريئين من كل العيوب والآفات وبوجه متلألئ ومشرق ، يا مبدع الكون يا عالي الشأن والقدر والمقام استجب لدعائي .

وفي العام المقبل يا شيخ( أبو منصور) نراك مرفوع الهامة  فخراً وعزاً وشرفاً وبرفعتك نزداد تألقاً 

وأخبار أجدادك في بطولاتهم وتضحياتهم لا تزال أطلالها قائمة حتى الآن يذكرها الناس في مجالسهم تعظيماً وتمجيداً ، كغدير الخيل والينابيع والجبال والسهول الصالحة لرعي الإبل وطير الدراج ، كل ذلك تجده في الأشعار مقرونة بمقارعة السيوف الجيدة والرماح الطويلة القوية .

وجدك طَيَبَ ثرى العراق بقيادته للجيوش الجرارة التي طوعت كل متمرد أو فاسد وشرير والتزم لأوامره الجميع وساقوا إليه الزكاة فزال الخطر وساد السلام وازداد فخرهم وقوي عملهم وصحت أبدانهم فتعافوا مادياً ومعنوياً ، وكثير من الناس انكشف عنهم الغم والهم والحزن لخلاصهم من الشدة والأمور المستعصية التي واجهتهم وصار يرتاد ديوانه جموع المسافرين ذهاباً وإياباً ويتناقلون فيه الأحاديث والأخبار .

أبو منصور شخصية مرموقة ورث الخصال الجيدة من الأعمام والأخوال ، سلمت من كل مكروه ومن عثرات الزمن ، والله يكثر من أمثالك و أدعو لك بالتوفيق من الله في الدنيا ورعايته في الآخرة وحسن الخاتمة والحشر مع الأبرار الأخيار يوم لا ينفع مالٌ ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم .

-قصيدة للشاعر كريدي بن ردعان الشليهم القشعمي سجلها على شريط كاسيت و أرسلها من عمان إلى الشيخ عبد اللطيف في الرياض ، قال :

دن القلم  واكتب  على جنب وضّاح       للشيخ بن جشعم  عزيـز  القبيـلـة 

عبد اللطيف الشيخ  كساب الأمداح        شيخ لنا  وإن صار عدلـه  وميـلـه 

شـيخ الـعصاة  اليا كـل  لـتّاح        زبن الضعيف الـيا  تردّى  حصيلـه 

و عذروب جدك يوم يهدون الأرواح        يثـني وراهم الـيا تردّى  زميـلـه 

واليا صار عند  اقطيهن عج و اصياح        يـردهـا  مرداسهـن  بالدبـيلـه

وجدي على القشعم ذرى  كل نزاح        وجـدْ الخلوج الـيا تعشوا  فصيلـه

يا شيخ  ياللى لأسمن  الحـيل  ذباح        حـق على مـثلك يعـز  القبـيلـه 

والـيا قامت النكبا  تصفق  بالأرياح        عادات  أهلكم  يذبحـون الجليـلـه

أنا بذراكم  يا فتى  الجـود مـرتاح        ولو صارت الغربـة  علينا طويـلـه

وطيبك على  الرجال  الرديين فضاح        ريـف   هشـال  تـوازاه  ليـلـه

عين  حـر شو لحـوله  بشـولاح         ويوم  اصطفق يرمى عنـود الخميلـه

وثقل الحمل  لمتون  الأجـواد طراح        وجـظت يابو منصور من ثقل شيلـة

و عقلي يابو منصور في حبكم  ساح        يالي  عطـياكـم  بنات الكحيـلـه

وقبل الفجر ينباح  لك  نجـر ضباح        يَـنْدَهْ مـناعـير النشامـا تجيـلـه

وصلاة ربى بكل مسيـه و مصـباح        على النبي معطى العطـايا الجزيـلـه

افتتح الشاعر قصيدته مخاطباً صديقه القلم الذي يرقص على نغمات أشعاره . فقال :

أسمعنا نغماتك أيها القلم واكتب واسترسل في سبك أجمل ما سطّر ودَوِّن بوضوح تام الصفات الحسنة التي يمتاز بها الشيخ عبد اللطيف والتي هي جديرة بالذكر ، هو كبيرنا له الحق فيما يشاء وما يراه مناسباً في تحكيمه لقضايانا واختلاف وجهات النظر فيما بيننا وهو في عون الضعيف حتى يأخذ الحق له كما ويستدرك الأخطار قبل وقوعها . 

حبي وإعجابي بالكريم الأصيل رافع راية الفخر والعز الشيخ عبد اللطيف القشعم الذي يقدم أفضل أنواع الجزور وأسمنها ليعزز مكانة ضيوفه المحترمين عنده .

وتغمرني السعادة ويطفح الفخر على جبيني لاستقباله العامر بكلمات الرفعة والعز وبشاشة الوجه حتى لم أعد أشعر بالبعد عن وطني وأهلي مهما طال انتظاري في كرم ضيافته لي .

وسياسته الحكيمة في معاملته للناس الخسيسين الفاسدين التي كشفت عن مساوئهم وأعمالهم الشريرة أفقدتهم صوابهم .وألف تحية إكبار وإعجاب للفارس الشجاع المغوار الذي لا يزال يناوئ المتكبرين والمتعجرفين المستعصين في الأرض الجميلة ، وهذه مسؤولية كبيرة يعجز عنها السادة والزعماء العظام

فداك روحي يا من اجتمعت فيك الخصال النبيلة والكريمة ، يا من تعزز بوقوف الفرسان الأقوياء الأشداء إلى جانبه .

وبين لنا الشاعر كريدي القشعمي في قصيدة أخرى الضيق في صدره والقلق والضجر الذي انتابه بعد سفره إلى الأردن وابتعاده عن الشيخ عبد اللطيف ، فقال مخاطباً : 

الـبارحـة باللـيل  قمت اتـنـزّا       أخـيل براق سـراء  ويـن  يـازي

من دون ربعي فرجـة مِجِـر هِـزا        أبى الـعـز عنهـم  ولانى  بعـازي 

قلـبي يابو منصور  قـام  يـتمـزا        عـدك  تجـد  مِعْلَـقَه  بالقـزازي

من عقب مـانى بعـز قمت  أتـلزّا       عقب الثـوينى أهـل  الرباع  الملازي

عدي  عن الأجـواد بـبلاد  غـزا        لـو هـم قريب عـندنا  بالـتزازي 

مثل الفطـيم اللـي فـقد در بـزا        فقدت أنا  قـوم  إكـرام  إعـزازي

بعض المشايـخ بالـقصايـد تهـزا        صـارن  الـعفنين المـيازر مهـازي

يا عين حـر نـادر الصيـد خـزا        جـدك عريب ومنقعـه بالحـجازي  

وجمـوع القشعم يوم قامت  تكـزا        شيـوخ  على بعض المشايخ ميـازي

الـيا ركبوا  الطـوعات و الفعل لزّا       سـووا على  بيوت المعادي  معـازي 

الـيا شرعوا  زرق  الرماح  البلنـزا         يتلون  ابن  قشعم على الضد فـازي 

كـم واحـد علباه  بالسيف حـزا        وحطوا  على قلـوب القبايل حزا زي 

الـيا ركب حمـراه  وهز  العرنـزا        حـرم  على  خيل الضد يد المغـازي    

 الغش عن قلـوب القبائـل  تنـزا        ومن فضل ابن مقـرن نسينا الـبرازي

كم فـارس بحـدود رمحـه  يخـزا        خـزة قعـود خـازنـيه  خـزازي

عشـيق بنت نهـدهـا بـيض وزا        اليا جنهزت يرفع جـديد  الجـرازي

يا لأجنـبي كأنك  بغـيت  المعـزا        أنصى  القشاعم جارهـم ما يهـازي

يـتلون  أبو منصـور بالفعل  فـزا        شبـيـه حـرٍ  شابـط  بالبغـازي 

اليا جاضع المنـزوع  خطو الهلنـزا         الشيخ فاز وماضي  الأفعـال فـازي 

يـوم المشايـخ بالمشـايـخ تلـزا        من فضل جـده  ما نقص  الجـوازي

نصيت ابن قشعم و شـفت  المعـزا        يـوم الـفقر قـام يترضـع  ابزازي

وصـلاة ربى  بك  مسيـه و حـزا        على محـمد عـد  وبـل الـرزازي 

قال في رسالته الشعرية :

شعرت ليلة أمس بضيقٍ في صدري وحيرة واضطراب ، وهجر النوم أجفاني ، فقمت من فراشي أتمشى  وفي هذه اللحظة كأن البراق سرى بروحي إلى الحبيب الغالي والصديق الوفي( أبو منصور) صاحب الشأن والرفعة والفضل والقدر الكبير الذي لم أستطع تحمل فراقه ولو للحظة واحدة ، كما الخروف الصغير الذي فطم عن صدر أُمه .

وشيوخ القشعم يمتازون عن الآخرين لما يتحلون به من الصبر والجلد على شدة المعارك والنـزال التي يتحقق فيها النصر لهم دوماً ، مما يُدخل الشعور بالطمأنينة والارتياح لجارهم فيعيش معززاً مكرماً آمناً 

الشاعر كريدي بن ردعان الشليهم القشعمي هو من كبار شعراء القشعم في العصر الحديث ، يكن للشيخ عبد اللطيف القشعم كبير الحب والاحترام والتقدير لجهوده البارزة في نبش تاريخ قبيلة القشعم من أمهات الكتب والسعي للتواصل بين فروع هذه القبيلة العريقة .

توفي الشيخ الشاعر في الأردن – عمان - في العشر الأول من أيلول سنة 2001م رحمه الله وأسكنه فسيح جناته ، وفي أيامه الأخيرة نظم قصيدته الأخيرة مبيناً فيها أصالة العرق الصافي الذي يمتاز به الشيخ عبد اللطيف من كرم وطيب وفروسية الأجداد والأخوال فقال :

مناديب يا مدنـيّن حـيلٍ ترحلـوا        الأكـوار واسعـات الحـياه  همام 

أنا أذكر الله  يوم كـزن و كنهـزن       جـفيلٍ  ربـدٍ شايـفـات  زْحام 

يلـفن على عبد اللطيف بن  جشعم        كـريم  و ينعـد من رجـال كرام 

لا جيت أبو منصور عنـده تريحـوا        يقلـط لكم فـوق الـتهلي  طعام 

المـدح يصلـح للـثويني ومثلـهم        ومدحك على بعض الشيوخ حـرام 

الضيف و الـبردان يزبـن  بـيوتهم       لا هـبت النكبـة و تـلاه كـتام 

عصاه لا كدوا  على الخـيل  واقبلوا       جهـام ويتلـون  الجهـام جهـام 

أنا أذكر الله يـوم سلّـوا سيوفـهم       ثـقل  بـروقٍ سـايقاتٍ  غمـام 

لا ركبوا الطوعات وعقل  يقودهـم        عظـامٍ على ظهور السبايا  عظـام 

ليا ركب فوق  الدهمـه و تقـدمت       يـرد  على حوض  المـنايا  شمـام 

قحاطين لا عدوا على الناس قصهـم       ذهبٍ مصفـى ومـالجـيله خمـام 

كم عقلـةً بالسيف يـردون جمهـا       و خلّوا  أهلهـا بالبـيوض  حيـام 

أعلمك حكي  الضياغـم  وفعلهـم       عمـام عـبدٍ ما لـقالـوا عمـام 

ما داوروا جاراتهـم فـترة  العشـا       وش عاد  لو حطّن  كحـل و وشام 

تاريخهم عـند  الـبوادي  تسجـل       جار الجشاعـم ما هقـيت  يظـام 

ذباحةٍ للحيل لا شح شـح  الـندى       مـا عشّوا  الخطّـار طـير حمـام 

لا صارٍ الشدات قامـوا  بشيخهـم       و اللـي مدحهم  ما  هقيت  يـلام 

يعيش أبو منصـور بالضيق  درعنـا       بولاد مـا  حطّـوا  عليـه لحـام 

بدوٍ عـلينا البدو يهـدون خيلهـم       حنّا الضياغـم مـا  علـينا  تهـام 

عقل ذَعّـار للخيل لا هـزوا الـقنا       عديم  لا صالـوا  علـيه  خصـام 

لازم تسايل بـيْصْ عن زود  فعلـنا       حطّـينا  بخشومـه  رسن وخـزام

قصيدتي تمـت وصلـوا على الـنبي        عـداد ما حـج الحجيج و صـام 

المفردات :

مدنين : مقربين ، حيلن من الإبل : قوية ، الأكوار : ضخمة ، همام : سريعة ، كزن : استنهضها وحثها على السير ، كنهزن : ابتعدوا ، جفيل ربد : غزلان انهزمت ، جهام ويتلون الجهام جهام : فوج من الفرسان ويتبعه فوج ، حيام : مطرود من الماء ، ما داوروا جاراتهم : لم يفعلوا الأفعال السيئة أي لم يمسوا شرف جاراتهم .

يصور لنا الشاعر مشهداً لجماعة من البدو أناخوا إبلهم الضخمة وجعلوها متقاربة المَبْرك لِشَدِ أحمالها وما بين رؤيته لها حين استنهضوها للسفر وغيابها عن الناظرين كمثل قطيع من الغزلان انهزم وابتعد عن خطر داهمه ، أما سرعة جماعة البدو وإبلهم فهو ناجم عن شوقهم للكرم المتأصل في عبد اللطيف بن عقل بن قشعم الذي اعتادوا عليه ، والكرام قليل ، هنيئاً لضيوف أبي منصور الأخ النبيل والأب العطوف صاحب الوجه المشرق وحيث الدفء والراحة والأمان فهم الذين يستعصون على أعدائهم وإذا ما لكدوا جيادهم الأصيلة تراهم يتوافدون أفواجاً يتبعها أفواج ، وإذا ما جردوا سيوفهم ودحروا أعداءهم كمثل البرق الصاعق الذي يسبقه الغمام المتلبد فينهمر مطراً ، وإن اعتلوا مطاياهم وقادهم عقل بن قشعم وهو على فرسه السوداء تتأكد تماماً من قوتهم وهيبتهم ، وإن سألت عنهم في أنساب العرب يتضح لك عبق عرقهم الصافي من الأعمام والأخوال الذين أول من يرد الماء وغيرهم يشربها كدراً وطينا ، وتيقن أن أفعال أجدادهم الضياغم تسبق أقوالهم في الشجاعة والكرم والطيب ، وهم أصحاب نخوة وشرف وليس من عاداتهم التحرش والإساءة لأعراض الناس ولو ظهروا في أحسن حلّة وجيرانهم دوماً في أمان موفوري الكرامة ، ولشدة كرمهم تراهم حريصين جداً على اختيار أسمن وأفضل الإبل ويذبحوها باكراً لتأمين أشهى وألذ ما طاب من الطعام دون أن يشعر ضيفهم بأدنى حرج ، وفي الملمات والشدائد تراهم بقيادة أبي منصور "بارك الله بعمره" سنداً وحصناً لكل مظلوم و رفدهم جموع البدو الذين يفتدوهم بكل غالٍ ونفيس حباً وطواعية لأنهم مدينون للضياغم ، والشيخ عقل هو فارس مجرب لكود للخيل حين تقع الواقعة يستعصي على خصمه والشاهد على ذلك " بيْصْ " المعروف بين البدو في قوته وفروسيته حين اقتاده أسيراً رغماً عن أنفه .

ومن الكويت كتب الدكتور الشاعر طراد الشبيل القشعمي قصيدته افتخاراً واعتزازاً بالقيم المعنوية التي يتحلى بها الشيخ عبد اللطيف القشعم ، فقال : 

عبد اللطيف العقل  يا منبـع الجـود       والشمس ما يخفى ضواهـا  الغمامى

فكره محيط وله مـن  العزم  بـولاد       وهو الذي يروي العطـاشا الضوامى

شيخ الشيوخ  اللي له  العلـم مردود       نسـل الذي بالـبيد عشى الخلاوي

ريح وريحـان مـع طيـبة  العـود       والـيا نصيـته ذيب عشوى تمـامى

أصله عريب بالتـواريـخ موجـود       يطرخ علم من فوق راس  العمـامى 

وربعـه عصاة الـقوم إن قيل بارود       و دخـيلهـم يـبقى قرير المـنامى

وموقفنا في  موقف الطيب ما كـود       ياما روينـا الضاد طيب  الكـلامى

وهذا بربعي يا عرب  علم  معهـود       وهـم في جبين المجـد أعلى وسامى

قال الشاعر طراد في رسالته الشعرية :

أرى في الشيخ عبد اللطيف بن عقل القشعم منهلاً للسخاء والروعة والإبداع والشجاعة  ونراه يشع في الآفاق ،كما يتميز بأفقه البعيد وسعة الاطلاع على كثير من الأمور وعزيمته التي اكتسبها من الحب المتبادل مع أفراد عشيرته وهو شيخ الشيوخ وشبل الأسود الذي يساعد الفقراء ويقف إلى جانب المقهورين المظلومين حتى يأخذ الحق لهم وينصفهم من خصمهم . وهو أشهر من علم على جبل يعرفه الأمراء وعامة الناس بطيب العرق والكرم والشجاعة وبطولاته الوطنية المشرفة التي نُشِرت في كتب التاريخ ، وقبيلته أصحاب نخوة العصاة الذين يلبون النداء ويأمن إلى جانبهم المستجير فينام قرير العين ودليل ذلك مواقفهم الوطنية المشرفة و دواوين الشعر العربي زاخرة بعبق ذكر قبيلة القشعم .

-وتحية شعرية من الشاعر حمد بن عساف الشمري يرسلها إلى الشيخ عبد اللطيف القشعم،قال :

بديت باللّـي خالق كل  الأكـوان      هـو خالـق الدنيـا وعـالم أسراره 

تنظر باللـي قضى  ليلـيه سهـران      سهـران كل يـوم يمـيز  أفكـاره 

وعينه جزت عن نومها لحـد  الآذان     حتى عمـود الصّـبح بـين  حمـارَه 

قم يا نديبـي و اكتب أبيات وألحان      اكـتب كـلامٍ مـا لقـينا قـراره 

أبـيات شعـر ما نبـيعه بالأثمـان      ما قولهـا لُـو هِي بزايـد  اسعـاره

أقولهـا باللـي قـديم لهـم شـان      قولي  صحيح  و ظـابطين اسطـاره

ولا جيت بيت الأجودي عد ما كان      الشيخ اللـي بالضيق  نزبـن لـداره

عبد اللطيف اللي على الطيب شفقان      راعي العلـوم  الطايـله والسطـاره 

أنا  اشهد أنك من سلايل  قحطـان      الشـيخ اللـي  مبعـدات  أخـباره 

أبوك قبلك يشـبه الذيب  سرحان        يا فرحت اللـي جـاه وإلاّ  استشاره

أبوك قبلك يوم روغات  الأذهـان        نطّـاح سربـات تـزايـد  غـتاره 

عقل اللـي يوم اللـوازم بليهـان        كم خَلْفـةٍ جابـه  يحـده  حـواره

مـن راس  فرسان  وعـيد فرسان       يزيـن  وجهـه ليا تخـالط  اغبـاره 

ابن ثويـني  من قديمات  الأزمـان       حـلاّلت الكايـد  بساعـة  إعساره 

يا شيخ  ياللـى للصعيبات ولهـان       ياللـى  بدرب  الطيب بانت أخـباره

 أبي اشتكي لك حاجتي وأنت فهمان      قـولي  صحـيح ولا بقولي  قـماره 

أمسيت في غبات  الأيـام حـيران       ما غـير أبـرّد  هـاجسي بالزقـاره 

يا شيخ ما جيتك  عل  نقص ميلان        يا لشـيخ بن الشـيخ ذيب  السعاره 

افطن لمن ينخاك  يا ذرب الأيمـان        فكّـاك بـوبٍ مقـفلاتٍ  إعسـاره 

وبنيت بـيتك للأجاويـد ديـوان       وانـته يا بو منصور  شـبيت  نـاره 

ودرب المراجل ما تجي بضحك الأسنان    يا كـود من هو عـارفة واسـتداره 

والله لا  يضيع تعـب كل  تعـبان       والله يعـز  اللـي  علينـا  شعـاره

ابن سعود اللي حكم بصدق و إيمان       وعـدل الشـريعـة قايـم في  داره

الله لا يغـير عليهـم  بنـقصـان       ويـنصر حُمـاة  الدين بكل  تـاره 

ابتدأ الشاعر قصيدته بذكر الله الذي هو خالق الكون ومبدعه وعليم بأسراره ثم قال :

لقد أصابني القلق وعيني لم تذق طعم النوم حتى آذان الفجر ولحين طلوع الشمس بسبب الأفكار التي دوت في رأسي ، فقلت في ذات حالي :

قم وانهض يا صاحبي وسطر أبياتاً من الشعر بمحبة لا حدود لها لأجداد قبلة القشعم القدامى عظيمي الشأن والجاه قول صدقٍ لا رياء فيه ، وإن جئت دار الكرم والسخاء ومهما كان عدد الزوار هو بيت الشيخ الذي نصبو إليه ونتدافع نحوه وقت الحاجة .

و عبد اللطيف إمام العلوم العالية والذي ورث الجود والبطولة والسياسة الحكيمة التي دفعت عن القبيلة كثيراً من ويلات الحرب ، وبعقله الراجح وقراراته الصائبة كان يكسب كثيراً من القضايا داعماً إياه فرسان وقادة قبيلة القشعم الأشاوس الذين يشاركونه المعارك والانتصارات المشرفة .

ولابن الثويني القشعم باعٌ طويل منذ القدم في حلّ القضايا العالقة والمستعصية لأنها من اختصاصه وأخباره في هذا الميدان مدونة في سجل البطولات والتضحيات .

يا شيخ أريد أن أشرح لك مشكلتي وأنت مدرك لها سلفاً ولا أستطيع أن أراهن بها .

في يوم من الأيام أمسيت وأنا حيران تطفح الحرارة على كامل جسدي الذي رحت أبرده وكان ذلك بسبب الخواطر التي انتابتني في تلك الليلة .

يا صاحب القلب الكبير والمفعم بالإيمان ، مشكلتي ليست معيبة وأنت قادر على حلِ أكبر منها إشكالاً ، وديوانك العامر يا أبو منصور الذي أسسته ، رواده من علية القوم وأشرافهم وأنت سيد هذا الديوان ، والرجال بأفعالها ، والعارفين بدروب المراجل قِلَّة .أتضرع إلى المولى أن يديم عليك الشرف الرفيع ، والأجر والثواب على الله .وأدعو لآل سعود الذين حكموا بشريعة الله وسنة نبيه أن يدمهم وينصرهم حُماة الدين في كل زمان ومكان .

-وقال الشاعر محمد بن مرضي المسعود الشمري قصيدة هجينية بين فيها مزايا الشيخ عبد اللطيف القشعم :

المـدح يـزهـا لا بـو  منصـور       شـيخ  الشـيوخ الـقـديمـيني

اللـي أحجـاجـه يشـع  النـور       والجـنيـه مـا يشـبه  الصـيني

بالـطيب وزيـن  الـنبا  مشـهور       وخـيار  بالـعـقل والـديـني

قلـته  وأنا  خـاطـري  مسـرور       والله  مـا  أقصـد  بهـا شـيني

والله  يفـكه  مــن   المحــذور       ويسـلمـه  اعصـور و سـنيني

ابتدأ رسالته قائلاً :

الثناء يصفو ويزداد حُسناً لأبي منصور حامل لقب شيخ الشيوخ الذي ورثه أباً عن جد بجدارة الفكر ورجاحة العقل وتمسكه بشريعة الله وسنة نبيه محمد (صلى الله عليه وسلم)،وأحلف بالله أنني أنشد هذه الأبيات بصدق وقلبي مطمئن ومرتاح لما أقول ، وأدعو أن يبارك الله في عمره ويسلم من كل أذى .

-وكان للشاعر فدغم السرداح البعيجي منحة سنوية رتبها له الشيخ ثويني القشعم  ويقطع المسافات الطويلة ليتسلم هذه المنحة ، وأراد الشيخ ثويني أن يريحه من عناء السفر فقال له سأرسل لك منحتك أينما كنت كي لا تجهد نفسك ، فقال قصيدة طويلة مادحاً الشيخ ثويني وحفيده الشيخ عبد اللطيف القشعم منها هذه الأبيات :

ثـويـني ودي دب الأيـام ديـاك        مـار المحـاش مفـرقـات أعضانـا 

جـزاك  بنو الخـير من غير نجـزاك       جـزاك بنـو الخـير مالا  جـزانـا

جـزاك من أنجيت ربع هـذا  وذاك        فتخان الأيدي صوب  شـط  ورانـا 

لا دام راس مـا  يبهـر  حكايـاك        وتم شكـر ما بـان منكـم وجانـا 

قال فدغم : يدفعني شعور داخلي أن أمشي الهوينا إلى حبيبي الشيخ ثويني وأضمه بين ذراعي شوقاً للقياه ، أثابك الله يا ابن الأجواد بما قدمته لي من مساعدة مادية وأنا غير قادر أن أقابلك بالمثل ، وأجرك على الله لما قدمت من عطاء ومساعدة وفرجت الكربة عن هذا وذاك ، لا سلم راس عدوك ، وأشكرك على الذي قدمته لي من عطاء .

-ويذكر لنا الشاعر حمد العطوني الشمري أحداثاً تاريخية وأمجاداً وضعت بصماتها على جدار قصر اللصف وشط العرب ونهر مهنا وغدير الشيخ وغيرها كثير فقال قصيدته مادحاً الشيخ عبد اللطيف وأجداده الذين أرسوا هذا التاريخ على صفحات الزمن :

لاجيت أبو منصور سلم  على الشيخ        عداد ما يمشي على الأرض مـاشي

الكل يعـرف القشعمي  بالتـواريخ       ما هـي علـوم محرفين  الممـاشي  

قصر اللصف يشهد لكم  بالتـواريخ       تاريخكـم ما هو من  اليوم نـاشي  

شيخ الشيوخ ومن قديمين لـنا  شيخ        من ضيغمن سادو بسوق النـواشي 

ضياغمن يـوم  الحـرايب مجـاويخ       ساقـوا له الجـزية رعـاة  المـواشي 

أدلو على السلطان و أكدوه  بمـريخ       وقـفة طوابـير العسـاكر  تحـاشي

استكملـوا  حمـلاتهم و الطبـابيخ        وبـيوتهـم زل العجـم لهـا فراشي 

بشط العرب خـذوا من المجد  تاريخ       نهـر  مـهنا  نـذكـره  بالـنقاشي 

عيال المشورب  العصـاة  المطـانيخ       مـن التجا  بجـوارهـم ما  يـناشي 

برماحهم عود القنا يركض  الصـيخ        رسموا غديـر الشيخ بأرض عفـاشي 

مهى طهابـيلن علـومه طخـاطيخ        إلي على الرشـوة  ضميره  هشـاشي 

شـيخً بـلا ربـع مـاله تـواريخ        مثـل حـريـر ما لقيـله قـماشي 

هذا الدليل وماضي الـفعل  تـاريخ       مي السما غيمه من  الغـرب  نـاشي 

من روس قومن يجـدعون المجـاويخ        عبده لـيا خـفـة ثقـال المـماشي 

من محمد الأشمـل لفايـز لبا المـيخ        منهم كـثير الناس  صابـه خـراشي 

ما قاله إلي يـرضخ الهـرج تضـيخ       ولا يعتـني بالمجـد خطـو الهـلاشي

قال الشاعر في رسالته : 

يا مرسال يلي وجهتك صوب أبو منصور بلغه تحياتي وأشواقي عدد خلق الله . 

بلغ سلامي للشخصية المرموقة التي شعت شهرتها في الآفاق وسجلت أفعالاً وبطولات في أمجاد الأمة العربية حقيقة مثبتة وليس كلاماً ملفقاً بدليل آثار غدير الشيخ وقصر اللصف الذي هو مربط خيلكم و مبرك إبلكم من قديم الزمان كما هو موثق في سجلكم الحافل بالبطولات والتضحيات التي أكسبتكم لقب شيخ الشيوخ أباً عن جد إلى الضياغم الذين سادوا في ميدان المقارعات والمعارك التي ألحقت الويل والهلاك لخصومكم الذين ساقوا لكم المال الوفير ضريبة وزكاة على الرغم من الحملات العسكرية التي نظمت من قبل السلاطين المتعاقبة وظل نجم سيادتكم ساطعاً، فهؤلاء الضياغم ومهنا و المشورب وغيرهم كثير من أصحاب نخوة العصاة راكبي الهجن والفرسان المغاوير ومن كان بحماكم أو بجواركم لا يُهان دائماً مرفوع الهامة .

والشيخة بدون أبطال شجعان وفرسان مغاوير لا يسجل لها التاريخ ماضياً عريقاً ومجداً زاخراً، مثلها كمثل شرنقة الحرير المتقطعة لا تنفع لنسيج ،لا دخان بدون نار ولا مطر بدون سحاب  

وكلٍ له منشأ وأساس، وآل قشعم خفيفي الظل ومكانتهم عالية ولا يبوحون بأسرار الكرام، وإن تحدثوا كان قولهم سديداً منطقياً، ولا يهتم بالرقي والشهرة إلا من هو كفئ لذلك . 

قال الشاعر عايد بن شيحان البعيجي مادحاً الشيخ عبد اللطيف القشعم ويطلب منه المساعدة في حل قضية مستعصية، والشاعر هو أحد الأخوال :

جيت الأجناب وقيل دونك بني خيك      شـيوخ الشـيوخ مجـودين السيادة 

هم  عزوتك لاصار  قلت هقـاويك      عيـال الحـمايل للحـمايل سـنادة 

يا خال والله ترى معـيَّر و عـانيك      وعندك بياض الوجـه  وعندك سواده 

أنت الذخـيرة وللكبـيرة  مخـليك      واليوم قلت حيلـتي يا قـوي الإرادة

أبيك تفـزع  لي بفعـول أهـاليك      ليا جاهـم المظـيوم  حصل مـراده    

خالك يبو منصور بجاهك  يـناديك      وأنتـم على الشداة  اشداد  و زيـادة

ودي  بتالي  العمر  يقضى حـواليك      وانزل  بجـالك  عـن دار النكـادة 

و اعتز بعزتك و ياجي الرجـا  فيك      وما  قـل دل  و نخـتصر  بالإفـادة 

وقال عابد بن شيخان في رسالته الشعرية :

أحوجتني الأيام لحل مشكلة صَعُبَ عليَّ حلها فاستنجدت بأناس أغراب لا يمتون لي بِصِلَة قرابة فقالوا لي : ذاك ابن أختك هو شيخ الشيوخ وسيد الأسياد وهو سندك وعونك والخؤولة تجر إلى خامس جد 

يا خال والله إنني في حيرة من أمري ومتردد فيما أنا عازم عليه ولكنني أرى والجميع يشهد أنك أنت العون والسند في حل المشاكل والقضايا المستعصية وإنني متفائلٌ جداً في تلبيتك طلبي هذا كما عهدت أجدادك .

يا أبو منصور أنا بوجهك وداخل عليك أن تحقق لي طلبي ولا تردني خائباً ، وكم أتمنى أن أقضي ما بقي لي من العمر بالقرب منك وإلى جوارك مطمئن البال مع راحة الفكر بعيداً عن النكد وتشويش الذهن وهذا شرف وفخر وعز لي .

ونيابة عن أبناء المرحوم صلال الحربي قال الشاعر حيال بن حربي قصيد يمدح بها الشيخ عبد اللطيف القشعم :

تسجد مراجل غيركم يا ابن  الأجواد       عـز الله  إنـك  بالمراجـل  عـزومي 

اسمك سمـا رافـع اسم   الأجـداد        بسـلالـة القشـعم وقـت  اللـزوم

أنت الكرم وفيك شارات   الأمجـاد        وعنـدك  لـقينا نـايفـات  العلـوم 

صار الكرم في شخصك اليوم يـنقاد        يا شـيخ أبو منصـور بحلـو السلومي

وقعت لعيالك على روس  الأشهـاد        والله يخسـا من قـال ما أنت رحـوم

الـعطف والرحمـة بقلبك  حـداد        وعلـومكم يا شـيخ فـوق الـنجوم 

حبك بـوسط قلـوبنا دوم يـزداد        بنا قصـور سـاسها الـورد  دومـي 

و اقبل تحـية من يحـبك بالأعـداد        الشـاعر اللـي ما قصـد بالرخـومي 

وقال حِيال في رسالته الشعرية :

تضعف قوة أعدائكم وتخمد ثورتهم خوفاً ورهبة من هيبتكم وإقدامكم الذي ورثته من آبائك أصحاب العز والمجد والكرم وعلو الحسب والنسب الذي أضفت إليه وطورت وحدثت بما يلائم العصر .وغدا السخاء والعطاء طوع أمرك بوجه وضاء ونفس زكيه يبعث الراحة والطمأنينة .

يا( أبو منصور) أنت وثقت على مرأى من شهود عيان بما يكفل لأحفادك حماية كافية من غدر الزمان ، نذل وحقير كل من قال أنك لا تصل رحماً أو لا تبر الأقرباء ، وقلبك الكبير المفعم بالعطف والرحمة يجعلك دائماً في حالة استنفار لرعاية ومساعدة المحتاجين مادياً ومعنوياً ، وكل ذلك تزداد به علواً ورفعة ويجعلك بمنزلة الثريا في قلوبنا يزكيها عبق الزهور وصفاء الورود.

ونرفع صوتنا تحيةً مدويةً في الآفاق محبةً وإجلالاً وتقديراً لا يُعد ولا يُحصى .

-وقال الشاعر مرزوق بن لاحم ،وهو من شيوخ الفضول ، قصيدة يشرح فيها للشيخ عبد اللطيف القشعم ، أن ليلة أمس أصابني القلق والضجر على فراق صديق وحبيب صاحب وجه بشوش ودعابة لطيفة وهو حفيد الملوك والأمراء الذين أسندت إليهم وبأسمائهم وديان المهنا وبرقة وغيرها وهو من وجهاء قومه الكرماء الأعزاء أصحاب نخوة العصاة الذين ركبوا خيلهم وأرخوا لها العنان للإسراع في تحقيق غاياتهم وحقوقهم المشروعة .

البارحة يا مال كبدي  مـن  البـين       على عشـيرٍ يا عشـيري  مزوحـي 

يتلـي مهنا من شيـوخ قـديمـين        إليا سَـنَّد الوديان و برقه يلـوحـي 

عذروب أهله ، يذبحـون  البعـارين       ونجرٍ توالي  اللـيل حُسـه ظبوحـي 

عيال العصاة اللـي على الحق صعبين       يا ما عطـوا من الخـيل قُباً لفوحـي

وقال الشاعر مرزوق بن لاحم قصيدة أخرى فيها معلومات تاريخية يُذّكِر بها الشيخ عبد اللطيف أن جدك يا( أبو منصور) أسس التوثة وبنى قصر اللصف وبقيادته فرساناً شجعاناً معتلين أفضل أنواع الخيول العربية الأصيلة وخلدوا بصمات في المجد أيام الحكم العثماني فتلك سدرة كنعان المدونة في التاريخ وأيضاً غدير الشيخ رمز الحضارة والتقدم الزراعي حين كان الملك مهنا مسيطراً وينضوي تحت لوائه كثيراً من القبائل العظيمة .

وأسس التوثـه على خـيل نجـايب       ودونـك  اللـيل باللصف  بنـينـا 

في زمـان الـترك حطـينا رسـايم       و سدرة  الكنعـان بتاريـخ السنينـا

وترى غدير الشيخ  حفـر  بأيـدينا       يـوم مهنا شـيخ وتتليـه  القبايـل 

وباسمـه الـوديـان والاسم دلـيلا       ولا سكن بالكويت  ولا بنا خـرايب 

مار نعلمك بالعلم وخذ علم  سمـينا        غـادي جد لك ولا عنـدك دلـيل  

-هذه رسالة من الشاعر عبد العزيز بن سليم بن حماد الزميل الشمري يذكر فيها تنقلات الشيخ عبد اللطيف القشعم بين البلاد التي يتواجد فيها فروع القشعم من أجل البحث والتواصل ، وأنه يمتلك ثقافة واسعة، ومحباً للوطن ، وبرغبة من الأخ العزيز سعود بن فهد المديني القشعم التي التقت مع رغبة الشاعر ، قال :

يا شيخ للمجد تكتب تاريخ  الأجداد       وتدون سطـور  للقبايل كلها  نـور

بميّ الذهب تدون معايـير للأشهـاد       تحفظ تاريخ  القشعم موثق  بالاسطور

من دار اليمن نسل العروبة والأمجـاد        اليا دار مصر أم  الثقافة  بالعلم  موفور

ودار المملكة اللي بها ملفى للأحفـاد       دار تغنت بالبطولة سـيف  مشهـور

ودار الجزيرة أم العـروبة و الأسيـاد       نبع الشهامة والوفاء  والجـود مزبـور

حنا الكرم تاج نشيلـه غيث  و رعاد       وبوجه العدو كل صعب بسيوفنا  مجرور

يا شيخ الشيوخ  تاريخنا  دوم  ينعـاد        ضفوى اليا أقبلت كل الزمل  مقهـور

غطت على ضوء الشمس كثرالأعداد        يوم لها تارد وكل القبايل  حولهـا أدور

شمل القبيلة  تحت رايتك كله  أعيـاد        جمعتها ولميتها وعمرت لهـا  اجسـور

حفظـتها ودونـتها تـوثق  بالإسناد       وتبين أنساب  الـعرب  ذكر جمهـور

ما ينسي جهد بذلته ترفع لك الأيادي        نرفع لك البيضـاء وبقلـوبنا محفـور

يا للي كسبت الطيب تكتب بالإمداد        ومن فن المعرفـة تأخـذ نبع البحـور

أنا أشهد إنك حزتها  يا شيخ  بجهـاد       ومن دور البطـولات  تبنى لـه اقصور

الوصل يا شيخ يمك ما يقطعه قرب وبعاد     ذكرك وصل بالـروح وزيارة الـدور

منطق وفكر ولغات  بهـا كنك إستاد        تنهل مشاريب العلم  وللثقافـة  أتزور

تحقق  مكاتيب بهـا للـرأي  سـداد       تثبت صويب وتظهر خـطا مهجـور

انـتم شيـوخ القشعم للـنار وقـاد       عاداتهـم  ما ينطـفي لهب  مسعـور 

هـذا قليل فيك يا شيـخ  الأجـداد       مهما نظمنا من شعر ما يفي أبو منصور

قبيلتك بالمجـد لهـا تاريـخ وعمـاد       تاريخهـا أسطع  من الشمس  بالنـور

طلبها  المـديني  ونظمهـا ابن حمـاد       والمعذرة  إن قصرت بـوزن البحـور

وصلاة  ربي كثر ما  قيل وكثر ما نعاد       على النبي سيد البشر عـد الاشهـور

وجاء في رسالة الشاعر عبد العزيز الشمري :

سرني وأعجبني شيخ حنون اهتم بالبحث والتقصي عن تاريخ وأمجاد القشعم فراح يجمعها من بطون أمهات الكتب المحفوظة في مكتبات الدول العربية والأجنبية ومن المحفوظ في قلوب شيوخ فروع القشعم المنتشرة في جميع البلدان العربية والإسلامية والصحف والندوات الأدبية التي حدثت في الجامعات والمراكز الثقافية بالماضي والحاضر .

جمع كل تلك المستندات وحفظها في كتاب جامع لها كُتِبَتْ أسطره بماء الذهب كي يسطع نور أمجاد هذه القبيلة العريقة فَيَطّلِعَ عليه  القاص والدان ليجد الثقافة والعلم والوفاء والجود والتضحية وإغاثة الملهوف واستجارة الضعيف وينضوي تحت لوائها كثير من القبائل وبرعايتك وعنايتك يا  (أبو منصور) تقود هذه القبائل إلى شط الأمان كما أراك دائماً  في حالة تجوال من قطرٍ إلى آخر تطمئن على أحوال فروع قبيلة القشعم المنتشرة في جميع البلاد، وجميع هذه الفروع توقرك وتحترمك لما بذلته من أجل جميع الفروع التي ربطت ووثقت تبادل المعرفة بينها للتواصل والتراحم فيما بينها بالوقت الذي لم يوفوك حق قدرك، وحزت على هذا الموقع بجدارة، والتواصل بينك وبين فروع القشعم تواصل الأرواح تنعم بذكرك وبجهودك الجبارة، وأنت شيخ القشعم المضياف الكريم الذي لا تنطفئ له نار .

من مدينة حائل في السعودية أرسل الشاعر عبد الكريم ذياب اللهيـبي إلى الشيخ عبد اللطيف القشعم هذه القصيدة قال :

قم يا نديـبـي وصل الخط ملفـاه        وصلـه لأبو منصور خـبره وقلـه

سلام مـني عـد حـرف كـتبناه        سـلام للـي امشاهـده  ما نملـه

شيـخ إلـيا ضاقت علـينا نخـيناه        غيث الأسـود ومزنـه  مستهلـة

نعم من اللـي تدفـق السمن يمـناه       عبد اللطيف اللـي المراجل  نصلـه

يضحك ويفرح بالمسَيِّر إلـيا  جـاه        ويبريـه لـو عنده ثلاثـين  علـة

ترى المـدح يزهـى لمثـله وشرواه        شيخ شجاع ومصدر الطيب  كلـه 

شيخ شجـاع  بالمراجـل  عرفنـاه       ولـيا  نصيـته كرمـك في  محلـه

أقولها  مـن  القلب ما هـي  مراواه        يستأهل  التمجـيد من  دون مـنه

من لابـة  تاريخـهـم  ما نسيـناه        إليا جا نهـار الكون قشعم  هللـه

كل يقول ونعـم  لا حـل طـرياه        اللي يحب  وأهل  القلوب المغـلـه

قشعم هـل الصولات  يوم الملاقـاة       و القشعمي دوم المراجـل  تـتلـه

يقودهـم شيخ على  الطـيب مرباه        عبد اللطيف اللي علومـه  تسـره

مرحوم يا عود على الطـيب غـذاه       خـلاه  نجم  ساطـع   بالمجــره

ما قولهـا لغـايات وبـغى  مجـزاة       لكن يحـداً واجـبي  و اسـتدلـه

أختم كلامي و زبدة  الهـرج  معناه        حـب  لأبو منصور قلـبي  يكـنه

قال في رسالته :

قم يا صديقي واهتف لأبي منصور وبلغه تحياتي وأشواقي الحارة .

بلغ سلامي لمن طلبناه في الشدائد فوجدناه خير سند ومعين ، نِعْمَ الكريم عبد اللطيف الذي اكتملت فيه الرجولة ،يلبي طلبات كل من قصده بوجه مشرق وضّاء ، والمدح يرقى ويزدهر في الشيخ الشجاع طيب العرق والمجد والشرف والرفعة وهذه صفاته أقولها من قلب صادق دون تملق أو رياء وهو من قبيلة عريقة الأمجاد والتاريخ من آل قشعم ، العدو والصديق يقر ويشهد بطيب المنبت والرفعة والقدر الكبير حين يُذكَر اسمه في المجالس والدواوين ، وفرسان آل قشعم هم الأبطال الأقوياء في المعارك والمواجهات ووقت النـزال والمبارزة ، و قائدهم عبد اللطيف الذي نشأ في أحضان العز      والشرف والعلم ، رحم الله أباه الذي اهتم برعايته ونشأته حتى غدا نجماً لامعاً ، وهذه شهادة صدق أملاه ضميري وواجبي بأن أقر وأعترف بذلك .وبالختام أهدي حبي واحترامي للشيخ أبي منصور .

وفي قصيدة أخرى قال الشاعر عبد الكريم : 

يا ناشـد عـنا تـرانـا  لهيـبات        أهـل العرجـاء من قديم  الزمـان 

أهل الكرم والطيب و أهـل المروات        وقصيرنـا دايمـاً  حشيم  وغـالي 

وتاريخـنا يذكر بكتب و سجـلات       ما هي سواليف  و لا هي  هقـاوي

ربعي هـلا العرجاء  عند المهـمات       حريبهـم  ما ذاق  لـذة  المـنامي

هـم عزوتي  لا صار بالهرج  قالات        يجـوك  بجموع  سوات  الظـلامي

يقودهـم شيخ له الطيب  عـادات        وطير السعد من فوقنا  اليوم حـامي

وليا وصلت  الشيخ  بلغـه سلامات        وخص لي أبو منصور نعم  الرجـال

اللي نذر عمره  لجـمع  القرابـات        وجمـع شمـول  فرقتهـا  اللـيالي

داع الشهامـة  والكرم  والمـروات        منشـاه من بـيت رفـيع  المقـام

اطلـب من المـولى ولي  السماوات        يمهـل لي بعمـره سنـين  طـوال

وفي هذه الرسالة يقول الشاعر عبد الكريم مخاطباً الشيخ عبد اللطيف :

يا من تهتم لمعرفة حسبنا ونسبنا ، نحيطك علماً أننا من قبيلة اللهيب المعروفة بنخوتها وهي : (أهل العرجا) ننتخي بها منذ القدم ، وأهل الكرم وحسن الضيافة ونجدة المستغيث وحماية المستجير واحترامه ومنـزلته عالية دائماً مرفوع الهامة ، وماضينا و أمجادنا مدونة في تاريخ الأمة العربية وليست أوهاماً وخرافات ، وعدو (أهل العرجا) دوماً قلق لا يعرف لذة النوم وراحة البال ، هم أنصاري وأعواني وإذا انتخيت يلبون دعوتي بجيش جرار ولو في منتصف الليل  .

يا مرسال الخير بلغ تحياتي الخاصة لخير الرجال( أبو منصور) الذي ضحى بعمره وجهده ووقته وماله من أجل لمّ الشمل الذي حال بين فروعها البعد والزمان .

أطلب من المولى أن يحفظ السيد الشهم الكريم صاحب العزة والرفعة والشرف وأن يبارك الله عزوجل في عمره                                                                                                 .                                                   
-أيضاً نظم الشاعر عبد الكريم اللهيبي قصيد ثالثة فقال :

سر يا قلم واكتب من القلب ما  قيل        واكتب بيـوت من ضميرٍ نظـمهـا

بيوتٍ تسلي خاطـري بالـتعالـيل        آخـذ معـانيهـا و اكسب ثمرهـا

وإن جت هواجيس القلب تالي  الليل        عبرات صدري تنطلـق من كدرهـا

أبي أرسله للـي  يفسِّر  الـتماثـيل       وإلي  نخـيته  للشدايـد حضـرهـا

كـزه لأبو منصور سـتر  المـقفين        قـرمٍ وصعبـات المراجـل دركهـا

من لابةٍ  قلطاتهـا تشـدي  اللـيل        قبـيلةٍ عـند  القبـايـل خـبرهـا 

ما أقولهـا زورٍ ولا هـي  بتمثـيل        عشـيرةٍ بالكـون يظهـر فعلـهـا

أخـتم بـيوتي في  صلاة   وتهـليل        علـى نـبي للـرسالـة حفظـهـا

وفي رسالته هذه قال :

انطلق أيها القلم وسطر خلجات قلبي بأبيات من الشعر صادقة ومعبرة تبعد عني الهم والضيق الذي ينتابني ، وأحب أن أبوح بسري هذا لمن إذا دعوته وقت الشدائد لبى طلبي ولم يخذلني ، أريد أن أرسله لأبي منصور كاتم الأسرار الرجل الشجاع المنتسب إلى قبيلة القشعم المعروفة في ماضي الأمجاد وقولي هذا قول صدق بعيد عن الكذب والرياء واسأل عن هذه العشيرة وأفعالها فيتأكد لك صدق كلامي .

رسالة من الشاعر زايد بن مهلهل الغريري الشمري يبدأها بتحية الإسلام ، ويذكر أول مقابلة له مع الشيخ عبد اللطيف عند الدكتور عثمان العامر عميد كلية حائل وإعجابه الشديد بغزارة علوم وثقافة الشيخ أبي منصور في جميع أنواع المعارف والقبيلة العريقة طي والعبدة وقطع على نفسه وعداً بزيارة أبي منصور ثم يطلب مساعدته في موضوع توسط عن طريق علاقاته العامة ويأمل قضاء حاجته وفي هذا المجال نظم أبياتاً من الشعر قال فيها :

عبد اللطيف فيك النبـل مجـتمـع        وفي  خطـاك  لنا نـور و برهـان

مقـدم في المعـالي ذكـرك  أبـداً        كما  يقـدم  قبـل النص عنـوان

نظمت صدقـا وشوقـا فيك قافيتي        فأنت حـرٌ  و للأهـوال  قبطـان

الـقشعمي إذا الأبطـال مقبـلـة        تجـد له في  نواحـي  المجد ميـدان

لـيث وغـيث وأيـام مشـرفـة        أيامك البيض  ياقـوت و مرجـان

أستـنجد  الله   أنـت يا  أســد       بالحـق والعدل والإحسان سلطـان

يرى في الشيخ عبد اللطيف اجتماع الأخلاق النبيلة والمشرفة التي نقتدي بهداها وبالمقارنة مع أمثالك من الشيوخ في التضحيات والبطولات وطيب العرق والكرم والإيمان ، نجدك دائماً المرشح الأول وبالمقدمة كما يتقدم العنوان على النص ، ونظمت أشعاري هذه من قلب صادق وبطيب خاطري وحبي واحترامي لأنك تحب نصرة الحق وأنت كفؤ لذلك وعلم بارز بين الأبطال في ميدان المجد والبطولات، وأراك أسداً مغواراً وأباً رحيماً كريماً ، وماضيك زاخر بالبطولات والتضحيات .

أطلب من الله ثم منك المساعدة بالحق والعدل والإنصاف .  

-هذه رسالة من الشاعر فهد عواد المهيـني قال :

بسم الله الرحمن الرحيم 

أهدي هذه القصيدة المتواضعة للشيخ عبد اللطيف القشعم وأرجو أن تنال استحسانه :

بديت القوافي باسم ربي عليم  الشـان       عليم الخـوافي يجبـر القاف ويثيبـه 

بمدح الرجال ومن رقا المجـد علمه بان       و لهو جديد مجـدهم يـوم نطريـبه

لهم سجل التاريخ بنقش الذهب  عنوان       شجاعة كرم عزه و نخـوة لها هيـبه 

ويشهد لقولي باللصف عالي الجـدران        ورمـزنا لمجداً قارساتـا  مخـاليـبه 

ومن يسأل التاريخ يا جـد به  البرهان       ومجـداً جميع الناس تعرف وتدريـبه

وأنا أقصد بها القشعم يلا  عدو الأعيان       رجالا رقـوا مجـدا طوال مراقيـبه 

وخصه بشيخ فيه نظـم القـوافي زان        بعبد اللطيف القاف يرسل  مناديـبه

سلام يابو منصور فرز الوقاء  كحيلان        عدد ما يهب من الشمال أعذب الطيبه

سلام على شيخ  إيلا جاه صعب  هان        وصعب الأمور يهون من يوم  يمشيبه 

جمع مع دماثة خلق علم وفصيح اللسان       ومن جـاه عاني ما يخيب  مطاليـبه 

معك يبذل المجهود في كل درب وشان        و إلا  قال عندي حل دعواك ياتيـبه 

ولا يعتذر عن من  عنا  له بشي كـان       على قـد ما يقدر مطالبه  يسخيـبه

حديثه لذيذ أسلوب ومن عارفا  فهمان       معه موعظة حكمه ويبدع  بتهذيـبه

وعضده أبو خالد يلا  كثرة  الزيـلان        عضيدا معه في كل ما صابه يصيـبه 

وعبد الله ومنصور ومشعل لهم أعـوان       على الطيب والفزعة وهم  له معازيبه 

وكلا يقول الحمل أشيله  وأنا بلـيهان       ومن جالهـم يلقى وقاره  وتوجيـبه  

وفي رسالته الشعرية قال :

أبتدئ باسم الله عالم الأسرار والأحوال أن يلهمني ويعينني في نظم قصيدتي وثوابي على الله في مدح الرجال المشاهير من زمن بعيد والذي سُجِلَ مجدهم العريق بحروف من ذهب في لوحة الشرف والشجاعة والكرم والعزة ونجدة المستضعفين ، ودليل ذلك قصر اللصف والبطولات والتضحيات ، ومن يطّلع على تاريخهم يجد ذلك مسجلاً ومدوناً وجميع الناس تعرفه وتشهد بذلك لقبيلة القشعم وسادتها وأخص منهم الشيخ عبد اللطيف أبي منصور الذي أهديه سلاماً عذباً طيباً ، سلامي للشيخ الذي لجم معضلات الأمور وروضها كي تسلك الطريق الصحيحة. 

وبعض صفاته دماثة الخلق والعلم الفصيح الموزون ويلبي صاحب الحاجة في حاجته ويبذل كل ما بوسعه في كل موضوع ليجد له الحل الشافي،ولا يعتذر أبداً عن أية مشكلة يلزمها مساعدة  .

حديثه عذب وأسلوبه مهذب ونصيحته حكيمة ، وأخوه أبو خالد ساعده الأيمن في حل القضايا والأمور المستعصية ، وأعوانهم على فعل الخير ونجدة المستغيث الأخ الثالث عبد الله وابنا الشيخ عبد اللطيف، منصور ومشعل ، والجميع متكافلون ومتضامنون بمحبة واحترام وضيوفهم مكرمين ومعززين .

ونظم الأستاذ الشاعر عبد العزيز علي القعشمي قصيدة رحب فيها بقدوم الشيخ عبد اللطيف ابن عقيل القشعم أثناء زيارته لأبناء العمومة في اليمن بتاريخ 16\9\2000م بعنوان : ((الخيل والليل))

حـيا بمـن جـاء بسواد  اللـيالي
من قبل عشرين عام في  شاص جبان

إلا ساحـتي وأنـا  مخـزن لحـالي         من قات عين مالي  وأنا كنت فرحان

وساعة وصلت شنت رصاص الأوالي
من فوق  راس  الضيف تشعل  بنيران

والشيخ  أبو منصـور عـز المعـالي
وقف معانا  وقفت  أبطال شجـعان

واليوم مـن  بعـد السنين الطـوالي
مرحا  بأبو منصور ومشعل وسـلطان

ترحاب فـاق الشامخـات العـوالي
بأرض اليمن ياشيخ لا شي لك  إيقان

عبد اللطيف عقيل  راجـل  مـثالي
 لازال لك يا شيخ  في  القلب حسبان

وكم لك روابط راسخة  في خـيالي
 في كر بـلاء  و اللاذقـية  ولـبنان

وزعيمنا  الفـذ  الغـيور  الجـمالي        رب الملأ يحميه من كـل  شـيطان

شبل الأسد و الفهـد ماضي وتـالي
 بالقرب من  وادي  شروره  وجيزان

ويا شيخ كم في الناس حامض وحالي         لأصولهم  عندك  دلائـل  وبـرهان

وإن كان أنا يا شيخ  مالك  ومـالي
 اجزع طريقك ما عليك  أي مدحان

وسـل عني التاريخ و اسأل  رجـالي       في حـقنا الديرة وفي كل الأوطـان 

والله  لـو وفـيت  بـتالي  حـلالي
 ما أخون في ضيفي  ولو كان خـوان

الضيف  لـه  يا شيخ  تقدير  عـالي
 يكون من ما كان ولو كان  غلـطان

والعفو يا ابن عقيل  إذا  أنا  ارتجـالي
القعشمي يا شيخ  و القشعم أخـوان

وفي  ختمها  صليت من  قلب سـالي
علـى رسول الله  ذي حل عـدنان

في رسالته الشعرية قال :

تحية طيبة للذي شرفنا قبل عشرين سنة في منتصف الليل على متن سيارة يابانية قوية وكنت حينئذ قد خزنت لنفسي ومن حرُّ مالي كمية لا بأس بها من القات، والفرحة تغمرني، وباللحظة التي وصل فيها الضيف إلى ديارنا دوت في الأجواء أصوات الطلقات النارية وكانت تمر من فوق رأس ضيفنا العزيز الشيخ أبي منصور الذي أبت مروءته إلا أن يقف إلى جانبنا وِقْفَة الأبطال الشجعان.

وبعد هذه السنين الطويلة أجدد تحيتي لأبي منصور ومشعل وسلطان تحية من اليمن تفوق قمم الجبال الشاهقة لعبد اللطيف الرجل الذي لا مثيل له ، كما وتمتد روابط قربى زعيمنا إلى كربلاء في العراق واللاذقية في سورية وفي لبنان ، ربنا يحميه من كل أذى شبل ذاك الأسد الذي أكن له كل احترام وتقدير وأفتديه بأغلى ما أملك .

وأطلب العفو منك إن كان في كلامي تقصيراً، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله .

قال الشاعر علي صالح علي القشعمي قصيدة رحب فيها بقدوم الوالد الشيخ عبد اللطيف القشعم إلى بلدة الحداء تابعة إلى ذمار في اليمن الشمالي ، وفي هذه المناسبة زار مدرستها الابتدائية التي لم يتم بعد بنيانها ورصد لذلك ما يكفي من المال ، وأجره على الله ، وكان ذلك بتاريخ 19\جمادى الآخر \1421هـ الموافق 16\أيلول\2000م وقال الشاعر الأستاذ مدير المدرسة علي صالح ثلاث قصائد : الأولى هي : 

هلا مرحبا يا شـيخ من سادة  الـعرب     تراحيب بسمي يملي القاع و الشعـاب

وبسم المخـوة و القرابـات و الـنسب     تراحيب ما يرعد وما شنت السحـاب

هـلا الشيخ قشعم ليث كاسر إذا وثب
    بو منصور يجمعنا بك الـدم والانتساب

هـلا خير من حافظ على الاسم واللقب
  ويبحث عليه رغم المسافات و الصعاب

وجمع شتات الشمل من قشعم  الـعرب      آشور أوحوران و الجـوف في كـتاب

وزار العشائر في اليمن و مصر  أو حلب     وزال التباعد بين الأخـوان والقـراب

تحـية  لأبو منصور يا  ضيغم  الـعرب     وشيخ المشايخ عالي القـدر والجـناب

بني القشعمي ذي جيشها يدحن الغضب     ووقت الشدايد يلقوا  المعوجة صـواب

والثانية هي :

 حـيا مائة مليون وأكثر تملي الحد  الوسيع     مرحـب يوازن في بلادي كل قمة شاهقـه

ترحيب متواصل يوازن حيد ضركام  المنيع      وأملا اليمن وأرض الجزيرة  لا قطر و الشارقه

مرحب يعز الضيف دايم  في شتاء وإلا ربيع     بالضيف ذي شرف بلادي من مشاعر صادقه

عبد اللطيف يا شيخ قشعم معدنك عالي رفيع    فيك الشهامة والأصالـة و الكباره  عالقـه

 حياك بين أهلك وربعك قشعم الحصن المنيع    ذي دمهم  دمك  قشـاعم لا تشيع  بارقـه

حياك يا ضيغم و قشعم من نزار بن الربيـع     يا خير باحث في ينابيـع الأصول  الدافقـه

حياك أبو منصور مرحب قدر ما أنا مستطيع     مرحب على عيني وراسي بل وعادي زافقـه

باسمي وبسم أولاد قشعم كلها الناس الجميع     ساس الشجاعة الكرامـة والحبـال الواثقـه

واحنا بني قشعم نخلي كل عاصي  ذي يطيع     هذه حقيقة كل كلمـة قلتهـا أنا صادقـه

والثالثة هي :

يا موطن الإيمان يا مهد  العروبـة  يا يمـن      أرض الأصالة والعراقة و التحدي و الصمود 

منك جذور المجد في تاريخ أمّـه ما  وهـن      أصل العروبة يا بلادي أصل قحطان بن هود

من عهد حمير وأمنا بلقيس و القائـد يـزن      أرض السعيدة والكرامة لي ترحب بالوفـود

واليوم هذا شرف إبنش تربتش بأرض  اليمن      والأم تفرح لي تشوف الابن لا أمـه يعـود

عبد اللطيف يا شيخ قشعم بانرحب بك علن     القشعمي ضرغام كاسر ظل عن حوضه يذود

يا أرضي صنعاء رحبي به وارقصي له يا عدن     لي بيننا وإياه علاقة راسخة  طـول العهـود

كم ظل يتحرى ويبحث قط عنها ما وهـن     قشعم و قعشم لا تفرق هكذا  قال الجـدود

وحنا الضياغم لا تفرق بيننا طـول الزمـن     في أرض الحداء والجوف و آشور أو  لكـود

يـا  شـيخ  ودي  أتـرافـق  معــك      أبـداً  ولـو  علـى  ظـهـر  قـعـود

وفي رسالته الشعرية قال :

باسمي وباسم جميع الأخوة والأقارب والأنساب نحيّ الشيخ عبد اللطيف تحية مدوية في الوديان والشعاب لسيد العرب .

أهلاً بالشيخ أبي منصور الذي يجمعنا وإياه قرابة دم وهو خير من يحافظ عليها ويبحث عنها مهما باعدت المسافات وشق الوصول إليها ، من آشور أو حوران أو الجوف أو اليمن أو مصر أو حلب ، وأبو منصور هو الذي يحيي التواصل فيما بينهم وهو قدوتنا وعزنا .

وتحية محبة متواصلة لا حدود لها أكثر من مساحة وحجم جبل ضركام ، من اليمن والجزيرة وقطر والشارقة ، ترحاب صادق ووفيّ للضيف العزيز عالي المقام والشرف الرفيع والأصالة ، حياك بين أهلك وأقربائك الحصن المنيع .حياك يا برعم ضيغم و قشعم إلى ربيعه بن نزار يا خير من بحث في أصول الأنساب ، وباسمي واسم آل قشعم وجميع الناس أشهد بكلمة صدق أنك شجاع وكريم و  وفي .

يا موطن الإيمان يا مهد العروبة وأرض الأصالة والعراقة والتحدي والصمود والجذور والتاريخ منذ الأزل ،يا يمن رحبّي و زغردي بقدوم الوفود أبناءك و تربيتك ، والأم تفرح بعودة أبنائها ، فهذا الشيخ عبد اللطيف رحبي به علناً ، القشعمي الأسد الكاسر ، يا أرض صنعاء رحبي ،و ارقصي له يا عدن للذي بيننا وبينه منذ الأزل للذي استقصى عن جذور قشعم و قعشم و الأصل واحد من الضياغم في أرض الحداء والجوف و آشور أو لكود .

-ومن الحداء في ضركام الجبل الأشم المنيع في اليمن الذي تسكنه قبيلة القعشم قال الشاعر علي سعد محمد القشعمي قصيدة بعنوان ( زامل قشعمي )

أصل جدي وسيدي وأبي قشعم وأنا بعدهم قشعم 

من خلال التواريخ معروفين وبالختم مختومـه

كل صخرة وفيها رقوم القشعمي من بني الضيغم   

كل فارس حصانه وسيفه في البنايات مرسومه

إنما الآن يا مرحـبا مني ومـن ساكنين أدهـم   

 ذي وصلنا وشرف قدومه بين ربعه وملحومه

شيخ بن شيخ عبد اللطيف با أضيفه وأكرمه وأكرم 

وآل قشعم يهبوا على البارود قومه قفا قومـه

وفي هذه القصيدة يبين لنا أن جذوره تمتد إلى قشعم وموضح ذلك على أختام شيوخهم ، ونُحتت على صخور جبالهم ونُقشت على جدران أبنيتهم على أنهم يعودون بنسبهم إلى ضيغم جد القشعم ، والآن يا مرحباً مني ومن سكان أدهم بالذي شرفنا بزيارته وحلَّ بين أهله ، بشيخ الشيوخ عبد اللطيف الذي نفتديه بأرواحنا .

-ومن الجوف في اليمن قال الشريف الشيخ أحمد منَصَّرْ القشعمي قصيدة تحية محبة وأشواق للشيخ عبد اللطيف القشعم قال  : 

بسم الله الرحمن الرحيم .

يا سـلامي يا جـناحي في  المسـير        كيف حـال الطـير ذي ماله جنـاح

من بني عمه مثلكم حـظـه كبـير         يا رجـال الكرم ولمعـادي ولكفـاح

سلامي للقشاعـم للمشايخ  ولصغير         أهديهـم تحـياتي يوم نويت  المـراح

انتـو لنا نـوراً  وضـوه  مستنـير          نمشي على ضوكـم في غدا اوضـاح

-إهداء من الشاعر حزام الشاهين الويسي القشعمي قصيدة محبة ووفاء إلى الشيخ عبد اللطيف القشعم حفظه الله ، فقال :

قال من هو مقاله ما احتوى  فيه زيـف      شاعرٍ جاك عاني شال عذب  اللحـون 

جيت أنا في محلٍ ما انحسب أنا فيه ضيف      والعيال  من  أبوهـم كيف ما يحسبون 

من هو اللي نطيعه غـير عبد اللطيـف       والله أنه علينا شيخنـا  اللـي  يمـون 

وارث  المجد حكمةٍ  انتساب و سيـف       بطـيبه  اللي غمرنا ما تخيب  الظنـون 

الحكيم  الكريم بكل  كيفٍ  و كـيف       بالعطـاء ما تنوله ساخيـات  المـزون 

ربنا  ما جعل  لك  بالخلايق  وصيـف 
بأمره اللـي ينفذ بين كـافٍ  ونـون

يا صخيٍ رضيٍ  و العطا  لك  ولـيف       ما يهمَّك بعزمك كايـنٍ  من  يكـون

اليا دعيت القشاعـم  بالنهار  الكليف
    والله  إنّا نخـلي كل صـعبٍ  يهـون

شيخنا يا سندنا أنت  ظـلٍ  و ريـف       يا مـلاذي وغيرك ما تشوف العـيون

عزتي  راس  مالي من  زمـانٍ  يخـيف
وأنت لي صب جرحٍ ما قوته  الطعـون

مالي اليوم غـيرك  ملتجأ  أو حلـيف
 وكل هقوه بغـيرك يالسـنافي تخـون

يا ربيع القشاعم اليا غدى الوقت صيف       يا زبـون الزبـين ومن سواك  الزبون

ما رخصنا  الكرامة  من سبيل الرغيف        نـنتـهي شامخـين و غـيرنا يبتدون

نوًّر الدرب  للي صار مـثل  الكفيف        وأنت للي شكى لك صرت عينٍ وعون

قالها الشاعر اللـي مستظامٍ  ضعيـف        طامـع  انك تعـينه مـا ترده  بدون 

بتاريخ 7\9\2002 م أحضر لي الشيخ عبد اللطيف خمس قصائد للشاعر زبن شعلان العدوان القشعم نشرت جميعها في جريدة الرأي العام الكويتية وقد قرأت إحداها في صفحة صهيل الفرسان من إعداد أحمد بن برجس العدد 12714 بتاريخ الجمعة 12 إبريل 2002 م ص25يقول في مقدمتها :

مني تحية عدد ما تطلع الشمس وتغيب         وعـد السحاب اللي تراكـم غيومـه

القصيدة الأولى :

بسـم الله  أبـدي البـداي بتكليف         كلـفت ببيـات جسـام كـوايـف

سـلام للي شّـرف المـدح تشريف         يا شـيخ يلـي في مزايـاك  كايـف 

أهـدى سـلامي عدوبل من الصيف         وعداد ما يكتب  بيـض  الصحايـف 

في شخصكم طاب الفرح وطرب الكيف      حضرتك مثل الغيث  والـرب رايـف 

نلتوا معـزة تفـوق كل التـواصيف         يا شيخ تفرح لك القلـوب النظايـف 

وجاشت مشاعر شاعرك بدون تزييف         والشـعر لك ينقاد  قـود  العسايـف

في مدحكم يا مشرف المـدح تشريف         الشـيخ اللـي في مـزايـاه كايـف 

عبد اللطيف بن قشعم ذرا الجار والضيف      سـور القبيـلة وسـتر بيض  عفايف

النـادر اللـي ذب عالي المشاريـف          مـن صولـه في قمـة  أعلى النوايف

يا شـيخ يلـي كامـل التواصيـف         والكامـل  اللّه كمـلك  بالوصـايف

ترسي ليا  قامت تهـب العواصيـف          ومنـين ما هـب الهـواء ما تسـايف

ما ثنتـه غـبر سـنين الشواحيـف          بحكمـة وشجاعـة  تنهض بالكلايف

متحمـل فيهـا جميـع  التكاليـف         وما راح من شـيء على اللّه  الخلايف

اللي بعزمة كثـف الجهـد تكثيـف         في مصلحـة ربعـة جهـوده  كثايف

يسلم  أبو منصور غيث كل الملاهيف          رمـز الشجاعـة وعز كل  الضعايف

بحـر النـدى ينصى بليـا مجاديـف        في شـطـه اللؤلؤ بليـا  صـدايـف

من لابة تـروى سـيوف المراهيـف         عصـاة  واللّه تروي معاطيش الرهايف

شجعان وكرام ما تهـاب الكلايـف          صولاتهـم تشـهد لها سـبع الطوايف

والشيخ أبو منصور ذرانا  من الهيـف         يقـول واليـا قـال تم  الحـلانيـف

واثني لبو خالد رجل اشجاعة للمهمات حريف قـد شـال الثقـال ويرتكي للعنايف

محدن عليه يطـوف العلـم تطويـف         واعي لمسـتقبل  وحاضـر  وطـايف

والشـيخ أبوخالـد تلقاله مواقيـف          يصيـب  واللـي منه  منصاب خايف

وتمت صلاتي على الذي شرف الخلق تشريف  على النـبي المبعـوث ما شاف  شايف

القصيدة الثانية:

سر يا قلم  وارسل سلامي بقرطـاس          وسـطر علـومـي للـرفيق المـوالي

عبد اللطيف  اللـي للطيـب نوماس          قضـاي للحـاجـات  طـير العلالي

عبد اللطيف اللي ما له مثيل بالأجناس         حـر تعـلا  فـوق مجـد  المعــاني

عبد اللطيف اللي ما مشى درب الأدناس       شـيخ ولد شـيخ  عريب جد وخالي

له موقـف مع ربعه في يوم الأتعـاس         شـيخ الشـيوخ راعي عطايـا اجزالي

ويا فرحة من جاه من الضيم  محتـاس         يمنـاه غيــث للعطـايـا اتهــالي

مزبـان مـن ضاقـت به الأنفـاس         حـلال للصعبـات ويـرقى العـوالي

شـيخ علومـه طيبـة وترفـع الراس        والمـدح على غـير المـواجيب  زوالي

شـيخ  طلـع علمـه تقـل نـبراس          تخضـع له روس الملازين الأفعـالي

ويا للّه ترفـع حظـه ما كتب قرطاس          وبجـاه من فتحت له سبع العـوالي

تحـفظ لنـا شيخنـا يا رازق النـاس         وبجاه من لبى وصلى في  عشر التوالي

وتجـعل حياتـه عز وبدون هـوجاس          وبجـاه ما حل بالبيت رحال وزوالي

يا للّه تكفيـه سـوبقعـا والأنجـاس          مـن شـر سـود الليالي  الهـوالي

اللّه يا أبو منصور مـن قلـب  محتاس          ويسـبح بهمـه ليـالي  طــوالي

شـكيت لك يا نـديمي مـن النـاس         عسـاك تلقـا حـل للـي جرالي

واسـند لأبو خالد عريب الجد والساس         القشـعمي يوم الوغى حامي التوالي

عبد الرزاق اللي كنه على الوكر قرناس          بحكمة وشـجاعة شامخا فوق المعالي

وتمـت صلاتي عـدد رمـل الأطعاس          تغـش المشفع  يوم عرض الهـوالي

 القصيدة الثالثة: 

بديت بسـم اللي تنـزه  عـن الناس          جـلا جـلاله ربنـا بأول القيـل 

اللـي رفـع سـبعٍ وسـبعٍ  لها ساس          أرسـى سفينة نوح  وأرسل أبابيل

سـبحانه اللـي خالق أشكال وأجناس          عظيـم شـانه  وما يوصف بتمثيل

وبعـد الولي قـربت حـبر  وقرطاس          وأتعب على النادر  وأعاف  المهازيل

مشـاعر من صـادق الفكر  وحساس          مضمونهـا  ترحيب حشمة  وتجليل 

ترحيب باللـي علـومه ترفـع الرأس          نورٍ تجـلى وانجـلى  ما هو بتظليل 

عبد اللطيف اللـي ما يوصف بالأجناس         عسـاه يسـلم من جميـع الغرابيل

يا مـرحبا بـه عـد شمـات الأنفاس          واعـداد ما بالكـون صبح  بثرليل

واعـداد  ما هـل المطر فوق الأطعاس          واعـداد ما نبت على شاطىء النيل

بك الوفـا والحكـم يا شـيخ والباس          مبداك واضـح ما يجـي فيه تظليل

وفيك الشـرف  والكـرم ما له قياس          تعطي ليا شـحت كرام  الرجاجيل

لك موقـف معروف يا طيـب الساس         فـوق الجبـال الشامخـات المظاليل

يزبنك من رجـاله من الوقت  هوجاس          ويزين جنـابك يا زبون المشـاكيل

جعـل دربك ما يجـي فيـه  الأتعاس          وأنـت ذرانـا وعزنـا بالمقـابيل

وصـلاة  ربي عـد ما هـب  نسناس         على الـذي بالحـق درسـه  جبريل

القصيدةالرابعة:

تعيـش يا شـيخ الوفـاء  والجمـاله          واعـداك دوم في هـوان  متـاعيب

عسـي طريـق  الخـير فالـه  ونزاله         واللّه يقبـل دعـوة  الخـير  ويجيب

واللّه يقبـل دعـوة اللـي  دعـالـه         يعيـش أبو منصور عريب المجـاذيب

شـيخ يقـدر من نصـاه  وعنـالـه         ومن حسـن طبعـه يـرد المواجيب

سـمح المحيـا والتواضـع  أخصـاله          ما ذكر فيه التكبر من الشيب للشيب

مـن زار بو منصور تذكـر أفعـالـه         تسـمع ليا جيتـه كثير التـراحيب

يا ما غمـر من جـاه بكـرايم  أسباله         بزيـارة  مـا دز عنهـا  المنـاديب

وارخص عريب الخـال غالي  حـلاله          ويـروى ملاهيف القلـوب المتاعيب

واطلـب من البـاري جـل  جـلاله         يمـد عمرة  ويجعلـه  عمر شـعيب

القصيدة الخامسة:

مني تحية عـدد ما تطلع الشمس وتغيب         وعـد السـحاب اللي تراكم غيومه

تحيـة تحمـل جزيـل  التراحيــب          أسـفر قمرهـا واسـتهلت  نجومه

في فعلكـم يا هل الصخـا  والمواجيب         يا للـي بكـم لربعكم  وقفة  وقومه 

انتم وقفتوا موقـف العـز  والطيـب          ونفوسكـم فيها حنـان  ورحـومه

ميقافكـم ما فيـه شـك ولا ريـب          لا جاكـم المحتـاج يقضـي  لزومه 

أنتـم ذرانـا  مـن سمـوم  اللواهيب          تذرون عـن برد الزمـان وسمـومه 

أنتـم اليـادارات علينـا  الدواليـب         فكـاكه اللـي فيه ضاقت اهـدومه

         وأنتـم ليا صكـت علينـا المغاليـب          فيكـم صفـات بالرجـال  معدومه    

نشكر جهودكم يا مطوعين  الأصاعيب          عاش أبو منصور اللـي قوية  عزومه

تنشـر لـه البيضـا بروس المـراقيب          عبد اللطيف اللـي طيبـات  علومه

واثني على اللـي ما فعلـه  عذاريـب          من حشمته رؤوس الرجـال  محتومه

عبد الرزاق بن قشعم عطيب  المظاريب          حـرن تعلـي في عـوالي رجـومه

يا عـون مـن ضاقت عليه  المشاريب          في سـاعة  والنـاس  فيهـا تلـومه

أنتم أهـل العليـا يا منقـع الطيـب          عـز الرفيق وعـوق من فيه  زومه

يـوم القبايـل بين شـد ومقـاضيب          في شـر وحقوق الضعوف مهضومه

وأنتم مواقفكـم مواقـف تطرد العيب          موقـف ظفر فيه  العقـول محزومه

رحتـو على الكلفـات  مثل العياسيب         مثل البحـر اللـي قويـن بزومـه

يا الضيغمي بالسـيف راحت  جناديب         عدوانكـم  فيكـم تروح  مهزومه

ذا قـول من قـال القـايـل  بترتيب         الفشـعمي صـاغ بيوت محكـومه

وتمت صلاتي عدد ما يطلع النجم ويغيب         على نبي لـه شـريعـة محشـومه

ونذكر أيضاً القصائد التي قيلت في مدح الشيخ( الشوفي) :

-كتب لي ابن العم الشاعر محمد علي قشعم عن كرم الشيخ محمد بن قاسم بن محمد بن حسين بن محمد الملقب بـ( الشوفي ) بن شبيب بن حبيب القشعم ، 

( نقلت ما كتبه بتصرف ) .

السخاء والكرم حين ضنك العيش :

في عام 1929 – 1930م أصاب القحط بادية الشام ، فجاعت الناس ، مما دعا البدو خاصة البحث عن لقمة العيش ، فتدفقت جموعهم إلى تدمر ، واندفع كعادته الشيخ محمد بن قاسم القشعم المعروف بـ( أبي زرعة ) ، وأمر بإطعام جميع الناس ، فسكب الطعام المجلل باللحم ، ووضعت المناسف أمام داره الواقعة في الحي الغربي من تدمر ، وسمي هذا العمل بـ( الصبَّة ) ، وراح رجاله ينادون بالصوت العالي ( الزاد يا جوعان ) فأقبلت جموع أولئك الجياع وأكلوا ثم حملوا لعيالهم ، ودام تقديم المناسف على هذا الشكل مدة أربعة أشهر ، ويومياً .

وهذا الكرم والسخاء صفة ملازمة لابن قشعم وأجداده ، وبيته محط رحال المسافرين و الخطار من البدو والحضر .

وفيه قال مادحاً الشاعر الشمري مرعي العصر قصيدة منها :

يا راكباً من عندنا من فوق نساس        يقـطع  فيـافي برهـا و الجبـالِ

إيمـد من عندنا على الكورجَلاَّس       عند ابن قشعم  ناخ  مالـو مثـالي 

ما هي بتعمير اللواوين و أسـاس        ولا هـي بتعمير  القصور  العـوالي 

هذا  يحط الخبز و المـير غـماس        يدعي السمن والخبز على القاع سالي 

محمد فرخ الحر و أبوه جر نـاس        و أهـديت شيّال الحمول  إثقـالي 

سمعـوا به كل المخاليق والـناس        ومن نجـد راحت لبلاد  الشمـالي 

وقال شاعر آخر مادحاً يذكرنا بعام الصبَّة  :

بسنين  القحط يابو زرعة  عرفناك       بريـح الهيـل من  نجرك  عرفنـاك 

غدير السخى يا لطيب  عرفـناك        اشـلون اليـوم  بسنـين  الـغلا

وفي متحف اللوفر في باريس يوجد منسف1- تعود ملكيته للشيخ محمد بن قاسم القشعم ، ونقش عليه اسمه ،وهذا المنسف واحد من المناسف التي كان يسكب فيها الطعام في عام الصبَّة .

واعتاد كثير من البدو على كرم وسخاء الشيخ محمد ، فكانوا يأتون إلى تدمر من مسافات بعيدة كي يحظوا بحصصهم من القمح والمواد الغذائية وأثناء مجيئهم وإيابهم يرددون الحداء التالي:

والهجن هـجن من  قليلـة           و ترافقن هـن و  العـيره

ملفاهـن محـمد الجـاسم           و القشعمي يا كثر  خـيره

                                                 * * * * *

و الهـجن هـجن  كـثار           و ملفـاهن ديـرة  المنطار

و ملفاهـن محـمد القشعم           يشـبع جمالهـا و حـوار

قليلة : مكان شمال شرق تدمر .    المنطار : جبل غرب تدمر .

-وقد يكون هؤلاء البدو عابري سبيل في طريقهم للغزو الذي يعتبرونه مشروعاً على المبدأ العشائري الذي اعتادوا عليه .

   وفي يوم استضافه ثمانية رجال من البدو ، وكعادة الشيخ محمد بن قاسم القشعم الذي أكرمهم جلَّ إكرام مما نال إعجاب هؤلاء الرجال الذين خرجوا من ديارهم قاصدين الغزو فاتفقوا فيما بينهم على أن الشيخ محمد( أبو زرعة )هو الشريك التاسع ، وهذا الاتفاق تم دون علمه ، وخرجوا على ذلك .

    ولما عادوا من الغزو ، وجلسوا لاقتسام ما أصابوه ، قال فريق منهم : هذه لنا ، وهذه حصة ابن قشعم( أبو زرعة )، فاعترض الآخر موضحاً رأيه : إننا خضنا معركة ودماؤنا على أكفنا وابن قشعم لم يتحرك من مكانه ، فقال الفريق الأول رأيه شعراً في هذه الأبيات التالية :

وحظ ابن قشـعم لابـد  نعطـيه         من كل حوف ينحـاف بالـناس 

هـوَّ فـرض والعـرف  يقضـيه         وما ينكـر لّـه غير  ألـد نـاس

يا أبو نمشة عدل القـول  واجلـيه         حق أبو زرعـة  ما بـه نومـاس

فـرض علـينا و لابــد  نأتـيه         وأنـت بـاز الكـر والــبأس 

تسـعين يـوم و عربانـه  تبغـيه         يهفي الغنـم وحـنّا  جــلاس

ثم انعـقد لـه رايــةٍ فـوقـيه         كنه على وكـره فـرخ  قرنـاس

باديـة الشـام والعـراق  تحتـيه          فـرز الوغـى للضـد محماسـه  

وفي هذه الأبيات يرى الشاعر أن لابن قشعم نصيب مما يكسبون من الغزو ، والذي فرضه له  العرف السائد بين العشائر ومن ينكر له ذلك هو خصم لدود ، ثم يطلب من المعارضة شخص اسمه( أبو نمشه )أن يعدل عن رأيه لأن حصة أبي زرعة حق شرعي له وليس كرمٌاً منّا ، وهذا فرض وما أنت إلا كطير الباز الجارح الذي يطلقه صاحبه ليأتي بالصيد لصاحبه ، ألم تذكر يوم الصبة ومدة جلوسنا على مائدته كانت تسعين يوماً ، أفنى غنمه ليكرمنا ونحن جلوس على المنسف ، ألم تذكر أننا عقدنا له الراية على أنه أمير عرب باديتي الشام والعراق .

وفي يوم جاءه رسول من ديرة القريتين ليستلم نصيبه من هذا الغزو الذي بلغ أكثر من ثلاثمائة رأس من الغنم ، وزّعها جميعها على فقراء البدو قبل أن يصل إلى مدينة تدمر . 

-وفي واحدة من موجات تدفق البدو إلى بادية تدمر نتيجة القحط وضنك العيش شُكِّلت لجنة من  وجهاء تدمر ، منها : الأمير محمد بن قاسم القشعم أبو زرعه ومحمد الفرجاني ومحمد القدور من النعيم ، إكراماً لمنزلة أمير البدو قرروا الذهاب إلى بادية تدمر واستضافة الجمع الغفير من البدو ، 

وقال أبو زرعه نيابة عن وفد أهل تدمر لأمير البدو شعراً :

جيناك نبغي ننـزلك  عـنّا           ضيفٍ كريم واحـد  مـنّا 

لو كنتم  كثر النجم عدنـا            ما ضاقت يوم دورنا حـنا

دونك منازل للطيب مشرعة           ومن حولها ما تقول غير جنة

وقال أمير البدو متسائلاً : من أي عرب أنتم ؟ .

فقال أبو زرعه : أنا لله عبد ، محمد بن قاسم القشعم ، وهذا محمد الفرجاني ، والثالث محمد القدور من النعيم .

فقال الأمير : والله والنعم يا ابن قشعم ! ، فقبل دعوتهم وصداقتهم .

وأثناء تزاحم البدو على باب محمد الفرجاني ، استرعى انتباه المعزب أن أحد رجاله أغلق الباب ، فقال في ذلك : 

يا عبيد يا بوي لا تصك الباب         باب اللي مثلي ما تسكرنه 

تسعين مع تسعين مية و ثمانين          بيت أبو فرج ما ضايقـنه

نخوة ابن قشعم :

هاجم فخذ المهارشة من عشيرة العمور دورية فرنسية وقتلوا أحد أفرادها ، حوصر هذا الفخذ من قبل القوات الفرنسية الرابطة في تدمر ، واقتادت الرجال والنساء والأطفال وزجتهم في السجن ، فتوسط لكفالتهم الشيخ محمد بن قاسم القشعم الذي يلقى احترام الجنرال الفرنسي ، واستطاع إقناعه من خلال العادات والتقاليد بعدم سجن النساء والأطفال ، وكفل نساء وأطفال المهارشة ، على أن يبقيهم في داره بمثابة سجن لهم حفاظاً على عدم مس كرامة الأعراب ، وظلوا في ضيافة محمد بن قاسم القشعم مدة تزيد على ثلاثة أشهر معززين ومكرمين .وقال في هذه المناسبة الحلام شاعر المهارشة من العمور قصيد منها :

شديت أنا من طارف الجيش تسعين ميه   تلفي على الكبريتية وما يقطع ظماها 

تلـفي على ابن قشعم ذيب  السريـة    رز  و لحـم خرفان زايـد قراهـا 

-كان الشيخ علي بن قاسم القشعم "أبو مثقال" على صلة وطيدة مع البدو في بادية تدمر ، طلباً للكلأ والماء من أجل ثروته الحيوانية ، وكان عارفاً بمشاكلهم وقضاياهم وله القدرة على حلها .

وفي يوم لجأ إليه شاب وفتاة لحمايتهما"دخلا عليه" من سطوة وخشونة ذوي الفتاة ، بسبب خطيئة ارتكباها ، ولجلال قدر أبي مثقال ، طلبوا منه حق العرف العشائري ، فما كان من الشيخ إلا أن أحضر خنجراً ، أعطاه لأخيها وهو أمسك بالغمد ، وطلب منه أن يدخل الخنجر في الغمد ، وراح أخوها يحاول ، وكلما قارب أن ينجح يفشله الشيخ باهتزازة بسيطة ، فهم الحضور حكمة الشيخ وما يرمي إليه ، وانتهت المشكلة بزواج الشاب من الفتاة بعد تقديم ما يلزم من الحقوق .

ودعا الشيخ أبو مثقال جميع الحضور إلى وليمة صلح في منزله بالبيارات قرب مدينة تدمر فقال أحد الحضور شعراً :

علي حقـن  قضـية  بالإنصـاف         قضـوه مـا قضـاهـا لقمـان 

الصخـر ما يبلع المـي  و يعـاف         والرمل يبلعـه لو كـان طوفـان 

هو يريد البنت و الحسن  ينحـاف          وكلن يريد الحسن شمر وعجمـان

و طـيئ و قيس كلهـم  وقـاف         لأجل العيون السود والمـوت  دانِ 

سـلام مني ما بـه لك  خـلاف          شيخ ضيغمي وبـك لايـذاً  آني 

يا بو مثقـال  يا حـرّ  ينشـاف          يا اللـي  النقيصـة مـا  تـداني

حـقنت رودة يا دم  الـرعـاف          هذه  عشر أيام والنـوم ما جـاني 

سـلام ربي  عدد ما طـار رداف          علـى كـل فكاك عقـدٍ  بي آني

المفردات .

لقمان الحكيم . المي : الماء . ينحاف : مرغوب به . الحرّ : الصقر . رودة : قتال .

رداف : الطير . عقد : جمع مشكلة .

وقي مدح علي القشعم (أبو مثقال) قال حسين عليوي الفتح الله قصيدة مخاطباً ولده شهير منها هذه الأبيات :

يا شهير قوم شد منطار في الجيش ثنتين     لا زرفلـن ياشهـير مثـل  الظـبـية

مرن على زلخـا بهـدوة  من اللـيل      مصبحـهـن درّاج فـوق  الهـبـية

على مـرق ودهان و ذناب خرفـان      يلفـن على أبو مثقـال ذيب السريـة

المفردات :

منطار : جبل غربي تدمر . ثنتين : يقصد ناقتين . لا زرفلن : زرفلن : مشي النوق هرولة .

زلخا : جبل شمال غرب تدمر . درّاج : جبل بالقرب من تدمر . 

الهبية : أرض سهلية فيها نبع ماء اسمه الهبية قرب تدمر .

ذيب السرية : سيد قومه . حسين : هو صديق لأبي مثقال وملازماً له .

في الأبيات السابقة الشاعر حسين العليوي يوصي ابنه شهير من خلال خبرته في الأسفار والمرور على أسياد الكرام والرجال الشرفاء ورأيه فيهم فقال :

يا بني شهير قُم وجهز اثنتين من الإبل النشطة واقصد جبل منطار غربي تدمر وعندما تتمغط وتجتهد في سيرها كما الغزلان في سرعتها ستجد نفسك قد وصلت جبل زلخا بأول الليل وفي الصباح ستكون عند جبل درّاج المشرف على سهل الهبية الذي ينعم بنبعه العذب وكرم أبي مثقال سيد وشيخ قومه الذي سيستقبلك أحسن استقبال ويكرمك بألذ ما طاب من الطعام واللحم السمين .

وبعد وفاة نواف وعلي ابني قاسم القشعم ، قام بمهام راية الطيب والكرم ومشاركة الآخرين أفراحهم و أتراحهم و حل مشاكلهم الشيخ حسين بن محمد القشعم ( أبو علي ) المعروف بين العربان بـ( أبي زهيه ) ، يستقبل زواره بوجه بشوش ولا تفارق شفتاه كلمات الحب والتقدير والاحترام ، وتراه مندفعاً لمساعدة الآخرين دون ملل أو كلل ، ويشعر بشعور الآخرين فرحاً وترحاً 

وقال الشاعر عقيل الراضي ( أبو حليس ) من عشيرة العمور قصيدة منها هذه الأبيات :

شـديت أنا مـن الهـجن  ثنـتين        وامشـي مـع الـناس لي غـايـة 

دوَّرت لِمـا لـقيـتْ  حســين        لـفيت ويـا  طـيب  ملـفايـة 

يـا منـوه المـتعـب الرجـلـين        مـن لا تـعب تـايـهـن رأيـه 

عند ابن قشعم يا بُعْـدكْ عنِ  الشين        هلـي سـريعـن علـى قـرايـه

يا شـوق مـن جـذلـت قرنـين       بـنت الذي  بالكـرم ســايـه 

يفـداك مـن رسملـوا  قـرشـين        هلـي  علـى الـطـيب  زرايـة 

_وقال الشيخ محمد باقر بن الشيخ محمد صادق زغيب في مدح رئيس الجمهورية بشارة الخوري ورئيس مجلس النواب صبري حماده ، بمناسبة مرورهما  ببعلبك في تاريخ 10\تشرين الثاني\1945 م ، فقال قصيدة طالعها في مدح رئيس الجمهورية :

بشارة العرب فازت أمـة العـرب        لما  ترأسـت باستقلالهـا العـربي

وقال في مدح رئيس مجلس النواب :

وأنت غياث البعـل إن قـلّ ريّـه        فلا تنس بعلاً حيث قلّ  به القطـرُ

وكان يمدح بناء على طلب أحد الأصدقاء فيرتجل القصيدة ارتجالاً ، قال : طلب إليّ حضرة الأخ محمد سليمان المقداد أن أمدح معالي وزير العدل السيد أحمد الحسيني آل عوزه ، فقلت مرتجلاً هذه الأبيات بتاريخ 15\آب|1942 م : 

أنـت مـن نبـع النبـوة جـار         مـن رحيق  الفردوس من سلسبيل

أنـت مـن صلـب أحمد خـاتم         الرسل سـيد الأنبياء طـه الرسول

من علي من فاطـم  مـن حسين         مهـبط الوحـي معـدن التنزيـل

أنت في عـالم الـوزارة  حصـن         تلـجئ المرتجـي  بظـل  ظليـل 

وإليكـم عرش الخلافـة  يعـزى         وبكم شـيد من  زمـان طويـل 

وبادر إلى مناجاة خالق الكون بمقطوعات غزله رقيقة تهيمن عليها روح الصوفية ، وفي مدح النبي محمد "صلى الله عليه وسلم " وآل بيته "عليهم السلام" ، فقال :

شغفت  ولكن لست  بالغيد أشغف         ولا بالعيـون النجل فلبي مكلّـف

ولا  أنا في مرضى الجفون معـذّب         ولا في صقيلات العوارض مدنـفُ

ولا تهـت في خـدً أسيل مـورّدٍ          هياماً لأجني الزهـر منه وأقطـفُ

ولكـنني في حـب  آل محمــد         وفي مدحهم أفني الحياة  وأصـرف

وفي قصيدة استنهاض صاحب الأمر الإمام المهدي المنتظر وفيها يمدح الإمام علي "عليه السلام" ، وتتضمن الشكوى من المستعمر وتصوير واقع الحياة ومصير الشعب الفقير المغلوب ، فقال :

يا صاحب الأمر صرف الدهر أعيانا         والصبر قد عيل  فاسمع  بث شكوانا 

واطلب من الله جبار السّما فرجـاً          تكن به يا إمام  العصـر سلطانـا

لتملأ الأرض قسطاً  بعدما مُلِـَئت          ظلمـاً وتملأهـا عـدلاً وإحسانا

قواعد الدين يا بن المصطفى هدمت         فانهض وشـيد لديـن الله  بنيانـا

وأمر بإيتاء ذي القـربى حقوقهـم         وأنه عن  البغي والفحشاء سرعانـا

مولاي إن الطغام استعمروا وبغـوا         واستعملوا السادة  الأحرار عُبدانـا

فانهض  إمام الورى إن النهوض غدا         عليك فرضاً وحقق  فيك  دعوانـا

وأورد الصـارم  الـبتار  مـورده         حتى يرى من دم الأعنـاق ريانـا

جدّد به عهد من أفـنى  الألـوف          من أمة الشرك أبطـالاً وشجعانـا

يسطو على الليث في  الهيجا فيتركه          نصفين من دمـه المسفوح نهلانـا

صنو النبي  ومن  في حقـه نزلـت         اليوم أكملت فيـه الدين ، تبيانـا

لكـم وتمت عليكـم نعمتي وبـه         في محكم الذكر كم أوضحت برهانا

في مدحه هل أتى قد  أنزلت  وأتت         بفضلـه الجـم  تنزيـلاً وإتيانـا

فيه وفي سيفـه جبريـل في أحـدٍ         نادى بأفق السما جهـراً وإعلانـا

لا سيف في الروع إلا ذو الفقار ولا         فتى سوى  حيدر يقتـاد شجعانـا 

7-من حياتنا اليومية :

- ذكر لي الصقر والشاعر يوسف بن عبد الله بن مفرع بن عمر الحوامدة "أبو محمود" عن جده مفرع أنه تأثر لمشهد رآه وقال فيه أبياتاً من الشعر ونقلت عنه بتصرف فقال :

حظيت وزنه بنت فرحان لكود بوافر من الرفاهية والدلال في ظل رئاسة والدها في المنطقة ، وكانت محط أنظار أترابها في لبسها وطعامها وهالة الوقار والهيبة التي تلفها ، وحين حدثت الفتنة ضد فرحان لكود وغادر قرية الحارة إلى البالوع في حماية آل فضل ، قال الشيخ مفرع بن عمر عميد أسرة الحوامدة في قرية الحارة أبياتاً من الشعر مبيناً الحالة التي وصلت إليها وزنة بنت فرحان بعد العز والدلال منها هذه الأبيات :

يا حيف ع وزنة  تْشيل         خبزاً و ميَّه بظهـرها

حزنك ع بيِّك طويـل         ما دام الدنيا  بعصرها

-وفي أخرى قال أبو محمود "بتصرف" :

كان عارف بن فرحان لكود قاضي صلح لجميع الخلافات والقضايا التي تحدث بين الأشخاص والعشائر في منطقة حوران والجولان ، كما ويقصده الناس من مسافات بعيدة لما يلمسون في حكمه سداد الرأي وبعد النظر والعدل والأمان وحسن الضيافة ، وفي قضية اختطاف رجل لامرأة من عشيرة الصلوت المقيمة في شرق هضبة حوران في منطقة اللجاة الوعرة والمشهورة بكثرة المغاور والكهوف وصلابة وقسوة رجالها ، لجأ ذلك الرجل وتلك المرأة إلى مضافة نجمة الصبح في ظل فرحان لكود وابنه عارف قاضي الدم والعرض ومكثا في حمايته مدة ستين يوماً إلى أن توصل إلى الصلح ما بين عشيرة الرجل وعشيرة المرأة ، فقالت المرأة المختطفة قصيدة منها هذه الأبيات :

شهرين وأني بقصر عارف            يا محلاهن على قلـبي

بظل قرماً ما ني  خايـف            على لذة الزاد والشربي

-كان موظفو الحكومة في سورية يتجولون بين القرى لتحصيل الضرائب المفروضة على إنتاج المحاصيل الزراعية أو الأبقار والأغنام والماعز والإبل وغيرها ويقال للشخص الذي يقوم بهذا العمل (تحصل دار) 

وفي يوم زار قرية الحارة هذا الموظف (تحصل دار) وهو من عائلة زين العابدين ، والذي يستقبل أمثال هؤلاء هم من علية القوم ، ونزل (تحصل دار) ضيفاً على وجيه من وجهاء قرية الحارة وهو صالح الجراد ، كان غنياً ومقتدراً وصاحب شأن .

طلب زين العابدين من صالح الجراد أن يدعو الشاعر عبد الكريم الحوامدة (أبو مبارك) من أجل تبادل الحديث وسماع بعض الأشعار .

 وفي هذه المناسبة أَولم  المعزب صالح الجراد وذبح ذبيحة على شرف (تحصل دار  زين العابدين) ، دعا إليها مختار البلد ووجهاءها و المرابعين و" الشغيلة" .

وسكب الطعام في منسفين، دعا صالح الجراد إلى المنسف الأول : تحصل دار زين العابدين ومختار البلد ووجهاءها ، ودعا إلى المنسف الثاني : الشاعر عبد الكريم الحوامدة وحسين الروحة من الحارة وهو من "الشغيلة" وله معرفة بالشعر توفى في قرية بصر الحرير .

فقال الشاعر عبد الكريم الحوامدة ناقداً صالح الجراد في دعوته إلى الطعام :

يا حسين عاوني على  القاف يا حسين        يا حسين قلـبي مـن القـاف خـافي 

من يوم أبو سليمان طلـع  سفرتـين        قلت أني صالح مـا عـدل  بإنصـافي 

أكلـت لـقمـة  أو  لـقـمتـين       و تـباوعــت نفـسي  للـقـدافي

لولا الحيا من الله و زين  الـعابـدين        مـا ذوقهـا لو أنهـا لـواي خـرافي 

قال  يا سامعين  الصوت يا مسلمـين        ما لي حق عللي وجهه مثل وجه إسكافي

انتبه المعزب إلى خطئه وقال للشاعر :  أنا بوجهك غيّر هذا القول .

فقال الشاعر عبد الكريم الحوامدة في رد اعتبار المعزب :

يا طـير يلـي تـوميلك بجـنحان       سلم على  "أبو سليمان" يا  طير  قلـه 

قلـه يا صالح مـا نبـيعك بأثمـان       بأريحـيتك عنـدي  هـيل   بدلـه 

جدك محمد على دور الشيخ فرحـان      خـاض البحـر زار المـلك  لمحلـه

صالح الجراد كان يكنى (أبو سليمان) .

ومحمد هو جد صالح الجراد ،توفرت له زيارة إلى استنبول مسافراً عن طريق البحر وزار السلطان العثماني هناك .

فرحان هو فرحان الكود حين كان مختار قرية الحارة .

وبعد هذه الوليمة تأسف صالح الجراد إلى عبد الكريم الحوامدة وأعطاه عود للحرث ، وكمية من القمح ، تكريماً وإرضاءً له . 

_في يوم حلّ في أرض خان الحلابات غربي قرية الحارة ، جماعة من البدو ونصبوا خيامهم هناك ، ويمر من هذه المنطقة قناة ماء تنتهي في قرية جاسم إلى جهة الجنوب الشرقي من قرية الحارة ، منعت جماعة البدو الماء عن قرية جاسم ،يريدون مبلغاً من المال مقابل إعادة الماء أي يريدون (خوة) وكان جواب سعيد الحلقي ، مختار قرية جاسم ، أن قاله شعراً :

هـات القلـم  والحـبر موجـود       أكـتب لشيخـاً رادنـا و اشتهـانا 

أكتب لشيخاً يريـد  منـنا فـود        بدهـم كحل لعيونهـم من  عمـانا 

أش لك عـندنا يا خلـفة سعـود       و أش لـك عندنـا بقـطـع مـانا 

أنت بتقول فلاح ما نصب عامـود       الهـوش و المرجـلة  عـوايد لحـانا 

أنتو بتعرفوا يا ليا صارالنقص بالزود        و أنتو بتعرفـوا  جـيدنا مـن  ردانا 

حـنا دابـاً وعلى الأرض ممـدود       من فاتنـا  بسكـوت يسلم  من بلانا 

أني سعيد ومن  قبل خلـفه العـود       الحـنظـلـة  لا  تعدهـا  برتقـانا

المفردات :فود : خوة : مبلغ من المال يفرضه القوي لحماية الضعيف .مانا : أي ماءنا 

عامود : يقصد بيت من الشَعْر . الهوش : الهجوم على الخصم بقصد القتال .داباً : الحنش ، ذكر الأفعى . خلفة العود : المتقدم بالعمر .      

8- الرثاء:

في سنة 1934 م بعد عام الصبَّة بأربعة أعوام توفى محمد بن قاسم بن محمد بن حسين بن محمد الملقب بـ( الشوفي ) بن شبيب بن حبيب القشعم ، ورثاه الشاعر محمد الفرجاني قصيدة منها هذه الأبيات :

بكـت بغـداد والحـلـة عليهـم       كـرام و دوم هـا لخـاطر  عليهـم

غـراب البـين واش دلك  عليهـم       نعـبت بـدار مـن كانـوا طيـاب

                                         * * *

بكت بغـداد والحـلـة علـيهـم       وسـبع سـنين يـا حـزني عليهـم

حجار اللـحد ليا مالـت  عليهـم       قـطـعنا الـيأس منكـم  و الرجـا

وفي قصيدة أخرى يشير إلى عام الصبَّة :

تصـبب يا دمـع عيـني  تصبـب        عـلْ اللـي دلالهم كلَّت من  الصب

صواني صاحت  التـوبة  من  الصب       وعـليهـا شـهود  بسنـين الـغلا

ورثاه أخوه علي بن قاسم القشعم فقال :

يعـيرني نسـوم الـدهر  بـيهـم        كـرام  و كنت أكيد  عداي  بيهـم

و أني خابر ثلاث حاجـات  بيهـم        المــروة و المراجـل  و السـخـا

في رثاء الشيخ علي بن قاسم بن محمد بن حسين بن محمد الملقب بـ( الشوفي ) بن شبيب بن حبيب القشعم ، وكان يلقب ( أبو مثقال ) . قال أحد الشعراء قصيدة يذكر لنا فيها حزنه العميق على الشيخ علي الذي توارى جثمانه الطاهر تحت الثرى وحيداً بعد أن كان بين جموع الناس في ديوانه ، ويصور لنا حزن أدواته التي هي رموز الكرم والطيب والزعامة ، منها هذه الأبيات :

علـيه دلال تبكـي  يـا وحيـده        على موسَّـد حجر  غـادٍ  وحـيدة

يا شـيخ شيوخ يا لْ نايم  وحيـده        أبـو مثقـال يـا  ريـف الجـناب

_في الشهر الثاني من العام 2000 م ، ذهب إلى دمشق فريق من فلاحي تدمر من أجل خدمة المصلحة العامة ، وكان من أعضاء هذا الفريق ( صبحي ، حسن ، محمد ) القشعم ، وفي طريق عودتهم إلى تدمر وقبل مفرق بغداد ، وفي حادث سير مفجع راح ضحيته صبحي ( أبو أحمد ) وحسن ( مختار تدمر ) وهما أخوان من القشعم ، وكُسِرَ عظم الحوض لمحمد بن حسن القشعم 

( أبو ريا ) الذي توفي بعد مرور سنة .

قال الشاعر محمد علي قشعم ( أبو قصي ) قصيدة في رثاء أخويه ( صبحي وحسن ) وفي وصف حال ( أبي ريا ) عبَّر فيها ، عن المفاجأة والذهول والصمت الرهيب الذي أصاب جميع الناس فتملكهم الحزن والأسى للمصاب الأليم الذي حل بهم ، وعن حال أبي ريا الذي غدا طريح الفراش ،ورماح التي تلوب في دوامة فقدان أعز ما لديها ، وشرح مكانة الفقيدين والشكر لجميع من شارك في عزاء القشعم ، وفخره واعتزازه بأبناء عمومته وأهله للجهود التي بذلوها في تأدية واجبهم تجاه المشاركين في العزاء ، ووصف هيبة الإيمان لمجلس العزاء والتسليم بالقضاء والقدر من الله :     

بكـت بلـدي وغصت في بكاهـا        علـى نجـمـين غـارا في ثـراهـا 

نعاهـم هـاتفٌ قـد هـزّ  قلـبي         فحـرّق مهـجتي وكـوى  سواهـا 

و أسـلمني الـنذيـرُ  إلى  ذهـولٍ        وقـلـبٍ حـائـرٍ  ممـا  تـلاهـا 

فـهـم ثـوبي إذا  لاقـيت بـرداً        وهـم سـيفي  إذا  دارت رحـاهـا 

وهـم أصحابُ رفـدٍ  في البـوادي        وفي الظلـماءِ  إن حـلكت سمـاهـا 

وهـم أبنـاء مـن أمسـوا  مـثالاً        وســيرة  خـيِّريـن لمـن رواهـا 

أبـو ريا كسـير الحـوض يشكـو        بأنـفـاسٍ تضـيق  لمـا  دهـاهـا 

فصـاحت قشعميـةُ في  خـباهـا        أيـا حـزني ولم تكشـف  غطاهـا 

تصـيح رمـاحُ وا أسـفي عليهـم        سـقاني  علـقمـاً مـراً  بكـاهـا 

تلـوب من المصـاب على شفـوقٍ         بشـوشِ الوجـهِ في  الدنيـا  مناهـا 

أبـو أحمـد نزيـلُ  اللـحدِ لـيلاً        تُـنَـوِرُ قـبرهُ  شــيمُ   بنـاهـا 

ومـا المـخـتارُ  مـنهُ  بالـبعـيدِ        سمـوحُ الطـبعِ إن ضـاقت فلاهـا 

مشى النعشـانُ  يحـدوهـم وقـارُ        وهيـبةُ مـؤمـنـين لمـن رآهــا 

بأقـدامٍ تـدوسُ  الأرض  ثكـلـى        وأنـفـاسٍ  تـنوء  بمـا اعتـراهـا 

وصـمتٍ  ذوَّبَ الأبـدان  يذكـي        بصـدرِ الحـرّ  أوجـاعـاً سلاهـا

تسـمرتْ المـدامـعُ  و الـعيـون        وأسـلـمت الأمـور لمـن  براهـا 

لأشـكرَ من بني بلـدي  جمـوعـاً        مصـيبة أخـوتي  أدمت  حشـاهـا 

ولا أنسـى مـن الـبدوان  سـيلاً        يهـدِّئ نـارنـا يطـفي  لظـاهـا 

وأَخـياراً أتـونـا  مـن  بــلادٍ        عليهـم حـزنُ من فقـدت ضناهـا 

وأكـرم في بـني  عـمي و أهـلي        مـواقـفَ  للـوفـا  شدوا  عُراهـا 

جزاكـم  ذو  الجـلال  مشاركـينا        وأبعـد عـن أحبتكـم  صـداهـا 

وشُـرِّعـت  البـيوت و للـتعازي        جلسـنا نقـول مـا  يرضي  الإلـهَ

رضيـنا قسـمة  الـرحمـن  فـينا        فمـن بـدأ الحـياة  فقـد نهـاهـا 

ورددنــا مـع الإيمـان  قــولاً        ( فمـن كُـتِبَتْ عليه خطاً مشاهـا )

قشعمية : رمز .   رماح : اسم بنت صبحي ، وزوجة محمد (أبو ريا) .

وأخياراً أتونا من بلادٍ :أرسل الدكتور بشار الأسد وفداً برئاسة العقيد بسام الحسن للمشاركة في عزاء القشعم .

-قدم لي الشاعر قصي بن محمد علي قشعم قصيدة رثاء عمّيه : حسن وصبحي اللذين قدمت لهما في القصيدة السابقة ، ومناسبة هذه القصيدة : 

أن للشاعر أخت اسمها "المجد" رأت أخيها الشاعر قصي في الحلم أن له قرنين ضخمين ، وقد كسرا وسقطا على الأرض ، ولم يمض زمن قصير إلا وتوفي عميّها حسن وصبحي بحادث سير كما ذكرنا سابقاً .

فقال في ذلك قصيدته التي عبرت عن الحزن والألم العميقين اللذين خيما على الأهل والأقارب والأصدقاء ، وبدت فرحة الحساد وشماتة المبغضين ، اللهم لا شماتة بالموت .

ثم يذكر لنا ورود خبرهم في وقت متأصل من الليل ، ويعدد مزاياهم ومكانتهما في الوسط الاجتماعي ،ويدعو أن يتغمدهما الله برحمته ويحشرهما مع الأنبياء والصدّيقين.

فقال :

وجـه المجـد بدر غطـاه  مزنـين         نهر تحـدر فـوق وجـه شـمـوس

شفتك بالحلم من الرأس طاح قرنـين         قرنين من عالي  القـرون  التسـوس

وتحرم علينا عقبهـم للعـين ميلـين         عيال قشعم طيحتهـم لـيال نحـوس

صاب المنام وريشت عين  المبغضـين         وطاحوا سـباعٍ والخلايـق  نعـوس 

جانا الخبر يا بوي مع  هجعة العـين          سيفين ضاعن من السـيوف اليـبوس

تبجي عليهم بيض دبّ  الدهر يا عين         وتبجي عليهم رجال وما هم  نكـوس

عيال أبو مثقال شيخ العريبين وياماملى        دورة الـفنـجـان وهـم جلـوس

يا بنت إبجي بسيفي انثلـم  ثلمـين          سيفـين أقارع بهـم دهـر عبـوس

ويش يجـبر المكسور يا رمدة العـين         ويا طاح مين ما تلمه كثر  الكـؤوس 

عمامي أهل السخا  للقصاير متمـين         من نار جذوتهـم للخلايـق  قبـوس

ما يعرفوا الزلة ولا يقربـوا  العـيب         ويا ريحـت فعايلهـم كنهـا وروس

يبكي عليهم مجالس وتبكي المعامـيل         وتبكي سـباع الفـلا لِـمَ  تحـوس

صكت عليهـم قاع لأنهـم ثمينـين         تزها بهم وهي اللي حوت خير الرموس

اتخضـى فعايلهـم وتزهي  سهـيل         وإن راحت من بينّا  حلو  الشـخوص

عشقت فعايلهم مناياهـم المذهبـين         واللي انخرم خرجـه حظـه نكـوس

يا ليل ويش سويت بحماة الضيغمـين        صبحي وحسن هم عقـال النـواميس

يا ليل ترديهم يا حيف  ترى يا لـيل         تردي ذياب يا ما حنـوا لك زلـوف 

أهل المعزة ولسخا شيوخ القحاطـين         لـو ترخص الأرواح ما بـو  لـبوس

يا الله وردهم على ما يتحف  العـين         حول النبي الـعدنان خـير  النفـوس

وبلغ سلامي النبي هو منقـع الـزين         وبرحمـة الـرحمـن جنـة  نـدوس

المفردات .

المجد : هي أخت الشاعر . بيض : النساء . مين : الماء . وروس : نبات برّي له رائحة طيبة .

وهي اللي حوت : التي حوت . الرموس : القبور . زلوف : جدائل .

_وللشيخ عباس بن حسين بن محمد زغيب ديوان شعر رائع ، ومعاني بديعة ، معظمه في الفخر ،ورثاء الحسين ، وقصائده الحسينية تصبغها نبرة القوة ، ورنين الثورة ، وغبار المعركة ، لا تلين ولا تبكي ، بل هي قصائد أبيّة ، نسمع فيها ، صليل السيوف ، وحمحمة الخيل ، وزئير الأسود ، منها :

نسيم الصّبا خـلّ الفـؤاد المعذّبـا        ودع مهجتي ترتاح من لوعة  الصّبـا

فلا أمّ لي إن لم  أثرهـا  عجاجـة         تحجـب وجـه النيّريـن ولا  أبـا 

و أوردها دون المحـامـد علقمـا         رأتـه بعقباهـا من الشهـد أطيبـا

و أبني بها بيتاَ  من المجـد لا يـرى         لدى غيره الداعـون أهلاَ و مرحبـا

رفيعاَ ، عليه العزّ أرخـى سدولـه         و خيّم في  الأكناف  منـه و طنبـا

و لا مجد حتى  تأنف النفس  ذلّهـا         وتختار دون الضيم  للحيف مشربـا

كما شنّها يوم الطفوف ابن حيـدر         فأروى صدور السمر و البيض خضبا

وحين رمى الحرب استدارت بقطبها         مشى للمنايا مشية اللـيث مغضبـا

كـريم أبت أن  تحمل  الضيم نفسه         و أن يسلك النهج  الذليـل المؤنبـا

أتنبـو بـه عمـا  يـروم  أميـة         وقي كفه ماضي  الغراريـن ما نبـا

وناضل عنـه كل  أروع  لوسطـا         على الدهر يوم الـروع للدهر أرعبا

تقول : وقد غام الهياج ، رماحهم ،         لأسيافهم لا كـان  برقـك خلبـا

فلله كم سنو من الحـق  واضحـاَ         وشقوا بها من ظلمة الغـيّ  غيهبـا1-
_وللشيخ حسين شمس العراقين ديوان شفاء الداء في رثاء سيد الشهداء هو ديوان شعر مخطوط يحتوي على تسع وعشرين قصيدة في رثاء سيد الشهداء الحسين "عليه السلام " وأربع قصائد في مدح النبي "صلى الله عليه وسلم" والإمام علي "عليه السلام" ، جاء في مقدمة الديوان ص1-2 مخطوط :

"بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ، أما بعد ، فيقول العبد الجاني الفقير إلى الله حسين بن محمد زغيب : إنه لما كان من أفضل وأجل القرابات عند الله تعالى إقامة عزاء سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين " عليه السلام " ، ومن أحب الواسيل إلى الله سبحانه في يوم الجزاء لحط الخطيئات والفوز بالجنات . . . أحببت أن أنظم قي رثائه ما تيسر لي من القوافي الشعرية على حروف الهجاء من الهمزة إلى الياء " .

فقال الشيخ حسين في بطولات الحسين وأصحابه :

لست وافٍ وأيـن مني  الـوفـاء         كيف لا أبكي من  بكته  السمـاء 

أي عـذر لأعــين باخــلات         بالدمـوع وأيـن منهـا الـولاء 

كـيف لا تسكب العيـون دمـاء         لـقتيل بكـت لـه  الأنبيــاء

مذ رأى الدين بينهم صـار لغـواَ          وهـو للـديـن موئـل  وفنـاء

ســار في عصبـة كـرام ثقـاة         يغمـز الديـن إذ عـراه النـواء

 فـا نتضـت مرهفـات أسـود          عندهـا المـوت  دونـه نعمـاء  

والتقـوا جيش حـرب  يضـرب         يخطف الهـام حين هـام الوفـاء

فأبيــدوا جميعهــم بسـيوف         مـن يـد البغـي ليتهـا شـلاء1- 

أعيدي  النوح معـولـة  أعيـدي         على رزء  الشهيـد ابن  الشهيـد 

وجـدي  بالمــآتم واســتهلي         دمـوعـاَ غـير قابـلة الجمـود 

وجـودي بالمدامـع و اسـتمدي         عيـونـاَ غـير سائمـة الهجـود

 وجودي بانسجام الدمـع حـزناَ         على ما ناب خير الخلـق جـودي

وبتاريخ 30\تموز\سنة 1928 م شارك الشيخ علي النقي زغيب بمناسبة أربعين الفقيد سعيد سليمان حيدر وقدم في رثائه صور الحياة الاجتماعية وضمنها الحكمة والنظرة الواقعية للموت وأن الموت  قادم لا محالة مهما امتد العمر بالإنسان  فلا بقاء إلا للخالق  عز وجل وكما  عدد  محاسن  الفقيد  وواسى    أقاربه ومدح أبناءه فقال :

مضى قبلنا دهر طويـل  وأجيـال         فصالوا على الدنيا وبالرغم قد زالوا

فأين الألى قادوا الجيوش  ومهـدوا         وأين  الألى نالوا من  العز ما نالـوا 

و أين الألى شادوا ببعـل  هيكـلاً         لهيبتهـا تعنـوا ملـوك و أقيـان

ومن شيد الأهرام حصناً من الردى          فما ردّ  عنه حادث الدهر سربـال 

ديارهم أمست بـابـاً وقوضـت         حصونهـم إلا رسـوم  وأطـلال

وكم من ملوك  بعد عـز  ومنعـة         عليهم تراب اللحد أصبح  ينهـال

أحاديث ترويهـا  الـرواة كأنهـا         على مسرح التمثيل  للناس  تمثـال

فيا أيها الدهر احتكم كيفما تشـاء         فبعد "سعيد" ليس  تعظم  أحـوال

لقد هانت الأرزاء  جنـب رزئـه         ولم يبق للراجـين يا دهـر آمـال

وما مات من كانت أياديـه جمـة          تحدث عنها مدة  الدهـر أجيـال 

يخلـد ذكـر المـرء حسن مقالـه        وإن فنيت منه  عظـام و أوصـال

وله قصيدة ثانية قالها يوم مأتم الفقيد  سعيد سليمان حيدر فوصفه  بخسوف البدر  ، وجبلاً تزلزل ،   وقبره ضم أكرم سيدٍ . 

_والشيخ محمد باقر بن الشيخ محمد صادق رثى عمه الشيخ علي النقي زغيب  مفتي بعلبك  وقاضيها سنة 1937 م ، فقال :

لقد جلّ فينا الخطب واستفدح الأمر        وجلّـت رزايانا وشيمتنـا الصـبر

قضى حاكم البعل النزيه  وأصبحت         عليه الصفاح أبيض تندب والسـمرُ

إذا جفّ مـاء البحر حزناً  لرزئـه         ودكت رواسي الأرض وانخسف البدر

عرى هيكل الشمس المنيع  لفقـده         من الحزن زلزال وزعزعـه الذعـر

غـدت بعلبك اليوم ثكلى حزينـة         تنادي تداعي المجد بل قوّض  الفخر

غـدا اليوم لـبنان الكبير مفجعـاً         تعزيه بغـداد ومن بعـده  مصـر

ورثى الشيخ مصطفى اليحفوفي فقال الشيخ محمد باقر زغيب :

أمسى كئيباً حزيـن القلب لـبنان          مذ  فاجأ المصطفى للموت سلطان

فلتبك بعـل مدى الأيـام عالمهـا         ولتدمن الحـزن سـوريا ولـبنان

وتدّرج في غلوه إلى المبالغات ليشمل الحزن نيل مصر ودجلة بغداد : 

وإذا الأرض عرا أطرافها نقصـان :

قد أرجف الأرض في سكانها  وعرا          أطرافها من جليل الخطب نقصـان 

ورثى سعيد سليمان حيدر قدم لها بقوله : ألقيتها في حفلة الأربعين وكانت حفلة عظيمة ضمنت عدداً من الكبراء والوزراء من لبنانيين وسوريين وأدباء وشعراء كبار ، وقد أخذنا الفوز بقصيدتنا هذه على جميع أهل الحفل من الشعراء وذلك عام 1347هـ الموافق 27\تموز\1927م ، فقال :

أردى الردى للمسـلمين  عميـدا         وفرى لجيـد المكرمـات وريـدا

أردى عماد البعل غاـ ل زعيمهـا         علم الهدى بحـر الندى  المـورودا

عجباً أيغتال الـردى نفس الـردى        حتف العدى كنز الهدى المرصـودا

ليث الشرى سامي الذرى غوث الورى     ربّ القرى مردي الكماه  سعيـدا

يا من رقي فـوق السماك وغـادر         إلى  أفلاك تنعى بدرهـا المفقـودا

تنعى بلاد البعـل منـك  الأبلـق         الفـرد المنيـع  وظلّـه الممـدودا

تنعى الشـام الـيوم منك  بسالـة         ملأت قلـوب الحاسدين حقـودا

تنعى العراق الـيوم منك خورنقـا         هدمـت دعائمـه وكان مشـيدا

ينعى الصعيد الـيوم منك معظمـا         تنعى الحجـاز الـيوم منك  زرودا

يا قطب دائرة الكمـال  وعمـدة         إلى أقيـال خلفت المنازل  سـودا

خلـفت ربـات الدلال حواسـر         يخمشن من  وجد  عليك خـدودا

حزناً  ويلطمن الصدور  صوارخـاً         والوجد يذكي في  القلوب وقـودا 

يندبـن يـا أبتـاه قـد أيتمتنـا          يتمـاً ثكلنـا  فيـه منك  ودودا

أبتاه أخلـيت الديـار فأصبحـت         قفـرى وأصبح ضوءها  مفقـودا

أبتاه لا كان الوجـود  ولا نـرى         لبهاء وجهك في  الوجود  وجـودا 

_مراثي الشعراء والأدباء للشهيد النقيب محمد سعيد زغيب :

رثاه كثير من الشعراء والأدباء ، منهم : الدكتور حسني جلول،حيث نظم قصيدة هذه بعض أبياتها :

محمـد إن فقـدنا  فيـك سيفـاَ         فأنـا الفاقـدون بـك  العميـدا  

فتى كالورد في  سـاحات حـرب         و كاسمه قي الرياض شذاَ  وعـودا

جـرى  متدفقـاَ دمـه  إبــاء         و تضحيـة  وإيمانـاَ  شـديـدا 

بـنى في موتـه مجـداَ  طريفــاَ         وخلـد في العـلا المجـد التليـدا

وكان لنـا المثـال إلى  المعــالي         يعلمنـا  البسالـة  والصمــودا

وقال الأستاذ جودة المطران تأبيناً بليغاً ، منه :

((إن النقيب محمد زغيب تسربل رداء الشهادة فانقلبت دماؤه الحمراء شماً غامرة دنيا العرب بأنوارها ، فلا حاجة إلى تعريف تاريخه وهو نار على علم  . . .)) . 

 ويتابع الكلام منوهاً بأرومة الفقيد ومكانة عائلته إلى أن يأتي على ذكر المرحوم نجيب زغيب شقيق فقيدنا فيختم كلمته بقوله :

((فأنعم بالأخوين المجاهدين ، ذاك بشعره وقلمه ، وهذا بأنفاسه ودمه ، ورب الكعبة هذا أقصى ما يصل إليه المرء في البر بالأوطان )) .

وقال الأستاذ أسعد شرتوتي بتاريخ 1\11\1955 م قصيدة ألقاها في يونين بمناسبة إحياء ذكرى الشهيد محمد سعيد زغيب لوضع إكليلاً على الضريح : 

"تـوارى بعيـداَ  ولم  يرجــع          ولكـنه ساكـن أضلـــعي !

تملـك مـني زمـام الخـيال   م          و أوغـل في الفكر والمســمع !

أراه بعـيني مـلء الوجــود  م          فاعجب فيـه لصوت النعــي ! "

فقلـت وللجــرح في أمــتي          إبـاء وتيـه علـى المبضـــع 

حديث الدهـور سيبقى فتـاك  م         وهـدي العصـور إلى  المهيــع

سيبقى !" و تعتع نطـقي الأسـى         وشاعـت بـه لوعـة الموجــع 

وكادت تراود جفـني الدمـوع م          فصاحت : رويـدك لا تجــزع ! 

بغـير الدمـوع بنينـا الـزمان م         ونبنيـه  للطـالـع  المـزمــع 

سوى أمـة أنت منهـا تلـين  م          وتلجـأ في  الخطـب للأدمــع

إذ غـاب عني شهيـد الجـهاد م          فرغـم المنيـة يحيـا  معـــي 

تحـس عـروقي دمـاه انتصـاراَ          يزغـرد في داهـــم المصـرع 

أشـاهـد  قبلـي مـن  أمــة         تفاخـر في خطبهـا  المفجــع 

شـهيد فتاي ومـوت الشهيـد م         اشـتياق بـذاتي إلى الأمنـــع

وسفر الشهـادة شعـر الحيـاة م          و أروع شـعر  بـه  مـقطـعي 

9-الغزل :

_وفي قصيدة غزلية بعنوان " جفاء الحب " للشاعر محمد علي قشعم كان قد نظمها قبل زواجه من حبيبته ، يعبر فيها عن صدق مشاعره وإشراق عصر جديد في حياته ، والخيال الذي ينقله إلى التأمل والتفاؤل ، ونظرته إلى كل شيء حوله أنه جميل وحسن ، والعهود التي قطعها على نفسه ، وطموحه لنيل أمانيه بالسرعة الكلية ، فيصطدم ببطيء تجاوب حبيبته الملتزمة لأوامر عائلتها، فيصفه بالجفاء والعذاب وانقياده لشروط شريكته ، فيقول :

جفـاء الحـب

يا ظبيـة الحـيّ نـورتي مغانينـا         و أورق الفجـر في دنيـا ليالينـا 

وهدهد الريح زورقنـا  لتـزهـو         على مجـدافـه نشـوى  أمانينـا

بالله يا ظبيـة الدنيـا التي رفعـت         منارة الحسـن تيّـاهـاً  بوادينـا

هذي سريـرة مـن ذاق  الهـوى         نهلاً ولا يرتضي غيره عهداً ولا دينا

تلك العيون تصب السـحر ذابلـة         وتنعش القلب إن السـحر يحيينـا 

أما الشـفاه وقد كُـزّت على درر         كأنهـا كوثرٌ بالخلـد  يسـقينـا

والشعر ليلٌ يغطي  الفجر منسـدلاً         إن الظلام عن الإصـباح  يكفينـا

ما جيد ريمٍ لـه في  الصـدر متكأُ         حـدائق تزدهي فـلاً ونسـرينـا

إني على العهـد أحيا  في حرارتـه         وأنظم الشـوق أنغامـاً وتلحينـا

هيهات يذكر من بالحـب عذبـني         إن الجفـاء يدق القلـب إسفينـا

فينثني الليل من دفقـات شـعلتـه         وينبت الورد في  أنفـاس جافينـا

المفردات .

بوادينا : وادي يفصل بين الحيين ، حي الشاعر وحي حبيبته ، والآن اسمه " شارع أسعد العُمير في تدمر " . نسرينا : اسم لنوع من أنواع الورد وهي فارسية .

وهنا الشاعر يخاطب حبيبته قائلاً :

جعلت كل شيء في حياتي جميلاً ومضيئاً واستبشرت بمستقبل زاهر . ويميناً معظماً أنني لا أرى حسناً وجمالاً يفوق قدك الذي أهتدي إليه في حيينا دون أن يشغلني شاغل ولا أرى عنه بدّاً وبديلا .

ثم يمضي في وصف حبيبته فيبتدئ بالعيون وتأثيرها على القلب ، والشفاه وما تخفي بداخلها من دررٍ وكوثر ، اللتان تنقلانه إلى الجنة ونعيمها ، والشعر الأسود على ابيضاض الوجه كما الليل يسحب ظله عن فجرٍ ناصع ، أو عنقها المرتكز على صدرها كالورود الزاهية في حدائق غناء .

ثم يقول : وما زلت على عهدي وثورة حبي وأشواقي أنتظر .

ويرى : أن حبيبته تتجاهله وتعذبه ببعدها الذي كوى فؤاده ، ثم زوال الألم وتحقيق الأمل .

-قدم لي الشاعر قصي محمد قشعم قصيدة غزلية يصب فيها جام تشاؤمه ، والنيران الملتهبة بداخله ، وتصوير نفسه وكأنه مجرم مصفد اليدين والفكر مقتاداً إلى محكمة العشق والغرام لحبيبته التي سلبت لُبّه بحسنها وجمالها وذوقها الرفيع ، فأصبح في حيرة من أمره تائهاً في قصر غرامها فاقد الأمل والرجاء ، حزيناً وكئيباً يشكو همّه وحزنه لله خالق الكون طالباً الرحمة بعزيز قوم ذلّ وقهر في حبه .

قال :

علوه أني وقعت من عالي القصريـن        ولا ني رماني قولك وكويت نـاره

ثم قسـيتي بقولك يا أريش العـين         كني جريم ومعقول وسط النظـارة

وكني قعـود ولي طقـوا عقالـين         ولا مْخَلول ضاع وسط  الصحارى

لا اجل زهرة حليت لهدب  العـين         أرخـص روحي و أقصيت أفكاره

وشلون وجهك يا حسين  الوجنتين          أظلم بوجهي كني خصم بتجـارة

سبحان ربي خالق النيـب يا زيـن         تقسي عليا وضاع عمري خسـارة

كني مطرود و أصبحت بين ناريـن         نارٍ تطفـي ونار  زايـد سـعاره

من قول ضامي الخصال وادعج العين        تكبرت لي الروح وعلجت  منـاره

يا حيف زرع زرعته  بين  شطـين         يصبح كما  بسـبخة تناثر بـذاره

أو كمن  دبّت وحـيدٍ  للمقفـين         واصبح لهـا بين الخلايـج معـارة

أشكيك أنا يا زين يا مندي العـين         للخالق المعبود إل يحسـن  دبـاره

وله ابن قشعم طـاح بين  ناريـن         نـار المحبـة ونـار عـزة وقـاره

أني يا بنت محمس البن لو كان بالدين       ولا بوي ولا جدي  من أهل المعارة

المفردات.

جريم : مجرم ، مذنب . معقول : معتقل . النظارة : السجن . ولا : أو . طقوا عقالين : القيود في اليدين . مْخَلُل : طلي ، أو خروف صغير . النيب : النوق . علجت : نصبت . سبخة : أرض مالحة.

للمقفيين : المبتعدين .

يبتدئ الشاعر قصيدته قائلاً :

أتمنى لنفسي السقوط من ارتفاع شاهق ولا سمعت منك كلمات الجفاء والبعاد ، تلطفي بي يا حلوة العينين ، يا زهرة بحياتي ، إني أسير قلبك ، تائه الأفكار ، لماذا تعرضين عني وكأنني خصم في سوق تجاري ، وأنا أفتديك بروحي وكياني ، كفاك قسوة يا مهجة قلبي ، ضاع العمر منّا ، وآن الأوان لحصاد ثمرة حبنا ، وأدعوك أن لا تؤرخي للعذال عيداً ، وأحتكم للخالق بما لي عندك من حقوق : دمع العين ، ونار القلب ، وعزة النفس ووقار ابن الحسب والنسب 

_وفي الغزل قال الشيخ عباس بن حسين زغيب :

أقـول لصـاحـبي لمـا  التقينـا         وذيل الليـل  ينسـدل انسـدالا

وقد زر الجيوب  فقلـت  يخـشى         نمـوم الريـح إن هبـت شمـالا

وطـال بنا الحـديث ولا عتـاب         وقـد مـال النعـاس به  فمـالا

حـرام  أن  تنــام  وبـي  أوام         الآهات اسقني  الخمـر  الحـلالا

فقـام  وقد خشيت عليـه خصراَ          به كيف الهـوى  مال  استمـالا

شكى لي خصره  وشكوت حـالي         فكنت أشـف  للـرائي  خيـالا

و أنّ . فقلت : مـاذا قـال : داء          تُسـميّـه   أحبتـك  الـدّلالا

فقلـت الـدال لي ديـنٌ ولكـن         أرى أن الـوفـاء  يكـون  لالا

فأمكـن مـن  عناقـي  راحتيـه        وعاد الـروض  يفرشنـا  مـذالا

إلى  أن بلـل الطـلّ الأقـاحـي         وجيش  النجـم  يرتحل  ارتحـالا

تبسّـم ثغـره فـأبـان  صبحـاَ         وعـاد الليـل ينخـزل انخـزالا

_وللشيخ محمد باقر بن الشيخ محمد صادق زغيب مقطوعتين في الغزل ، إحداهما :كانت نزوة عارضة أشار فيها إلى قصة وقعت له فولدت غزلاً إباحياً وصورة أبعد ما تكون عن أخلاق الشيخ محمد باقر العفة ، فقال:

فانظر إلى روض صدري واجتني ثمراً         فإن زمان صدري طـاهر الحـب

روض جميل  فسيح  قد حوى عجباً         كوزين قـد ركزا في منهل رحب

وضعت ثغري  على الثديين مرتشفاً         تسنيم ثغريهمـا  مستعذبـاً شربي

10-الهجاء :

_عندما عين تحسين باشا قائمقاماَ لبعلبك ، مدحه الشيخ محمد صادق ابن الشيخ حسين زغيب عام 1306هـ الموافق 1888م بقصيدة تصور انحطاط المدينة وما نزل بها من هوان ، وأظهر فرحة الشعب بقدوم العامل الجديد فقال : 

الشعر مهما حوى  أنـواع  تحسين         لم يحـلُ إلاّ بمدح الشهـم  تحسين 

ذي المكرمات شهير الفضل خير فتى         مهذب الطبع زاكي النفس ميمـون

أضحـت بـه تتـزاهى  بعلبـك         وقد صارت بعزة،وكانت قبل في هون1-
ولكن خاب ظن الشيخ بهذا الحاكم الفاسد الظالم فقال فيه هاجياَ ومؤرخاَ وفاته في هذه الأبيات :

فقـد تحسـين مـن البعـل لهـا         زاد   تحسـيناَ   علـى  تحسينهـا

كتبـت فيهـا يـد التـاريخ  أن         لـعنـة  الله  علـى  تحسـينهـا2-
11- الشعر في خدمة اللغة :

_وللشيخ محمد صادق زغيب ديوان شعر مخطوط قسم منه يحتوي على ألف بيت شعر في النحو والصرف ، معظمها سهلة واضحة القاعدة ، مقدمتها :

نُبـذة راق نظمهـا  فتسـامـت         في  بهاهـا على نظـام ابن هـاني 

حيث لم  يبق  لابـن مالك  فخـراَ         في المعـاني وفي بـديـع  البيـان 

فاستهلـت براعـة النظـم منهـا         درر اللـفظ في ربيـع المعــاني

فتجلـت فرايـد الفكـر  تزهـو         حين قامت بهـا حـروف المبـاني 1-
وفي هذه المقدمة يوضح لنا الشيخ أن ألفيته في النحو والصرف فاقت في شرحها ألفية ابن مالك ، وعدد صفحاتها ثلاث وسبعون أنهاها بقوله :

         وهـذه خلاصـة القـول  علـى         ما رمتـه بألـف بيـت  كمـلا

وهي مبوبة : تعريف النحو ، الكلام وما يتألف منه ، أقسام الكلمة ، المعرب والمبني ، باب الأفعال ، باب الحروف ، كان وأخواتها ، المعقولات ، المنادى .

12-وصف الطبيعة :

_وجمال طبيعة بعلبك في بساتينها الغنّاء وارفة الظلال ، ومياهها العذبة التي تنحدر في سواقيها المرصعة بالحصى ، ملتوية في مروجها الخضراء ، تستعير خيوطها الذهبية من أشعة الشمس نهاراً والفضة من قمرها ليلاً ، غناها شيخنا الشاعر علي زغيب كلما جمعه مجلس أنس مع أحبة أمثال : الشاعر خليل مطران والشاعر إلياس فياض والأديب يوسف الغندور المعلوف ، فقال بتاريخ 14\حزيران \سنة 1924 م قصيدة منها هذه الأبيات :

إذا غـنت الأطيـار في طيـاتهـا          ترى الغصن مهتزاً  كأن له  آذانـا

إذا مجلس  من بعدنا ضـم سـادة          وهاموا بمن همنا فقد أخـذوا عنـا 

ففي البيت الأول صور لنا لوحة تعج بحركة الطيور وتغريدها على الأشجار وكأنها غانيات تطرب لها أغصان الأشجار ، وفي قصائد أخرى ، سحره كما سحر أمثاله من الشعراء ، مخترعات العصر التي شاهدوها ، كالسفينة والقطار والطائرة والمنطاد التي استعاروا لها شبيهاً من الطبيعة وصوروها بلوحات تعج بالحركة .
_وفي وصف الطبيعة قال الشيخ محمد باقر زغيب قصيدة عندما مرّ بقرية "دلهون" الواقعة في إقليم الخروب ، فأعجبته بساتينها الغناء ، مكتظة الأشجار المثمرة ، وارفة الظلال ، وعذبة المياه ، في هذا المناخ قضى بضعة أيام روحت عنه هموم النفس ، فقال :

قـادني الحـب يوم زهـو  وأنس         نحـو  دلهـون راكبـاً متن عُنْسِ

بلـدة حلـوةٌ تراهـا بشـكـل          يدهـش الطرف في مناظر أنـس

روضـة من رياض  جنات عـدن         حفّفت من كـل الجهـات بغرس

عنب الكـرم شجر التين  والزيتون         فيهـا مـن كل نـوع وجنـس

بـتُّ فيهـا منعمــاً  بليــال         أربـع  تطمـس الهمـوم وتنسي

13-الشكوى :

_وللشيخ حسين زغيب "شمس العراقين" نداءات إلى "صاحب الأمر" الإمام المنتظر "عجل الله فرجه الشريف" ، وهذا الشعر ينم عن شكوى الشيعة إلى إمامهم وفيها ثورة على الظلم الذي مارسه الحكام ضدهم أجيالاَ فأجيال :

يا صاحب الأمر لم تسمع  لشكوانا         هلا ترانا على حـال من  البلـوى 

هـل أنت راضَ بفعل الظالمـين بنا         كلا و عالم سر الخلق و النجـوى

ما غبت عنا وخلفّت الطغـام  تلي         أحكام جدّك هجرا منك أ سلـوى

وقال الشيخ محمد باقر زغيب قصيدة استنهاض لصاحب الأمر الإمام المهدي المنتظر وفيها يمدح الإمام علي "عليه السلام" ، وتتضمن الشكوى من المستعمر وتصوير واقع الحياة ومصير الشعب الفقير المغلوب ، فقال :

يا صاحب الأمر صرف الدهر أعيانا         والصبر قد عيل  فاسمع  بث شكوانا 

واطلب من الله جبار السّما فرجـاً          تكن به يا إمام  العصـر سلطانـا

لتملأ الأرض قسطاً  بعدما ملـئت          ظلمـاً وتملأهـا عـدلاً وإحسانا

قواعد الدين يا بن المصطفى هدمت         فانهض وشـيد لديـن الله  بنيانـا

وأمر بإيتاء ذي القـربى حقوقهـم         وأنه عن  البغي والفحشاء سرعانـا

مولاي إن الطغام استعمروا وبغـوا         واستعملوا السادة  الأحرار عُبدانـا

فانهض  إمام الورى إن النهوض غدا         عليك فرضاً وحقق  فيك  دعوانـا

وأورد الصـارم  الـبتار  مـورده         حتى يرى من دم الأعنـاق ريانـا

جدّد به عهد من أفـنى  الألـوف          من أمة الشرك أبطـالاً وشجعانـا

يسطو على الليث في  الهيجا فيتركه          نصفين من دمـه المسفوح نهلانـا

صنو النبي  ومن  في حقـه نزلـت         اليوم أكملت فيـه الدين ، تبيانـا

لكـم وتمت عليكـم نعمتي وبـه         في محكم الذكر كم أوضحت برهانا

في مدحه هل أتى قد  أنزلت  وأتت         بفضلـه الجـم  تنزيـلاً وإتيانـا

فيه وفي سيفـه جبريـل في أحـدٍ         نادى بأفق السما جهـراً وإعلانـا

لا سيف في الروع إلا ذو الفقار ولا         فتى سوى  حيدر يقتـاد شجعانـا 

14-فلسفة :

ومن قصائده الفلسفية التصوفية التي حامت حول الإله وقداسته وتفرده وعلمه وفيوضه :

أنـت يا مبـدأ الوجـود ومنهـا         حكمـة حسن كل شيء ومعنـاه "كذا"

لم تـزل في مظاهـر اسمـك تبدو         ظـاهراَ فوق مظهـر كنت إيـاه 

لحـت نـوراَ  علـى هيـاكـل         توحيدك فرداَ في كل  غير وهمنـاه

مشـرقاَ مـن قـديم واجب صبح         قـد محـا الوهم  عامُه  فصحوناه

تتجـلى علـى  مشـاعر قـدس         هي تفصيل  مجمـل أنت  فحـواه 

كـلمـا دلنـا عليـك  ظهـور         حجب العين عنك  قرب جهلنـاه

مـا قدرنـاك حق قدرك حين قلنا         على الشـيء أن ثـم سـوى الله

وفيـوضـات نـور قدسك قامت        صوراَ في عليا الوجـود و شـعلاه 

فمـفيـض ومستفيـض وفيـضُ         حيرتا  ما أخفى بهـاك و أجـلاه 

وفي هذه القصيدة خاطب الإله بألفاظ الصوفيين لكنه ظلّ خارجاً عن فكرة الحلول ، وانطلق إلى وحدانية الخالق وتفرده .

15-التشطير :

والشيخ محمد صادق زغيب شطّر قصيدة أحمد شوقي :

خدعـوهـا بقـولهـم حسـناء         و الغـواني  يـغـرهـن  الثـناء 

قال مشاطراً :

خدعـوهـا بقـولهـم حسـناء         و علـى الخـدع تعذر  العـذراء

نبهـتهـا يـد الـثـناء  اغتراراَ          والـغـواني يفرحهـن الـثـناء 3-
مصادر الكتاب

حرف الألف
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حرف الباء 

10-البادية ، للراوي .

11-البلدان ، اليعقوبي .

12-البيان والإعراب ، المقريزي .

حرف التاء 

13-تاريخ ابن الفرات ، تأليف ناصر الدين محمد بن عبد الرحيم بن الفرات ، توفي سنة 807 هـ ، تحقيق الدكتور قسطنطين زريق والدكتورة نجلاء عز الدين ، المطبعة الأمر يكانية سنة 1938م .

14-تاريخ ابن خلدون ، تأليف الإمام عبد الرحمن بن محمد بن خلدون 

15-تاريخ ابن سيناء ، نعوم شقير .

16-تاريخ بئر السبع ، عارف العارف .

17-تاريخ حلب ، الغزي .

18-تاريخ حضرموت ، البكري .

19-تاريخ السودان ، نعوم شقير .

20-تاريخ شرقي الأردن وقبائلها ، فرد ريك ج بيك تعريب بهاء الدين طوقان ، دار الأيتام الإسلامية 

21-تاريخ العراق بين إحتلالين ، تأليف المحامي عباس العزاوي ، رئيس لجنة الترجمة والتأليف والنشر العراقية ، الطبعة الأولى ، الناشر : انتشارات الشريف الرضي _قم-إيران . وهو ثمانية أجزاء في خمس مجلدات .

       الجزء الأول طبع في بغداد سنة 1353هـ الموافق 1935م .                         

       الجزء الثاني طبع في بغداد سنة 1354هـ الموافق 1936م .

       الجزء الثالث والرابع طبع في مطبعة التفيض الأهلية سنة 1357هـ الموافق 1939م .

       الجزء الخامس والسادس طبع في شركة التجارة والطباعة المحدودة سنة 1372هـ الموافق 1953م 

      الجزء السابع والثامن طبع في شركة التجارة والطباعة المحدودة سنة 1375هـ الموافق 1955م 

22-تاج العروس من جواهر القاموس ، تأليف الإمام اللغوي محب الدين أبي الفيض السيد محمد مرتضى الحسيني الواسطي للزبيدي الحنفي نزيل مصر المعزية رحمه الله تعالى آمين توفي سنة 1205هـ 

23-التنبيه والإشراف للعلامة المؤرخ الجغرافي أبي الحسن علي بن الحسين المسعودي المتوفى سنة 345هـ .

24-تهذيب إصلاح المنطق ، صنعة الخطيب التبريزي تحقيق الدكتور فخر الدين قباوة ، منشورات دار الآفاق الجديدة –بيروت 

25-تهذيب اللغة ، لابن منصور الأزهري .

حرف الجيم

26-جذور في التاريخ .

27-كتاب الجزائر ، المدني .

28-جمهرة أنساب العرب ، تأليف أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي ولد سنة 384هـ توفي سنة 456هـ ، تحقيق عبد السلام محمد هارون طبع دار المعارف في مصر سنة 1382هـ الموافق 1962م .

29-جمهرة النسب ، تأليف هشام أبو المنذر بن محمد بن السائب الكلبي المتوفى سنة 204هـ رواية محمد بن حبيب عنه ، الجزء الأول والثاني والثالث ، تحقيق محمود فردوس العظم قدم له الدكتور سهيل زكار ، مراجعة محمود فاخوري ، دار اليقظة العربية للتأليف والترجمة والنشر في سورية "محمد بن السائب هو الكلبي" .

31-أيضاً رواية السكري الجزء الأول تحقيق عبد الستار أحمد فراج مطبعة حكومة الكويت سنة 1403 هـ الموافق 1983م ، التراث العربي سلسلة تصدرها وزارة الإعلام في الكويت .

 30- جمهرة اللغة ، أبي بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي المتوفى سنة 321هـ .

حرف الحاء

 31- حوران الدامية ، حنا أبو راشد .

32- حياة المرحوم المغفور له دهام الهادي رئيس عشائر شمر العربية  تأليف أنور عبد الحميد السباهي ، الطبعة الأولى سنة 1397هـ الموافق 1977م ، طبع في مؤسسة كنعان وقماطي للطباعة ، بيروت حارة حريك .

حرف الخاء 

33- خمس أعوام في شرقي الأردن ، بولس سليمان .

حرف الدال 

34- دراسة أعدت لنيل شهادة الماجستير في الهندسة المدنية بعنوان التأسيس على التربة الغضارية وأثرها في تصدع المنشآت في حوران سنة 2001م- 2002م للمهندس باسل سليم الناصري .

حرف الراء 

35- الرحلة الحجازية ، البتنوتي .

36- رحلة في بلاد العرب السعيدة ، نزيه المؤيد . 

37- الرحلة اليمانية ، شرف بركات .

38-الرحلة اليمانية ، شرف بركات .         

39- الريف السوري محافظة دمشق ج1-2 طبعة سنة 1376هـ الموافق 1957م ، تأليف   أحمد وصفي زكريا ، المطبعة العمومية في دمشق .

حرف السين 

40- سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب ، دار إحياء العلوم بيروت .

حرف الصاد

41- صبح الأعشى في صناعة الإنشاء ، تأليف أحمد بن علي القلقشندي المتوفى سنة 821هـ الموافق 1418م .

42- الصحاح في اللغة والعلوم ، تجديد صحاح العلامة الجوهري والمصطلحات العلمية والفنية للجامع والجامعات العربية تقديم العلامة الشيخ عبد الله العلايلي ، إعداد وتصنيف نديم مرعشلي ، أسامة مرعشلي ، دار الحضارة العربية بيروت .

43- صفة جزيرة العرب ، لسان اليمن أبو محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب بن يوسف بن داود الهمداني اليمني المعروف بابن الحائك ، المتوفى في صنعاء باليمن سنة 334هـ، تحقيق محمد بن علي الأكوع ، مركز الدراسات والبحوث اليمني في صنعاء .

حرف الطاء 

44-طرفة الأصحاب في معرفة الأنساب ، للسلطان عمر بن يوسف بن رسول .

حرف العين 

45- عامان في عُمان ، خير الدين الزر كلي .

46- عشائر الشام ، جزءان في مجلد واحد ، تأليف أحمد وصفي زكريا ، الطبعة الثانية سنة 1403هـ الموافق 1983م مطبعة دار الفكر .

47- عشائر العراق ، أربعة أجزاء من الطبعة الأولى تأليف المحامي عباس العزاوي .

       الجزء الأول طبع في مطبعة بغداد سنة 1365هـ الموافق 1937م . يبحث في العشائر القديمة والبدوية . الناشر انتشارات        الشريف الرضي ، قم –إيران .

       الجزء الثاني طبع في مطبعة بغداد سنة 1366هـ الموافق 1940م يبحث في عشائر الكرد ، الناشر انتشارات الشريف الرضي ، قم-إيران .

       الجزء الثالث ، ساعدت وزارة المعارف على نشر هذا الكتاب سنة 1374هـ الموافق 1955م يبحث في العشائر الريفية القحطانية ، الناشر انتشارات الشريف الرضي ، قم – إيران .

       الجزء الرابع ، ساعدت وزارة المعارف على نشر هذا الكتاب "لم يذكر السنة" يبحث في العشائر الريفية العدنانية .

48- عشائرنا الأردنية والفلسطينية ، أحمد أبو خوصة .

49- العقد الفريد ، أبي عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي  دار الكتاب العربي طبع سنة 1403هـ الموافق 1983م .

50- عنوان المجد وحاضر العالم الإسلامي .

حرف القاف 

51- قبائل بدو الفرات ، عام 1878م ، الرحالة البريطانية الليدي آن بلنت ، الطبعة الأولى دار الملاح للطباعة والنشر بدمشق ، ترجمة أسعد الفارس ونضال خضر معيوف ، سنة 1412هـ الموافق 1991م .

52- القاموس ، فيروز أبادي .

53- قبائل العرب في مصر ، أحمد لطفي السيد .

54-القبائل العربية القديمة والحديثة ، تأليف أحمد موسى الصالح الفسفوس ، الطبعة الأولى سنة 1991م .

55- القشعم من كبريات القبائل العربية ، تأليف الدكتور علي شواخ إسحاق الشعيبي ، طبعة دار المعارف للطباعة بدمشق سنة 1406هـ الموافق 1986م .

حرف اللام 

56- لسان العرب ، للإمام العلامة أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري ، طبع دار صادر .

حرف الميم

57- المحيط معجم اللغة العربية ، تأليف أديب اللجمي ، البشير سلامة ، شحادة الخوري ، عبد اللطيف عبيد ، نبيلة الرزاز .

58-مرآة الحرمين ، إبراهيم رفعت باشا .

59- معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي ، المستشرق زامباور ، الدكتور زكي محمد حسن .

60- معجم ألفاظ الجغرافية الطبيعية ، تأليف يحيى جبر .

61- معجم البلدان ، الشيخ الإمام شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي البغدادي ، طبع دار صادر سنة 1404هـ الموافق 1984م .

62- معجم القبائل العربية القديمة والحديثة ، عمر رضا كحالة ، مؤسسة الرسالة بيروت ، الجزء الأول الطبعة الثانية سنة 1398هـ الموافق 1978م .

       الجزء الثاني الطبعة الثالثة سنة 1402هـ الموافق 1982 .

       الجزء الثالث الطبعة الثالثة سنة 1402هـ الموافق 1982م .

       الجزء الرابع الطبعة الثالثة سنة 1403هـ الموافق 1983م ، المستدرك .

       الجزء الخامس الطبعة الثالثة سنة 1402هـ الموافق 1982م ، المستدرك .

63- المعجم الجغرافي للقطر العربي السوري ، المجلد 3-4 مركز الدراسات العسكرية الطبعة الأولى سنة 1992م .

64- المعجم المدرسي ، محمد خير أبو حرب ، الطبعة الأولى سنة 1406هـ الموافق 1985م تدقيق ندوة النوري .

65- معجم متن اللغة ، موسوعة لغوية حديثة ، للعلامة اللغوي الشيخ أحمد رضا عضو المجمع العلمي العربي بدمشق ، منشورات دار الحياة ، بيروت – لبنان ، طبعة سنة 1380هـ الموافق 1960م .

66- معجم المدن والقبائل اليمنية ، تأليف إبراهيم أحمد المقحفي ، منشورات دار الحكمة في صنعاء باليمن .

67- معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع ، تأليف الوزير الفقيه أبي عبيد عبد الله بن عبد العزيز البكري الأندلسي المتوفى سنة 487هـ تحقيق مصطفى السقا ، المدرس بكلية الآداب بجامعة فؤاد الأول طبع عالم الكتب بيروت .

68- المعجم الوسيط ، قام بإخراج هذه الطبعة الدكتور إبراهيم أنيس والدكتور عبد الحليم منتصر وعطية الصوالحي ومحمد خلف الله أحمد .

69- مخطوط حفيد الشيخ حسين زغيب ، مثبت صورتها في صفحات الكتاب .

70- المصباح المنير ، الفيومي .

71- المعلومات الزراعية ، أحمد وصفي زكريا .

72- ملوك العرب ، أمين الريحاني ، طبع دار الجبل بيروت .

73- المنجد في اللغة ، الطبعة السابعة والعشرون سنة 1984.

74- المنجد الأبجدي الطبعة الأولى ، مؤسسة الفقيه ، طهران .

75- المورد ، قاموس إنكليزي – عربي .حرف النون 

76- نسب معد واليمن الكبير ج1-2-3  تأليف هشام أبو المنذر محمد بن السائب الكلبي 

 "محمد بن السائب هو الكلبي" ، تحقيق محمود فردوس العظم"

77- نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب ، تأليف أبي العباس أحمد بن علي القلقشندي 756هـ – 821هـ ، تحقيق إبراهيم الأبياري الطبعة الأولى ، القاهرة سنة 1956م الناشر الشركة العربية للطباعة والنشر .          78- نهاية الأرب مخطوط القلقشندي . 

79- نهاية الأرب في فنون الأدب ، تأليف شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب بن النويري 677هـ – 733هـ .

80- نشوة الطرب في تاريخ جاهلية العرب ، تأليف ابن سعيد الأندلسي 610هـ - 685هـ تحقيق الدكتور نصرت عبد الرحمن ، كلية الآداب في الجامعة الأردنية ، مكتبة الأقصى ، عمان  ساعدت الجامعة الأردنية على نشره ، الطبعة الأولى 1982م . 
فهـرس الجــزء الأول

الصفحة     الموضــــــــوع               الصفحة   الموضـــــــــوع

3        السماح بالتداول                           46      أخبار وجذور

4        الإهـــداء                             49     من هم القشعم

5        مقدمة الطبعة الثانية                        52      فروع قبيلة العبدة

6        تقديم الطبعة الأولى                         55     تسلسل أمارة الرشيد

7        مقدمة الطبعة الأولى                        72     لمحة تاريخية عن مدينة كربلاء  

11        تمـــــهيد                           76     أماكن استيطان القشعم                      

12        كل الحكومة عند البدو                    81     جابية حوران

13        الأسباب التي تدعوالقبائل للهجرة          86    رحلة دمشق الجابية

14        أقسام العرب ، أسباب تكون النسبة       87     القبائل التي تحالفت مع القشعم

16        الفصــل الأول                         90    وقائع قبيلة القشعم

    17         يبحث هذا الفصل                       101   الأحداث التي تعرضت لها عائلة لكود
18        لكود لغة واصطلاحاً                       112   الفتنة ضد فرحان لكود

22        القشعم لغة واصطلاحاً                     116   نجمة الصبح

27        ضيغم لغة واصطلاحاً                      120    عميشية حوران والجيدور

28        جذور ضيغم جد القشعم                   129   مخطوطة الحاج إبراهيم مرعي

     29         المهلهل                                     130           الفصـل الثـاني
34        ليلى بنت المهلهل                           132   أضواء على الجذور

35        وائل "كليب"                              134   القشعم في التاريخ

36  فاطمة بنت ربيعة                           141   شمر اسم لشخص

37  جدول نسب وائل                          143   ظهور شمر اسم لقبيلة

39     جدول نسب معاوية الخير الجنبي القحطاني 147   الإلتباس الحاصل أن قيس بن شمر 

40        زواج بنت مهلهل                                  هو الزوج الثاني لعبيدة بنت مهلهل 

44        هجرة الضياغم                              149  جدول نسب قيس بن شمر

الصفحة        الموضـــــــــوع    الصفحة     الموضــــــــوع

152 إلتباس الحاصل أن شمر من الأشراف      205      قاسم بن محمد المشهور 

154     حرب البسوس لم تكن لدرجة التهويل                 في تدمر "القصاب"         

157     الإلتباس الحاصل في منشأ رتبة            206      أسرة عبد العزيز القصاب القشعم

           شيخ الشيوخ بن قشعم                  210       الدكتور عبد المجيد القصاب القشعم

162     الإلتباس الحاصل في تشابه الأسماء        210      حسين بن محمد الملقب ب"الشوفي"

           والحوادث في عمود نسب القشعم       212       أبناء ذيب القشعم في 

167     نسيج من أحاديث الدواوين                           "بزينة غوطة دمشق

          وما تسببه من أضرار                      215      أبناء ياسين القشعمي في"إبطع درعا"
170     الناجين من مذبحة الشمرية               237      بعض فروع المسعود الذين مع الأسلم

177     مسائل مهمة في تاريخ فروع القشعم    239      عشائر كربلاء وأسرها

179     الإلتباس الحاصل حول أحفاد عايد       263      الدنادشة أسرة ضيعمية

           ابن محمد لكود                          271       أبناء عبد الكريم علي المديني

181     جدول نسب عائلة النكود                             القشعمي "السعودية"

184     الإلتباس الحاصل أن عوض بن محمد                أسرة الشيخ علي القشعمي"البحرين"

           ابن سليم فروخ هو عايد لكود           272    أسرة آل صباغ القشعمية"البحرين"

 189    الفصــل الثــالـث               273    اللهـــــيب

190     بعض العائلات الضيغمية والقشعمية       277   أبناء حبيب بن صقر اللهيبي  

191     جدول نسب منيف المعضد               282    بعض فروع القشعم في إيران

194     جدول نسب قشعم ما علا وما دنى

199     جدول نسب الشيخ عبد اللطيف 

           ابن عقل القشعم وصورته

204  رابطة الدموية التي تجمع قشعم

            تدمر وحوران

205  ذرية محمد الملقب بـ"الشوفي"


الصفحة       الموضـــــوع                    الصفحة    الموضـــــوع

  286         الفصــل الرابــع

287        مقدمة الشعر في تاريخ القشعم           393       الرثــاء

289        يبحث هذا الفصل                       401        مراثي الشعراء والأدباء

              الشعر دليل جغرافي                                    للشهيد محمد سعيد زغيب

294        الشعر تاريخ موثق                       402        الغــزل

302        التأريخ في الشعر                         405        الهجــاء

304        شعر الحرب                                            الشعر في خدمة اللغة

311        المعاناة من أخطار الحرب                406        وصف الطبيعة

319        الشعر صيحة وطنية وقومية              407         الشكــوى

334        الخيل مبعث مجدهم ومفخرتهم           408        فلسفة - تشطير

338        المـــــدح                        409        مصادر الكتاب
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1- الحجرات 13 





1- الحياة البشرية لقرية الحّارة هي بمثابة نموذج مشابه لحياة أهل قرى هضبة حوران


1- ليا : لو


2 - المحزم : الفارس ،   غرو : كاعب الحسناء.


1- خثعم


1- لسان العرب ج11 ص93 . الثمال :الرغوة.       


2- مجمع الأمثال ج2 ص409 .جمهرة الأمثال ج2 ص353 .


3-- الأغاني ج5 ص58


4-البدر الطالع ج2 ص65 .











1- الإصابة ج5ص155 .


2- لسان العرب ج4ص135 .


3- نفح الطيب ج2ص939 .


4- نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب ج3ص365 .


5- وفيات الأعيان ج1ص339 .


6- لكود القشعم "قصيدة نقش قشعمي" .


7- الأغاني ج17ص101 طفلة : رقيقة البشرة وناعمة الملمس .


1- المستطرف في كل فن مستظرف ج2 ص269 .


2- قال أبو زيد : أطلى الرجل ، إذا مال إلى هواه ، وأصله أن تميل طُلاتُك ، وهي عنقك وتُصغى إلى أحد الشقين .             


لسان العرب ج12 ص485 . الفائق ج2 ص367 .


3-لسان العرب ج12 ص485.


4-ثمار القلوب في المضاف والمنصوب ج1 ص260 .


5 -المستقصى في أمثال العرب ج2 ص151 .








1- مجمع الأمثال ج1 ص433 قرى الضيف ج3 ص391 .


2- لسان العرب ج4 ص458 . ج11 ص423 .





3- مختار الصحاح ج1 ص31.





4- -الإصابة ج1 ص531 .





5-تاريخ الطبري ج3 ص333.





6-فتوح الشام ج1 ص39 .





1- و هو كلام متناقل شفاهاً غير موجود في كتب الأنساب.





2- بغية الطلب في تاريخ حلب ج1 ص556 .





1- النجوم الزاهرة ج2 ص6 ، سير أعلام النبلاء ج8 ص421 ، تاريخ الخلفاءج1ص287 





2- -الدرر الكامنة ج2 ص371 . ج4 ص287 





3- الدرر الكامنة ج2 ص371 . ج4 ص287 تاريخ بغداد ج8 ص385 .





4- -التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة ج1 ص464 .





5- -لسان العرب ج12 ص373 .





6- -جمهرة النسب الجزء الأول ص 195 سطر 12 لابن الكلبي .





1- جمهرة أنساب العرب لابن حزم الأندلسي ج2 ص 405 . ونسب معد واليمن الكبير لهشام بن الكلبي ، تحقيق محمود فردوس العظم ، من ص223   إلى ص227 ، ومن ص305 إلى ص314 . ج3 لوحة  رقم 22 ، ورقم 34 . وطرفة الأصحاب في معرفة الأنساب  للسلطان عمر بن يوسف بن رسول ص120 إلى ص121 .











1- أعلام قاموس تراجم .


2- جمهرة أنساب العرب في ص305 تحقيق عبد السلام هارون .





1-حَلَف .


2-الأغاني ج5ص56 .   


 3- نشوة الطرب في تاريخ جاهلية العرب .








4-  معجم الشعراء 79 .


1- العباس بن الأحنف شاعر الغزل في العصر العباسي.





1- (ما ) هاهنا صلة ، أراد ميت كرم . وامرؤ القيس هو مهلهل بن ربيعه  .  وذات العراقى : الداهية . في الأغاني لمهلهل جـ5/55 “ميت أودى ثم خلى .


2-  عُبْر الفوارس:أي يريهم العُبْر .


3- ألد:شديد الخصومة ، مغلاق: يغلق على خصمه حجته فلا يهتدي إليها. في اللسان علق (معلاق) .


-في نوادر المخطوطات :


-في الخزانة 303:1 . وانظر كتاب البسوس 116 .


وفي الأغاني 4:146(ربيب الهضاب)وهو الصواب إن شاء الله،وفيها أيضاً: 


 (فتلك الهضاب التي كان يرعاها ربيب يقال لها ربيب ) 


وفي أصل اللآلئ 17 (زبيب) وهو تحريف ، وذكر أنه جمل كان يَرِد الماء بعد عشرة .





1- وفي كتاب البسوس (الحصين) 


وفي الخزانة (الخضير) وضبطه بقوله (بمعجميتين مصغراً) وذكر أنه بعير لعوف كان لا يَرِد الماء إلا سبعاً.


 وفي الكامل لابن الأثير   324:1  (زبيب) وهو فحل كان لا يَرِد إلا خمساً في حمّارة القيظ. 1- نوادر المخطوطات . 


2-كذا في النسختين وإنما هو ربيعه بن الحارث ، الخزانة 300:1 –304 والمؤتلف "والمرزبانـي 248.واللآلـئ "











1- الأغاني ج5ص44 .





1 - وحياته شبيهة بحياة خاله من حيث أنه في صباه كان غارقاً في اللهو وبعد مقتل أبيه تغيرت إلى حياة الجد و الانتقام 





2-  (آكل المرار) .


1- -وهو مذحج


2- -وهو سبأ


3- -مذحج


4- -وهو صداء


1- -جاء في كتاب الأغاني المصورة عن طبعة دار الكتب المصرية :ج5ص48 





2- -وهو مهلهل


3- -الأولاد


1- جمهرة أنساب العرب لابن حزم ص413 .


1- طرفة الأصحاب في معرفة الأنساب ص121-122.


1- أي اجعلوها حرباً ضروساً على أعدائكم ، والتفسير اللغوي للكلمة يؤيد ذلك .





1- عشائر العراق في ج1ص199.





1- وهو أخي .


1- وترجمة الشيخ حسين زغيب مدونة في كتاب أعيان الشيعة في الصفحات (151،152) ، من الجزء السادس .


 وصور هذه الصفحات . وحرفية مخطوطة حفيد الشيخ حسين ، موجودة  في كتاب لكود القشعم الطبعة الأولى . 





1-  تاريخ ابن الفرات مج9ج2ص325-342 . عشائر العراق ج3ص234 .


2–تاريخ العراق بين احتلالين (ج4ص50 –51-52-144)-ج5ص171- 217-245-260)-(ج6ص138-127-345) . حوادث القشعم في السنين المدونة .


3- هو براك بن غرير .


1- دوحة الوزراء ص213 ومطالع السعود ص156 .





2- عنوان المجد في تاريخ نجد ج1ص219 ط2 سنة 1391هـ الموافق 1971م . 





1- عشائر العراق ج1 ص171-172  .





2-يريد خصومه من آل سويط .


3-  أصحاب هذه النخوة : وهي نخوة قبيلة العبده ، سنا اسم لجبل في وادي تثليث بلاد قحطان ، عيس : ديس : داس الشيء ، أي أن جماعة جاءت معتدية وداست جبل سنا فنهضت قبيلة العبدة مدافعة عن حماها ، ومن حينها غدت نخوة لهم .





4-  وهي كناية للكرم والجود ، والمقصود قبيلة الأسلم .





5-بطن من الجعفر من عبده  .


6- ويقال أن أصل (سنا عيس ) هو : (سنا العيس ) ، أي سوقها بإلحاح وشدة ، ونظراً لصفتهم هذه عُرفوا بها .


وقال الأب الأستاذ أنستاس ماري الكرملي :أصلها (قناعيس) ، ومفردها (قنعاس) وهو : الرجل الشديد ، وأن القاف يبدل بالسين في بعض اللهجات ، وهو الشبه الأقرب للصحة .


1- ومنهم : (القشعم وآل علي وآل الرشيد ) .عشائر الشام ج2ص623 .


2-  رئيسها عقاب بن عجل (عقل )وهو رئيس العبده كلها ، وعارفة الجميع .


3–العقل .


4 -رئيسها دايس بن جبول  .





5- –عشائر العراق ج1ص216-217-218 .


1- وهم في مواطن عديدة وبصورة مبعثرة ...  رئيسهم عباس بن علي .





2- عنوان المجد وحاضر العالم الإسلامي ج4ص172 . قلب جزيرة العرب ص349 .


1- (القشاعمة ) رئيسهم آل عبيد .


2- (كنعان) .


1-  عشائر العراق ج1 ص251 .





1- - تاريخ سبع وزراء ونخوتها (سناعيس) و (عمور) . وفي الحيدري من أجل العشائر ، من حمير وقبائلهم آل شهوان وآل بكر .   








1- نسبة لسكناهم جبلي أجأ و سلمى


1-  عشائر الشام ص613 .





2- عشائر العراق ج1ص128-129 .





3- القشعم من كبريات القبائل العربية .





4- مجلة الحرس الوطني ص102 رمضان 1405 هـ 1985 م .





5- آل جربا في التاريخ والأدب . 





1- الريف في اللغة  : ما قارب الماء والخضرة من الأرض ، ومن هنا كان استعمال هذه الكلمة منحصراً في مصر والعراق دون الشام لتفوقهما عليه في الماء والخضرة .





2- مسكنة .


1- وهم أجداداً للقشاعم .


2- أما القمر فلعلها القهر ، وهي موضع مجاور لقدْس . 2 -والقهر أيضاً موضع باليمن ،مذكور في رسم الحضر ، وهو لعبد المدان .


وجيه المغارف :وعاء مصنوع من معدن جيد ، بواسطته ينضح الماء من النبع لتعبئة القراب 


كنهن جداد : لكثرة استخدامهم واحتكاكهم بحصى النبع يتراءى للناظر وكأنهم لم يستخدموا .





1-  بها معدن بارود، وهو معروف لدى أهل نجد  .


2-  موضع معروف عند عامة أهل نجد بهذا الاسم .





1- ويقال الصرداح .


2- - النيصية  .


1- كما رآها بعض الرحالة الغربيون .





1- وهم عناصر من الجيش المحلي التابع للحكومة .





1- كان برفقة قافلته.


1- وتلفظ أحياناً (الجلابات) وعددها أربعة وديان  .


2- وعددها أربعة وديان .


3- وعددها أربعة وديان .


4 -أربعة وديان تصب في حوران.  


5- معجم البلدان ج2ص42 ، ياقوت الحموي الرومي البغدادي طبع دار صادر بيروت سنة 1404هـ 1984م .


1- شرقي مدينة السويداء .





2- مصب نهر بردى .


1 -الريف السوري.


2- -المعجم الجغرافي السوري.





1- -والحرة في اللغة  : الحجارة السود .


قال ياقوت في معجم البلدان  :


الحرة : أرض ذات حجارة سود نَخِرة وكأنها أحرقت بالنار، والجمع : الحرَّات والحرات بين دمشق والمدينة المنورة كثيرة ، عدَّ منها 28 أعظمها شأنا حرة الراجل التي نذكرها .








عشائر الشام ج2ص413 .


2-من عشيرة المسعود الشمرية المنضمين إلى الغياث. الشريفات و الغياث من فروع غرير و شهوان نخوتهم سنا عيس.








1-عشائر الشام ص617 .


2-سهل حـوران : يمتد سهل حوران من الكسوة ونهر الأعوج شمالاً إلى إربد داخل الحدود الأردنية جنوباً ومن السويداء شرقاً إلى القنيطرة وفلسطين غرباً، يتربع في أنحائه تلال ذات حجارة سود بازلتية أو تلال ذات حجارة خُفانِية نَخِرة.


وفي هذه التلال شواهد على آثار :رومانية ، بيزنطية ، إسلامية.


ففي هذا السهل الجميل الخصب والماء الوفير والهواء العليل طاب العيش لآل لكود.





3- معجم ألفاظ الجغرافية الطبيعية ليحيى جبر ص28 . و معجم البلدان للشيخ الإمام شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي البغدادي ج2ص91-92 .  


1-العالية حديثاً . 


2- مسقط رأس الشاعر العربي الطائي المعروف حبيب بن أوس أبو تمام 








3-  (وهي محدثة) بالقرب من التل الكبير وفيها نبع ماء ، أو مكان تجمع للماء .


4-وحديثاً(الناصرية) وفيها سد الناصرية  .


5-التي تنسب إلى (الإمام النووي) .


6- المعجم الجغرافي للقطر العربي السوري المجلد 2 ص599 الطبعة الأولى سنة 1992م مركز الدراسات العسكرية .





7-يعنون: (إذا نهشت إنساناً صوت صوتاً صغيراً ثم يموت لوقته) .








1- حجر مستطيل طوله أكثر من 1م. 





2-وهو زوج أختي شما بنت عبد المجيد اللكود. 





1- عشائر العراق ج1 ص129 .


2- عشائر الشام ص613 .


3- يقال أن أصل تسميتهم ،هو أن جدهم الأول قد ربته أمة يقال لها (سنجارة) فسموا باسمها وأصلهم زوبع من فرقة الحريث من طيء .





1- - وفي رواية أخرى ذكرها لي ابن العم محمد علي قشعم متواترة عن والده ، أن طالب بن شبيب بن حبيب القشعم ، أثناء معركة مذبحة الشمرية ، أُدميت قدماه لكثرة لكد فرسه برجليه للمناورة والكر والفر ، ومن تاريخه أطلق عليه لقب ( لكود ) .


1- أي أنهم حماته وعزه ، وهو جبل معروف . 





1- (ذكره في مطالع السعود وفي القاموس المحيط) .


1- تاريخ الحلة في القسم الأول ص116  . 





2 - ربما جغالة زاده .


1- القشعم من كبريات القبائل ج1ص226 .





1- لهجة .


2- تاريخ الحلة السياسي القسم الأول ص120 . 


3 –تاريخ العراق بين احتلالين ج6ص345 . (قويم الفرج وحديقة الزوراء) .


1-  العتقان  .


1- ورد هذا الخبر في عمدة البيان في تصاريف الزمان . 





2-تاريخ الحلة السياسي القسم الأول لمؤلفه الشيخ يوسف كركوش الحلي الطبعة الأولى .وحديقة الزوراء في سيرة الوزراء ص23، عبد الرحمن السويدي بغداد 1962 .





1 –تاريخ الحلة السياسي القسم الأول ص124. 





2- (دوحة الوزراء  في تاريخ  وقائع بغداد الزوراء ص213-مطالع السعود ص156)  


تاريخ الحلة السياسي القسم الأول ص130. خمس وخمسون عاماً من تاريخ العراق .


1- عشائر الشام ج2ص416 .


1- تاريخ شرقي الأردن لبيك ص328 . الحوامدة عشيرة بناحية المعراض بمنطقة عجلون يقال:أنها أقدم عشيرة في قرية "سوف" هاجرت إليها من جرش قبل 250-300سنة تقريباً.


1- أي إذا أكلت من طعامهم لا تقدم على القتل.





2- أي أقفل راجعاً دون تمهل.





3- والأمراء لهم هيبتهم نائمين أو مستيقظين.





1- تجمع.


2- رحلوا إلى قرية كفرين .





1-حَمَّارة : هي أشد الحرّ في أيام الصيف ، وتقابلها في الشتاء ، صبارة القر ، والقيظ هو أشد أيام الصيف حرّاً.معجم ألفاظ الجغرافية الطبيعية ، يحيى جبر ص46 .





2- وهي بيادر تقع في الجهة الشمالية من قرية يونين .





3-ولقبهم ، بيت بحلق وهؤلاء لهم أقرباء في قرية عرسال.





4-لقبهم النحال. 





1-وهذا يعني : اقتلوهم واسلبوا أموالهم وحلائلهم ولا تبقون لهم أثراً .





2- النحال.


1- -اللغة : ربما هذه التسمية مأخوذة من : دَرِبَ دَرَباً ودُربَةً بالشيء : اعتاد عليه أو ولع به  .دَرَّبَ-تدريباً-هُ-بالشيء وفيه وعليه : عَوَدَهُ إياه. المنجد الأبجدي الطبعة الأولى ص436 .





2- (العالية) حديثاً 





3- هو نبع ماء موجود على مسيل العلان إلى جهة الغرب وعلى بعد3 كم من قرية الحارة. 





1- أكوام.


1- وكان سائداً حنئذ أن لصاحب رأس المال خمس الغلة.





1- ينقلوا.


2-جرار زراعي.


3- ابنه تزوج بنت يونس العبيد من نبع الصخر .





4- أجير لنقل المحصول .  


5- عدداً لا بأس به. 


6- من الماشية والبقر والإبل.





1-أي انطلقت مسرعة.


2-وكان عايد الحمد طفلاً رضيعاً ورضع مع محمد اليوسف من دير العدس ومواليد عايد الحمد سنة1900 م وهذا يعتبر تاريخ واضح للسنة التي حدثت بها الفتنة.





1- أي أنه يوم نحس بالنسبة لهم .





2- عشائر الشام ج2ص394 .


1- نزلْ للضيوف.


2-المفردات: يا نزال : يقصد فرحان لكود .


المشيد : المضافة التي اسمها نجمة الصبح ، وكانت عامرة باستقبال الضيوف .


تين صبار : ثمرة الصبار كثيرة البزر والشوك ، مذاقها حلو ولذيذ ، تؤكل باردة


بستنجي : عامل في البستان ، وهذه شتيمة نسبة لشخصية مثل فرحان لكود.





3-  المفردات :وكيسي : معيب أو مخزي.     الأمار : الأمراء.





1- الزعبي أخوال فرحان.


1- عشائر الشام ج2ص402 .وادي العجم من قراه : كناكر ، الزريقية ، الكسوة ، داريا ، الطيبة ، الدرخبية ، صبورة ، سعسع ، دير علي ، شقحب ، دير ماكر .


1-عشائر الشام ج2ص398 ، 423 . 


1- المرجع السابق .


1- عائلة.


1- (له ولدان : منهل ومحمد) .





1- عشائر الشام ج2ص410 . وذكرهم الخالدي في مؤلف كتاب فخر الدين المعني ، أيضاً ذكرهم بركهارت .


2- - الكيس 500 قرش تركي .


1- راجود  .


2- تعبير عن الفرحة.


3- تاج مزركش تتـزين به المرأة .


1- صالح العقلة رجل وسيم وأهل هيكل ويرقى أجود أنواع الخيول والإبل .


1- كتاب القشعم من كبريات القبائل العربيةج1ص42 .


1- وكان اسمه زحم فسماه النبي صلى الله عليه وسلم بشيراً .


1- القشعم من كبريات القبائل العربية ج1ص75 .


2- المرجع السابق ج1ص79 .


1-القشعم من كبريات القبائل العربية  ص83 . 


2- المرجع السابق ج1ص124 .


1- القشعم ج1ص83 ، كما وجدناه في كتاب (القرط على الكامل) .


2-بل جمهرة النسب .





1-في كتابه ج1 ص ب في مقدمة الطبعة الثانية .


1- - في كتابه ج1ص97 .


1- نسب معد واليمن الكبير ج1 ص223 لابن الكلبي وفي هامش الصفحة .


2- - جمهرة أنساب العرب ج2 ص476:





1- انظر المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية القسم الأول ، محمد بن ناصر العبودي صفحة 339 منشورات دار اليمامة ، الرياض ، فله رأي آخر.


2- - طرفة الأصحاب في معرفة الأنساب صفحة 121لابن رسول .


1- - مجلة الحرس الوطني ص102 رمضان 1405 هـ الموافق 1985 م .ومصادره شفوية ينقلها من الرواة .





2 -  طرفة الأصحاب صفحة 121 .


3 - آل جربا في التاريخ والأدب .





1- طي سابقاً .


1- القشعم من كبريات القبائل العربية ج1ص97 .


2- أنظر في كتاب لكود القشعم الفصل الأول من الجزء الأول " فقرة أهل الزوجة عند الحديث عن جذور ضيغم" .


1- جمهرة أنساب العرب لابن حزم ص413 .


2- الأغاني المصورة عن طبعة دار الكتب المصرية ج5ص48 .


1-  نسب معد واليمن الكبير لابن الكلبي  ج1 ص223. 


2- وهو طي .


3- قال أبو الحسن : شوط :في ديار بني ثعل من جبال طي . وحيه : أيضاً موضع في ديارهم . وقيس : هو ابن ثعلبة بن سلامان بن ثعل 


4- في حاشية الكامل في التاريخ لابن كثير ج2ص205 .


1-  نسب معد واليمن الكبيرج1ص224 لابن الكلبي تحقيق محمود فردوس العظم .


2-  الأغاني طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب ج1 ص114 .


3-  –عشائر الشام ج2ص614-615 .


1- القشعم من كبريات القبائل العربية ج2 ص93 تأليف الدكتور علي الشعيبي .


1- في الأغاني ج5 من الصفحة 46 ولغاية الصفحة 60 يبين لنا أن حرب البسوس لم تكن لدرجة التهويل فيقول :


2- قال مقاتل : إنه إنما التقط تواً " يقال وجدته تواً : أي وحده" .





1-تاريخ العراق بين احتلالين ج 5ص216ضمن أحداث سنة 1138هـ عن صاحب دوحة الوزراء ص14:





1-تاريخ العراق بين احتلالين ج6ص135 في حوادث سنة 1075هـ  . 


 


1-  حديقة الزوراء في سيرة الوزراء لعبد الرحمن السويدي ص43، ص45 .


2- تاريخ العراق بين احتلالين ج5ص181 إلى ص184 .


3-غاية المرام ص76.


1- دوحة الوزراء ص213 ومطالع السعود ص156 .


2-عنوان المجد في تاريخ نجد ج1ص219 ط2 سنة1391 هـ الموافق 1971م . 


 


1- كتاب المجد في تاريخ نجد ج1ص219 ط2.


1- أن أمراء الموالي عفيفي الأذيال .


2- –عشائر الشام ص458-459 . الصُلَيْب (الصلبة) : ( هم أناس من أهل البادية ، بل أعرق أهل البادية في البداوة والتقشف ، وهم و إن شابهوا البدو بالشكل واللون والزي ، إلا أنهم يختلفون بضعة نسبهم وحطة قدرهم وازدراء البدو بهم ، وعيشهم في العزلة و الذل والمسكنة ، والحاجة إلى الشفقة ، ومن ثم كانوا مسالمين للجميع ، ويعطف عليهم الجميع ، وهم لا يزوجون أحداً ، ولا يتزوجون من أحد ، ولا يخالطون الغير ولا يقربهم الغير بضر أو أذى ، فلا يَغزون ولا يُغزون ، ومن أكبر العار على البدو أن يسطوا أحدهم على صليبي ويسلبه شيئاً .) .





1- السهرة


1- و شبيب هنا : ربما من أبناء ناصر الثاني والأسماء تتواتر عادة ، أو أخوه حسب ما جاء في كتب التاريخ.وسلمية هنا هي ديار الموالي 


2- ربما أُفهموا بعد رحيل ناصر الثاني أنها اختطفت ولم يفضي أميرهم السابق عن الذي حدث بينه وبين ناصر الثاني في مراهنة لعب الشطرنج.


3-من بارودة دك (قْواسْ) واسمها أم فتيل.


4  -التي اشتهر مكان وقوعها بـ(سليلة مذبحة الشمرية) وهي معروفة في المنطقة والبدو يرددون قصتها المشهورة والتي ينعى فاجعتها كل شمر ، والرجل الذي (قَوَسَ)  من الموالي يقال لذريته (القواسة) أو (القواويس) . في عشائر الشام ص517 القواويس : من أبناء خدم الأمراء وحواشيهم .


4- ونوه بشكل موجز إلى هذه المجزرة الدكتور عبد الكريم محمود غرايبة في كتابه مقدمة تاريخ العرب الحديث 


وجاء في كتاب عشائر الشام ذكر لمذبحة الشمرية وذكر اسم (الذربا القشعمية ) والدة الأمير فياض الكنج .


5- باطية :وعاء كبير يستعمل لطهو الطعام .





1 -جراها : جرائها صغار الكلاب ، ذلك تحقيراً لها ولأولادها وزوجها .


2 -عشائر الشام ج2ص614 .








2- -محمد بن حيار . وأمراء الموالي هم خلفاء لأمراء طي .


1- كتاب عشائر الشام ص(107-108) .


2- –عشائر الشام ج 2ص 614 .


3- السابق ص 99.


4- -السابق ص 510 .


1 -السابق ص 614 .


2 - أخو ناصر .


3 - المعروف بـ"فياض الذربا". وجاء في عشائر الشام ص516 : "ومن كنج إبراهيم ، ومنه فياض ، ومنه دحام ومحمد".


1- –المرجع السابق ص514 . وهذه الرواية لم ترق لصاحب عشائر الشام .





2- -عشائر الشام ص509 . بلدة عانة موقعها على الفرات .


3 -عشائر الشام ص97 .


1 - -عشائر الشام في ص449-450 .





1- كتابه طرفة الأصحاب في معرفة الأنساب في الصفحة 120 –121 :





1-  وعزيز هذا يتوقع أن يكون غزي.





2- ولكل منهم ذرية .





1- ربما عثمان .


1- أُمّر بمرسوم سلطاني سنة 795هـ، وقد ذكره ابن الفرات في تاريخه ، وربما توفى بحدود سنة 822هـ ذكره صاحب كتاب القشعم من كبريات القبائل العربية في هامش ص162ج2.                    


2-  الذي نال أعلى لقب وهو : الملك العربي .


3-  ذكر في كتاب (آراي عباسي) لاسكندر بك تركمان ، من رجال القرن الحادي عشر مطبوع في طهران سنة 1314هـ-1896م. كما ذكره كتاب دليل الخليج ضمن تاريخ العراق ، وذكر أن اسمه طالب ، وأنه خاض حرباً مع الموالي (آل أبو ريشة) في بادية سلمية .


4-في موقعة الإحساء سنة 1057هـ أنظر كتاب غاية المرام .


5-ورد ذكره في تاريخ العراق بين احتلالين ضمن أحداث سنة 1138هـ .


6-كان حياً سنة 1152هـ ، ومن أخباره أنه هزم أمام أحمد باشا والحادثة معروفة ومدونة وقال الشاعر عبد الله فخري زاده قصيدة في


هذه المناسبة منها :  عقاب الوغى لما بدا طار صقرهم           لدى حيث ألقت رحلها أم قشعم


7- أول من استلم المشيخة بين أخوته ، وقد عزلته حكومة بغداد بسبب عدم التزامه لأوامرها .


8-عينته حكومة بغداد شيخاً بعد عزل أخيه الشيخ عبد العزيز على مبدأ (فرق تسد)ووضعت تحت تصرفه ألفي جندي قادهم بمن معه من العرب إلى هور نجم حيث قاتل المتمردين على بغداد ، وعاد منتصراً ، أنظر دوحة الوزراء


ص210.




















1-كان شيخاً سنة 1213هـ


2- كان لي معه لقاءات وأملى عليّ كثير من المعلومات عن أقاربنا في العراق .


1- له نشاط في التواصل مع الأقارب في بلدان مختلفة وذكره لي الشيخ عبد اللطيف القشعم والشيخ سلطان القشعم .


1- "حاكم"


(له بنت عند العريعر هي أم محمد بن زمام بن عريعر) .








1- -صاحب قرية الشعيبة تابعة لمدينة حائل تبعد عنها نحو 130كم باتجاه الشرق بين بقعا والنفوذ ، وكان ذلك سنة 1341هـ .خاض معركة السبلة إلى جانب الملك عبد العزيز ، رحمة الله عليهم ، فأظهر بطولة وشجاعة ،وحزماً ، كان نبيهاً وذكياً وملتزماً بتعاليم الدين الإسلامي .





1-  المعروفان في تدمر ببني القصاب .





1- ذكر مير بصري  مؤلف كتاب أعلام السياسة في العراق الحديث منشورات رياض الريس للكتب والنشر ، ترجمة للسيد عبد العزيز القصاب الجشعمي .





1- توفيا بحادث سير ونعاهما أخوهما محمد علي أبوقصي بقصيدة (أنظر الفصل الثالث الشعر في تاريخ القشعم فقرة الرثاء )


2- (السهرة ) .


1- "له ذكر في الفصل الأول من هذا الكتاب في فقرة لنا أقرباء في تدمر" .





1- كتاب عشائر كربلاء وأسرها للمؤلف سلمان هادي آل طعمه طبع في بيروت سنة 1418هـ الموافق 198م ، مطبعة دار المحبة البيضاء .





2- أي الأشراف الذين ينتسبون إلى آل بيت رسول الله (ص) .


3- ربما آل بريطم هؤلاء أقرباء البو براطم الذين ذكرهم عباس العزاوي في تاريخ العراق بين احتلالين ج4ص52 .





1- عشائر العراق ج4ص32 .


2-  عشائر العراق ج1ص250 .


3-  في هامش ص 321 من كتاب عشائر كربلاء .


1- عشائر العراق ج3 ص102- 148 .


قال : البوحسون من المصالحة من الجنابيين .


ثم قال : ترجع الفتلة من البوحسون من آل دليهم .





1- عشائر العراق ج1 ص193 ، 199 ، 248 .


 عدّهم من فروع السعدان من الحيوات من زوبع .


وقال : الخضيرات ويقال لهم الفلوجيون الملحقة بالحيوات من زوبع . 


ثم ذكرهم بيت خضير من الزكيطات وأصلهم جبور . 





1- عشائر العراق ج1ص85


 قال : بنو معن من ثعل لهم فروع كثيرة في العراق ، منهم :


أبو حارثة ذرب بن عبد الله وهذا حكم في الجاهلية حكم وافق السنة بالإسلام .





2- وفي عشائر العراق ج1 ص224 ، قال : آل ذياب من آل شمران في آل غراب من الزكاريط من الربيعية من شمّر عبدة .





1- ذكرهم عشائر العراق في ج1ص222 .





2-  في عشائر العراق ج1ص282 فقال : آل سباح من فخذ الفرجة من ضنا مسلم .


وفي ص274 قال : السبابيح من الدهامشة من العمارات .





1- وفي عشائر العراق ج1ص252 قال : العواد من فروع المسعود ، والمسعود من شمّر عبدة .


وذكرها في مواضع أخرى تنتسب إلى زوبع من شمّر طيء ، أو من ضنا عبيد . ولكن رجحنا المحفوظ لدى أبنائها .والله أعلم .





1- في عشائر العراق ج1ص158 قال : فرحان بن صفوق بن فارس بن الحميدي بن جعيري بن مجرن آل محمد الجرباء . ربما هذا هو جدهم ، والتداخل ظاهر في فروع شمّر .





2- وفي عشائر العراق ج1ص208 ذكر الفضالة من فروع المسعود في المنيع من الأسلم شمّر طي .





1- وفي عشائر العراق ج3 ص205 من الجعفر شمر عبدة ، وهم : إخوان البو حسان 


وفي عشائر العراق ج3 ص206 قال : من فروع الأقرع : البو شهيب .





2-  أنظر حاشية آل القرعاوي في الصفحة السابقة .


1- وفي عشائر العراق ج1ص240 قال : البو كناص من القراغول .





1- أنظر فقرة اللهيب من هذا الكتاب في غير هذا الموضع.


وفي عشائر العراق ج1ص198 قال : اللهيب من البو عطية من الجبور ، ويسكنون الهويرات في الكرمة بجوار الشورتان ، وهي ملحقة بالحيوات من زوبع ، شمّر طيء .





2- وفي عشائر العراق ج4ص33 ألحقها بـ(البو صالح) وذكرهم من الحصونة من بني مالك .





1- في عشائر العراق ج3ص114


1-  (أي يحمون دخيلهم ويهدرون دم من يتعدى عليه ولا يدفعون ديته ) 





1- ديوان محمد باقر زغيب ، تاريخ بعلبك ج2ص383 .


2- ديوانه مخطوط ص26 .


3- ديوانه مخطوط ص35 .


1- شيخو الأب لويس ، الآداب العربية ج3ص182 .


1-(صينية كبيرة لتقديم الطعام ) .


1- تاريخ بعلبك ج2ص250 ، جواد شبرب أدب الطف ج8ص39 ، أعيان الشيعة ج27ص177 ، ديوان الشيخ عباس زغيب مخطوط ص16 .


1- الديوان مخطوط ص5-6 .


1- ديوانه مخطوط ص26 .


2- ديوانه مخطوط ص35 .


1- سهلة المسالك ص1 .


3- المرجع السابق ص60 .
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